انه 


ODENSE 


يقول الحق سبحانه : 
اس سے ا 2 کر ا ا رم TA‏ 8 
چ اکا جاه وخ ذاوک هما يناڪم عبادا نا ولي بأ 


م بير عير ۴ ا صغ ن س ا ر و ی ا ر کک 

دی دجاس واخ الد یار یات وَعَدَامَفعُولًا ي) #ه 
معلوم أن ( إذا ) ظرف لما يستقبل من الزمان ‏ كما تقول : إذا 

جاء فلان أكرمته ٠‏ فهذا دليل على أن أولى الإفسادتين لم تحدث بعد , 

فلا يستقيم القول بان الفساد الأول جاء فى قشصة طالوت وجالوت » 

وأن الإقساد الثاني جاء فى قصة بختتصر . 


وقوله : « وعد » . والوعد كذلك لا يكون بشىء مضى › وإتما 
بشىء مستقبل . و 8« أولآهمًا » أى : الإفساد الأول . 

وقوله : « بَعَنا عليِكُم عدا ا .#2 [الإسراه] 

وفى هذه العبارة دليل آخر على أن الإفسادتين كانتا فى حضن 
الإسلام ؛ لان كلمة ( عبادا ) لا تطلق إلا على المؤمنين , أما جالوت 
الذى قتله طالوت ٠‏ ويختنصر قهما كافران . 

وقد تحدث العلماء فى قوله تعالى : ظطغَبادًا ...ى4 [الإسراء] 


فمتهم مَنْ رای أن العباد والعبيد سواء » وان قوله ( عبّادا ) تقال 
للمؤمن وللكافر , وأتوا بالادلة التى تؤيذ رايهم حسب زعمهم . 
ومن أداتهم قول الحق سبحانه وتعالى فى قصة عيسى عليه 


السلام : وڈ قال الله يا عيسى ابن مريم أآنت فلت نتاس اتخذونى وأمّى 


دهن من دون الله قال سباك ما کرت لی أذ أقُول ما ليس لى ببق إن 





الال 
حت ١‏ ااا س لے سے وح وحوح رووص وح موصت ر اکا راس و ست و کا 

كنت فلته فقد علمته تَعلّم ما فى تفسى ولا أَعلّم ما فى تقك إِنكَ أنت علام 
الغيرب 05 ما قلت لهم إلا ما أمرتتى به آن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم فما ترفيتتى كدت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
کل شىء شَهبد صت إن تُمَدبْهم فَإِنّهُمْ عبادك وإن تعفر لهم فإك أنت 
العريز الحكيم ®4 [المائدة] 

والشاهد فى قوله تعالى : إن تعذيهم فَإْنهُم عبادك . .۵© [اماسة] 

فاطلق كلمة م عبادى » على الكافرين ء وعلى هذا القول لا عانع أن 
يكون جالوت وبختتصر ؛ وهما كافران قد سلطا على بنى إسرائيل . 

ثم استدلوا بأية أخرى تحكى موقفا من مواقف يوم القيامة » 
يقسول تعالى للشسركاء الذين اتضذوهم من دون الل : 8 أأنتم أضللتم 
عبادی هنزلاء .. 09 4 [الفرقان] 

فاطلق كلمة ( عباد ) على الكافرين أيضا . 


إذن : قوله تعالى : ه بعتا عليكم عباذا لا .. © 4 2 |لإسراء) 

ليس من الضرورى أن يكونوا مؤمنين 2 فقد بكوتون من الكفار , 
وهنا تستطيع أن نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم 
منهم » ويُسلّط عليهم آمثالهم من الكفرة والظالمين ٠‏ فإذا أراد سبحانه 
أن ينتقم من الظالم سلط عليه مَنْ هو اكثر مته ظلما . وأشد منه 
بطش » كما قال سبحانه : ف ركذلك وى بعص الظَالمين بعصا بها كوا 
بكرن 4۵ [الأتعام] 


وإذا كان أصحاب هذا الرأى لديهم من الادلة ما يثبت أن كلمة 


ضر 
CN ODOR DOR OOOO‏ الأ 

عباد طاق على المؤمنين وعلى الكافرين ١‏ فسوف ناتى بما يدل على 
أنها لا تُطلّق إلا على المؤمتين" . 

ومن ذلك قوله تعالى : طوعبادُ الرْحْمِنٍ الدين يمشون على الأرض 
هونا وإذًا خَاطَبهم الجاهلون قَانُوا لاما ص والذين يبيتون ارتم سجدا 
رقياما هع والذين يقرئرت ونا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غر إا 5 مستقرا ومقاما o‏ والدين إذا أَنَقُوا لم يسرفوا ولم 
قروا وکا بيْنَ ذلك قرَامًا 69 4 [الفرقان] 

إلى آخر ما ذكرت الآيات من صفات المؤمتين الصادقين . فأطلق 
عليهم ٠‏ عباد الرحمن » . 

دليل آخر فى قول الحق سبحانه فى نقاشه لإبليس : إن عبادى 


س لَك عَلَيْهِمْ مَلْطان .. ©4 ا 
والمراد هنا المؤمتين .. وقد قال إبليس : بعك لأغرينهم 
أجمعين 69 إلا عبادك مهم المخلصين 69 ٠  »‏ [س] 


إذن : هنا إشكال . حيث اتی كل بادلته وما بويد قوله » وللخروج 
من هذا الإشكال نقول : كلمة « عبان » و « عبيد » كلاهما جمع 
ومقردهما واحد ( عبد ) . فما الفرق بينهما ؟ 

لو نظرت إلى الكون كله مؤمته وكافره لوجدتهم جميعا لهم 
اختيارات فى أشياء ؛ ومقهورين فى أشياء أخرى ٠‏ فهم جميعا عبيد 


عباد اله ٠‏ وهؤلاء عبيد مماليك . وفال الليث : يقال للمشركين هم عبدة الطالغوت , ويقال 
لتمسلمين : عباد الك يعبدرن الك . [ لسان العرب ‏ مادة : عبد ] 


فطللا 
OOOO N O‏ وح و بورحو وص و 
بهذا المعنى يستوى فى القهر المؤمن والكافر » إذن : كل الخَلّق عبيد 
فيما لا اختيارٌ لهم فيه . 
ثم بعد ذلك نستطيع أن تُقسّمهم إلى فسمين : عبيد يظلون عبيدا 
لا يدخلون فى مظلة العباد . وعبيد تسمنى بهم أعمالهم واتصياعهم 
لامر الل فيدخلون فى مظلة عباد الك . كيف ذلك ؟ 
لقد جعل الله تعالى لك فى أفعالك منطقة اختيار ٠‏ فجعلك قادرا 
على الفسعل ومقابله ٠‏ وخلقك صالحا للإيمان وصائحا للكفر » لكنه 
سبحانه وتعالى يأمرك بالإيمان تكليف] . ` 
ففى منطقة الاختيار هذه يتماين العبيد والعباد › فالمؤمئون بال 
يخرجون عن اختيارهم إلى اختيار ربهم » ويتتازلون عن مُرادهم إلى 
مراد ربهم فى المباحات ٠‏ فتراهم ينفذون ما أمرهم الله به » ويجعلون 
الاختيار كالقهر . ولسان حالهم يقول لريهم : سمعا وطاعة . 
وهؤلاء هم العباد الذين سَلّموا جميع امرهم لله فى منطقة 
الاختيار ‏ فليس لهم إرادة أمام إرادة الله عز وجل.. 
إذن : كلمة عباد تُطلق على من تنازل عن منطقة الاختيار » وجعل 
نفسه مقهور؟ ك حتى فى المياحات . 
أما الكفار الذين اختاروا مرادهم وتركوا مراد الله . واستعملوا 
اختيارهم . ونسوا اختيار ربهم » حيث خیرهم : تومن او تكفر قال : 
أكفر . تشرب الخمر أو لا تشرب قال : اشرب ٠‏ تسرق أو لا تسرق , 
قال : أسرق . وهؤلاء هم العبيد » ولا يقال لهم « عباد » أبدا ؛ لأنهم 
لا يستحقون شرف هذه الكلمة . 


TIAN A 
شر او‎ 
GO بحيهت اد‎ OCOD ON وح جح وحص وس‎ OCOD 
ولكي نستكمل حل ما اشكل فى هذه للمسالة .لايد لنا:أن نعلم أن‎ 
منطقة الاختيار هذه لا تكون إلا فى الدنيا فى دار التكليف ؛ لانها‎ 
محل الاختيار . وفيهاً تستطيع أن نميز بين العباد الذين اتصاعوا‎ 
لربهم وخرجوا عن مرادهم لمراده سبحانه » وبين العبيد الذين تمردوا‎ 
واختاروا غير مراد الله عز وجل فى الاختياريات » آما فى القهريات‎ 
. فلا يستطيعون الخروج عنها‎ 
غإذا جاءت الآخزة فلا محل للاختيار والتكليف ؛, فالجميع مقهور‎ 
ولا مجال فيها للتقسيم السابق » بل الجميع عبيد وعباد‎ ٠ لله تعالى‎ 
. فى الوقت ذاته‎ 
إذن : نستطيع أن نقول : إن الكل عباد فى الآخرة . وليس الكل‎ 
: عباد؟ فى الدتيا . وعلى هذا تستطيع فَهُمٍ معنى ( عباد ) فى الآيتين‎ 


إن تلهم نم عبادك .. 59 » [المائدة] 
وقوله : لاشم أضللتم عادی هدؤلاء .. {U‏ [الفرقان] 


فسمّاهم الحق سبعانه عبان ؛ لأنه لم يّعْدْ لهم اختيار يتمردون 
فيه ٠‏ فاستووا مع المؤمثين فى عدم الاختيار مع مرادات الله عز. 


وجل . 
إذن : فقول الحق سبحانه : فقا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
عبادا 5 ¢O..‏ . [الإسراء] 


المقصود بها الإفساد الأول الذى حدث من اليهود فى ظلّ 
الإسلام » حيث تقضوا عهدهم مع رسول الله 35 , والعباد هم رسول 
الله والذين آمنوا معه عندما جَاسَُوا خلال ديارهم . وأخرجوهم من 
العدينة وقتلوا منهم من قظره.. وسيوا من سبو . . 


تاذ 
جه نووت هك 2ت وحا تج موحت م + 
وقوله : «أولى باس شديد (O...‏ [الإسراء] 
أى : قوة ومئّعة ؛ وهذه كانت حال المؤمتين فى المدينة » بعد أن 
أصبحت لهم دولة وشوكة يواجهون بها آهل الباطل . وليس حال 
وقوله سيحانه :# فَجَاسُوا خلال الذيار 4O...‏ [الإسرام] 
جاسوا من جاس أى : بحث واستقصئ المكان ٠‏ وطلب من فيه . 
وهذا المعنى هو الذى يُسِميه رجال الامن « تمشيط المكان > . 
وهو اصطلاح يعنى دقّة البحث عن المجرمين فى هذا المكان . 
وفيه تشبيه لتمشيط الشعر ؛ حيث يتخلل المشط جميع الشعر » وفى 
هذا ما يدل على دقّة البحث ٠‏ فقد يتخال المشط تخألا سطحيا » وقد 
يتذلل بعمق حتى يصل إلى البشرة فيخرج ما لصق بها . 
إذن : جاسُوا أى : تتبعوهم تتبعا بحيث لا يخفى عليهم أحد 
منهم + وهذا ما حدث مع يهود المدينة ؛ بنى قينقاع ٠‏ وبني قريظة . 
وبنى النضير ؛ ويهود خيير . 
ونلاحظ هنا أن القرآن آثر التعبير بقوله : < بعلا .0 [الإسراء] 
والبعث يدل على الخيس والرحمة . فرسول الك 446 لم يكن فى 
حال اعتداء ٠‏ بل فى حالة دقاع عن الإسلام أمام من خاتوا العهد 
ونقضوا الميثاق ٠.‏ 


وكلمة : ط عليكّم € [الإسراء] تفيد العلى والسيطرة. . 


ااا 
O DO DONO ODO‏ 
وقوله : «وكان وعدا لای »> [الإسراء] 


أى : وعد صدق لابد أن يتحقق ؛ لأنه وعد من قادر على الإنفان , 
ولا توجد قوة تحول بينه وبين إنفاذ ما وعد يه . وإياك ان تظن أنه 
كاى وعد يمكن ان یی به صاحبه ای لا يقى به ؛ لان الإنسان إذا 
وعد علا : سالقاك غدا مثلاً . 


فهذا الوعد يحتاج فى تحقيقه قه أن يكون لك قدرة على بقاء طاقة 
الإنفاذ . لكن قد يطراً عليك من العوارض ما يحول بينك وبين إنفاذ 
ما وعدت به إنما إذا كان الوعد ممن يقدر على الإنفاذ . ولا تجرى 
عليه مش هذه العوارض ؛ فوعده مُتحّق التفان . 

فإذا قال قاش : الوعد لا ثقال إلا فى الخير ٠‏ فكيف سى .القرآن 
هذه الاحداث :ل بعثنا عَليِكُمِ عباذا لنا أولى باس شدید O.‏ € [الإسراء] 

قالوا : الوعيد يُطلّق على الشر ٠‏ والوعد يُطلّق على الخير وعلى 
الشر ؛ ذلك لان الشىء قد يكون شرا فى ظاهره » وهو خير فى 
باطنه , وفى هذا الموقف الذى نحن بصدده ٠‏ إذا أراذ الحق سبحاته 
أن يدب هؤلاء الذين انحرفوا عن منهجه , فقد نرى أن هذا شر قى 
ظاهره » لكنه فى الحقيقة خير بالنسية لهم › إن حاولوا هم الاستفادة 
مله . 

ونضرب لذلك مكلا بالولد الذى يعاقبه والذه على إغماله 
أو تقصيره ٠‏ فيقسى عليه حرّصا على ما يصلحه . وصدق الشاعر 
حين قال : : 


فقسا لِيرْدَجِرُوا وَمَنْ يك حازم فليس آحيّانا على من يَرْحَمْ 





ا 
حي ككل 
شم قول الحق 'سبحاته : 
210100 ر حر کی ی رت إلى م 
ترد ذالم الک هملېم رامد د کم يمول وب 
e‏ ور کن ہے ES‏ 2 


الخطاب فى هذه الآية مُوجّه لبنى إسرائيل ٠‏ والآية تمثل نقطة 
تحول وانقلاب للأوضاع , فبعد ما تحدثنا عنه من غلبة المسلمين , 
وان الله سلّطهم لتاديب بنى إسرائيل . نرى هنا ان هذا الوضع لم 
يستمر ؛ لأن المسلمين تخلُوا عن منهج الل الذى ارتفعوا به ؛ وتنصلوا 
من كَوْتهم عبادا لله » فدارت عليهم الداثرة ‏ وتسلّط عليهم اليهود . 
وتبادلوا الدور معهم ؛ لان اليهود أفاقوا لأنفسهم بعد أن أديهم رسول 
الله والمسلمون فى المدينة ؛ فاخذوا ينظرون فى حالهم وما وقعوا فيه 
من مخالفات . 





ولا بد أنه قد حدث منهم شبه استقامة على منهج الل » أو على 
الأئل دد من الكلمين اترات عن ال ونك للطرين 
المستقيم ١‏ فانطّت الاموز الإيمانية فى نفس المسلمين , وانقسموا 
دولا » لكل مثها جغرافيا. ولكل منها نظام حاكم ينتسب إلى 
الإسلام , فانحلّت عنهم صقة عباد اله . 

فبعد قوتهم واستقامتهم على منهج الله . وبعد أن استصقوا أن 
يكونوا عبانا لله بحق تراجعت كفتهم وتَخَلُوًاً عن منهج ربهم , 
وتماكموا إلى قوانين وضعية . فسلّْط عليهم عدوهم ليؤدبهم . 
فاصبحت الغلبة لليهود ؛ لذلك يقول تعالى : 8ثُم ردنا كم الكرة 
عليهم .. د »4 [الإسراء] 


ا 
حبحوت ب حووت ووو و جو وح بح جح OTD‏ 

و ظ كم ) حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخى ؛ على خلاق 
الفاء مثلاً التى تفيد الترثيب مع التعقيب ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : 

ؤم اانه فََره و ثم ذا شاء أنشرة 49 [عبش] 

فلم يقل الحق سسبحانه : قرددنا . بل « ثم رَدَدْنًا ¢ . ذلك لآن 
بين الكَرّة الاولى التى كانت للمسلمين فى عهد رسول الله ٠‏ وبين هذه 
الكَرّة التى كانت لليهود وقتا طويلاً . 

فلم يحدث بيننا وبينهم حروب لعدة قرون »؛ منذ عصر الرسول 
إلى أن حدث وعد بلفور . الذى أعطى لهم الحق فى قيام دولتهم فى 
فلسطين . وكاتت الكَرّة لهم علينا فى عام ١1531‏ , فتاسب العطف 
ب « ثم » التى تفيد_التراخى . 

والحق سبحانه يقول : طلم رَددنَا كم الْكَرةٌ .. ©) الإسرام 

آى : جعلنا لبتى إسرائيل الفلبة. والقوة والنصر على المسلمين 
وسلطناهم عليهم ؛ لاتهم تخلوا عن منهج ربهم ؛ وتنازلوا: عن الشروط 
التى جعلتّهم عبادا لله . 

و ( الكَرّة ) ؟ى : الغلبة من الكَرٌ والفّرّ الذى يقوم به الجندى فى 
القتال . حيث يقدم مرة ‏ ويتراجع أخرى , 

وقوله تعالى : (وأمدداکم بأصوال وبنين وجعلتاكم أكسثسر 
تفيرا 90 »4 [الإسراء] 

وفعلا أمدّهم الله بالمال حتى أصيهرا أصحاب راس المال فى 
العالم كله . وأمدّهم بالبنين الذين يُعنُمونهم ويُتقّفونهم على اعلى 
المستويات ٠‏ وفى كل المجالات . 





راا اة 
هت "١"‏ حبوص و حص ص بعص ص مص حبص OIRO‏ 
ولكن هذا كله لا يعطيهم القدرة على أن تكون لهم كرَّة على 
المسلمين 2 فهم فى ذاتهم ضعفاء رغم ما فى أيديهم من المال 
والبنين ؛ ولا بد لهم لكى تقوم لهم قائبة من مساندة أنصارهم 
وأتياعهم من الدول الأخرى . وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان منذ 
الخطوات الأولى لقيام دولتهم ووطتهم القومى المزعوم فى فلسطين ٠,‏ 


6 و سسا م 


وهذا معتى قوله تعالى : 9وَجَطنَاكُمْ اکر نیرا 9 ) [الإسراء] 

فالتفير من يستنفره الإنسان لينصره » والمراد هنا الدول الكبرى 
التى ساندت اليهود وصادمت المسلمين . 

وما زالت الكرّة لهم عليئا . وسوف تظل إلى أن نعود كما كنا : 
عباد) ل مستقيمين على منهجه , مَحَكُّمين لكتابه » وهذا وعد سيتحقق 
إن شاء الله » كما ذكرت الآية التالية : 

1 03017 5 ا AA‏ ع ر 
چ نحش مشر اشک ون اسا كلها داج 
0 6 وا وجوه و لوا مسج 
5-5 ر ر ار ا AD‏ 

ڪمادڪلوه ول مرو ولس يرواماطلوا وا ۴ f‏ 40 

وما زال الخطاب مُوجِها إلى بنى إسرائيل » هاكم سنّة من سئن 
الله الكونية التي يستوى أمامها المؤمن والكافر . وهي أن من أحسن 
فله إحسانه » ومن أساء فعليه إساءته . 

فها هم اليهود لهم الفلية بما حدث منهم من شبه استقامة على 


» تبره : دمره وأملكه . قال تعالى : إا هُؤلاء متیر نا هم فيه وياطل ما کارا مرن و‎ )١( 
. ] ٠۷/١ [الاعراف] متبر : اسم مفعول أي مُدمّر مهلك . [ القاموس القريم‎ 





لاضن 
OOOO‏ حت رحو OQ DORON‏ 

المنهج . أى على الأقل بمقدار ما تراجع المسلمون عن منهج اش ؛ لان 
هذه سنّة كونية » مّن استحق الغلبة فهى له ؛ لأن الحق: سبحائه 
وتعالى نره عن الظلم ٠‏ حتى هع أعداء دينه ومنهجه . 

والدليل على ذلك ما أمسى فيه المسلمون بتخليهم عن متهج الله . 

وقوله تعالى : « إن احم ٠:.‏ 9 4 [الإسراء] 

فيه إشارة إلى أنهم فى شك أن يُحسنوا . وكان أحدهم يقول 
للآخر : دعك من قضية الإحسان هذه . 

فإذا كانت الكَرَّة الآن لليهود . فهل ستظل لهم على طول 
الطريق ؟ لا .. لن تظل لهم الغلبة » ولن تدوم لهم الكرّة على 
المسلمين ٠‏ بدليل قول الحق سبحائه وتعالى : #فإذا جاء وعد 
الآخرة . .© #[الإسراء] 


أى : إذا جاء وقت الإفسادة الثائية لهم . وقد سبق أنْ قال الحق 


سبحانه عتهم : « لتفسدن فى الأرض عرتين ¢O..‏ [الإسراء] 
وبينًا الإفساد الأول حسينما نقضوا عهدهم مع رسول اث #4 فى 
المدينة . 


وفى الآية بشارة لنا أننا سنعود إلى سالف عهدنا ٠‏ وستكون لنا 
يقظة وصحوة نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم » وعندها 
ستكون لنا الغبة والقوة . وستعود تنا الكرّة علي اليهود . 

وقوله تعالى : #8 يوووا وجرهكم .. 0 » . . [الإسراء] 

أى : تُلحق بهم من الاذى ما يظهر أثره على وجوههم ؛ لان 


وا الا 
OOOO‏ ووو ص ررحت 

الؤجه هي السّمة المعبّرة عن نوازع النفس الإنسائية ؛ وعليه تبدو 
الانفعالات والمشاعر , وهو أشرف ما فى المرء » وإساءته أبلغ أنواع 
الإساءة . 

وقسوله تعالى : لوَليِدَغْنُوا ال جد كما دخلوة ول 
مَرة. .0 #لإسراء] أى : أن المسلمين سيدهلون المسجد الاقصى , 
وسيتقذونه من آيدى اليهود . 

كما دخلوه أول مرق ا 4O‏ [الإسراء] 

المتامل فى هذه العبارة يجد إن دخول المسلمين للمسهد الاقصى 
أول مرة كان فى عبهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ء ولم 
يكن الأاقصى وقتها فى أيدى اليهود . بل كان فى أيدى الرومان 
المسيحدين . 

قدخوله الأول لم يكن إساءةٌ لليهود » وإنما كسان إساءة 
للمسيحيين ؛ لكن هذه المرة سيكون دخول الأقصى ء وهو فى حوزة 
اليهود ٠‏ وسيكون من ضمن الإساءة لوجوههم أن ندخل عليهم 
المسجد الاقصى ٠‏ ونطهره من رجسهم ' 

وثلحظ كذلك فى قوله تعالى : ظكَمَا دَخلره ول مَرَة. .© 4 
[الإسراء] أن القرآن لم يقل ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج . 

إذن : فخروجنا الآن من المسجد الاقصى تصديق لنْبوءة القرآن » 
وكان الحق سبحانه يريذ أن يلفتنا : إن أردثم أن تسغلا المسهد 
الاقصى مرة أخرى » فعودوا إلى منهج ربكم وتصالحوا معه . 


ON DODO GD GOG GS 


وقوله تعالى : لإا جا وعد الآخرة... 60 4 [الإسراء] 

كلمة الآخرة تدل على أنها المرة التى لن تتكرر » ولن يرن 
لليهود عَلَبة بعدها . 

وقوله تعالى : 9 ولیتیروا ما عَلَوَا يرا ت # [الإسراء] 


يتبروا : أى : يهلكوا ويدمروا » ويُخْرَبوا ما أقامه اليهود وما بِنُوَهُ 
وشيّدوه من مظاهر الخضارة التى تشاهدها الآن عندهم . 

لكن نلأحظ أن القرآن لم يقل : ما علوم . إنما قال « ما علَرا ¢ 
ليدل على أن ما أقاموه وما شيدوه ليس بذاتهم » وإثما بمساعدة مَنْ 
وراءقم من آتباعهم وأنصارهم » قاليهولن بذاتهم ضعفاء > لا تقوم لهم 
قائمة . وهذا واضح فى قول الحق سبحاته هنهم : 

(شريت عَلْهِم الذلة أن ما ففرا إل بحبل من الله وحبل من 
القاس . .9 » : [آل عفران] 


فهم أذلاء أينما وجدراً ٠‏ ليس لهم ذاتية إلا بعهد يميشون فى 
ظلّه . كما كانوا فى عهد رسول الل بل فى المدينة ٠‏ أو عهد من 
الناس الذين يدافعون عنهم ويعاونوتهم . 

واليهود قوم منعزلون لهم ذاتية وهوية لا تذوب فى غيرهم من 
الآمم , ولا ينخرطون فى اليبلاد التى يعيشون فيها ؛ لذلك تجد لهم 
فى كل بلد يعيشون به حارة تسمى ٠‏ حارة اليهود » ٠‏ ولم يكن لهم 
ميل للبناء والتشييد ؛ لانهم كما قال تعالى عنهم : إوقطعناهم فى 
الأرض أمَمًا #4 {CR‏ [الأعراف] 





الا 
حت" OOO OCD OOO OOOO‏ 

كل جماعة منهم فى أمة. تعيش عيشة انعزالية . أما الآن ٠‏ وبعد 
يميلون للبناء والتعمير والتشييد . 

وتحن الآن نتتظر وعد الله سبحانه » ونعيش على آمل أن تتصلم 
أحوالنا , ونعود إلى ساجة ربنا ٠‏ وعتدها سينجز لنا ما وعدثنا من 
دخول المسجد الأقصى ٠‏ وتكون لنا الكرّة الأخيرة عليهم ٠.‏ سيتحقق 
لثا هذا عندما ندخل معهم معركة على أسس إسلامية وإيمائية ‏ لا على 
عروية وعصبية سياسية , لتعود لنا صفة العباد , ونكون أهلاً لنُصرة 
الله تعالى . 

إذن : طالما أن الحق سبحانه قال : ظفَإذًا جاء وعد الآخرة..©) 

[الإسراء] 

فهى وعد آت لا شك فيه » بدليل أن هذه العبارة جاءت بنصّها فى 
آخر السورة فى قوله تعالى : ظ وقلنا من بعده لببى إسرائيل اسكنوا 
الأرض فَإِذا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفا"'؟ 2 ) [الاسراء] 

. والمتامل لهذه الآية يجد بها بشارة بتحقّق وَعْد الله » ويجد أن ها 
يحدث الآن هن تجميع لليهود فى أرض فلسطين آية عرادة لله تعالى . 

ومعني الآية آننا فنا لبنى إسرائيل من بعد موسى : 


اسكنوا الأرض وإذا قال لك واحد : اسكن فلابد أن يحدد لك 





, اللقيف : الجمع العظيم من أخلاط شتي قيهم الشريف والدتيء . والمطيع والعاصى‎ )١( 
. ] والقوى والضعيف . [ لسان العرب  مادة ؛ لفف‎ 


واا 
OVERDO DORON DONS‏ 
مكانا من الارض تسكن فيه فيقول لك : اسكن يررسعيد ٠.‏ اسكن 
القاهرة .. اسكن الأردن 


أما أن يقول لك : اسكن الارض !! فمعنى هذا أن ال تعالى آراد 
لهم ان يظلوا مبعثرين فى جميع الأنحاء , مُفرّقِينَ فى كل البلاد ٠‏ كما 
قال عنهم : «رتطعاهم فى الأرض أمما .. (038 » [الأعراف] 

فتجدهم منمزلين عن الناس منبوذين بينهم ٠‏ كثير) ما شار 
بسبيهم المشاكل . فيشكو الناس منهم ويقتلونهم يقد قال e‏ 
وإ ان رك لَبِبْعَسَنْ عليهم إلى يوم القيامَة من يسومهم" سوء 
اعاب .657 4 3 [الاعراف] 


وهكذا سيظل اليهود خميرة عكثنة وتك بين سكان الأرض إلى 
يوم القيامة » وهذه الخميرة هى فئ نفس الوقت عنصر إثارة وإهاجة 
للإيمان والشير ؛ لأن الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين ياج 
الإسلام » فساعة أن يُهَاجّ تتحرك النزعة الإيمانية وتتنبّه فى الناس . 

إذن : فوجود اليهود كعنصر إثارة له حكمة » وهى إثارة الحيوية 
الإيمانية فى التفوس . فلو لم تُر الحيوية الإيمائية لبهت الإسلام . 

وهذه شی رسالة الكفر ورسالة الباطل 0 فلرجودهما حكمة ٤‏ لان 
الكفر الذى يشقى الناس به يفت الناش إلى الإيمان ٠‏ فلا يرون راحة 


(1) سامه الآمر ؛ كلفه إياء . وقال الزجاج : ولاه إيَاه ٠‏ واكثر ما يستعمل فى العذاب والشر ١‏ 
والظلم . [ لسان العرب ‏ مادة : سوم ] . 
قال على ين أيى طلحة عن ابن عباس : هي الجزية » والذى يسومهم سرء العذاب مهمد 
رسول الله کا رامته إلى يرع القيامة . نقله ابن كثير فى تفسيره (؟55/5؟) ٠‏ 


و ا 
ك "١١‏ احصمححصمححصمرت بصصمصيس محصحصيحه 
لهم إلا فى الإيمان باش ولو لم يكن الكفر الذى يؤذى الناس ويقلق 
حياتهم ما التفتوا إلى الإيمان . 


وكذلك. الباطل فى الكون يعض الناس ويزعجهم ٠‏ فيلتفتون إلى 
الحق ويبحتثون عنه . 

وبعد آن اسكنهم الله الارض وبعثرهم فيها . أهاج قلوب أتباعهم 
من جنود الباطل » فأوحوا إليهم بفكرة الوطن القومى » وزيتُوا لهم 
آولی خطوات نهايتهم » فكان أن اختاروا لهم فلسطين ليتهذوا منها 
وطتا يتجمعون فيه من شتی البلاد . 

وقد يرى البعض أن فى قيام دولة إسرائيل وتجمع اليهود بها 
نكاية فى الإسلام والمسلمين › ولكن الحقيقة غير هذا . فالحق 
سيحانة وتعالى حين يريد أن تضريهم الضربة الإيمانية من اجنود 
موصوفين بانهم : «إعباا لنا. 4O.‏ [الإسراء] 

يلفتنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مفرقون مبعثرون فى كل 
أتحاء العالم » فلن نحارب فى العالم كله » ولن نرسل عليهم كتيبة إلى 
كل بلد لهم فيها حارة أي حى ١‏ فكيف لنا أن تتتبعهم وهم مبعثرون . 
فى كل يلد شرذمة منهم ؟ 

إذن : ففكرة التجمّع والوطن القومى التى نادى بها يلفور ويها 
الديل الكبرى المساتدة لليهود والمعادية للإسلام ؛ هذه الفكرة فى 
٠ US ERE PEE‏ شك ع تمع وشت بع 


يفا € ١‏ [الإسراء] 





برجب برك ب روحت كبحت بحبح O EEE‏ 
ای : أتينا بكم جميها » نضم بمضكم إلى بعض , فهذه إذن 
يُشرئ لنا معشر المسلمين بأن الكَرّة ستعود لنا ‏ وأن الغلبة ستكون 
فى النهاية للإسلام والمسلمين , وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا أن 
نعود إلى اله » ونتجه إليه كما قال سبحانه : فلولا إذ جاعم باس 


تضرعوا .. ©) [الانعام] 
والمراد بقوله هنا : وعد الآخرة .. © 4 [الإسراء] 

هي الوعد الذى قال الك عته : ورا جَاءَ وعد الآخرة ليَسَُورُوا 
وجوهكم وليَدخْلُوا الْمَسجد كما دوه أل مر ¢O..‏ [الإسراء] 


لمي ا ر ڪات و E‏ ار 
چ عسوا رن يا سو اجهنم 
OTE‏ ر علو ا > وكان فى الآية إشارةٌ إلى 
أنهم سيظلون فى مذلة ومسكنة . ولن ترتفع لهم راس إلا قى ظلٌ 
حبل من اله وعَهْد منه ٠‏ وحبل من الناس الذين يعاهدونهم على 
النُصّرة والتاييد والحماية . 
وقوله : «ربكم رسي [الإسرام] 


)١(‏ الباس : الشدة والقوة . ويقول تعالى : (إرحين ا [اليقرة] أى : وانت المرب 
الشديدة . [ القاموس القويم ٠١/١‏ ] . 

00 جسيرا : يسا وممصرا , وأصل الحصر والإحصار : المثع [٠٠‏ اسان العرب - مادة 
ح N E‏ اج برعم د ا 
لا مسبد لهم عته ه , 


لا 
هت ORONO.‏ مصبحصمرححبيحت 

انظر فيه إلى العظمة الإلهية . ورحمة الرب سبحانه الذى ما يزال 
يخاطب الكافرين الملحدين المعاندين لرسوله » وهو آخر رسول ياتى 
من السماء , ومع ذلك كله يخاطبهم بقوله ؛ وريكم.تى © [الإسراء] 

لان الربّ هو المتولى للتربية والمتكقّل بضمان مقومات الحياة .. 
لا يضنّ بها حتى وإن كان العبد كافر) , فالكل امام عطاء الربوبية 
سواء : المؤمن والكافر . والطائع والعاصي . 

الجميع يتمتع بنعّم ال : الشمس- والهواء والطعام والشراب ‏ فهو 
سبحانه لا پال بهم مع كل ما حدث متهم . 

وقوله تعالى : ان يرحمكم .. 0 4 [الإسراء] 

والرحمة تكون للإنسان إذا كان فى موقف يستحق فيه الرحمة . 
واليهود لن تكون لهم دولة » ولن يكون لهم كيان , بل يعيشون فى 

حضين الرحمة الإيمانية الإسلامية التى تُعطى لهم فرصة التعايش مع 

الإسلام معايشة . كالتى .كانت لهم فى مدينة رسول الله : يوم أن 
أكرمهم وتعاهد فعهم . 

وقد وصلت هذه المعايشة لدرجة أن النبى يل كان إذا أراد أن 
يقترض لا يقترض من مسلم » بل كان يقترض من اليهود ٠‏ وفى هذا 
حكمة يجب أن نعيها » وهى أن المسلم قد يستحى أن يطالب رسول 
الله إا نسى مثلاً ؛ آما اليهودى فسوف يلح فى طلب حقّه وإذا نسى 
رسول الله سيذكره . : 

لذلك كان اليهود كثير؟ ما يجادلون رسول الله کله ويُغالطوته 
مرارا ٠‏ وقد حدث أن وى رسول الله لاحدهم دَينه ٠‏ لكثه أنكره وأتئ 





اا 
ON DO DEONDENOOOOOOS‏ 
يطالب به من جديد » وأخذ یراجم رسول الله ويغالطه وينكر ويقول : 
ابفنی شاهدا . 


ولم يكن لرسول الله اشاهد وقت السداد ٠‏ وهكذا تأزّْم الموقف فى 
ل ا ا وانتكه حزيكة فيب خزينة اكاكلا :ا 
يا رسول اش كنت شاهد؟ , وقد آخذ هذا اليهودى دينه »> فسكت 
اليهودى ولم يرد ولم يجادل ء قدل ذلك على كذيه . ويكاد المريب أن 
يقول : خذوني . 

لكن رسول الث 5ة عندما اختلى بخزيمة بعد أن اتصرف الدائن 
قال : يا خزيمة ما حملك على هذا القول ٠‏ ولم يكن أحد معنا ؛ وأنا 
أقضى لليهودى دَيْنه ؟ فضحك خزيمة وقال : يا رسول الله أأصدقك 
فى خبر السماء , وأكدّبك في عة دراهم ؟ 

5 


فَسِرٌّ رسول الله من اجتهاد الرجل > وقال : ٠‏ من شهد له خزيمة 


ع » إل 
فحسية > 7 


8 5 3 ع و م 
ثم هدد الحق سبمانه بنى إسرائيل . فيقول : طوإن عدثم 
عدنا .. ®{ [الإسراء] 


ins 


إن عدم للفساد > عذتا ء وهذا جزاء الدنيا » وهو لا ينجيكم من 
جزاء الآخرة ؛ فهذه مسألة وتلك آخرى حتى لا يفهموا أن العقاب على 
الذنوب فى الدنيا يبرهم من عذاب الآخرة . 





(1) أشرجه الماكم فى المستدرك على الصسهيسين (18/7) والطبرائي فى المعجم الكبير )١٠١١/5(‏ 
من حديث خزيمة بن ثابت : قال الهيشى في المجمع (5/ ۳۲۰) ٠:‏ رجاله كلهم ثقات ٠‏ . 


HE 
OO ODOR OCOD OOOO 

فالعقوبة على الذنب التى تُبرّىء المذنب من عذاب الآخرة ما كان 
فى حضن الإسلام » وإلاً لآأستوى من أقيم غليه الحدّ مع هَن لم يقم 
عليه الحد . 

فلو سرق إنسان وفطت يده ٠‏ وسرق آخر ولم تُقطع .يده › فلو 
استووًا فى عقوبة الآخرة., فقد زاد أحدهما عن الآخر فى العقوبة , 
وكيف يستوى الذى طعت يده . رعاش بذلّتها طوال عمره مع مَنْ 
أفلت من العقوية ؟ 

هذا إن كان المذتب مؤمك . 

أما إذا كان المذنب غير هومن فالأصل الذى بنينا عليه هذا الحكم 
ضائع لا وجود له . وعقوية الدنيا هنا لا تُعفى صاحبها من. عقوبة 
الآخسرة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها: «رجعلنا جهنم للكافرين 
OI‏ 4 ْ [الإسراء] 

< جَعَلْنَا # فل يفيد التحويل ٠‏ كان تقول : جعلت العجين خبزا ؛ 
وجعلت القطن ثوبا ٠‏ أى : صيرثه رحولته . فماذا كانت جهنم آولا 
فيحولها الحق سبحانه حصيرا ؟ 

قؤله تعالى : ل جَعَلنَا ¢ فى هذه الآية لا تفيد التحويل » إثما هى 
بمعنى لقنا . اى : خلقناها هكذا . كما تقول : س بحان الذى جعل 
اللبن أبيض . فاللبن لم يكن له لون آخر فصوله الله تعالي إلى 
البياض ٠‏ بل خلقه هكذا بداية . 

ومعتى : [ حصيرا.. © © [الإشراء] 


الحصير فراش معروف يصنع من القّش أو من نيات يسمى 





+ تت جح توج جوج و كنات 
السَّمّر . والآن يصنعوثه من خيوط البلاستيك , وسمّى حصيرا , لآن 
كلمة حصير مأخوذة من السحّصر ١‏ وهو التضميق فى. المكان المكين , 
وفي صناعة الحصير يضمون الأعواد بعضها إلى بعض إلى أن 
تتماسك . ولا توجد مسافة بين العود والآخر . 


لكن لماذا تفرش الحصير ؟ تفرش الحصير ؛ لانه يحبس عتا 
القذر والأوساخ , فلا تصيب ثيابنا . إذن : المصصر معتاه المتعم 
والحبس والتضييق . 


والمتتيم لمادة ( حصر ) فى القرآن الكريم يجدها اود المعاتي ‏ 
يقول تعالى : ق انسل الأشهرٌ الحرم قافرا المشركين حَيِثْ 
وجدتموهم وخدرهم واحصروهم .. © © [التوية] أى : ضيّقوا عليهم . 


وقال تعالى فى فريضة الهج : فإك أحصرتم فما اسعيسر من 
الهدي .. © 4 [البقرة] أى : حبستم ومنعتم من 'آداء الفريشة . 
إذن : فقوله تعالي : « وجعلنا جهنم للكافزين حصيرا © [الإسراء] 
أى : تحبسهم فيها وتحصرهم » وتمنعهم الخروج منها ٠‏ فهى لهم 
سجن لا يستطيعون الفرار منه ؛ لأتها تحيط بهم من كل ناحية . كما 
قال تمالى : إا أعمدنًا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها".. © »4 
[الكيف] 
)١(‏ انسلخ الشهر : اتقضى وانتهى . [ القامرس القويم ٠ ] ٣۲۲/۱‏ 
(؟) قال ابن الاعرابى ؛ سرادقها : سورها . عن اين غباس : حائط من ار . وقال الكلبى ؛ 
ا و re‏ » وخرّج اين المبارك من حديث أبى سعيدا 
الخدرى عن النبى 4 قال ؛ « لسرادق النار اربع جِدى , كنف كل جدار مسيرة أريهمين 


سنة » قال اللرطبي في تفسيره ٠ :)1١74/5(‏ وهذا يدل علي أن السرادق ما يطو الكفار 
من دخان أو نار ۲ رجدره ما وصف > . 


الال 
1م حم +2 
فلا يستطليعون الخروج ٠‏ فإن حاولوا الخروج رُدوا إليها » كما 
قال تعالى 0 كلما أزافرا | أن بخرجوا . يدر فيها .. 469 اسيم 


إشارة إلى أنهم كاترا إذا : فى 5 ن قي أتصارهم 
الآخرة فلن يجدوا ناصر] أو مدافعا . 


يقول تتعسالي : ما لكم لا تناصررن 2 بل م هم الوم 


5 


مستسلمو CD‏ 00 [الصافات) 


وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإسراء بالرسول الخاتم الرحمة , 
وجعله آية أرضية يمكن إقامة الدليل عليها . حيث خرق له التاموس 
فى أمور يعلمها قومه ١‏ فإذا جاءت آية المعراج وخرق له التاموس 
فيما لا يعلمه القوم كان آدعى إلى تصديقه . 

ثم أوضح الحق سبحانه أن عبودية محمد يل لربه هى التى 
أعطتّه هذه المنزلة » وكذلك كان نوح - عليه السلام - عبدا شكورا , 
فهناك فرق بين عبودية الخَلّق للخالق ٠‏ وعبودية القَلّق لللق ؛ لان 
العبودية للخْلق مذمومة ٠‏ حيث ياخذ السيد خير عبده » أما العيودية لله 
فالعبد يأخذ شير سيده . 

ثم تحدّث الحق سبحاته عن بنئ إسرائيل . وما وقعوا فيه من 
إفساد في الأرض ء فأعطانا بذلك نماذج للأعمال لمن أحسن ولمن 
اساء » وکل له عمله دون ظُلْم او چور . 


لذلك ينقلنا السياق القرآنى إلى بيان المنهج الإلهى المترّل من 








الال 
E‏ 
السماء ليوضح عبودية الإنسان لربه ٠‏ وكيف يكون عبدا مخلصا شه 
تعالى ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 
يطعم e‏ عدوت اردور اس 
8# إن هنذا لقان هد ىلل هم أقوم وشم الْمؤْمِنِينَ 
عر سي سخ سرع حمل صمل بيس ل نر حي عر 
لذن يَمْمَلُونَالضصَِحَتٍ انم حرا يرا 2 #له 
فمن كان يريد الأسوة الطيبة فى عيودية الرسول لربه ١‏ هذه 
العبودية التى جعلته يسرى به إلى بيت المقدس » ثم يصعد به إلى 
السماء ؛ ومن كان يريد أن يكون مثل توح فى عبودیته لربه فاكرم 
ذريته من أجله ٠‏ فعليه أن يسير على دربهم » وان يقتدي بهم في 
عبوديتهم لله تعالى » وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين اقسدوا فى 
الأآأرض مرتين . 
والذى يرسم لنا الطريق ويُوضمّع لنا الحق من الباطل هى القرآن 
الكريم : إن هنذا القرآن يهدى لأتى هى أفرم .. ت ) [الإسراء] 
قول الحق تبارك وتعالى : إن هنذا القرآن .. (©) [الإسراء) 
هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل ‏ ليقول : إن هذا 
القرآن ؟ 
تقول : لم يكن القرآن كله قد نزل , ولكن كل آية فى القرآن 
تُسمّى قرآنا , كما قال تعالى : طفَِذًا فرأناه فائيع فرآنه 62 © [القيامة] 
فليس المراد القرآن كلة ٠‏ بل الآية من القرآن قرآن . ثم لما اكتمل 
نزول القرآن . واكتملت كل المسائل التى تضمن لنا استقامة الحياة : 
قال تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم وأدممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا. .0 4 [الماقدة] 





ناك 


5:41 
فان استشرف مُستشرف أن يستزيد على كتاب الله ٠‏ أى يأتى 
يجديد فليعلم أن منهج الله مره عن النقص ٠‏ وفى غنيّ عن زيادتك , 
وما عليك إلا أن تبحث في كتاب الله ٠‏ وسوف تجد فيه ما تصنير إليه 

من الخير . 
قوله : «يهدى ¢O..‏ [الإسراء] 
الهداية هى الطريق الموصل للغاية من اقرب وجه .. وباقل تكلفة : 
وهو الطريق المستقيم الذى لا التواء فيه ٠‏ وقلثا ا الت ,افق مان 
يهدى الجميع ويرسم لهم الطريق, ٠‏ فمن أهتدى زاده هدى ۰ كما قال 
سبمائه : ظ والذين اهدو زادهم هدى واتاهم تقواهم © 4 [تحدد] 
ومعنى : أفرم .. (©) [الإسشراء] 
أ ١‏ اكد اسستقافة ,ا ٠‏ فده المتيفة سمي أل الال 
إذن : فعندنا ( أقوم ) وعندنا أقل منه منزلة ( قَيم ) كان نقول : 
عالم وأعلم . 
فقوله سبحانه : إن هنذا الْقَرآنَ يهدى لأنى هى أفرم .. ©) 
[الإسراء] 
يدل على وجيود ( القيّم.) فى نُظم الناس وقرائينهم الوضعية , 
فالحق سبحاته لا يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع حينما 
تعضئهم المظالم ويشدقُون يها ٠‏ فيقئّنون تفنينات تمنع هذا الظلم . 
ول مات من ة ذلك إذا له مل لو مع من السام فعا وشو 
إن كان قَيّما فما وضعه الل أقوم » وانت لا تضع القيم إلا بعد أن 





شارا 

DEON DDO‏ مص حص مص ص الاك 

تُعض بشىء معوج غير قيّم ..وإلا فماذا يلفتّك للقيم ؟ 
أها منهج السماء فإته يضع الوقاية . ويمنع المرض من أساسه » 
فهناك فرق ب عون عه يعات مداه ند د بعر مه 

القوانين الوضعية يعدلون نُظمهم لعلاج الامراض التى يشقو 
آما الإسلام فيضم نا الوقاية » فإن حدثت غفلة من المسلمين . 
وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم عن منهج ربهم تقول لهم : 
عودوا إلى المنهج : إن هنذا القرآن يهدى للتى هى أقرم..00) »4 
[الإسراء] 
مديئة « سان فراتسيسكى > فقد سانا احد المستشرقين عن قول 
الحق تبارك وتعالى : ط يريدود أن يفوا ثور الله بأفواههم ويأنى الله إلا 


أن يتم نوره رر کره الکافررتة 0 4 [التوية] 
٠‏ وفى آية أخرى يقول : فهر اذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو کره المشركون © 4 . [التوية] 


فكيف يقول القرآن : « ليظهره عَلَى الذين كله .:9©» 2 [لترية] 
فى جين أن الإسلام محصونر ؛ وتظهر عليه الديانات الأخرى ؟ 


فقلت له : لو تأملت الآية لوجدت فيها الردٌ على سؤالك ٠‏ فالحق 
سبحانه يقول : 9 ولو كَرِهُ الْكَافرُونَ © » [التوية] 


ويقول : ولو ره المشرِكود ج 4 7 [التوية] 
إذن : فالكافرون والمشركون موجودون ؛ فالظهور هنا ليس ظهور 


لا ص 


حور وس يي سي حبس ص وك سس 

اتباع » ولم يقل القرآن : إن التاس جميعا سيؤمنون . 

ومعنى الظهور هنا ظهور عَجّة وظهور حاجة , ظهور نظم 
وقوانين ٠‏ ستضطرهم أحداث الحياة ومشاكلها إلى التخلّى عن قرانينهم 
والاخذ يقوانين الإسلام ؛ لانهم وجدوا فيها ضالتهم . 

فنظام الطلاق ة فى الإسلام الذى كثيرا ما هاجموة وانتقدوه . واوا 
فيه ما لا يليق بالعلاقة. الزوجية ٠‏ ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم 
حقائق مؤلمة ,» وشقى- الكشيرون منهم لعدم وجود هذا الحل في 
قوانينهم » وهكذا الجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لأن يُقنّنوا للطلاق . 

ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حبا فى الإسلام أى اقتناعا به , 
بل لأن لديهم مشاكل لا حل لها إلا بالطلاق . وهذا هي الظهور المراد 
فى الآيتين الكريمتين ٠‏ وهو ظهور بشهادتكم انتم ؛ لانكم ستلجاون 
فى حل قضاياكم لقوانين الإسلام ٠‏ أو قريبا منها . 
ومو ا لو EEE‏ 
اقتصادي عندهم ٠‏ يقول لهم : انتبهوا ء لأن المال لا يؤدى وظيفته 
كاملة فى الحياة إلا إذا اتخفضت الفائدة إلى صفر . 

سبحان الك » ما اعجب لَجَعٍ هؤلاء فى خصرمتهم مع الإسلام ٠‏ 
وهل تحريم الربا يعتى اكثر من أن تنخفض الفائدة إلى صقر ؟ إنهم 
يعردون لمنهج الله تعالى رَعْما عتهم » ومع ذلك لا يعترفون يه . 

ولا يغقى ما فى التعامل الربوى من سسلبيات » وهل راينا دولة 
اقترضت من أخرى ٠‏ واستطاعت: على مر الزمن أن تسده حتى أقساط 


لاملا 
OID‏ حضصوصصبصحبحص صبحصوت ‏ اكاه 
الفائدة ؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون : المانيا واليابان أخذت قروضاً 
بعد الحرب العالمية الثانية » ومع ذلك تقدمت ونهضت . 
نقول لهم : كفاكم خداعا . فالمانيا واليابان لم تاخذ قروضا , 
وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها . تسمى معونة ( مارشال ) . 
وأيضا من هذه القضايا التى الجاتهم إليها مشاكل الحياة قضية 
ميراث المرأة ٠‏ فلما عضتهم قَنْنُوا لها . 
فظهور دين الله هنا يعنى ظهون نُظم وقوائين ستضطرهم ظروف 
الحياة إلى الأخذ بها ٠‏ وليس المقصود به ظهور اتّباع . 
إذن : فمتهج الله اقوم . وقانون الحق سبحانه اعظم من قوائين 
البشر وأهدى . وفى القرآن الكريم ما يُوضّح آن حكم الله وقاتوته 
أقوم حتى من حکم رسوله كَل . 
وهذا فى قصة مولاه « زيد بن حارثة »' ؛ وزيد لم يكن عبدا , 
إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه ء وانتهى به المطاف إلى 
السيدة خديجة - رضي الله عنها ‏ التى وهبثه بدورها لخدمة رسول 
افد كل . 
فكان زيد فى خدمة رسول الل يه إلى أن علم آهله بوجوده فى 


مكة فاتوا ليأخذوه » فما كان من رسول اش كَل . إلا أن خَيْره بين 
البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله ٠‏ فاختار زيد البقاء فى خدمة رسول 





)١(‏ هو : زيد بن حارتة بن شراحيل الي : صعابى ؛ اختطف فى الجاهلية صغيرا ء واشترته 
خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبي 44 حين تزرجها ٠‏ فتبناه وأعتقبه وزوجه بثت عمته , 
جعل له الإمارة فى غزوة مزئة فاستشهد فيها . توفي ۸ ه . 


لراك 
ORONO: ©‏ موص ص مص ص نح 
اش وآثره على أهله . فقال #6 : « فما كنت لأختار على من اختارنى 
إل 3 
شيئا »'" . 


وفى هذه القصة دليل على أن الرق كان مباحا فى هذا العصر , 
وكان الرقّ حضائة حنان ورحمة , يعيش فيها العبد كما يعيش سيده.» . 
ياكل من طعامه » ويشرب من شرابه ٠‏ يكسوه إذا اكتسى ؛ ولا يكلفه 
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ما لا يطيق ؛ وان كلفه أغانه » فکاتت يده بيد" 


وهكذا كانت العلاقة بين محمد كله وبين زيد ؛ لذلك آثره على 
أهله , واحب البقاء فى خدمته , فرای رسول الله أن يكافىء زیدا على 
إخلاصه له وتفضيه له على أهله . فقال : « لا تقولوا زيد بن 
ا لا بن نمك لذ 

وكان التبنى شائعا فى ذلك الوقت.. فلما أراد الحق سبهانه أن 
يُحِرّم التبتى » وان يُحرّم تسبة الرلد إلى غير أبيه بدا برسول 





)١(‏ اورده اين حجر السقلانى فى كتاب ٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة » ( ترجسة رقم 
444 فى ترجمة اد زيد ين حار الكلبى » . 

(9) أغرج البخارى فى صحيمه )٠١8:(‏ ومسلم فى عسميهة )١117١(‏ من حديث أبى ذر رشنى 
الل عنه أن رسول اش ا قال له : ٠‏ هم إخواتكم ٠‏ جطيم انك تحت أيديكم , لآطسموهم سما 
تاكلون ‏ واليسوهم مما تلبسون . ولا تكلفوهم ما يغلبهم ٠‏ فان كلفتموهم قاعيئرهم ٠‏ . 

ليذ ذلله أن رسول اث کا قال : د اشهدرا أن زيدا ابنى يرثتي وأرثه » أوردة ابن سجر فى 
الإصاية ترجمة رقم (844؟) فدهى زيد بن محمد حتى مزل قوله تعالى ؛ 8 اذْعرهم لآبالهم 
هو فط عمد الله. .2 ) [الاحزاب] . ثم إن رسول الله 4 زوج زيدا آبئة عسته زينب بنت 
جعش , ثم نزل قوله تعالى : رذ ول للدى أَنْعم الله عليه وأنعمت عليه أناك عَلَيِكِ زرجك 
واي الله وتَشْفِى فى تفساك ما الل ديه وتَضْدَي الاس والله احق أن تناه لما قضئ ريد مها ورا 
مها لك لا كوف عَلَى امین حرج فى أزواج أَدعيَّالهم إذا فصوا منهن ورا وكات أمر الله 
رلا كه ) [الاحزاب] . 


ا OPE‏ 
متت ت .جضت لالت 
اك ل . فقال : (ادعوهم لآبائهم هو أفْسط قد ٠‏ الله فإن لم تعلموا آباءهم 
فَإخوانكم فى الدين ومواليكم 4 [الاحزاب] 


والشاهد هذا : طهر فس عند ٠‏ الله {O..‏ [الاحزاب] 


فكان الحكم الذى أنهى الثبنى , وأغاد زيدا إلى زيد بن حارثة هى 
الأقسط والاعدل . إذن : حكم الرسول ڳل لم يكن جور؟ » بل كان 
قسطا وعد ۰ لكنه قسط بشرى يَفْضله ما كان من عند إلحق سبحانه 
وتعالي . 


وهكذا عاد زيد إلى نسبه الأصلى . وأصبح الناس يقولون « زيد 
ابن صارثة ۽ . فحزن لذلك زيد ؛ لانه حرم من شرف الانتشسساب 
جح سام سس ا ود 
. هذا الوسام هو أن ذُكر أسمه فى القرآن الكريم » وجعل الناس 

جة لطر ان للشلا ٠‏ «قلما قضى زيد منها وطرا 


زوجناكها .. 9 »4 [الأحزاب] 
إذن : عمل الرسول قسط . وعمل الله أقسط , 
قوله تعالى : ط يهدى للتى ھی فوم #6 [الإسراه] 


لان المتتيع للمنهج القسرآنى يجده يقدم لنا الأقوم والاعدل 
والأوسط فى كل شىء . فى العقاتد » وفى الاحكام » وفي القصض : 

ففى العقائد مثلاً » جاء الإسلام ليجابه مجتمع) متناقضا بين هَن 
يتكر وجود إله فى الكون . وبين من يقول بتعدّد الآلهة . قفجاء 
الإسلام وّسَطا بين الطرقين ٠‏ جاء بالاقوم في هذه المسالة . جاء 
ليقول بإله واحد لا شريك له . 





الل 
ت ااا کہ سحت ممص ی کسر و کے ر کر کے کے 

فإذا ما تحدث عن صفات هذا الإله سبحائه اختار أيض]ا ما هو 
أقوم وأوسط » فللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر » فله يد 
وسمع وبصر ؛ لكن ليست .يده كيدتا . وليس شمعه كسمعتا , وليس 
بصره كبصرنا : ط ليس كله شىء وهر السّميع البصير 69 © [الشيرى] 

وبهذا المنهج الدكيم خرجنا مما وقع فيه المشبّهة الذين شبّهوا 
صفات الله بصفات البشر ؛ وخرجنا مما وقع فيه المعطلة الذين أنكروا 
أن يكون لك تعالى هذه الصفات وأولوها على غير حقيقتها . 

وكذلك فى الخلق الاجتماعى العام » يلفتنا المنهج القرآنى فى قوله 
تعالي : هوكأين من آية فى السُملوات رالأرض يمرو علَيِها وهم عَنْهًا 
معرضون 3 4 [يوسف] 

يلفتنا إلى ما فى الكون من عجائب نففل عنها . وتُعرض عن 
تدبرها و ا ٠‏ ولو نظرنا إلى هذه الآنات بعين المتامل لوجدنا 
فيا متاقع شتى منها : أنها تُدَكّرنا يعظمة الخالق سبحانه , ثم هى 
بعد ذلك ستقتح لنا الباب الذى يثرى حياتنا » ويُوفْس لنا ترف الحياة 
ومتعتها . . 

فالتحق سبحانه أمطانا قات الاة ‏ اوضم راا بک جه 
ضروريات البقاء ء فمِنْ أراد الكماليات فعليه أن يعمل عقله فيما أعطاء 
الله ليصل إلى ما يريد . : : 

والامظة كثيرة على مشاهدات. متاملة فى ظراهر الكون . اهتدى 
بها أصحابها إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرية ٠‏ وَسَهْلت عليها 
كثير؟ من المعاناة . 


فالذى اخترع العجلة فى نقل الأثقال بنى فكرتها على ثقل وجده 





اث ANN‏ 
الال 
اک ن انات اس نمت صصص ي حت ر کی کس صيمحت الاح 
يتحرك بسهولة إذا وضع تحته شىء قابل للدوران ‏ فتتوصل إلى 
استخدام المجلات التي مكنته من نقل أضعاف ما كان يحمله . 
والذى أدخل. العالم عصر البخار استنبط فكرة البخار . وأنه يمكن 
أن يكون قرةٌ محرّكة عندما شاهد القدر وهو يغلى » ولاحظ أن غطاءه 
يرتفع إلى أعلى › فاهتدى إلى استخدام البخار فى تسيير القطارات 
والعربات . 
والعالم الذى اكتشف دواء ١‏ البنسلين » اهتدى إليه عندما شاهد 
طبقة خضراء تسميها 3 الريم 0 تتكون فی أماكن استخدام المام » 
وكأن يشتكى عيته . فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه ريما 
مصادفة . لاحظ أن عينه قد برثت , فبحث فى هذه المسالة حتى 
توصل إلى هذا الدواء . 


إلى غير ذلك من الآيات والعجائب فى كون الله » التى يغفل عنها 
الق ٠‏ ويمرون عليها وهم معرضون . 

أما هؤلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة » فقد 
استخذموا عقولهم فى المادة التى خلقها الله . ولم يأتوا بشىء من عند 
أنفسهم ؛ لان الحق سبحانه حينما استخلف الإنسان فى الأرض اعد 
له کل متطلبات حياته » وضهن له فى الكون جنودا إِنْ أعمل عقله 
وطاقته يستطيع أن يستفيد منها . وبعد ذلك طلب هنه أن يعمر 
لأر : هر أنشأكم من الأرض راستعمرکم فيها 69 » [هود] 

والاستعمار أن تجعلها عامرة » وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود , 
وإلى مواهب. متعددة تتكاتف . فلا تستقيم الأمور إن كان هذا يبنى 





1 N ار‎ 

ا 

OOO OHO OM OOOO OE TAS 
وهذا-يهدم » إذن : لايد أن تُنظّم حركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب‎ 
في الكرن ا اند ولا محا وتاه رد تاا‎ 


ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتى هى 
أقوم » وأحكم » وأعدل » كما قال تعالى فى آية أخرى : اله اذى 
أنزل الكتاب باحق واْميزاة .. © 4 [الشورى] 

وإنّ كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر فى ظوافر 
الكون ٠‏ والشدبر فى آيات الله فى كونه . والبحث فيها لنصل إلى 
أسرار ما عيب عنا » فإنه سبحانه نهانا أن نفعل هذا مع بعضنا 
البعض ٠‏ فقد حرّم علينا التجسس وتتيع العورات : واليحث فى أسرار 
الآخرين وغيبهم . 

وفى هذا الآدب الإلهى رحمة بالخلق جميعا ؛ لأن الله تعالى يريد 
ان ی اة فنا ف اكرون وهنا إن راع له مات عقن . 
وعنده مواهب متعددة » ولكن له سيثة واحدة لا .يستطيع التخلى 
عتها . فلي اتتبعت هذه السيئكة الواحدة قريما أزهدك فى كل حستاته : 
وحرمثك الانتفاع به ؛ والاستفادة من مواهبه » أما لو تغاضيت عن 
هذه السيثة قيه لأمكنك الانتفاع به . 

وهب أن صانعا بارعا فى صنعته وقد احتجثّه ليؤدئ لك عملا : 
فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية ما ء أو اشتهر عنه سيئة ما لأزهدك 
هذا فى صنعته ومهارته » ولرغبت عنه إلى غيره ٠‏ وإن كان أقلّ منه 
فهارة . / 


ل 
وهذا قانون عام للحق سبحانه وتعالئ ٠‏ فالذى نهاك عن تتيم 


OAD DOORN DONO 
غيب الناس , والبحث عن اسرارهم نهاهم أيضا عن تتبع غْيْبك والبحث‎ 
عن أسرارك ؛ ولذلك ما أنعم الك على عسيده تعمةٌ أعظم من حفظ‎ 
امن البشر‎ ٠ الغيب عنده هي ؛ لأنه ري . أما البشر فليس فيهم ربوبية‎ 
قائم على العبودية  فإذا انكشف لاحدهم غيب أخيه أو عيب من عيوبه‎ 


أذاعه وفضحه يه . 


إذن : فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طلعة" فى 
استنباط أسرار الكون والبحث عن غيبه » وفى الوقت نفسه ينهانا أن 
تكون طّلّعة فى تتيّع أسرار الناس والبجث عن غيبهم ؛ لانك إنْ تتبعت 
غيب الناس والتمست عيوبهم حرمت نفسك من مصادر يمكن أن تنتفع 
بها . 

فالحق سبحانه يريد فى الكون حركة متبادلة » وهذه الحركة 
المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع من التنافس الشريف البنّاء ؛ التنافس 
الذى يثرى الحياة . ولا يشير شراسة الاحتكاك , كما قال تعالى : 
طوفى ذلك فَلسافْسِ المتافسرن ت »4 [المطنفين] 

كما يتنافس طالب العلم مع زميله المجدّ ليكون مثّه أي أفضل 
مته . وكان الحق سبحانه يعطينا حافر؟ للعمل والرّقى , فالتنافس 
المقصود ليس تتافس الل والحقد والكراهية ٠‏ بل تتافس مَنْ يحب 
للناس ما يحب لنفسه » تنافس من لا يشمت لفشل الآخرين . 


وقد يجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى فى عدوه » ونحن 





() الطلعة : كثرة التطلم إلى الشيء . ومنها نفس طلعة : كشيرة الميل إلى فواها تشتهيه حتى 
تلك صاحيبها . [ لسان العرب ‏ مادة : طلم ] . 


لاضن 


CORO مح مص مح مص‎ TAS 
نرى الكثير مثا يفضب وتثار حفيظته إن كان له عدو » ويراه مصدر‎ 
6: 1 
ويتوقع منه المكروه باستمرار..‎ ٠ شر وأذئ‎ 
رهو مع ذلك لو استغل حكمة الك فى إيجاد هذا العدو لانتفع به‎ 
انتفاعا لا يجده فى الصديق » لان صديقك قد ينافسقك أو يداهنك‎ 
أما عدوك فهو لك بالمرصاد , يتتبع سقطائك , ويبحث عن‎ 
عيوبك , وينتظر منك كَبوة ليذيعها ويسمّع بك » فيحملك هذا من‎ 
فتجتهد أنت فى‎ ٠ ومن ناحية أخرى تخاف أن يسبقك إلى الخير‎ 
. الخير حتى لا يسبقك إليه‎ 
: وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى‎ 


«27 ER 


عدائ لهم فضل على ومد 


همو بحگوا عن رَلتی فَاجِتنبتُها ‏ وهم اقسونی فاكتّسبت المعاليا 


فلا أبعد الرحين نی الاعادياً 


وهكذا نجد لكل شىء فى منهج الله فائدة ٠‏ حتى فى الاعداء , 
ونجد فى هذا التنافس المشمر الذى يثرى حركة الحياة دليلاً على أن 
منهج السماء هن الأقوم والأنسب لتنظيم حركة الحياة . 


البو ومسو عر او 
تعالى لِيُقدّن لكل جريمة عقوبتها » ويضمن لصاحب الحق حقّه » وبعد 


ذلك ترك الباب مفتوحا العفو والتسامح بين الناس . 


IEA A 
س اا‎ 
GAD HOON موصت مص و مات‎ 
> ثم حدر القوى أن تُطفيه قوته . وتدعوه إلى ظلم الضعيف‎ 
, وذكّره أن قوته ليست ذاتية فيه » بل هی عرض سبوف يزول‎ 
وسوف تتبدل قوته فى يوم ما إلى ضَعف يحتاج معه إلى العون‎ 
. والمساعدة والحملية‎ 
وكان الحق تبارك وتعالي. يقول لنا : آنا احمى الضعيف من قوتك‎ 
. الآن » لأحمى ضعفك من قوة غيرك غدا‎ 
أليس فى هذا كله ما هو أقوم ؟‎ 
ونقف على جائب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج الك فى مجال‎ 
الإنفاق ,و تصسرف المرء فى ماله : والمتامل فى هذا المنهج الأقوم‎ 
يجده يختار لنا طريقا وسطاً قاصدا لا تبذيرَ فيه ولا تقتيرا"".‎ 
ولا شك أن الإنسان بطبعه يحب أن يُشرى حياته , وآن يرتقى‎ 
بها . ويتمتع يترفها, ولا يُتاح له ذلك إن كان مبدّرا لا بقی من‎ 
بل لا بد له من الاعتدال فى الإنفاق حستى يجد فى‎ ٠ دخله على شیء‎ 
جعبته ما يمكنه أن يثرى حياته ويرتقى بها ویوفّر لاسرته كماليات‎ 
. فضلاً عن ضرورياتها‎ ٠ الحياة‎ 


جاء هذا المنهج الاقوم فى قول الحق تبارك وتعالى : والذين إذا 


أنفقوا لم يسرِفُوا ولم يقتروا وان بين ذلك قْرامًا ی 4 [الفرقان] 
وفى قوله تعالى : ولا تجعل يدك مَعلولة إلى عك ولا تبسطها كل 
البسط فقعد ملُومًا مُحْسُورًا 69 4 . [الإسراء] 


(1) قكر على عياله : ضبق عليهم فى النفقة . والإتتار ؛ التضييق على الإنسان فى الوزي . 
[ مسان العرب - مادة ؛ قثر ] . 


TENN EA 
E DES 
OIA OCROOR OO OOO OHO N NM 
» كرت فيه المغريات ؛ فان وصل إلى هدف تطلع لما هى أكبر منه‎ 
. وينفق جميع دَخْله‎ ٠ فعليه إذن آلا يبدّد كل طاقته‎ 
وكما تهى الإسلام عن التبذير نهى أيضا عن البّل والإمساك ؛‎ 
والبخيل مكروه من أهله وأولاده . كما أن اليكل‎ ٠ لآن البخل مذموم‎ 
, سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التى تصيب المجتمع‎ 
فالممسك لا يتعامل مع المجتمع فى حركة البيع والشراء » فيسهم‎ 
ببكله فى تفاقم هذه المشاكل ؛ ويكون عتصر) خاملاً يُشسفى به‎ 
. مجتمعه‎ 
إذن : فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم , والخير فى أوسط‎ 
. الامرر ؛ وهذا هو الأقوم الذى ارتضاه لنا المنهج الإلهى‎ 
وكذلك فى مجال الماكل والمشرب , يرسم لنا الطريق المعتدل‎ 
الذى يحفظ للمرء سلامته وصحته » ويحميه من أمراض الطعام‎ 


والشّخّمة > قال تعالى : #وكثرا واشربوا ولا تسرقوا إِنه لا يحب 
المسرفين 90 4 [الأعراف] 


فقد علّمنا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قَدّْر طاقة 
الوقود الذى يحتاجه جسمه لا يشتكى ما يشتكيه أصحاب الإسراف' 
فى الماكل والمشرب . ش' 

والمتسامل فى حال هؤلاء الذين ياكلون كل ما لذ وطاب . 
ولا يُحرمون أنفسهم مما تشتهيه ؛ حتى وإن كان ضارا ٠‏ ترى هؤلاء 
عند كبرهم وتقدم السن بهم يُحرمون يامر الطبيب من تثارل هذه 





اول 
ONO‏ دج وحنو نح بويت اننكل 

الملذات » فترى فى بيوت الأعيان الخادم يأكل.اطيب الطعام ويتمتع بخير 
سيده . فى حين يأكل سيده أنواعا محددة لا يتجاوزها , ونقول له : 

لانك أكلتها وأسرفت فيها فى بداية الأمر , فلا بد أن تُحرّم منها 
الآن . 

وصدق رسول الك ب حين قال : ٠‏ كوا واشريوا وتصدقوا , 
والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة. 

وايضا من أسباب السلامة التى رسمها لنا المنهج القرآنى » الا 
يأكل الإنسان إلا على جوع : فالطعام على الطعام يرهق المعدة , 
ويج علق نامر و وتلاشط ان الإسان بكي الث 
ولو كان الخْبز الجاف . 

وهكذا نجد المنهج الإلهى يرسم لنا الطريق الأقوم الذى يضمن لنا 
سلامة الحياة واستقاضتها . فلى تدبرّت هذا المنهج لوجدته فى أئ 
جانب من جوأنب الحياة .هو الأقوم والأنسب . 

فى العقائد , فى العبادات : فى الأخلاق الاجتماعية العامة ٠‏ فى العادات 
والمعاملات » إنه منهج ينتظم الحياة كلها ء كما قال الحق سبحانه : ما 
قرا فى الكتاب من شىو 69 4 [الاتعام] 

هذا المنهج الإلهى هو آقُوم المتاهج وأصلحها ؛ لأنه منهج الخالق 
سبحانه الذى يعلم من خلق » ويعلم ما يصلحهم » كما قلنا سسايقا : 


)١(‏ آخرجه أحمد في مسنده ١181١/5(‏ . ۱۸۲ ) ۰ وابن ماجه فى سنه (5١02؟)‏ والنسائي في 


سئنه (75/5؟) من حديث عيد الك ين عمري بن العاص رضي الله عنهما , 


لاا 
COO OHO O OG. ©‏ 

إن الصانع من البشر يعلم صتّعته » ويضع لها من تعليمات التشغيل 
والصيائة ما يضمن لها سلامة الأداء وامن الاستعمال . 

فإذا ما استعملت الآلة حسب قانون صانعها أدت مهمتها بدقة , 
05 سلمت من الأعطال . فالذى خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته , 
فيقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا : ألا يعلم من خَلَقَ وهر الأشيف 
ار © » [الملك] 

فآقة الناس فى الدتيا أنهم وهم صتّمة الحق سبصاته يتركون 
قانونه » وياخذون قانون صيانتهم عن آمثالهم ‏ وهى قوانين وضعية 
قاصرة لا تسمي بحال من الآأحوال إلى قائرن الحق سيحانه , بل 
لا وجه للمقارنة بينهما . إن : لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل. 

ثم يقول تعالى : ظ ويبشر المؤمبين الدين يعْملون الصالحات أن لهم أجرا 
كيرا ©4 [الإسراء] 

فالمنفذ لهذا المنهج الإلهى يتمتم باستقامة الحياة وسلامتها , 
وينعم بالآامن الإيمانى 0 وهذه نعمعة فی الدنيا 2 دان كانت وحدها 
لكانت كافية » لكن الحق سبحاته وتعالى يبشُرنا يما هو أعظم منها 
ويما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها . فجمع لنا ربنا تبارك وتعالي 
تَعيمَى الدنيا والآخرة . 

نعيم الدنيا لانك سرت فيها على منهج معتدل ونظام دقيق » 
يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة والتعايش الآمن مع الحَلّق . 

ومن ذلك قول الحق سبحانه : لما يأنيئكم مني هدى فمن بع هداي 
فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون ۵© »4 [البقرة] 


را 
GOGO UDO DON D OOO‏ 
وقوله تعالى فى آية أخرى : إفمن البع هدای قلا يضل ولا 
يستئ 00 » [غه] 
ويقول تعالى : لمن عمل مالحا من ذكر أو أن وهر مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ماكانوا 
يمرن ) [الشعل] 
وفى الجائب المقابل يقرل الحق سبحانه : ومن عرض عن وخر . 
ن لَه ميش ضيكا! ) وتحشره يوم القيامة أعمى 09 قال رب لم حشرتنى أعمئ 
وقد كنت بصيرا 69 قال كُذالك أنتك آياتنا فَسيمَهَا وكذلك ايوم 
تسئ 029 4 [طه] 
فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالمين السائرين على 
منهجه خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ ففى العقابل جمع لأعداثه المعرضين 
عن متهجه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ‏ لا لما منه » فهو سبحانه منرّه 
عن الظلم والجور » بل عَدْلاً وقسطا بما نَّسُوا آيات الله وانصرفوا عنها . 
ومعنی : ل يعْمَلُونَ المالحات .0 »4 [ الإسراء ] 
وعمل الصالحات يكون بان تزيد الصالم صلاحا » أي على الأقل 
تُبقى الصالح على صلاحه » ولا تتدخل فيه بما يقسده . 


وقوله : أن هم جر كيرا ه 4 [الإسراء] 
تلاحظ هنا أن الحق سبحانه وصف الاجر بأنه كبير : ولم يأت 


)١(‏ الشنك : الضيق من كل شيء . والمعيشة الضتك : الضيقة غير المتسعة . [ القاموس 
القريم ۴۹/۱ ] . 


اا 
"احبص وحص حص محص بوحصوموحنمصه 

بصيفة أفعل التفضيل منها ( أكبر) . فنقول : لأن كبير هنا أبلغ من 
أكبر » فكبير مقابلها صغير » فُوُصف الاجر بأنه كبير يدل على أن 
غيره أصغر منه ‏ وفى هذا دلالة على عظّم الأجر من الله تعالى . 

أما لى قال : أكدر فغيره كيير ء إذن : فاختيار القرآن أبلغ واحكم . 

كما قلنا سابقا : إن من إسماء الحق تبارك وتعالى ( الكبير ) ء 
وليس من أسمائه أكبر : إنما هى وصف له سيحانه . ذلك لآن 
( الكبير ) كل ما عداه صغير : أما ( أكير ) فيقابلها كبير . 

ومن هنا كان تداء الصلاة ( اله أكير ) معناه آن الصلاة وفَرض 
الث علينا أكبر من ا عمل دتيوئ ٠‏ وهذا يعنى أن من اعمال الذتيا 
ما ھی كبير ؛ كبير من حيث هو معين على الآخرة . 

فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مَلْيس , والمتامل فى 
هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة . ومن هنا 
كان عمل الدنيا كبيرا » لکن فض الله أكبر من كل كبير . 

ولأهمية العمل الدنيوى فى حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة 
الجمعة : إينأيها الذين آمو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
َذْرُوا ابيع ذلك خير لُكُم إن كسم لمرن ن فَإِذا قُعيّت اللا فانعشروا في 
الأرض وابتفوا من فضل الله واذكروا الله كيرا لمكم تفلحرة ¢ [الجمعة] 

والمتامل فى هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل 
الجمعة أن نترك البيع ٠‏ واختار البيع دون غيره من الأعمال ؛ لأنه 
الصفقة السريعة الربح » وهئ أيضا الصورة النهاثية لمعظم الأعمال , 





واا 
OOO GS‏ ررحت و رتح صوص وحص حيحصت GOGO‏ 
كما أن البائع يحب دائما البيع , ويحرص عليه 0 بخلاف المشترى 
الذى ربما يشترى وهو كاره . فتجده غير حريص على الشراء ؛ لأنه 
إذا لم يشر اليوم سيشتري غدا . 

إذن : فالحق سبحانه حينما يامرنا بترك البيع » فرك غيره من 
الاعمال أولى . 

فإذا ما قُضيت الضلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى 
متاكب الأرض ٠‏ فاخرجنا للقائه سبحائه فى بيته من عمل › وأمرنا 
بعد الصلاة بالعمل . 

إذن : فالعمل وحركة الحياة ( كبير ) . ولكن تداء ربك ( أكبر ) 
من حركة الحياة ؛ لأن نداء ربك هى الذى سيمنحك القوة والطاقة » 
ويعطيك الشحنة الإيمانية ‏ فتقبل على عملك بهمة وإخلاص . 

ثم يقول الحق سبخاته : 

ضدة و 000 اا كوه سر ا 7 
ای لوینو با گر داهم عدا آنا چ 


وهذه الآية امتداد للآية السابقة . ومعطوفة عليها ؛ لأآن الله تعالى 


ذكر فعلاً واحدا ؛ «ويشر المؤمنين. .0 »4 [الإسراء] 
ثم عطف عليه : وان ادن لا يرن بالآخرة . . ت 4 [الإسراء] 


إذن : فالآية داخلة فى البشارة السابقة ء ولكن كيف ذلك . 
والبشارة السابقة تُبشر المؤمنين بان لهم أجرا كبيرا . واليشارة إخبار 
بخير ياتى فى المستقبل ٠‏ فكيف تكون البشارة بالعذاب ؟ . 


قالوا : نعم » هذه بشارة على سبيل التهكّم والاستهزاء بهم ؛ كما 





ا 
ONIONS‏ بص حبص وص مص ص حصحبحه. 
قال تعالى فى آية أخرى : قَبَشْرهُم بِعَدَا ب أليو هت 4 [التوبة] 
وكما قال الحق سبحانه متهكم) : ذف إِنْك أنت العرير" الكريم 
®{ [الدخان] 
وكما تقول للولد الذى أهمل فاخفق فى الامتحان : مبروك عليك 
الفشل ٠‏ أى تقول : بشّر فلانا بالرسوب . 
وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة ‏ وللكافر بالعذاب » كلامما 
بشارة للمؤمن , فبشارة المؤمن بالجنة تسره وتُسعده . وتجعله 
يستشرف ها ينتظره من نعيم الله فى الآخرة . 
وبشارة الكافر بالعذاب تسر المؤمن ؛ لأنه لم يقع فى مصيدة 
الكفر . وتزجر من لم يقع فيه وتُخيفه » وهذا رحمة به وإحسان 
اليه . 
وهذا المعنى واضح فى قول الحق سبحانه فى سورة الرحمن : 
ورا رفن َب فرت م ها لاو رک كاد همرح تحزن 
یاتقیان 09 بیتهما برزخ لأ يبغيَان د فبأى آلاء ربَكُمًا تُكدَبَان © يخرج منهمًا 
الور والمرجان 0 فَبأىّآلاء ربَكُما تُكَدَبَانَ صم رنه الْجُوَارٍ الشات فى الْبَحْرٍ 
كالأعلام دم فأ آلاء ریک نباد ی » [الدحمن] 


فهذه كلها نعّم من نهم الله تعالى علينا » فثاسب أن تَديّل بقوله 





)١(‏ رجل عزيز : مثيم لا يُغلب ولا يُقهر. ومعنى قوله تصالى : لُق إِنْكَ أنت اريز 
الْكُرِيم63 4 [الدخان] . اى : دق يما كنت يعد فى آهل العز والكرم . [ لسان العرب - مادة: 


عزذ 1 - 


ا 
ONC OOOO OO OOOO‏ 


تعالى : فأ آلاء ريكما نباد 6 » [الرحمن] 
اما قوله تعالى : ١‏ يرسل عَلَيْكُما شواظ"' من ار رنحاس فلا تتصران 
ایآ رکا ناه ت ) 75 


2 - مع 


يتنتصران ؟ 
نعم , المتامل فى هذه الآية يجد فيها تعمة من أعظم نعم الله , ألا. 

وهى جر العاصى عن المعصية > ومسرّة للطائع . 

ثم يقول الحق سيحانه عن طبيعة الإتسان البشرية : 

وع الاد نکن الق ر دع پانرا نن کر © هه 

( يدم ) الدعاء : طلّب ما تعجز عنه من قادر عليه . 
لَب من الأعلى إلى الآدتى ١‏ فكل طلب من الله لخلقه فهو أمر ١‏ أو من 
الأعلى من اتشر للأنتي :.اما إن كان الط من سان لك تي 
التماس او رجام , فإن كان الطلب من الانتى لالاعتى .. كطلن الب من 
ربه فهق دعام . 

لذلك نجد التدقيق فى الإعراب يحفظ لله تعالى مكائته ويعظمه . 
فنقول للطالب : أعرب : رب اغفر لى ٠‏ فيقول : أغفر , فعل دال على 


الدعاء ‏ لانه لا يجوز فى حق المولّى تبارك وتعالى أن نقول : فعل 
آمر . فاك لا يامره أحد . 





, ] 561/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها سشان . [ القاموس القريم‎ )١( 


ور الكل 
سس 01 جص بحب حبحب سس بص جمس بحسم سس بحس برس يبت 
فاول ما يقهم من الدعاء أنه دل على صفة العجن والضعف فى 
العبد ٠‏ وأنه قد اندكت فيه ثورة الغرور . فعلم أنه لا يقدر على هذا 
إلا أله فتوجّه إليه بالدعاء . 
( بالشرٌ ) بالمكروه » والإنسان لا يدعو على نفسه » أو على 
رده :ار على مله تال إلا قى اة الك وال ,يق 
الأخلاق ٠‏ الذى يُخرج الإنسان عن طبيعته ٠‏ ويفقده التمييز » فيتسرّع 
فى الدعاء بالشر . ويتمنى أن ينقّذ الل له ما دعا به . 
ومن رحمة الله تعالى بعباده الا يستجيب لهم هذا الدعاء الذى ان 
دل فإنما يدل على حمق وغباء فى العبد . 
وكثيراً ما نسمع أما تدعو على ولدها بعا لو استجاب الله له لكانت 
قاصمة الظهر لهاء أو تسمع آنا يدعر على ولده أو على ماله ٠‏ إذن : 
فمن رحمة الله بنا أن يفوت لنا هذا الحمق . ولا يتقّذ لنا ما تعجلتاه 
من دعاء بالشر . 
قال تعالى : ولو يعَجّل الله للئاس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم 
أجلهم 09 »4 [يوتس] 
أى : لو استجاب الله لهم فى دعائهم بالشر لكانت نهايتهم . 
وإن كنت تسر و سكهد بان ربك سبحانه وتعالى فوت لك دعوة 
بالشر فلم يستجب لها » وأن لعدم استجابته سبحانه حكمة بالغة . 
فاعلم أن لله حكمة أيض) حينما لا يستجيب لك فى دعوة الخير » 
فلا تقل : دعوت فلم يستجب لى » واعلم أن لله حكمة فى أن يمنعك 





ههه وج توت :1ج ON MDC‏ 
خيرا تُريده » ولعله لو أعطاك هذا الخير لكأن وبالاً عليك . 
إذن : عليك أن تقيس الأمرين بمقياس واحد » وترضى بامر الله 
فى دعاك بالشير , كما رضيت بامره حين صرف عنك دعاء الشر , 
زلم الت ب دككا :ذا له کا کک ا اا فته 
حكمة فى الثانية . 


وقد دعا الكفار على عهد رسول الله به على انفسهم » فقالوا : 


<اللَهُم إن كان هنذا هر احق من عندك قأمْطر علا سجارة من 
السّمَاء. .9 4 [الأثفال] 


وقالوا ؛ أو سقط السْماء كما رَعَمْت علا كغ ...© ) [الإسراء] 

ولو استجاب الله لهم هذا الدعاء لَقَضى عليهم » وقطع دابرهم , 
لكن لله تعالى حكمة فى تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الححَمقى » وها هم 
الكفار باقرن حتى اليوم » وإلى أن تقوم الساعة . 

وكان المنتظر منهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هى الحق من 
عندك فاهدنا إليه ٠‏ لكن المسالة عندهم ليست مسالة كفر وإيعان.: بل 
مسالة كراهية لمحمد يل . ولما جاء به ٠‏ بدليل أنهم قبلوا الوت فى 

ومن طبيعة الإنسان العجلة والتسرّع ؛ كما قال تعالى : «غلق 
الإنسان من عَجلٍ سأريكُم آپاتی فلا سجرن 09 ) [الانبياء] 


. ] الكسفة : القطعة . وكسف السحاب وكسفه : قطعه . [ لسان العرب - هادة : سف‎ )١( 





الا 
OOOO N ND‏ وو حص وص ص OOO‏ 

فكثيراً ما يدعو الإنسان بالخير لتفسه أو بما يراه خيرا ٠‏ فلا يجد 
وراءه إلا الشر والشعب والشقاء > وفى المقايل قد ينزل الله بك 
ها تظنه شرا » ويسوق الله لك الخير من خلاله . 


إذن : أنت لا تعلم وجه الخير على حقيقته » فدع الأمر لربك عز 
وجل ٠‏ واجعل حظك من دعائك لا أن تُجَاب إلى ما دعوت , ولكن أن 
تظهر ضراعة عبوديتك لعرّة ربك سبحانه وتعالى . 

1 دعا بالْخير. .09 »4 | [الإسراء] 

أى : أن الإنسان يدعو بالشر فى إلحاح : وكانه يدعو بخير . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ا حو راب وسلا يه 
لتمَار بور اوا قش کین نکر وفك أده 
سر عر و ت 


40 e 

الحق سبحانه وتعالى جعل الزمن ليلا ونهارا ظرفا للأحداث , 

وجل كل لھا اقا :قب کردا شيك کیو 

لا متضادان ٠‏ فليس الليل ضد النهار أو النهار ضد الليل ؛ لأن لكل 
منهما مهمة ٠‏ والتقابل يجعلهما متكاملين . 

ولذلك أراد الله تعالى أن يتظر بالليل والنهار فى جنس الإنسان 

)١(‏ محونا : طمسنا . وقال على بن أيى طالب وقتادة : يريد بالمعى اللطخة السوداء التى فى 


القمى ٠‏ ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز به الليل من النهار. . [ تفسير 
القرطبی 5885/8 ] . ١‏ 


لاا 
OOOO‏ وجوت جح روجووح تج وو وح ODO‏ 

من الذكورة والانوثة » فهما أيضا ستكاملان لا متضادان , حثى لا تقوم 
عداوة بين ذكورة وأنوثة . كما نرى البعض من الجفسين يتعصب 
لجنسه تعبا اعمى خاليا من فَهُمٍ طبيعة العلاقة بين الذكر والأنثى 

فالليل والنهار كجنس واحد لهما.مهمة » أما من حيث النوع: فلكل 
منهما مهمة خاصة به » وإياك أن تخلط بين هذه وهذه . : 

تامل قول الحق سبحانه : 9 وَالَْل ذا يفشي د والتهار إذا تج حى 
وما لق الذكر والأنقئ ت إن سعيكم لشت © » [الليل] 

نلا تجعل الليل ضا للنهان ‏ ولا النهار ضا لليل ؛ 
لا تجعل الذكورة ضا للأنوثة > ولا الأنوثة ضدا للذكورة 5 

قوله تعالى : رةه الل والتهار أيعين .. 09 4 [الإسراء] 

جعلنا : بمعنى خلقثا . والليل والتهار هما المعروفان لنا بالمعايشة 
والمشاهدة » ومعرفتنا هذه أوضح من أن تعرّفهما . فنقول مثلاً : 
الليل هو مقيب الشمس عن تصف الكرة الارضية ٠‏ والنهار هو شروق 
الشمس على نصف الكرة الارضية . 

إذن : قد يكون الشىء أوضح من تعريقه . 

والحق سبحاته خلق لنا الليل والنهار . وجعل لكل منهما حكمة 

E ا‎ 

ومهمة » وحينما يتحدّث عنهما ٠‏ يقول تعالى : والضحئ © واللْيْلٍ إذا 
سجئ 400 [الضحي] فبدأ بالضحي . 

ويقول : واليّل إِذا فى 0 وَالنْهارٍ إذا تحلص 4[الليل] فبدا بالليل . 

ومرة يتحدث عن اللازم لهما. فيقول : « وجعل الظُلْمَاتَ 
واشررص »> [الأنعام] 





ناك 
OO‏ مص حل صبلصحصونح OOO‏ 
لأن الهكمة من الليل تكمن فى ظألْسته . والحكمة من النهار تكمن 
فى نوره ٠‏ فالظلمة سكن واستقرار وراحة . وفى الليل تهدا الأعصاب 
من الأشعة والضوء ء وياخذ البدن راحته ؛ لذلك قال ية : « اطفثوا 


(03 


المصابيح إذا رقدتم ؛! 


فى حين نرى الكثيرين يظنون أن الأضواء المبهرة ‏ التى تراها 
الآن - مظهر حضارى :٠‏ وهم غافلون عن الحكمة من الليل » وفى 


والتور للحركة والعمل والسّعى . فمن ارتاح فى الليل يصبح 
نشيطا للعمل , ولا يعمل الإنسان إلا إذا أخذ طاقة جديدة » وارتاحت 
أعضاؤه » ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل . 


لذلك قال الحق سبحانه : «إومن رحمته جعل لكم الول 
والنهار. .60 »4 [القصصب] 


لماذا > « لشسكنوا فيه ٠٠‏ 69 # [القصص] أى : فى الليل . 
ل لوا من فطل .. 467 [القسص] أى : فى النهار . 


إذن : لليل مهمة , وللنهار مهعة » وإياك أن تخلط هذه يهذه , 
وإذا ما وجد عمل لا يؤدى إلا بالليل كالحراسة مثلاً » تجد الحق 


)١(‏ آخرج البخارى فی صحيحه (+8؟؟) من حديث جابر بن عبد الل عن الثبى 496 قال : ٠‏ إذا 
استجنح الليل ‏ أو كان جنع الليل ‏ فَكقُوا صبيانكم + فإن الشياطين تنتشر حيئئذ . فإذا 
ذهب ساعة من العشاء قخلوهم , وأخلق بابك ١‏ واذكر اسم الله , وأطفىء مصباحك ٠‏ واذكر 
اسم الك . وأوك سقاءك واذكر اسم اله , وخمّر إناءك وأذكر اسم اك » رلو تعرض عليه 
شيةا , , 





لل 
OOOO‏ بحروص سخ وح ححص كوت ON.‏ 
سبحاته يفتح لنا بايا لنخرج من هذه القاعدة العامة . 
3 ےت ب اظ اي به ام 2 
فيقول تعالى : ومن آياته متامكم بالل والهارٍ .. 62 4 [الددم] 
فجعل النهار أيضا محلا للنوم ٠‏ فاعطانا فُسحة ورخصة » ولكن 
فى أضيق نطاق » فمن لا يقومون باعمالهم إلا فى الليل ٠‏ وهى نسبة 
ضئيلة لا تخرق القاعدة العامة التى ارتضباها الحق سبحاته لتنظيم 
2ك ا : 


فإذا خرج الإنسان عن هذه القاعدة » وتمرّد على هذا النظام 
الإلهى » فإن الحق سبحانه يردعه بما يكيح جماحه , ويحميه من 
إسرافه على نفسه » وهذا من لُطّفه تعالى ورحمته بخَلّقه . 


هذا الردع إما رذع ذاتئ اختيارى ٠‏ وإما رذع قهري . الردع 
الذاتى يحدث للإنسان حينما يسعى فى حركة الحياة ويعمل ؛ فيحتاج 
إلى طاقة . هذه الطاقة تحتاج إلى دم متدفق يجرى فى أعضاته ٠‏ فإن 
زادث الحركة عن طاقة الإنسان يلهث وتتلاحق أنفاسه ‏ وتبدى عليه 
أمارات التعب والإرفاق . لان الدم المتوارد إلى رئته لا يكفى هذه 
الحركة . 

وهذا نلاحظه مثلاً فى صعود السلّم ٠‏ حيث حركة الصعود 
مناقضة لجاذبية الارض لك ٠‏ فتحتاج إلى قوة آكثر » وإلى دم اكثر 
وتتفس فرق" التنفس العادى . 

فكان الحق سبحانه وتعالى جعل التعب والميل إلى الراحة رادعا 
ذاتيا فى الإنسان ء إذا ما تجاوز 3 الطاقة التى جعلها الل فيه . 





شك الا 
"وحمت و تجوصت مص حوصضصح موص مرحت 

أما الردع القهرى فهى النوم ١‏ يلقيه الله على الإنسان إذا ما كابر 
وغالط نفسه ٠‏ وظن أنه قادر على مزيد من العمل دون راحة . فهتا 
ياتى دور الرادع القسرى > قينام رغما عنه ولا يستطيع المقاومة , 
وكان الطبيعة التى خلقها الله فيه تقول له : أرحم نفسك . فإتك 
لم تعد صالحا للعمل . 

فالحق تبارك وتعالى لا يسلم الإنسان لاختياره » بل يلقى عليه 
النوم وققدان الوعى والحركة ليحميه من حماقته وإسرافه علي نفسه . 

لذلك نرى الواحد منًا إذا ما تعرض لمناسية اضطرته لعدم النوم 
لمدة يومين مثلاً , لا بد له بعد أن ينتهى من مهمته هذه أن يتام مثل 
هذه المدة التى سهرها ؛ لياخذ الجسم حف من الراحة التى حرم 
منها . 

وقوله تعالى : يتين .. © 4 [الإسراء] 

قلنا : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يدعو إلى التامل ٠‏ ويظهر 
قدرة الخالق وعظمته سبحانه » والآية تُطلّق على ثلاثة اشياء : 

- تُطلّق على الآيات الكونية التى خلقها أل فى كونه وابدعها , 
وهذه الآيات الكرنية يلتقى بها المؤمن والكافر . ومنها كما قال 


تعالى : 
« ومن آياته اليل والتهار والشمس والْقَمرٌ. .9 # [فصلت] 
ومن آياته الجوار فى الْبَحرٍ كالأعلام « »4 [الشورى] 


وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى . 





شر ااا 
ON  OONONO ROTO Ooo‏ 

- وتطلق الآيات على المعجزات التى تصاحب الرسل ١‏ وتكون 
دليلاً على صدقهم ‏ فكل رسول ببحَث ليحمل رسالة الضالق لهداية 
الق , لا بد أن ياتى بدليل على صدقه وأمارة على أنه رسول . 

وهذه هى المعجزة » وتكون مما نبغ فيه قومه ومهروا ؛ لتكون 
أوضح فى إعجازهم وادعى إلى تصديقهم . 

قال تعالى : وما معنا أن تُرْسل بالآيات إلا أن كدب بها 
الأولوت. .69 4 [الإسرام] 

- وتُطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للأحكام . 

إذن : هذه أنواع ثلاثة . فى كل منها عجائب تدعوك للتأمل : ففى 
الاأولى : هندسة الكون ونظامه العجيب البديع الدقيق ٠‏ وفى الثانية : 
لم يستطيعوا الإتيان بمه , وفى الثالثة : آيات القرآن وحاملة 
الاحكام ؛ لأنها أقوم نظام لحركة الحياة . 

فقول الحق سبحانه : لوجعلا اليل والتهار يتين .. 09 4 [الإسراء] 

أى : كونيتين , ولا ماتع أن تفسر الآيات الكونية آيات القرآن . 

وقوله : « فمحونا آية اليل .. 09 4 [الإسراء] 

أى ': بعد أن كان الضوء غابت الشمس قحل الظلام : 
أو محوتاها : أى جعلتاها هكذا . كما قلثا : سبهان من بيض اللبن . 
أى خلقه هكذا , فيكون المراد : خلق الليل هكذا مظلماً . 


« وجعلنا أب التهار مبضرة .. {O‏ [الإسراء] 


اذ ااا 
اک کے 


أى : خلقتا النهار ء ومعنى مبصرة أو مضيئة أى : نري 
دم اجون تو وج ا اده 
رأيناها » وعلى هذا كان يتبغى أن يقول : وجعلنا آية النهار مَبّصرا 
فيها ٠‏ وليست هى مبصرة . 

وهذه كما في قوله تعالى فى قصة موسى وقرعون : ف 
جاءتهم آياتنًا مبصرة .. 09 © [الشل] 

قنسب البصر إلى الآيات ٠‏ كما نسب البصر هنا إلى التهار . 

وهذه مسالة حيرت الباحثين فى فلسفة الكون وظواهره ٠‏ فكانوا 
يظنون أنك ترى الأشياء إذا انتقل الشعاع من عينك إلى المرثى فتراه . 
إلى أن جاء العالم الإسلامى « ابن الهيثم » الذى ثور اله بصيرته : 
وهداه إلى سر رؤية الاشياء » فأوضح لهم ما وقعرا فيه من الخطا , 
فل أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئى لأمكنك أن ترى الأشياء فى 
الظّلمة إذا كنت فى الضوء . 

إذن : الشعاع لا ياتى من الصين ؛ بل من الشىء المرثى ؛ ولذلك 
نرى الاشياء إن كانت فى الضوء ٠‏ ولا نراها إِنْ كانت فى الظلام . 

وعليه يكون الشىء المرثى هو الذى ييصرك من حيث هو الذى 
يتضح لك » ويساعدك على رؤيته . ولذلك نقول : هذا شیء يُلفت 
النظر أى : يرسل إليك ما يجعلك تتفت إليه . 

إذن : التعبير القرآنى  :‏ وجِعلنا آية النهار مبصرة ٠‏ © © [الإسراء] 
على مستوى عال من الدقة والإعجاز . وصدق الله تعالى حين قال : 


[قصلت] 





رو الال 
DOO OO OOO DOO‏ 5/1 
وقوله تعالى -: < لَتبتغرا فَضلاً من ربكم .. © »4 [الإسراء] 
وهذه هى العلة الأولى لآية الليل والنهار 


أى : أن السعى وطلب الرزق لا يكون إلا فى التهار ؛ لذلك أتى 
طلب فضل الله ورزقه بعد آية النهار ٠‏ ومعلوم أن الإئسان لا تكون له 
حركة نشاطية وإقبال على السّعى والعمل إلا إذا كان مرتاحا ولا تتوفر 
له الراحة إلا بنوم الليل . 

وبهذا نجد فى الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد فى قوله تعالى : 

لون مع عل كم اليل وهار َسكُُوا فيه ولَْعَمُوا من 

فالترتيب فى الآية يفتضى أن نقول : « لتسكنوا فيه. 46 
[القصص] أى : فى الليل , ل وفوا من فضله. .50 ) [القصص] أى : فى ' 
النهار ٠‏ وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل ؛ فهما ‏ إذن ‏ متكاملان . 

والحق سبحائه وتعالي جعل النهار محلا الحركة وابتقاء فضل 
اله ؛ لان الحركة أمرّ مادئ وتقاعل مادئ بين الإتسان ومادة الكون. 
من حوله , كالفلاح وتفاعله مع أرضه ؛ والعامل وتفاعله مع آلته . 

هذا التفاعل المادى لا .يتم إلا فى ضرء ؛ لان الظلمة تغطى الأشياء 
وتُعميها » وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام التاس » ]ما فى السعى 
والحركة فلا بد من ضوء أتبين به الفاعل والمتفعل له ٠‏ قفى الظلمة 
قد تصطدم بما هو أقوى منك فيحطمك . أى يما هى أضعف منك 
فتحطمه . 





لاعلا 
OS‏ مص ممصت وحص نصح بره 
إذن : فاول خطوات ابتغاء فضل الله أن يتبين الإنسان المادة التى 
يتفاعل معها . لذلك , فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء , 
. اج 2 5-1 > # م 
فقال تعالى : ط وجعل الظلمات والتور .. ©4 [الاتعام] 
ل 5 
راحة » والراحة لا تكون إلا فى ظلمة الليل . 
وقوله تعالى : ولتعلموا عدد الستين والحساب .. 469 [الإسراء] 
وهذه هی العلة الأخرى اليل والنهار » حيث يعرورهما يتم حساب 
السنين . 
وكلمة ١‏ عدد » تقتضى شيثا له وحدات ٠‏ ونريد أن نعرف كمية 
هذه الوحدات ؛ لآن الشىء إن لم تكن له كميات متكررة فهو واحد . 
وقوله : ا لسنين والحساب .. {O‏ [الإسراء] 
لأنها من. لوازم حركتنا فى الجياة »> فعن طريق حساب الأيام 
نستطيع تحديد وقت الزراعات المختلفة ؛ أو وقت سقوط المطر , 
أو هبوب الرياح . وفى العبادات تحدد بها أيام الحج ٠‏ وشهر الصوم > 
ووقت الصلاة ١‏ ويوم الجمعة ١‏ هذه وغيرها من لوازم حياتنا 
لا تعرقها إلا بمرور الليل والتهار . 
ولو تاملت عظمة الخالق سبحانه لوجدت القمر فى الليل , 
والشمس فى النهار ٠‏ ولكل متهما مهمة فى حساب الأيام والشهور 
والسنين . فالشمس لا تعرف بها إلا اليوم الذى أنت فيه ٠‏ حيث يبدا 
والشهور ؛ لان الخالق سبحانه جعل فيه علامة ذاتية يتم الحساب على 





شق الا 
ON NDHDONOONONONONS‏ 
أساسها » فهو فى أول الشهر هلال , ثم يكبر/فيصير إلى تربيع 
أول » ثم إلى تربيع ثان ؛ ثم إلى در .ثم ياخذ فى التناقص إلى أن 
يصل إلى المحاق آخر الشهر . 

إذن : نستطيع أن تحدد اليوم بالشعس والشهور بالقمر 5 
هنا ثثبت مواقيت العبادة بالليل دون النهار ٠‏ فتثبت رؤية رمضان ليلا 
أولاً ٠‏ ثم يثبت نهار ٠‏ فنقول : الليلة أول رمضان ؛ لذلك قال تعالى : 

طهر الدى جِمَلَ الس طياء والقمر ورا وقدره منازل" موا عد 
الستين والحساب .. ©4 [يونس] 

فقوله : «#قدره..(4)2 [يرنس] اى : القمر ؛ لأن به تتبين اوائل 
الشهور ٠‏ وهي أدق aT‏ 1 
الفلك وعلماء البهار وغيرهم . 

5 « متازل. 4O.‏ [يونس] هى البروج الاثنى عشر للقمر التى 
اقم الله بها فى قوله تعالى : « والسماء ذات ٠‏ البروج © واليوم 
الموعود دك رشاهد ومشهود السك الي [البروع] 

ولان حياة الهَأّق لا تقوم إلا بحساب الزمن . فقد جعل الخالق 
سبحانه فى كُونه ضوابط تضبط لنا الزمن ٠‏ وهذه الضوابط لا تصلح 
لضبط الوقت إلا إذا كانت هى فى نفسها منضبطة . فمثلاً أنت 
لا تستطيع أن تضبط مواعيدك على ساعتك إذا كانت غير منضبطة 
( تُقدّم او تُؤخَّر ) . 

لذلك يقول الخالق المبدع سبحاته عن ضوابط الوقت فى كونه : 
)١(‏ أى : قدرتا له في سيره أن ينذل في أماكن محددة ٠‏ تجعله مرة هلالا . ومرة بدرا ٠‏ ومرة 

كالعرجون القديم فى إشرافه على المحاق آخر الشهر . [ القاموس القريم ٣٠٠/١‏ ] . 


ر 
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«الشمس والقر بحسبّان © 4 [الرحمن] 

أى : بحساب دقيق لا يختل » وطالما أن الخالق سبحانه خلقها 
بحساب فاجعليها ضوابط لخساباتكم . 

وقوله تعالى : وکل شىء قصلناه تفصيلاً 400 [الإسواء] 

معتى التفصيل أن تجعل بين بين شيتين » وتقول : فصلت شيا 
عن شيء ؛ فالحق سبحاته فصل لتا كل ما يحتاج إلى تفصيل » حتى 
لا يلتبس علينا الام فى كل نواحى الحياة . 

ومثال ذلك فى الوضوء مثلاً يقول سبحانه : ايها الذين آمنوا 
إا متم إلى الصلاة فَاغْسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المر افق . .0 #[الماشة] 

فأطلق عسل الوجه ؛ لأنه لا يختلف عليه أحد » وحدد الأيدى إلى 
المرافق ؛ لأن الأيدى يختلف فى تحديدها , فاليد قد تكون إلى 
الرّسَمْ » أو إلى المرفق ١‏ أى إلى الكتف ؛ لذلك حددها الله تعالى ؛ لأنه 
سبحانه يريدها على شكل مخصوص . 

وكذلك فى قوله تعالى : «إوامسحوا برورسكم وََرِجلَكُم إلى 
الكعبين . {O.‏ [الماشة] 

فالراس يناسبها المسم لا الفسل :. والرُجلاآن كاليد لاد أن 
تُحدد . فإذا لم يوجد الماء أو تعذّرٍ استعماله شرع لنا سبحانه 
التيمم , > فقال تعالى : للم تجدرا ماء يمرا عی۹ َيب فامسحوا 
بوجوهكم رأيديكم .. 469 [النساء] 
)١(‏ الصعيد : هر كل تراب طيب . وقال الشافعى : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذى غبار . 

وقال آبو إسسحاق : الصعيد وجه الارضن وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ٠‏ 


ولا يبالى اكان فى الموشع تراب آر لم يكن , لان الصسميد ليس هي التراب ؛ إتما هو وجه 
الارض ٠‏ ترابا كان أو قيره . [ لسان العرب ‏ ماد : صعد ] . 


شالا 
+ دعت جحت هتوت جحت O11. U DEON‏ 
والتيمم يقوم مقام الوضوء ٠‏ عن حيث هى استعداد للصلاة ولقاء 
الحق سبحانه وتعالى » وقد يظنٌ اليعض أن الحكمة من الوضوء 
الطهارة والنظافة » وكذلك التيمُم ؛ لذلك يقترح بعضهم أن تُنظّف 
أنفسنا بالكولوتيا مثلاً . 
نقول : ليس المقصود بالوضوء أى التيمم الطهارة أو النظافة » بل 
المراد الاستعداد للصلاة وإظهار الطاعة والانصياع لشرع الك تعالى , 
وإلا كيف تتم الطهارة أو النظافة بالتراب ؟ 
هذا الاستعداد للصلاة هو الذى جعل سيدنا على زين العابدين 
رضى الله عته يَصْفْرٌ وجهه عند الوضوء , وعثدما سّثل عن ذلك 
قال : اتعلمون على من أتا مقبل الآن ؟ 
فللقاء الحق سبحانه وتعالى رهبة يجب أن يعمل لها المسؤمن 
حسابا ‏ وأن يستعدٌ للصلاة بما شرعه له ربه سبحاته وتعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه : ش 
و عار ا ار 
چ و ڪل ا إن لْرمسه طكيره في عنْقَهِ علق ورج لهم 
نالیم حشرا @ به 


كلمة ( طائره ) أى : عمله واصلها أن العرب كانوا فى الماضى 
يطلقه » فإن مر من اليسار إلى اليمين يسمونه « السائح .7 ويتفاءلون 
)١(‏ قال الحسن : أى شفاوته وسعادته ‏ وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير : 
آي : عسار له عند القسمة فى الأزل . [ تفسير القرطبى ةرلاهة؟] . 
(؟) السائح : ما آتاك هن يمينك من ظبى أو طاثر أو غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن 
يسارك . [ لسان العرب - مادة : سنخ”] 


HOPE 4 


.1 ال-2 
به » وإن من من اليمين إلى اليسار يسمونه «٠‏ البارح » ويتشاءمون 
به » ثم يتهمون الطائر وينسبون إليه العمل , ولا ذنب له ولا جريرة . 

إذن : كانوا يتفاءلون باليمسين ٠‏ ويتشاءمون باليسار . وقد كان 
النبى كله يحب الفال الحسن'' . ولا يحب التشاؤم ؛ لان القأل الطيب 
يتشط اجهزة الجسم اتبساطا للحركة , أما التشاؤم فيدعو للتراجع 
والإحجام ٠‏ ويقضى على الحركة والتفاعل فى الكون . 
والحق سبحانه هنا يوضح ؛ لا تقؤلوا الطائر ولا تتهموه ٠‏ بل 
طائرك أى : عملك فى عنقك يلازمك ولا ينقكٌ عتك أبدا » ولا يسال 
عنه 'غيره » كما أنه لا يسال عن عمل الآخرين , كما قال تعالى : 
3 ع #اس ر 30 ام 
۾ ولا تزر وازرة وزر أخرئ .. 4 [الإسراء] 
فلا تلقى بتبعة أفعالك على الحيوان الذى لا ذتب له . 
وقوله تعالى : ونخرج له يوم القيامة كتابا لقاه منشورًا 2 4 
[الإسراء] 
وهو كتاب أعماله الذى سجلثه عليه الحفظة الكاتبون » والذى قال 
اله عنه : وتقولون بُدويْتنا ما لدا الكتاب لا بقادر صَغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها ووَجَدُوا ما عملا حاضرا رلا بقلم رلك أحدا هه ) [الكهيف] 
هذا الكتاب سيلقاه يوم القيامة منشورا . أى : مفتوحا معدا 
للقراءة . 
)١(‏ عن أنس رضي الك عنه أن رسول الله 9 قال : « يعجيني الفال الصالح ؛ والفال الصالم : 


الكلمة الحسنة » آخرجه أحمد فى مسنئده ١١18/5(‏ , 194 ) وأبو الشيخ الاصبيائى فى 
أخلاق النبى ( عديث 7/414 ) . 





— A 

ثم يقول الحق سبحانه : 

200100 
اقرا كلب کی تیک ای مک حر 9) #ه 

الحق تبارك وتعالى يصور لنا موقفا من مواقف يوم القيامة ‏ حيث 
نقف الد بین دی رنه غر وجل .: فمدعوه إلى أن دقر كدان و 
RRO Tg‏ 
للجدال أو الإتكار ‏ فان حدث مته إنكار جعل اله عليه شاهدا من 
جوارحه . فينطقها الحق سبحانه بقدرته ؛ 


يقول تعالى : يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بمًا كانوا 


سر ©»؟ 00 [الشيد] 
ويقول سبحاته : 8 وقَائْرا لجلودهم لم شهدئم عليتا قارا أنطقنا الله 
ادى أنطق كل شىء. 0 4 [فصلتث] 


وقد جعل الخالق سبحانه للإنسان سيطرةٌ على جوارحه فى 
الدنيا ٠‏ وجعلها خاضعة لإرادته لا تعصيه فى خير أو شر ؛ فبيده 
يضرب ويعتدى » وبيده ينفق ويقيل عثرة المحتاج ٠‏ وبرجله يسعى 
إلى بيت الله أو يسعى إلى مجلس الخمن والفساد . 


وجوارحه فى كل هذا مسشّرة طائعة لا تتابى عليه » حتى وإن 
كانت كارفة للفعل ؛ لانها متقادة إمراداتك : ففعلها لك ليس دليلاً على 
)١(‏ قال بعض الصلحاء : هذا كتاب . لسانك قلمك . وريقك مداده ٠‏ وإعضاؤك قرطاسه , أت 


كنت العملى على حفظتك , ما زيد فيه رلا تق منه ؛ ومتي انكرت منه شيثا يكون فيه 
الشاهد ملك عليك . [ تفسير القرطبی 658/5" ] . 


ا 


01001000 
الرضى عنك ؛ لانه قد يكون رضى اثقياد . 
وقد ضربنا مثلاً لذلك بقائد السرية , فامره نافذ على جنوده , 
حنىي دان كان خطتا 0 فإذأ ها فقد هذا القائد السيطرة وأصبح الجنود 
أمام القائد الاعلى باحوا له بكل شىء . 
كذلك فى الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه ؛ فلا تتخلف 
عنه أبدا » لكنها قد تفعل وهى كارهة وهى لاعنةٌ له » وهى مبفضة له 
ولفعله ١‏ فإذا كان يوم القيامة وانحلّت من إرادته » وخرجت من سجن 
سيطرته . شهدت عليه بما كان مته . 


« كف بن > ك اليوم عليك حسيبا ¢2 [الإسراء] 
آی : كفانا أن تكون انت قارا وشاهداً على نقفسك . 
ثم يقول الحق سهحانه : 


ہے سے سے 000 3 س 


ت 2 سر کی وا سے 
کہا ود وا ر نأ معذييت 
e‏ سے سے سے 
حول تبعت ر سو اه #ه 
قوله تعالى : من اعتدئ فَإنمًا يهتدى لنفسه .. 0 [الإسراء] 
لان الحق سبحاته لا تنفعه طاعة ؛ ولا تضره معصية » وهي 


سبحانه الغنى عن عباده , وبصفات كماله وضع منهج الهداية للإنسان 
الذى جعله خليفة له فى أرضه ٠‏ وقبل أن يخلقه أعدٌ له مقوّمات الحياة 





شاا 
DODD‏ حت ONDER OO DODO‏ 
كلها من أرض وسماء ‏ وشمس وقمر › وهواء وجيال ومياة . 
فصفات الكمال ثابتة له سبحانه قبل أن يخلق القَلق » إذ 
فطاعتهم لن تزيده سبحانه شيثا . كما أن معصيتهم لن تضره 
سبحاتة فى شیء . 
وهنا قد يسال سائل : فلماذا التكليفات إذن ؟ 
تقول : إن التكليف من الله لعباده من أجلهم وفى صالمهم ؛ لكى 
تستمر حركة حياتهم > وتتساند ولا تتعاند ؛ لذلك جعل لنا الخالق 
سبحانه منهج نسير عليه ٠‏ وهو منهج واجي التنفيذ لانه من الله ء 
ان اطول ف بك ل يد فق N‏ 
فلو كان منوع بهي لبهنو لكان. لذ أن حابي عليه ..أما منهج الل فلا 
ينبغى الخروج عليه . 
لذلك تسمع فى الامثال الدارجة عند آهل الريف يقولون : الاصبع 
الذى يقطمه الشرع لا ينف ١‏ والمعنى أن الشرع هو الذى امسر 
بذلك » فلا اعتراض عليه ٠‏ ولى كان هذا بامر البشر لقامت الدنيا 
ولم تقعد . 
ومن كماله سبحانته وَعْنَاهُ عن الخَلّق يتحمل عنهم ما يصدر عنهم 
فى اها ان تمن إن E‏ تلك لان كل در E‏ 
ولا يُقضى آمر فى الأرض حتى يُقضى فى السماء , فإذا علقت 
واحدا بقضاء مصلحة لك » فقصر فى قضائها ؛ أو رفض » أو سعى 
فيها ولم يُوقّق تجدك غاضيا عليه حانقا . 


وهنا يتحمل الخالق سبحانه عن عباده ٠‏ ويعفيهم من هذا الحرج , 





نه اا 
ات ااا ج ورات راس وو وت تو وحص اصص لحت 
ويعلمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه » قلا تلوموا 
الناس ٠‏ فلكل شىء سيلاد » ولا داعي لأنْ نسبق الاحداث ٠‏ ولتتتظر 
الفرج وقضاء الحوائج من الك تعالى أو . 
بان هنا طمن الإسلام ا ی شوتر ا ا 
: إن شام الله لتحعى أتفسذا ٠.‏ وتخرج امن دائرة الحرج آي الكذب 
ب سوم - إذن - فى حماية المشيتة الإلهية إِنْ 
وَقَقْتَ فبها ونعمت ٠‏ وان عجزت قإن الحق سبحانه لم يشا » واخرج 
أنارمن أاوسع_الأبوان . 
إذن ؛: تشريعات الله تريد ان تحمى الئاس من الناس , تريد أن 
تجتث أسباب الضف على الآخر » إذا لم تقض حاجتك على يديه ٠‏ 
وكان الحق سبحانه يقول لك : تمهل فلكل شىء وقته ٠‏ ولا تظلم 
الناس » فإذا ما قضيت حاجتك فاعلم أن الذى كلفته .بها ما قضاها لك 
فى الحقيقة » ولكن صادف سعيه ميلان قضاء هذه الحاجة » فجاءت 
على يديه » فالخير فى الحقيقة من الله » والناس اسباب لا غير . 
وتتضح لنا هذه القضية أكثر فى مجال الطب وعلاج المرضى , 
فالطبيب سبب ٠‏ والشفاء من الله . وإذا إراد الله لاحد الأطباء التوفيق 
والقبول عند الناس جعل مجيثه على ميعاد الشفاء فيلتقيان . 


وهن هنا نجد بعض الأطياء الواعين لحقيقة الأمر يعترفون بهذدّه 
الحقيقة . فيقول أحدهم : ليس لنا إلا فى ( الخضرة ) . 

والخضرة معناها : الحالة الناجحة التى حان وقت شقائها . 

وصدق الشاعر حين قال : 


والتاس يحون الطبيب وإئّما حًا الطبيب إِصَابهٌ الأقدار 


HNL 
ا ار‎ 
ON NORCO DON OOOO حح جحو‎ 
ا‎ E 200 
فقول الحق تبارك وتغالى : من اهمعدي فإنما يهتدى‎ 
. لنفسه . .ك6 #[الإسراء] أى : لصالح نقسه‎ 
والتزامك عائد عليك ء وكذلك‎ ٠ والاهتداء : يعنى الالتزام بمنهج الله‎ 
التزام الناس بمنهج الله عائد عليك أيضا , وأنت المنتفع فى كل‎ 
الأحوال بهذا المنهج ؛ لذلك حينما ترى شخصا مستقيما عليك أن‎ 
تحمد الله » وأن تفرح باستقامته , وإياك أن تهزا به أو تسخر منه ؛‎ 
. لأن استقامته ستعود بالخير عليك فى حركة حياتك‎ 
لا 9 ل‎ e - 
وفى المقابل يقول الحق سسيحانه : ظ ومن ضل فإنما يضل‎ 
عليها. .02 4 [الإسراه]‎ 
أى : تعود عليه عاقبة انصرافه عن منهج الل ؛ لان شر الإتسان‎ 
. ويشقى به المجتمع‎ ٠ فيشقى هو بشره‎ 
ومن العجب أن ثرى بعض الحمقى إذا راى مثمرفا أو سىء‎ 
وهو‎ ٠ السلوك ينظر إليه نظرة بُقْضِ وكراهية . ويدعى الله عليه‎ 
لا يدرى أنه بهذا العمل يزيد الطين بلة » يوسم الخّرّق على الراقع‎ 
. كما يقولون‎ 
حتى تستريح‎ ٠ فهذا المنحخرف فى حاجة لمن يدعو الث له بالهداية‎ 
أولا من .شره ؛ ثم لتتمتع بخير هدايته ثانيا . أما الدعاء عليه فسوف‎ 
3 و‎ 
. يزيد من شره ؛ ويزيد من شقاء المجتمع به‎ 
ومن هذا المنطلق علّمنا الإسلام أن من كانت لديه قضية علمية‎ 
فعليه أن يُعديها إلى الئاس ؛ لاك حينما تُعْدَى الخير‎ ٠ تعود بالخير‎ 





TIEN A 
شوو الاس‎ 

OOO IO O HOO روص وص ص‎ ND 
» إلى الناس ستتتفع باثره فيهم » فكما انتفعوا هم بآثار خلالك الحميدة‎ 
. فيمكنك آنت أيضا الانتفاع بآثار خلالهم الحميدة إن نقلتها إليهم‎ 

لذلك حرّم الإسلام كَنْمٍ العلم لما يسببه من أضرار على الشخص 

يقول لك :« من كتم علما الجمه الله بلجام من تار يوم القيامة»”. 

وكذلك من الكمال الذى يدعونا إليه المنهج الإلهى أن يتقن كل 
سات امينة مينته . وكل صناحب هنيفة كته . فالإنسان ف 
حركة حياته يتقن عملاً واحدا , لكن حاجاته فى الحياة كثيرة 
ومتعددة . 

فالخياط مثلاً الذى يخيط لنا الثياب لا يتقن غير هذه المهنة . 
وهو يحتاج فى حياته إلى مهن وصناعات كثيرة ٠‏ يحتاج إلى : الطبيب 
والمعلم والمهتدس والحداد والنجار والفلاح .. الخ . 

فلو أتقن عمله وأخلص فيه لتسثشر الله له من يتقن له حاجته › 
ولو رَعُما عته » أو عن غير قضد ء أو حتى بالمصادفة . 

إذن : من كمالك أن يكون الناس فى كمال . فإن أتقنت عملك 
فائت المستفيد حتى إن كان الناس من حولك أشرارا لا يتقنون شيئا , 
فسوف بسر الله لهم سبيل إتقان حاجتك » من حيث لا يريدون 


ولا يشعرون . 





)١(‏ أخرجه ابن حيان ( 53 موارد الظلمآن ) ٠‏ والساكم في مستبركه (١/؟١٠)‏ وقال : هذا 
إستاد صميح من حديث العسريين على شرط الشيخين وليس له علة . وأقره الذهبى . 


TAA 

و الملا 

حجوحست جوت جوج وت وج وح ONDER DON‏ 
وقوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى .. 62 » [الإسراء] 
أى : لا يحمل احد ذنب أحد » ولا اشد أحد بجريرة غيره . 
وكلمة : 9 تزر وازرة .. 62 4 [الإسراه] 
من الوزر : وهو الحمل الثقيل » ومنها كلمة الوزير : أى الذى 

يحمل الاعباء الثقيلة عن الرئيس . أو الملك » أى الأمين . 

فعدل الله يقتضى أن يُحاسب الإنسان بعمله ٠‏ وان يسال عن 
تفسه » فلا يرمى احد ذئيه على أحد ‏ كما قال تعالى : طلا یجزی 
والد عن وآده ولا موود هو جاز عن رالده شيا .3© 4 [لقمان] 
وحول هذه القضسية تحدّث كثير من المستشرقين الذين يبحثون 

فى القرآن عن مأخذ 2ع فوقفوا عند هذه الآية : رلا ترد وازرة وذ 


أخرئن .. ¢ [الإسراء] 
/ وقالوا : كيف تُوقّق بينها وبين قوله : $ وليحملن أنقالهم راقاب تع 
بهم .. ©) اكبيد 

وقوله تعالى : لحملا أوزارهم كَاملة يوم القيامة ومن ن أوزار الذين 
يُضلُوتَهُم بِغيرٍ عل آلا اء ما يزرو 62 4 [التحل] 


ونقول : التوفيق بين الآية. الاولى والآيتين الأخيرتين هين لو 
فهموا الفرق بين الور فى الآية الاولى ٠‏ والوزر فى الآيتين 
لار" 

قفى الأولى وزں اتی خاص بالإنسان. خفسه ۰ حيث ضل هو فى 
نفسه , فيجب أن يتحمّل ور ضلاله . أما فى الآية الثانية فقد أضلّ 





الا 
OOOO A DONO DOD GoD‏ 
غيره » فتحمل وذده الخاص به ؛ وتحمّل ورد من أضلّهم . 
ويُوضح لنا هذه القضية الحديث التبوى الشريف : ه من سن فى 
الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء ؛ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 


03 5 
. 4 © 


وقوله تعالى : ونا كنا معذبين حتى نبعث رسولاً © ) . [الإسراء] 

العذاب : عقوبة على مخالفة . لكن قبل أن تُعاقبنى عليها لا بد أن 
تُعلّمنى أن هذه مخالفة أى جريمة ( وهي العمل الذى يكسر سلامة 
المجتمع ) , فلا جريمة إلا بنص ينص عليها ويُقنّنها ٠‏ ويُحدّد العقاب 
عليها . ثم بعد ذلك يجب الإعلام بها فى الجراك الرسمية لكى يطلع 
عليها الناس » وبذلك ثقام عليهم الحجة إن خالفوا أو تعرّضوا لهذه 
العقوبة . ' 


ولا تجريم إلا بتص ؛ ولا نص إلا بإعلام . 


فإذا ما اتضحت هذه الاركان فى أذهان الناس كان للعقوبة 
معنى » وقامت الحجة على المخالفين ؛ أما أن نعاقب شخصا على 


جريمة هو لا يعلم بها ٠‏ فله أن يعترض عليك من منطلق هذه الآية . 
أما أن يُجِرّم هذا العمل . ويعلّن عنه فى الصحف الرسمية ٠‏ فلا 


. من حديث جرير بن عبد الله البجلى‎ )١١١1( اخرجة مسلم فى صميعه‎ )١( 


ث أطي ع 

العلا 

ON وح وح ح روخص ح بحهكضم‎ OOOO 

حجة لمن جهله بعد ذلك ؛ لان الجهل به بعد الإعلام عنه لا يُعفى من 

العقوبة . 

فكان قول الله تعالى : رما كنا عابي حى نَبْعْث 

رسرلا 4[الإسراء) يجمع هذه الاركان السابقة : الجريمة » والعقوبة ؛ 

والنص ٠‏ والإعلام » حيث أرسل الله الرسول يَعَلُّمٍ الثاس متهج الحق 
سبحانه ٠‏ ويُحدّد لهم ما جرّمه الشرع والعقوبة عليه . 


لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : إوإن من أمّة إلا خلا فيبًا 


نیرت 4 [فاط] 
ویقول, : يداهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ين لكم على فعرة" من 
الرّسل أن تقولُوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. . {O‏ [المائدة] 


إذن : قد انقطعت حجتكم برسالة محمد البشير النذيز كاله . 

وقد وقف العلماء آمام هذه القضية فقالوا : إن كانت الحجة قد 
قامت على من آمن برسالة محمد لل . فما بال الكافر الذى لم يؤمن 
ولم يعلم منهج الله ؟ وكانهم يلتمسون له العذر بكقره . 

نقول : لقد عرف الإنسان ريه عزن وجل أولاً بعقله » وبما ريه 
فيه خالقه سبحائه من ميزان إيماني هو الفطرة » هذه الفطرة هي 
المسئولة عن الإيمان بقرة قاهرة وراء الوجود ٠‏ وإنْ لم يأت رسول , 
والامثلة كثيرة لتوضيح هذه القضية : 

هِب أنك قد انقطعت يك السيل قى صحراء واسعة شاسعة لا تجد 


. ] 7١/7 الفتوة : هي المدة من الزمن التى تفصل بين نبيين . [ القاموس القويم‎ )١( 


الا 

و OOO HOODOO NO OO.‏ 
فيها أثرا لحياة » وغلبك التوم فنمت ٠‏ وعندما استيقظت فوجئت بمائدة 
بالك آلآ تفكّر فى أمرها قبل أن تمتد يدك إليها ؟ آلآ تلفت انتباهك 

وتثير تساؤلاتك عمَن أتى بها إليك ؟ 
وهكذا الإنسان بعقله وفطرته لا بد أن يهتدئ إلى أن للكون خالق 
مبدعا . ولا يمكن أن يكون هذا النظام العجيب المتقن ولي المصادفة : 
وهل عرف آدم ربه بغير هذه الأدوات التى خلقها اش فينا ؟ 
لقد جنا إلى الحياة فوجدنا عالما مستوفيا للمقوّمات والإمكانيات . 
وجدنا أمام اعيننا آيات كثيرة دالّة على الخالق سبحانه » كل منها 
خيط لى تتبعته لأوصلك : خذ مثلاً الشمس التى تنير الكون على 
بُعدها تطلع فى الصباح وتغرب فى المساء ء ما تخلفت يوما ء 
ولا ثاخرت لحظة عن موعدها . آلآ تسترعى هذه الآية الكونية انتباهك ؟ 
وقد اميق ران شر ننا فكلا تد این ,4 الذى اكتشف الكهرياء . 
وكم أذ من الاهتمام والدراسة فى حين أن الإضاءة بالكهرياء تحتاج 
إلى أدوات وأجهزة وأموال ؛ وهى عرّضة للأعطال ومصدر للأخطار , 
فما بالنا نغفل عن آية الإضاءة الربانية التى لا تحتاج إلى مجهود 
أو ؟نوال او صياتة ا واخلاقه:؟ 
والعربى الح لذق اما عرف غير ار 2 حيئما رأى د بعر البعير 
وآثار الاقدام استدل بالاثر على صاحبه ٠‏ فقال فى بساطة العربى : 
البّعرة تدلّ على البعير » والقدم تدل على المسير » سماء ذات أبراج . 
وارض ذات فجاج » ونجوم تزهر » وبحار تزخر ؛ آلا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟ 


سرا الكل 
مح نح مص مص ص محص مص نا أله 
إذن : بالفطرة التكوينية التي جعلها الله فى الإنسان يمكن له ان 
يهتدى إلى أن للكون خالقا ٠‏ وإن لم يعرف من هو » مجرد أن يعرف 
القرة الخفية وراء هذا الكون . 
وحينما يأتى رسول من عتد الك يساعده فى الوصوا| إلى 
ما يبحث عنه + ويدله على ربه وخالقه ٠‏ وأن هذه القوة الخفية التى 
حيْرثك هى ( الله ) خالقك وخالق الكون كله بما فيه ومّن فيه . 
وهو سيحاته واحد لا شريك له . شېد لنفسه آته لا إله الا هو" 
ولم يعارضه أحد ولم يدع أحد أنه إله مع الله . وبذلك سمت له 
سبحانه هذه الدعوي ؛ لأن صاحب اندو ةا ین يدعيها صلم اله إذا 
لم يرجد معارض لها . 


وهذه الفطرة الإيمانية فى الإنسان هى التى عنّاهًا الحق سبحانه 
فى قوله تعالى : وة آذ ربك من نى آدم من طهورهم دهم 
وأشهدهم على أنقسهم الست بربكم قَالُوا بن .. {4D‏ [الاعراف] 
وهذا هو العهد الإلهى الذى اخذه الل على خلقه وهم فى مرحلة 
الذّرّ » حيث كاتوا جميعاً فى آدم ‏ عليه السلام ‏ فالانسال كلها تعود 
إليه » وفى كل إتسان إلى يوم القيامة ذرة من آدم , هذه الذرة هى 
التى شهدت هذا العهد » وأقرّت أنه لا إله إلا اك ء ثم ذابت هذه 
الشهادة فى فطرة كل إنسان ؛ لذلك تسميها الفطرة الإيمانية . 
وتقول للكافر الذى !همل فطرته الإيمانية وغفل عنها . وهى تدعوه 
اکم ۵ ) ال عمران] . 


a‏ عا 
IPE‏ 
ات ااافا سک ر ست اجان ست تح وص حص مص کت و ست کے مح 6 
إلى معرقة الله : كيف تشعر بالجوع فتطلب الطعام ؟ وكيف تشعر 
بالعطش فتطلب الماء ؟ أرأيت الجوع أو لمسته أو شَسَّمْته ؟ إنها الفطرة 
والغريزة التى جعلها اش فيك : قلماذا استخدمت هذه ١‏ وأغفلت هذه ؟ 
والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه فى حين ان 
الكون كله من حوله بكل ذراته يُسبّح بحمد ربّه , فذرات الكون وذرات 
التكوين فى السؤمن وفى الكافر تسبح بحمد ربها > كما قال تعالى : 
طون من شىء إلا يسح بحمده ركن لأ تفقهون تسبيحهم. . ©6 4 
[الإسراء] 
فكيف بك يا سيد الكون تغفل عن الله والذرات فيك مسبّحة . فإن 
وتجاوب تسبيحه مع تسبيح ذراته وأعضائه وتوافقت إرادته الإيمانية 
مع إيمان ذراته . فترى المؤمن مِنُسجما مع تفسه مع تكوينه المادى . 
ويظهر هذا الانسجام بين إرادة الإنسان ويين ذرّاته وأعضاثه فى 
ظاهرة النوم ٠‏ فالمؤمن ذرّاته واعضاؤه راضية عنه تحبه وتّصب البقاء 
معه لا تفارقه ؛ لان إرادته فى طاعة الك , فترى المؤمن لا ينام كثيرا 
مجرد أن تغفل عينه ساعة من ليل أو نهار تكفيه ذلك ؛ لان أعضاءه 
فى اتسجام مع إرادته » وهؤلاء الذين قال الله فيهم : 
طإ کانوا قَليلاً مَنَ اليل ما بهجعرن « »4 [الذاريات] 
وكان التبى ل تنام عينه ولا ينام قلبه'” . لأنه فى انسجام تام 
)١(‏ عن انس رضي الل عته قال : كان النبى يليل تنام غيثاه ٠‏ ولا يثام قلبه . اخرجه الحاكم 


فى مستدرکه (475/5) وقال : سحيح على شرط مسلم ولم يغرجاه . وآخرج مسلم من 
حديث عائشة (۷۳۸) : + ڀا ,عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى ٠‏ 


E 
جت رر تست كح تح ححا تح ست ار ست اح ن ست ست اا ا ا سا‎ 
مع إرادته 5ة . وما أشبه الإنسان فى هذه القضية بسيد. شرس سىء‎ 
الخُلق ؛ لديه عسيد كثيرون » يعاتون من سوه. معاملته » فيلتمسون‎ 

الفرصة للابتعاد عنه والخلاص من معاملته السيئة . 

على خلاف الكافر : فذراته مؤمنة وإرادته كافرة , فلا انسجام 
ولا توافق بين الإرادة والتكوين المادى له ٠‏ لذا ترى طبيعته قلقة ٠‏ ليس 
هناك تصالح بينه وبين ذراته ؛ لأنها تبغضه وتلعنه » وتود مفارقته . 

ولولا ان الخالق سبحانه جعلها متقادةٌ له لما طاوعتّه ٠‏ وإتها 
لتنتظر يوم القيامة يوم أن تفك من إرادته » وتخرج من سجنه , 
لتنطق بلسان مبين ٠‏ وتشهد عليه بما اقترف فى الدنيا من كفر 
وجحود ؛ لذلك ترى الكافر ينام كثيرا ٠‏ وكأن أعضاءه تريد ان ترتاح 
من شره . 

ولا بِدَ أن نعلم أن ذرات الكون. وذرات الإنسان فى تسبيحها 
للخالق سبحانه ٠‏ أنه تسبيح فوق مدارك البشر ؛ لذلك قال تعالى : 
وکن لأ تفقهرن تسبيحهم O ٠.‏ [الإسراء] 

فلا يفقهه ولا يفهمه إلا من منحه الله القدرة على هذا , كما منح 
هذه الميزة لداود ‏ عليه السلام - فقال : 8 وسخرتا مع داود الجبّال 


يسبحن والطَّير ركنا فاعلين @ 4 [الأنبياء] 
وهنا قد يقول قائل : ما الميزة هنا . والجبال والطير تسبح الله 
بدون داود ؟ 


الميزة هنا لداود ‏ عليه السلام ‏ أن اث تعالى أسمعه تسبيح 
الجبال وتسبيح الطير ٠‏ وجعلها تتجاوب معه فى تسبيحه وكانه 


TN A 
اك‎ 
ات" اروصم صمحصمصحصلمصصضيبحيله‎ 
وتتناغم بتسبيح‎ ٠ كورس ) أو نشيد جماعى تتوافق فيه الاصوات‎ ( 
ألم يقل الحق سبحاته فى آية أخرى : «إيُلجبال أَرْبى معه‎ ٠ الله تعالى‎ 
والطير .. ©4 [سيا]‎ 
3 أى ل رجعى فعا ويددى التسبيح‎ 
ومن ذلك أيضاً ما وهبه الل تعالى لنبيه سليمان عليه السلام من‎ 
معرفة منطق الطير أى لغته » فكان يسمع النملة وهى تخاطب بنى‎ 
وهذا فضل من الل يهبه لمن يشاء من‎ ٠ جنسهاا" ويقهم ما تريد‎ 
عباده ؛ لذلك لما فهم سليمان عليه السلام لفة النملة . وقهم ما تريده‎ 
: من تحذير غيرها تبسم ضاحكا‎ 
«وقال وب أوزِضى'" أن أذكر ْمك البى نمت على وَعلئ‎ 
والدئ .. 09 » [النمل]‎ 


ولا يقهمها إلا من بِيسر الله له هذا العلم وهذا الفهم . 
وَحَينما تقرا عن هذء القغية تخد تعض بيات السيرة مكلا يفولون : 
الحصى يُسبّح فى يده يله كما سبح فى يد أبى جهل ؛ لكن الميزة 
أنه # سمع تسبيح الحصى فى يده ٠‏ وهذه من معجزاته يلل . 
)١(‏ وذلك أن سليمان عليه السلام عندماً اتى على وادى النعل هى وجئوده عن الجن والإنس 
والطير قالت تملة : يلاها اللمل ادوا مساكتكم لا يحطمنكم لمان وجتودة وهم 
لا بشعررة هه ) [التمل] , 
(؟) أوزعه أن يفعل كذا : دقمه وحكه رآغراه , أو اليه وأرشدة . ومعثى اقول سليمان عليه 
السلام :9 رب أوزعغى أن أشْكر نمك 63 )[النمل] أ : الهمتى شكرك وادفعتى إليه ويه إل : 


ج ج 0 OQ 1O Oa‏ 
والحق سبحانه يريد أن يلفتنا إلى حقيقة من حقائق الكون » وهى 
كما أن لك حياة خاصة بك ؛ فاعلم أن لكل شىء دونك حياة أيضاً » 
لكن ليست كحياتك أنت . بدليل قول الحق سبحانه : ظ كل شىء هالك 
إلا رجهه .. 69 »4 [القصص] 
فكل ما يطلق عليه شىء مهما قل فهو هالك . والهلاك ضد 
الحياة ؛ لان اث تعالي قال : ه أيهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حى 
عن بينة .. © » [الانفال] فدلٌ على أن له حياة تُناسبه . 


ونعود إلى قول الحق سبحانه : : ( رما كنا معدبين حى تبعت 
رسرلأه 4 [الإسراء] 

فإن اهتدى الإنسان بفطرته إلى وجود الخالق سبحانه ٠‏ فمن الذى 
امه تكرادات الهائق م انه عه ردن لا بد من يسول ملم عن 
الله » وينبه الفطرة الغافلة عن وجرده تعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ر عرس وار ا رر ار ۾ 


و ولد ردنا أن بلك رة امنا مترفبها َفَسَمُوابيَا 
تا تات © * 


الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يعطينا مثالا لعاقبة الخروج عن 
منهج الله تعالى ؛ لآته سبحانه حينما يرسل رسولا لِيُبِلّعْ منهجه إلى 
حَلقه ٠‏ فلا عَدْرَ للخارجين عته ؛ لأنه منهج من الخالق الرازق المنعم > 
الذي يستحق منا الطاعة والانقياد . وكيف يتقلب الإنسان فى نعمة 
ربه ثم يعصاه ؟ إنه رَد غير لاثق للجميل , وإنكار للمعروف الذى 


2. محص نح مص صمح تحص ممصو‎ ١ 


يسوقه إليك ليل نهار » بل فى كل تفس من أتفاسك . 


ولو كان هذا المنهج من عند البشر لكان هناك عذر لمن خرج 
عنه » ولذلك يقولون : « من ياكل لقمتى يسمع كلمتى > 

كما أن هذا المنعم سبحانه لم يفاجشك بالتكليف . بل كلفك فى 
وقت مناسب ٠‏ فى وقت استوت فيه ملكائك وقدرائٌك + وأصبحت بالنا 
صالحا لحمل هذا التكليف , فتركك خمسة عشر عاماً تربع فى نعمه 
وتتمتع بخيره ٠‏ فكان الأولى بك أن تستمع إلى منهج ربك ٠‏ وثنفذه 
أمر؟ ونهيا ؛ لاته سبحانه أوجدك من عدم وامدك من عدم . 

والمتامل فى قضية التكليف يرى أن الحق سبحانه آمر بعضنا أن 
يكلف يعضاء كما قال تعالى : رمز هلك بالملاة وَاصْطَيِرٌ 
عليها. .2 »4 [له] 

وقد شرح لنا النبى ية هذه القضية فقال : ٠ه‏ مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر > . 

وهذا التكليف وإن كان فى ظاهره من الأهل لأولادهم ؛ إلا آنه 
فى حقيقته من الك تعالى فهو الآمر للجميع ٠‏ ولكن اراد الحق سبحانه 
أن يكون التكليف. الأول فى هذه السنّ من القريب الماش المحس امام 
الطفل , فأبوه هر صاحب التعمة المحسسّة حيث يوقر لولده الطعام 
والشراب : وکل متطلبات حياته ٠‏ فإذا ما كلفه ابوه كان أَدْعَى إلى 
الانصياع والطاعة ؛ لأن الولد قى هذه السن المبكرة لا تتسع مداركه 
لمعرفة المنعم الحقيقى ؛ وهو الل تعالى . 


>» مروا أيثامكم‎ ٠ أخرجه اپو داود قي ستنه (152) . وأحمد فى مسئده (۱۸۷/۲۷) بلفظ‎ )١( 





من حديث عبد أله بن عمرو بن العا . 


شر الال 
حمججيقكهت ١ج‏ تج جو توح :6220222 أت 

لذلك أمر الآب أن يعوّد. ولده على تحمل التكليف وأن يعاقبه إن 
قصر ؛ لان الآمر بالقعل هو الذى يُعاقب على الإهمال فيه . حتى إذا 
بلغ الولد سن التكليف الحقيقى من المنعم الاعلى سبحاته كان عند 
الولد أنْس بالتكليف وتعود عليه , وبذّلك ياتى التكليف الإلهى خفيفا 
على التفس مالوقا عندها . 

أما إن أخذت نعم الك وانصرفت عن منهجه فطغيت بالنعمة وبغيت 
فانتض الاتتقام :«انتظر آذه سْبحَافه ودستتتة الت لا تتخلف ولا ترد 
عن القوم الظالمين فى الدنيا قبل الآخرة . 

واعلم أن هذا الاتتقام ضرورى لحفظ سلامة الحياة ‏ فالناس إذا 
وسلامة 0 فسوف يغريهم هذا بان يكونوا متلهم 0 وان يتخذوهم قدوة 
ومثلاً , فيهم القساد والظلم ويتهار المجتمع من أساسه : 

أما إن راو انتقام الحق سبحانه من هؤلاء . وشافدوهم أذلآء 
متكسرين ٠‏ فسوف يأخذون منهم عبرة وعظة ؛ والعاقل من اعثير 
بغيره ٠‏ واستفاد من تجارب الآخرين . 

فالانتقام من الل تعالى لحكمة ارادها سبحانه وتعالى 2 وكم رأينا 
من أشخاض وبلاد حاق بهم سوء أعمالهم حتى أصبحوا عبرةٌ وة 
ومن لم يعتبر كان عبرة حتى لمن لم يؤمن ٠‏ وبذلك تعتدل حركة 
الحياة ٠‏ حيث يشاهد الجميسع ها نزل بالمفسدين من خراب ودمار , 
وإذا استقرأت البلاد فى نواحى العالم المختلفة لتيسّر لك الوقوف على 
هذه اأمكنة الإلهية فى بلاد يعينها ٠‏ ولامحتطعت إن ور دا حدت لها 
إلى أسباب واضحة من الخروج عن منهج الحق سيحانه . 





6 
ه١١‏ صمح ص مص ص مح حبص ص سح صبحه 
وصدق الله حسين قال : وضرب الله ملا فَريَة كانت آمنة مطمئة 
يأنيها رزفها رغد 0 5 کل مكان فكفرت ' بأنعم الله ََذاقَهَا الله لباس الجوع 
والْخوف بما كائوا يصتعون 4 [النحل] 
وإياك أن تظن أن الحق سبحائه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين 
عن منهجه ء فلا بد أن ياتى اليوم الذى ياخذهم فيه خد عزيز 
مفتدر ٠‏ وال لكانت أسوة سيئة تدعى إلى الإفساد فى حركة الحياة . 
قال تعالى : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقوا فيها فَحَقّ 
عليها القرل فدمرتَاها تدمير! ®4 [الإسراء] 
الآفة آن الذين يستقسبلون نص القرآن يفهمون خطا أن 
« فَفَسَقُوا » مترتبة على الامر الذى قبلها » فيكون المعنى أن الله 
تعالى هو الذى أمرهم بالفسق , وهذا فهم غريب لمعنى الآية الكريمة » 
وهذا الامر صادر من الحق سيحانه إلى المؤمتين , فتعالوا نر أوامر 


الله في القرآن : 
( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين .. 2 4 [البينة] 
«أمرت أن أعبد رب هذه البلدة .. ©4 [التمل] 
« وأمرت أن أكون من المسلمين © » ادا 


قامر الك تعالى لا يكون إلا بطاعة وخير » ولا يامر سبحاته بفسق 
أى فحشاء ؛ كما ذكر القرآن الكريم ٠‏ وعلى هذا يكون المراد من الآية : 
أمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا ٠‏ ولكنهم خالفوا وعَصوًا وفسقوا ؛ 
لذلك حَقّ عليهم العذاب . 
)١(‏ رش العيش : اتسع وطاب . يقول تعالى : لوكلا مها رَهَدا حت حًا 409 [اليقرة] . 
أى : خلا طبيا موسعا عليكم فيه [ القاموس القويم ۳١۹/۱‏ ] . 


لاعلا 
حمحت سح وتوت ,موحت وحص وص وحهت OND‏ 
والآمر : طلّب من الاعلى + وهو الله تعالى إلى الأدنى ٠‏ وهم الق 
طلب منهم الطاعة والعبادة ء فاستغّرا فرصة الاختيار ففسقرا وخالفوا 
أمر الله . 
قوله : < وإِذًا ردنا أن نلك ري .. 4O‏ [الإسراء] 
من الخطا أن نفهم المعنى على أن الله أراد أولآ هلاكهم ففسقوا ؛ 
لان الفهم المستقيم للآية أنهم فسقوا فاراد الله إهلاكهم . و « فَرية 4 


أى أهل القرية . 
وقوله : «فحق عَليها القرل .. 69 »4 [الإسواء] 
أى : وجب لها العذاب » كما قال تعالى : ظ كذالك حَقّت كلمت 
رَبك على الذين فَسَقُوا .. 65 »4 [يونس] 


وقد أوجب الله لها العذاب لتسلّم حركة الحياة . وليحمى المؤمنين 
من أذى الذين لا يؤمنون بالآخرة . 

وقوله تعالى : ط فدمرناها تدرا 9 » [الإسراء] 

أى : خربناها . وجعلتاها ثرا بعد عين » وليست هذه هى الاولى > 
بل إذا استقرات التاريخ خاصة تاريخ الكفرة والمعاندين فسوف تجد 
قرى كثيرة أهلكها اله ولم يبق منها إلا آثار؟ شاخصة شاهدة عليهم , 
كما قال تعالى : 


3 ا فريك ذو 
عيدو یراب بصيرا 2 ه 


انا 
OOO HOODOO OOOO. ©‏ 

فاين عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح ؟ إذن : فالآية قضية 
قولية ‏ لها من الواقع ما يصذقها . 

وقوله : « هن بعد نوج .. 69 »4 [الإسراء] 

دل على أن هذا الأخذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوح ؛ لان 
الناس كانوا قريبى عَهد بِْلُق الل لآدم ‏ عليه السلام - كما أته كان 
ينهم معرفة اله وما يشمن لهم سلامة الحياة .أما بعد نوح فقد 
ظهر الفساد والكفر والجحود » فنزل بهم العذاب . الذى لم يسبق له 


قال تعالى : إرالقجر © رلجال عر ص والتقع والوثر م 
اليل إذا رص هَل فی ذلك قم لذى حجر" ت ألم تر كيف ق 
ربك بعاد د ,لزم ذات الماد 0 ایی لم يُخْلََ مشا فى البلاد 9©© 
ولمرد الذين جابرا المخر باراد ى © وفرعَوت ذى الآرتاد 69 الذين طَمَوا 
فى البلاد د © فَأكَروا فيها الاد 69 فصب علبهم رك سوط عدب © om‏ 
إن ربك لبالمرصاد {O‏ [الفجر] 

ولنا فة سريعة مع هذه الآيات من سورة الفجر » فقد خاطب 
الحق سبحانه رسوله ل بقوله : ألم تر كيف قعل ربك 
بعاد 20 4 [الفجر] 


و « ألم تر # بمعنى : ألم تعلم ؛ لأن النبى لم ير ما فعله الله 
بعاد + فلماذ! عدل السياق. القرآنى عن : تعلم إلى نر ؟ 
)١(‏ الحجر : العقل . لأنه يمنع ساحبه ويحجزة عما لا يليق به . قال تعالى : هل في ذلك 
فم لدی حجر ت 4 [الفجر] . أي : لصاهب عقل . [ القاموس القويم ١ر٤٤٠‏ ] . 


و لوالا 
9+2 جحو OH OOS SO‏ 
قالوا : لأن إعلام الله لرسوله أصدق من عينه ورؤيته ‏ ومثلها 
قوله تعالى : #ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الیل ت »4 [الفيل] 
حيث ولد رسول الله فى عام الفيل , ولم يكن رأى شيثا. . 
ھی الات سور اال )عا يدلنا على أن فار عاد التى 
لا تكاد نعرف عنها شيئاً كانت أعظم من حضارة الفراعنة التى لفتت 
أنظار العالم كله ؛ ذلك لان الحق تبارك وتعالى قال عن عاد : «التى 


َم يختق مفلا فى البلاد 4 [الفجر] 
أى : لا مثيل لها فى كل حضارات العالم . فى حين قال عن 
حضارة الفراعنة : «وفرعون ذى الأوتاد 4O‏ [الفجر] 


وقوله تعالى : « وكم أهلكنا من القرون .. 0 4 [الإسراء] 

كم : تدل على كثرة العدد . 

والقرون : جمع قرن ؛ وهى فى الاصطلاح الزمنى ماثة عام . 
ويطلّق على القوم المقترنين معا فى الحياة . ولى على مبداً من 
المنادىء » وتواركه الناس فيما بيهم . 

وقد يُطلّق القرن على أكثر من ماثة عام كما نقول ؛ قرن نوح . 
قرن هود ٠‏ قرن قرعون . أى : الفترة ألتى عاشها . 


وقرله : وق برك بلذثوب عباده حبرا مرا 4609 [لإسراء] 


HN 
ة ا‎ 
ص بمصحبحت‎ ODDO OO DORIS 
أى : أنه سبحانه غنى عن إخبار احد بذتوب عباده › فهو أعلم‎ 
: بها . لآنه سبحانه لا تخفى عليه خافية فى الارض ولا فى السماء‎ 
يم ع قال عام لم ور ثم‎ LED 
۾ بعلم خائية”! الأعين وما تخفى الصدرر ® ¢ [غافر]‎ 
فلا يعتال لمن يره لأنه م وص مكنذا نسينة‎ 
. المبالفة‎ 
» وهنا قد يقول قائل : طالما أن الله تعالى يعلم كل شىء‎ 
: تقول : لأن السؤال يرد لإحدئى فائدتين‎ 
الاولي : كان يسال الطالب استاذه عن شىء لا يعلمه . فالهدف‎ 
. أن يعلم ما جهل‎ 
والأخرى : كان يسال الاستان تلميذه فى الامتجان . لا ليعلم‎ 
. ولكن ليقرره بما علم‎ ٠ منه‎ 
وهكذا الحق سبحانه  وط المثل الأعلى  يسال عبده يوم القيامة‎ 
عن أعماله ليقرره بها . وليجعله شاهد) على نفسه » كما قال : اقرا‎ 


انك كف بنفسك الوم ليلد حي 69 4 [الأسراء] 
وقوله تعالى : « وكفئ برك .. )4 [الإسراء] 





(1) عن اين عباس رضى الل عنهسا فى قوله يعم خَائنة الأعين رما تى المدرر 9© ) [شافر] 
قال : الرجل يكون فى القوم . فتمر بهم المرآة فيريهم أنه يقض يصره عنها . وإذا غفلوا 
لحظ إليها ء وإذا نظروا غض بسره عنها ؛ وقد اطلع انك من قلبه أنه ود أنه يتظر إلى 
عورتها [ أررده السيوطي فى الدر المتثور 585/17] . 


سو لادلا 
صحصحصحصصخصحصبمصحصصميحصيه كلانه 
كما تقول : كفى بفلان كذا ؛ أى : أنك ترتضيه وتثق به , 
فالمعنى : يكفيك ربك فلا تحتاج لغيره ٠‏ وقد سبق أن أوضحنا أن الك 
الى فى يذه كل السلطات هينما يقي الماطة الك ي رة 
والسلطة القضائية » والسلطة التنفيذية ٠‏ وهو سبحانه غنى عن الشهود 
والبينة والدليل . . 
إذن : كفى به سبحاته حاكما وقاضيا وشاهدا . ولان الحق 


سبحانه خبير بصير بذنوب عباده ٠‏ فعقابه عدل لا ظلم فيه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 و رفاس لي ص ل س سل یو ص د اللي 
86 من كان بريد الماجلة عجلنا لهرفيها مانشاء لمن ترييد 
ا إل 20 
ی سی ا ا ر ر ا 00 سے ج کر راسي ار کر 
ثم جعلناله :جهنم يصلئها مذموه مورا € #ه 
الحق تبارك وتعالى قبل أن يخلق الإنسان الذي جعله خليفة له 
فى أرضه . خلق له الكون کله بما فيه . وخلق له جميع مقومات 
حياته ؛ ووالى عليه نعمه إيجادا من عدم » وإمداندا من عدم . وجعل 
من مقوّمات الحياة ما ينفعل له وإن لم يطلب مته » كالشمس والقمر 
والهواء والمطر ... الخ فهذه من مقوّمات حياتك التى تُعطيك دون أن 


ومن مقومات الحياة ما لا ينفعل لك . إلا إذا تفاعلت معه, 





 برعلا لأثه يُسلى بالثار .. [ لسان‎ ٠ أصلاء الله النار : أدخله إياها . والصّلاء : الشواه‎ )١( 
. ] مادة : اا‎ 


HNL 
ES 
OOOO NOHO DOO NTO 
كالارض مثلاً لا تعطيك إلا إذا حرثتها » وبذرت فيها البذرر فتجدها‎ 
. قد انفعلت لك » وأعطتك الإنتاج الوفير‎ 
والمتأمل فى حضارات البشر وارتقاءاتهم فى الدنيا يجدها نتيجة‎ 
. ويحدث التقدم والارتقاء‎ ٠ مقومات الحياة‎ 
وقد يرتقى الإتسان ارتقاءٌ آخر . بان يستفيد من النوع الأول من‎ 
. مقوّمات الحياة » والذى يعمليه دون ن يتفاعل معه . استفادة جديدة‎ 
ومن ذلك ما توصل إليه العلماء من استخدام الطاقة الشمسية‎ 
. استخدامات جديدة لم تكن موجودة من قبل‎ 
فده ترامس فى الكون »الذي امسن استهمالي] حه‎ ٠ دن‎ 
وبذلك يشرى الإنسان حياته ويرتقى بها , وهذا‎ ٠ النتيجة المرجوة‎ 
, ما أسميناه سابقا عطاء الربوبية الذى يستوى فيه المؤمن والكافر‎ 
. والطائع والعاصى‎ 


لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : طمن کان بريد الْمَاجلَة. .622 4 


[الإسراء] 
أ : عطاء الدتيا ومتعها ورقيها وتقدمها . 
ل عَجُلنا لَه فيها ما نشاء لمن ثُرِيد.. 69 > [الإسراء] 


أجبتاه لما يريد من متاع الدنيا . 


ولا بد لتا أن تتتبه إلى أن عطاء الريوبية الذئ جعله الله للمؤمن 





شر لامكا 
وحوح جه .+22 2ج 2ح بح وص ON DOMO‏ 
والكافر . قد يغفل عنه.المؤمن ويترك مقومات الحياة وأسبابها يستفيد 
منها الكافر ويتفاعل معها ويرتقى بها » ويتقدم على المؤمن ٠‏ ويمتلك 
فوته ورغيف عيشه ؛ بل وجميع متطلبات حياتهم ؛ ثم بالتالی تكون 
لهم الكلمة العليا والغلبة والقهر . وقد يفتنونك عن دينك يما فى أيديهم 
من أسياب الحياة , ' 
وهذا حال لا يليق بالمؤمن ٠‏ ومذلة لا يقبلها الخالق سبحانه 
لعباده ‏ فلا يكفى أن نآخذ عطاء الألوهية من أمر ونهي وتكليف 
وعبادة . وتغقل آأسباب الحياة ومقوماتها المادية التى لا قوام للحياة 
إلا بها . . 
فى حين أن المؤمن أولّى بمقومات الحياة التى جعلها الخالق فى 
الكون من الكافر الذى لا يؤمن بإله . 
إذن : فمن الدين آلا تمكّن آعداء الله من السيطرة على مُقوّمات 
حياتك » وألا تجعلّهم يتفوقون عليك . 
0 
وقوله : «إها نشاء لمن نريد .. 62 4 [الإسراء] 
أى أن شاع الأشيكاء م ليس مله .دل اة ل د 
هذه المسالة . فقد تفعل . ولكن لا تأخذ لحكمة ومراد أعلى : فليس 
الجميع امام حكمة الله سواء 2 وفى هذا دليل على طلاقة القدرة 
الإلهية . 
ومعنى ها نشاء ..) للمعجل ى 9 لمن نريد ¢ للمعجّل له . 
وما دام هذا يريد العاجلة . ويتطلع إلى رقي الحياة الدنيا 
وزيئتها ٠‏ إذن : فالآخرة ليست فى باله . وليست فى حسبانه ؛ لذلك 





فك لادلا 
OOD ODDO NO‏ وحص نحص صمت 

لم يعمل لها , فإذا ما جاء هذا اليوم وجد رصيده صقرا لا نصيبٌ له 
فيها ؛ لأن الإنسان ياخذ أجره على ما قذم ٠‏ وهذا دم للدنيا واخذ 
فيها جزاءه من الشهرة والرقى والتقدم والتكريم . 

قال تعالى :الإ والدين كقروا أعمالهم كسرابٍ بقيعة يحسبه الظمان َء 
حت إذا جَاءَه لم يجده َا ووَجد ٠‏ الله عبد فَوقاه هُ حسَايَهُ وال سرِيع 
الحساب ©) [التود] 


والسبراب ظاهرة طبيعية يراها مَنْ يسير فى الصحراء وقت 
الظهيرة ٠‏ قيرى أمامه شيا يشبه الماء > حتى إذا وصل إليه لم يجده 
شيئا ؛ كذلك إن عمل الكافرٌ خيرا فى الدنيا فإذا أتى الآخرة لم يجن له 
شيثا من عمله ؛ لأنه أخذ جزاءه فى الدثيا . 

ثم تاتى المفاجاة : لإ ووجد اله عنده .. 69 » [النور] 

لان الله تعالى لم يكن فى حسباتة حينما قدّم الخير فى الدنيا . 

وفى آية أخرى يصفه القرآن بقوله : مَل الاين كقروا برهم 
عمَالهِم كماد اشَْدت به الزيح فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على 
شی لك هر الملال البعيد ®4{ . [إبرلميم] 

فعرة يشيه عمل الكافر بالماء الذى يبتو فى السراب ٠‏ وهر 
يُشيّهه بالرماد ؛ لأن الماء إذا أختلط بالرماد صار طبتاً ٠‏ وهو مادة 
الخصب والثماء » وهو مقوم من مقوّمات الحياة . 

ووصفه بقوله تعالى : «كَمَغْلٍ صفران' عليه تراب قأصابه وابل 
)١(‏ الضفوان : السجر الأعلس . قال ابن سيده : الصفاة المجر الصلد الضخم الذي لا ينبت 

شيا . [ لسان العرب ‏ مادة : سفا ] . 


2 
OOS‏ حت ONDER OER ODER‏ 
فتركه صلدا لأ يدرو على شىء مْمًا كَسَبُوا والله لا دى الْقَوم 
الكافر {Du‏ ْ 5 ( [اليقرة] 

والحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يُجِسّمٍ لنا حَيبة امل الكافر فى 
الآخرة فى صورة مُحسة ظاهرة ؛ فمل عمل الكافر كحجر املس 
أصابه المطر ٠‏ فماذ! تنتظر منه ؟ وماذا وراءه من الخير ؟ 

ثم يقول الحق سبحاته : لم جملا لَه هئم يلاها مَدْمِومًا 
مدخر راله0 4 [الإسراء] 

أى : أعددناها له » وخلقناها من اجله يُقاسى حرارتها 
ل مَدْمُوما » أى : يذمه الناس , والإنسان لا يدم إلا إذا ارتكب شيا 
ما كان يصع له أن يرتكيه . 

و «مدحورا ® € [الإسراء] مطرودا من رحمة الل . 

وبعد أن أعطانا الحق سبحانه صورة لمن أراد العاجلة وغفل عن 
الآخرة . وما انتهى إليه من العذاب , يعطينا صورة مقابلة , صورة 
لمن كان أعقل وأكيس ١‏ ففضمل الآخرة . 

يقول الحق سبحاته : 


رر ا اا کر سے سے سے ا ]ب ال 0 2 


چچ ومن اراد الادخرة وس فاسعيهًا وهو هومن 


اولي ڪان سَعِيَهُمنَ كرا () #ه 
المتامل فى أسلوب القرآن الكريم يجده عادة يُعطى الصورة 
ومقابلها الالء يزذان ر ر سال ان ر ت 
الضد » ونرى هذه السقابلات فى مواضع كثيرة من كتساب الله تعالى 





شل 
ORCC OO OOP OOOO NAD‏ 

كما فى : إ۵ امار ھی میرن اجار آنی جحیمر 460 (انشس 

وهنا يقول تعالى : ومن أراد الآخرة ..© )€ [اإسراء] فى مقابل : 
من کان يريد العاجلة .. 09 4 [الإسراء] 

قوله تعالى : «ومن اراد الآخرة وسعئ لها معيها .. © [الإسراء] 

أى : أراد ثوابها وعمل لها . 

ورن .. ©) السرم 

لان الإيمان شط فى قبول العمل , وكُل سعى للإنسان فى حركة 
الحياة لايد فيه من الإبمان ومراعاة اله تعالى لكى دقبل العمل ٠‏ وياخذ 
صاحبه الأجر يوم القيامة ٠‏ فالعامل يأخذ أجره ممن عمل له . 

فالكفار الذين خدموا البشرية باختراعاتهم واكتشافاتهم ٠‏ حيثما 
قدّموا هذه الإتجازات لم يكن فى بالهم أبداً العمل لله ٠‏ بل للبشرية 
وتقذمها > لذلك اخدوا حقهم من البشرية تكريما وشهرة ء, فأقاموا لهم 
التمائيل . وآلفوا فيهم الكتب .. الخ . 

إذن : انتهت المسالة : عملوا وأخذوا الأجر ممن عملوا لهم . 

وكذلك الذي يقوم بيناء مسجد مثلاً ٠‏ وهذا عمل عظيم يمكن أن 
يدخل صاحبه الجنة إذا تواقر فيه الإيمان والإخلاص لله ٠‏ كما قال 
التبى 06> دمن ہے له کہا ولو كمفهطن ١‏ قطاة ن ا بيع 

21 et 


)١(‏ القطا : طائر سمى بذلك لثقل مشيه ٠‏ واحدته قطاة . ومفحص القطاة : حيث تفرح فيه من 
الأرش . والفمص : شدة الطلب خلال كل شيء . والدجاجة تفحص برجليها وجناسيها فى 
التراب تتخذ لنفسها أفحوصة تييض أو تجثم فيها [ لسان العرب - مادة : فحص ؛ قطا ] . 

(؟) آخرجه ابن ماجة فى سننه ( 778 ) من حديث جابر بن عبد اش . قال البوصيرى فى 
الزواك : « إسناده صميح ٠‏ ورجاله ثقات » . 


N r 
شو اا‎ 
ON OOD وح جص وح‎ OO 
: ولكن سرعان ما نقرا على باب المسجد لافتة عريضة تقول‎ 
أتنثسأة فلان . وافتتحه فلان 7 الخ مع أنه قد يكون من أموال‎ 
الزكاة !! وهكذا يُفسد الإنسان على نفسه العمل » ويقدم بنفسه‎ 
. ما يُحبطه » إذن : فقد فعل ليقال وقد قيل . وانتهت القضية‎ 
وقوله تعالى : « فَأُولتك کان سعيهم مشگررا 09 4 [الإسراء]‎ 
وهذا جزاء آهل الآخرة الذين يعملون لها » ومعلوم أن الشكر‎ 
يكون لله استدرار! لمزيد نعمه. كما قال تعالى : #لثن شكرتم‎ 
لأزيدتكم .. 00 »4 [إبراهيم]‎ 
فما بالك إن كان الشاكر هو الله تعالى ؛ يشكر عبده على طاعته ؟‎ 
وهذا يدل على إن العمل الإيمانى يصادف شكر) حتى من المخالف‎ 
له . فاللص مثلاً إن كان لديه شىء نفيس يخاف عليه , فهل يضعه‎ 
أمائة عند لص مثله ؛ ام عند الأمين الذى يحفظه ؟‎ 
فى حين يحترم الأمين مع‎ ٠ فاللص لا يحترم اللص » ولا يثق فيه‎ 
. أنه مخالف له : وكذلك الكذاب يحترم الصادق , والخائن يحترم الآميئ‎ 
ومن هنا كان كفار مكة رغم عدائهم للنبى 285 وكفرهم بما جاء‎ 
به إلا أنهم كانوا ياتمنونه على الغالى والنفيس عندهم ؛ لأتهم وائقون‎ 
رغم ما بيئهما من خلاف عقدي‎ , ٠ بالامین‎ ٠ من آمانته » ويلقبونه‎ 
جوهرى . فهم فعلاً يكذبرته » أما عند حفط الأماثات فلن يِعَشُوا‎ 
. لان الاحفظ لأماناتهم محمد بها"‎ ١ أنفسهم‎ 
يقول ابن هشام فى السيرة النبوية‎ ٠ حدث هذا عند هجرة الرسسول و إلى المدينة‎ )1( 
أن يتخلف بعده يمكة , حتى يؤدى عن‎ ٠ أن النبى ب امر على بن أبى طالب‎ )485/5( 


رسول الله ل الودائع . التي كانت عنده للناس ١‏ وكان رسول الل وي ليس بمكة أحد عنده 
شيء يغشي طيه إلا وضعه عنده , لما يعلم من صدقه وامائته 8ه > . 


ال 
Gawa o ooo ogo.‏ 

وقد ضربنا.لذلك مثلاً بشاهد الزور الذى تستعين بشهادته 
ليُخرجك من ورطة ء أو قضية , فرغم أنه قضى لك حاجتك » 
وأخرجك من ورطتك ء إلا أنه قد سقط من نظرك ؛ ولم يعد أهلاً 
لثقتك فيما بعد . 

لذلك قالوا : من استعان بك فى نقيصة فقد سقطت من نظره . 
وإن أعدتّه على مره كشاهد الزور ترتفع الرأاس على الخصم يشهادته 
وندرس الم عدر كا ' 

ثم يقول الحق سبحانه عن كلا الفريقين : 

<# انمد ول وکو لا معا 
ریک وماکان عطاء ریک ورا ) #ه 

۾ كلا 4 أى : كلا الفريقين السابقين : من آراد العاجلة » ومن 
أراد الآخرة : نمه مؤلاء وهدؤلاء من عطاء ربك {O ٠.٠‏ [الإسراء] 

أى : أن الله تعالى يمد الجميع بمقومات الحياة : فمنهم مَنّ 
يستخدم هذه المقومات فى الطاعة » ومنهم من يستقدمها فى 
المعصية . كما لو اعطيت لرجلين مالا . فالأول تصدّق بماله . والآخر 
شرب بماله خمرا . 

إذن : فعطاء الربوبية مدن يتال المؤمن والكافسر ؛ والطائع 
والعاصى » أما عطاء الألوهية المتمثل فى متهج اش : افعل ولا تفعل , 
لس ينا جاتن فت بون ا 

وقوله تعالى : «ونا گان عَطَاءِ ربك محرا 4 [الإسراء] 





TINI 
لاض‎ 
ON بوجو بووتتجنتت‎ ج2٠‎ 

آى : ممنوعا عن أحد ؛ لان الجميع خَلّقه تعالى ‏ المؤمن والكافر . وهر 
الذى استدعاهم إلى الحياة ؛ وهو سبحانه المتكثّل لهم بمقوّمات حياتهم , 
كما تستدعى ضيفا إلى بيتك فعليك أن تقوم له يواجب الضيافة . 
ربك .. ©4 [الإسراء] 

2 لأن العطاء المراد هنا عطاء ريوبية 0 وهق سبحاثه e‏ گل شيء 4 
أى : مُربيه ومتكقل به » وشرف كبير أن يُنسب العطاء إلى الرب 

ثم يقول الحق سيحانه : 


اس عي ار 


«افزيت کیاکی 
عر دحت وا کر قض یاد ) #ه 
الحق تبارك وتعالى اعطانا قضايا إيمانية نظرية » ويريد هنا أن 
ننظر فى الطبيعة والكون . وسوف تجد فيه صدّق ما قال . 
يقول تعالى : ط انظ كيف فاا بعضهم على بغضر. .0 4 [الإسراء] 


والمتامل يجد أن الله تعالى جعل التفضيل هنا عام , فلم يبين من 
المفضل ومن المفضّل عليه ٠‏ فلم يقل : فضلت الاغنياء على الفقراء . 
أى : فضلت الأصماء على المرضى . 


إذن : فما دام فى القضية عموم ف فى التفضيل فكل بض تفل 





امك ا 
ا 
"لوصح CHOON‏ ص ملحصصبحه 
فى جهة » ومُفضّل عليه فى جهة أخرى » لكن الناس ينظرون إلى 
جهة واحدة فى التفضيل ؛ فيفضلون هذا لأنه غنى ٠‏ وهذا لآنه صاحب 
منصب .. الغ . 
وهذه نظرة خاطئة 'فيجب أن ننظر للإنسان من كل زوايا الحياة 
وجوانبها ؛ لان الحق سبحانه لا يريدنا نماذج مكررة » ونُسَهَا 
معادة ١‏ بل يريدنا أناسا متكاملين فى حركة الحياة . ولى أن الواحد 
منّا أاصبح مَجمعا للمواهب ما احتاج فينا احدّ لاحد » ولتقطعت بيننا 
العلاقات . 


فمن رحمة الك أن جعلك مُفضلاً فى خّصيلة . وجعل غيرك 
مفضلاً فى خصال كثيرة ٠‏ فانت مصتاج لغيرك فيما فُضل فيه » وهم 
محتاجون إليك فيما فُضَْلَتٌْ فيه ١‏ ومن هنا يحدث التكامل فى 
المجتمع » وتسلم للناس حركة الحياة . 

ونستطيع أن تخرج من هذه النظرة بقضية فلسفية تقول :إن 
مجموع مواهب كل إنسان تساوى مجموع مواهب كل إنسان » فإن 
دات عى فى الال فبا ازيد عتك فى السهة . زمكذا كرون 
المحصلة النهائية متساوية عند جميع الناس فى مواهب الدنيا ٠‏ ويكون 
التفاضل الحقيقى بينهم بالتقوى والعمل الصالح , كما قال تعالى : 

ل إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم خير [الحجرات] 

لذلك يجب على المسلم أن يلترْم أدب الإسلام فى حفظ مكانة 
الآخرين , فمهما كنت مُفضَلاً فلا تحتقر غيرك . واعلم أن لهم أيض]ا 
ما يفضلون به . وسوف ياتى اليوم الذى تحتاج إليهم فيه . 





ل 
صمححصبح حصن بح حبص صصح أأأأت 
وقد ضربنا لذلك مثلاً بالعظيم الوجيه الذى قد تضطره الظروف 
وتّحوجه لسباك أى عامل بسيط ليؤدى له عملا لا يستطيع هو القيام 
به ٠‏ فالغامل الإطيط قن هذا التو قف اماختل فلن هذا اللي الرجهي ا 
ولك أن تتصورّ الحال مثلاً إذا أضرب الكناسون عدة أيام عن العمل . 
إذن : مهما كان الإنسان بسيطا . ومهما كان مغمور؟ فإن له مهمة 
يفضل بها عن غيره من الئاس . 
خذ الشناط :مكلا ا وهىاصاحب حرفة/متزاضعة بين الناش: + 
ولا يكاد يجيد عملا إلا أن يخيط للناس ثيابهم » فإذا ما كانت ليلة 
العيد وجدته من هم الشخصيات , الجميع يقبلون عليه » ويتمنون أن 
بتكرم عليهم ويقضى حاجتهم من خياطة ثيابهم وثياب أولادهم . 


ماده 


وبهذا نستطيع أن نفهم قول قحد ارت وتال : اهم الود 


رحمت ربك تحن قسمنا نهم معيتهم " فى الْحياة الدنيا ورقعا بعصم 


قوق بعض درجات أيَمْخْد بعضهم بعضا سخري" ورحمت ربك خير مما 
يجمعرن 09 4 [الزخرف] 


فكل منا مسكُر لخدمة الآخرين فيما فُضّل فيه , وفيما نبغ فيه . 


وصدق الشاعر حين قال : 
الاس للناس من بذ ومن حَضرٍ عض لبعض وإن لم يشعروا حدم 
إذن : فى التفاضل يجب أن نتظر إلى زوايا الإنسان المخظفة ؛ 
)١(‏ قال قتادة : فتلقاه ضعيف الميلة ٠‏ عيي اللسان ٠‏ وهو ميسوط له فى الرزق ٠‏ رتلقاه شديد 
السيلة سليط اللسان وهو مقتور عليه . [ الدر المتثور ۴۷١/۷‏ ] . 
(؟) سره بسخره ؛ اذله وقهره وأخضع . [ القامرس القزيم "٠١/١‏ ] . 





لا رمز 
صصص OOOO OOO OR ODOR‏ 

لأن الجسيع أمام الله سواء » ليس من من هى اين لله ٠‏ ولیس منًا من 
بین ودين الك اتس آي را ول عازه انه إلا عل 
العبودية له عز وجل » فالجميع أمام عطائه سواء » لا يوجد أحد دكن 
من أحد . 

فالعاقل حين ينظر فى الحياة لا ينظر إلى تميزه عن غيره 
كموهبة » بل يأخذ فى اعتباره مواهب الآخرين . وأنه محتاج إليها » 
وبذلك يندك غروره ٠‏ ويعرف مدى حاجته. لغيره . وكما أنه نابغ فى 
مجال من المجالات ؛ فغيره نابغ فى مجال آخر ؛ لان النيوغ ياتى إذا 
صادف العمل الموهبة . فهؤلاء البسطاء الذين تنظر إليهم نظرة 
احتقار , وترى أنهم دونك يمكن أن يكونو! نابغين لي صادف عملهم 
ال 

وقوله تعالى : « وللآخرة اکر رجات وكير تفضيلاً ©( السرا 

فإن كان التفاضل بين الئاس فى الدنيا قاتما على الأسباب 
المخلوقة لله تعالى ٠‏ فإن الأمر يختلف فى الآخرة ؛ لأنها لا تقوم 
بالأسباب ؛ بل بالمسبب سبحاته » فالمفاضلة فى الآخرة على 
حسيها . 

ولى تاملت حالك فى الدثيا » وقارنته بالآخرة لوجدت الآخرة أكير 
درجات وأكبر تفضيلاً ٠‏ قعمرك فى الدئيا موقوت , وسينتهى إلى 
الموت ؛ لأن عمرك فى الدنيا مدة بقاشك فيها . فإن بقيت من بحدك 
فهى لغيرك ٠‏ وكذلك ما فضت به من نعيم الدنيا عرْضة للزوال . 
حيث تناله الأغيار التي تطرأ على الإنسان . 





يلاعتلا 
GOO‏ نت روج وج روج ص رووص وحص ON DOR‏ 

فالخني قذ يصير فقيرا . والصحيح سقيما » كما أن نعيم الدنيا 
على قَدر إمكانياتك وتفاعلك مع الاسباب . فالدتيا وما فيها من نعيم 
غير متيقّنة وغير موثوق بها . 

وهب أنك تنعمت فى الدنيا باعلى درجات النعيم ٠‏ فإن نعيمك هذا 
ينقّصه آمران : إما أن تفوت هذا النعيم بالموت , وإما أن يفوك هو 
بما تتعرّض له من أغيار الحياة . 

أما الآخرة فعمرك فيها ممتدذ لا ينتهى . والنعمة فيها دائمة 
لا تزول ٠‏ وهي نعمة لا حدود لها ؛ لانها على قدر إمكاتيسات المنعم 
عز وجل » فى دار خلود لا يعتريها الفناء » وهى مُتيقنة موثوق بها . 

فأيهما أفضل إذن ؟ لذلك الحق سبحانه يدعونا إلى التفكّر والتعفّل : 


« انْظرٌ » آى الصفقتين الرابحة ٠‏ فتاجر فيها ولا ترضى بها 
بديلاً . 

إذن : فالآخرة أعظم وأكبر . ولا وجة للمقارنة بين نعيم الدنيا 
ونعيم الآخرة . واذكر أتتا سافرنا مرة إلى ( سان قرانسيسكو ) 
فأسخلونا أحد القنادق . لا للإقامة فيه . ولكن لمشاهدة ما فيه من 
روعة وجمال ومظاهر الرقى والرفاهية . 

وفعلا كان هذا الفندق آية من آيات الإبداع والجمال » فرايت 
رفاقی وكانوا من علية القوم ميهورين به ٠‏ مأخوذين بروعته ٠‏ فقلت 
لهم عبارة واحدة : هذا ما أعد: البشر للبشر ٠‏ فكيف بما أعده رب 
البشر للبشر ؟ 





ةلاصل 
OCR OCR OO DOR DOR EROS‏ 

فنعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب أن تثير فينا الشوق لنعيم 
دائم فى الجنة ؛ لا أن يثير فينا الحقد والحسد » يجب أن ناخذ هن 
مظاهر الترف والنعيم عند الآخرين وسيلة للإيمان بالل ٠‏ وأن تُصعد 
هذا الإيمان بالفكر المستقيم » فإن كان ما نراه من ترف وتقدم 
ورقى وعمارة فى الدنيا من صنّْع مهندس أو عامل , فكيف الحال إن 
كان الصائع هو الخالق سبحاته وتعالى ؟ 

ويجب الا نفل الفرق بين نعيم الدنيا الذى اعدّه البشر ونعيم 
الآخرة الذي أعذه الله تعالى » فقصارى ما توصل إليه الناس فى 
رفاهية الخدهة أن تضغط على زر فياتى لك منه الشاى متلا ؛ 
وتضغط :على زر آخر فياتى لك منه القهوة . 

وهذه آلة تستجيب لك إن تفاعلت ضعها . لكن مهما ارتقى هؤلاء ء 
ومهما تقدّمت. صناعتهم فلن يصلوا إلى أن يقدموا لك الشىء بمجرد 
أن يخطر على بالك ؛ لان هذا من نعيم الجنة الذى اعده الخالق 
سا ا ا 

إذن : فما دام الأمر كذلك , وسلّمنا بان الآخرة اقضل واعظم , 
فما عليك إلا أن تبادر وتاخذ الطريق القويم . وتسلك طريق ربك من 
أقصر اتجاه ٠‏ وهو الاستقامة على منهج الله الواحد والالتزام به . 


فيقول الحق سنحانه : 
نے ت ا 


خ# لاجمل ممه إِلهَاءاحرة معد مَذموما دو © 4ه 


)١(‏ عن آيي هريرة رضى الله عنه عن النبى كل فال قال الك عز وجل : ء أعددت لمبادى 
السالهين ها لا عين رأت ؛ ولا أذن سمعت ١‏ ولا خطر علي فلب يشر + مسداق ذلك قى 
كتاب الك طفلا تعلم نف ما أخفي لهم من فرة أعين جزاء با كائرا يلون 69 4 [السجدة] . 





اا 
خخ OND OOO ao‏ 
لأنه سبحائه أعطاك فى الدثيا ..واسدك E‏ 
حياتك ؛ أوجدك من عدم ٠‏ وأمدك من عدم : حت وإن كنت کافرا . 
اعد لك في الآخسرة الدرجات العالية رام السقيم e‏ 
ولا يزول . 
وهذه هى الحيثيات التي ينيقي عليك بعدها أن تعرفه سبحاته ؛ 
وتتوجه إليه ٠‏ وتلتحم به وتكون فى معيته , ولا تجعل معه سبحاته 
إلا آخر ؛ لانك إن فعلت فلن تجد من هذا التحيم شي6 . لن تجد إلا 
العذمة والخُذلان فى الدنيا والآخرة . 
وسوف تُفَاجا فى القيامة بربك الذى دعاك للإيمان به فكفوت . 
« روجد الله عبده .. 69 » [التور] 
ساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم ٠‏ بعد أن ضاعت الفرصة من يديك. 
ويقول تعالى ؛ 8 فتفعد مذموما مُخذرلا 4O‏ [الإسراة] 
والقعود ليس أمرة عاديا هنا , بل هو أنكّى ما يضير إليه 
الإنسان ؛ لأن الإنمسان لا يقعد إلا إذا أصبح غير قاب على القيام , 
ففيها ما يُشسعر بإنهاك القوة . وكانه سقط إلى الارض ٠‏ بعد أنّ 
أصيحت رجلاه غير قادرتين على حمله . ولم تعد به قوة للحركة . 
وتلاحظ فى تهبير القرآن عن هذا الذى خارت قواه ٠‏ وانتهيت 
تماما » أنه يختار له وضع القعود خاصة , ولم يفل مثلاً : تنام » لان 
ندا mg O SS‏ كي 
eT‏ لسع يي بتي 





1 
ناض 
OG 1 NS‏ توحتح تحصو بوص حبصت 
ولذلك يلجا الأطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العمليات 
الجراحية ؛ لان التخدير يفقده الوعى فلا يشعر بالألم . 
ومن ذلك قوله تعالى : ظ وَفْضل الله المجاهدين عَلَى القاعدين أجرا 
عظيما 69 » [التساء] 
وقال : « والقواعد"" من النساء اللأتى لا برجن نگاحا. . © #[التور] 
فالقعود يدل على سدم القدرة ٠‏ وفى الوقت نفسه لا يرتاح 
بالنوم » فهو فى عذاب مستمر . 
وفي مجڃال الذم قال الشاعر : 
دع المگارم ل ترحل لبُغيتهًا واقعد فإنك انث الام الكّاسى 
وقوله : « مدصوما 1 © [الإسواء] لانه أتى يعمل يذمه الناس 
عليه . 


«نخذرلاً ه» الإسراء] من الخذلان . وهل عدم التُصرة , 
فالأبعد فى موقف لا ينصره فيه أحد ؛ ولا يدافع عنه أحد ء لذلك 
يقول تعالى لهؤلاء : ظمالَكُم لا امرون 629 بل هم ايوم 
مستسلمو د00 4 [الصاقات] 

ثم ينتقل بنا الحق سبحانه إلى قضية يعطينا فيها نوعا من 
الاستدلال : فيقول سبحاته : 


تشوف إلى التزوج . نقله ابن ككثير فى تفسيره ( ۳۰۴/۳ ) عن سعيد بن جبير ومقاتل 
اين حيان رالضحاك وقتادة . 


وزور 

كارت 
0 كتنر اترك 
نند الڪ بر اد هما اكلا هما فل تقل اا 

أن ولا ترشا و الاسر #ه 


بعد أن وجُهنا الله تعالى إلى القضية العقدية الكبرى : إلا تجعل 
مع مع الله إننها آخر 46 [الإسراء] 

أراد سبحانه أن يبين لنا أن العقيدة والإيمان لا يكتملان إلا 
بالعمل , فلا يكفى أن تعرف الله وتتوجه إليه ؛ يل لا بد أن تنظر فيما 
فرضه عليك ٠‏ وفيما كلفك به ؛ لذلك كثيرا ما نجد فى آيات الكتاب 
الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح . كما فى قوله تعالى : 


<رالمسْر ت إن الإنسان لتى خر ص إلا الذين آمنوا وَعمُِوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبْر © 4 [العصر] 

لآن فائدة الإيمان وثمرته العمل الصالح , وما دمت ستسلك هذا 
الطريق فانتظر مواجهة آهل الباطل والفساد والضلال » فإئهم لن 
يدوك ولن يُسالموك ١‏ ولا بد أن سلح تفسك بالحق والقوة 
والصبر , لتستطيع. مواجهة هؤلاء . 

ودليل آخر على أن الدين ليس الإيمان القولى فقط ‏ أن كفا 
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله » فلو كانت المسالة مسالة الإيمان بإله 
واحد وتنتهى القضية لكانوا قالوها وشهدوا بها » إنما هم يعرفون 


ك 
)١(‏ قضى : آی : آمر وألزم واوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم 
بل هو فضاء آمر ..[ تفسير القرطبی 5538/5 ] , 





اها 


ORONO دمص‎ 


تماما أن للإيمان مطلوبا ء ووزاءه مسئولية عملية ٠‏ وأن من مقتضى 
الإيمان بال أن تعمل بمراده وتأخذ بمنهجه . 

و عن O‏ ون راك انم A E‏ جد 
الذى عل للم مراف عقاف اوقل اند ا اي الل 
لا يئزل إلا على رسول يحمله ويُبلّغه للناس ٠‏ كما قال تعالى : رما 

کان لبش أن كلما لله إلا وحها أو هن وراء حجاب أو پرسل رسولاً فيوحى 


يإأنه ما يشاء له على حكيم © »4 [الشورى] 
وها هى أول الأحكام فى منهج الله : [وقضيٰ ربك ألا تَعبدوا إلا 
اه .. {O‏ [الإسراء] 


وقد اثر الحق سبحاته الخطاب ب « ريك 4 على لفط ( اله ) ؛ 
لان الربُ هو الذى خلقك ورياك » ووالى عليك بنعمه ١‏ قهذا اللفظ 
أدْعَى للسمع والطاعة , حيث يجب أن يخجل الإنسان من عصيان 
المتعم عليه وصاحب الفضل . 

aS 

«وقضئ ربك .. 9 4 [الإسراء] 

الخطاب هنا موجه إلى النبى محمد ب ؛ لأنه هو الذى بلغ 
المرتبة العليا فى التربية والادب » وهى تربية حقّة ؛ لأن الله تعالى هو 


الذى ب 0 وأديه أحسن تأديب 5 


جم ا ازى فا 1 1 
وفى الحديث الشريف : ء أدبنى ربى فاحسن تأديبى » 

(1) قال عبد الرسمن بن على الشافعى الشيباني في كتابه ٠‏ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 
على السيّة الئاس من الصديث ٠‏ ( ص ١١‏ ) عن هذا الصديث : « أشخرجه المسكرى في 
الامثال عن على رضي الله عنه مرفوسا في حديث طويل . قال شيغنا : سنده فسعيقف . 


ولكن معثاه صميع » . د 


ا 

الما 

G1 WD وو وات بدو سح‎ HOODOO 

قضسى : معناها : حكم ؛ لأن القاضى هي الذى يحكم . ومعناها 

أيضاً : أمر . وهى هنا جامعة للمعنيين » فقد أمر الل ألا تعبدوا إلا 
إيّاء أمر) مؤكدا . كآنه قضاء وحكم لازم . 


رقد تا قى بمعتى : حل كما فى قله الى “لل اهن 


سبع سملوات .. © 4 [فصلت] 
وتاتی بمعنى : بلغ مراده من الشىء » كما فى قوله تعالى : 
فلما قضئ زيد مبها وطرا'' زوجتاكها .. ۵« 4 [الاحزاب] 
وقد تدل على انتهاء المدة كما فى : فَلَمًا قَضئ موسى الأجل. . © 4 
[القصص] 

وتاتی بمعنى : اراد كما فى : ذا قضی أمرا فَإْنمَا يقول له کن 
کون 62 ) [غافر] 


إذن : قضى لها معان متعددة , لكن تجتمع كلها لتدل على الشىء 

اللازم المؤكّد الذى لا نقص فيه . 
2 قاعم قر 0 

وقوله : ألا تعبدرا إلا إياه .. © 4 [الإسراء] 

العبادة هي إطاعة آمر فى أمره ونهيه ٠‏ فتتصاع له تنفيذا 
للأمر » واجتنابا للنهى » فإن ترك لك شيثا لا أمرّ فيه ولا تهئ فاعلم 
أنه ترك لك الاختيار ٠‏ وأباح لك : تفعل أي لا تفعل . 
)١(‏ الوطر : الحاجة التي يعتنى بها الإتسان ويبتم لها رإذا بلغها قيل إنه قضى وطره » أى : 

حاقق رغبته وقضى حاجته وانتهي من أمرما . رمعنی قوله تعالى : تما فی رید متها رطا 


زوجناكها .. ©4 [الاحزاب] . أى : فلما طلقها ولم يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم 
TEY‏ [. 


اراد 


ONO ROTO وجوه ت جوتت‎ NO 


لذلك ٠‏ فالكفار الذين عبدوا الاصتام والذين آتوا بها حجار؟ من 
الصحراء ٠‏ وأعملوا فيها المعاول والآدوات لينحتوها ‏ وتكسرت منهم 
فعالجرها . ووقعت فأقاموها . وهم يرون كم هى مهينة بين أيديهم 
لدرجة أن أحدهم رای الثعلب يبول برأس أحد الأصنام فقال مسثنكرا 
حماقة هؤلاء الذين يعبدونها : 


أرب يبول التعلبان برأسه لقن ذَلَ من بَالَتْ عليه .التعَالبُ 

فإذا ما تورطوا فى السؤال عن الهتهم هذه قالوا : إنها لا تضر 
ولا تنفع ٠‏ وما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله دُلَفَى ٠‏ كيف والعيادة طاعة 
آمر واجتناب نهى . فبای شىء أمرتكم الاصنام ؟ وعن أئ شىء 
نهتكُم ؟! إذن : كلامكم كذب فى كذب . 

رفى قوله تعالى : «طألأً تعبدرا إلا إياه .. 65 »4 [الإسراء] 

أسلوب يسمونه أسلوب قر ؛ يفيد قصر العبادة وإثباتها لله 
وحده » بحيث لا يشاركه فيها أحد . فلو قالت الآية : وقضى ربك أن 
تعبدوه .. فلقائل أن يقول : ونعبد غيره لأن باب العطف هنا حفتوح 
لم يُغلّق » كما لى قلت : ضريت فلانا وفلانا وفلانا .. هكذا باستخدام 
العطف . إثما لو قلت : ما ضربت إلا فلات فقد أغلقت باب العطف . 

إذن : جاء التعبير باسلوب القصر ليقول : اقصروا العبادة عليه 
سبحانه » وانفوها عن غيره . 
ل وبالوالدين إحسانا .. 69 4 [الإسراء] 


وقد قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين فى 





ۇر 
حم+ك 2+ 25١‏ تت جحت ON‏ 
آيات كثيرة ٠‏ قال تعالى : وَاعْبدُوا الله ولا تشركوا به شنا وبارالدين 


إحسانا .. © »# [النساء] 
وقال : فل تمَانَوا أل ما حرم ریگم عَلْكمْ آلا ُشركوا به هَن 
وبالوالدين إحسانا .. 029 ¢ [الاتعام] 

وقال : « ووصينا الإنسان بوالديه خسنا 400 [العنكيوت] 


لك . لماذا قرن الل الى بمين غاد ريين الأحيسان إلى 
الوالدين ؟ اتريد أن نقرب الأولى بالثانية ؛ ام نقرب الثانية بالأولى ؟ 

تقول : لا هانع آن يكون الامران معا ؛ لأن الله تعالى عيب : 
والإيمان به يحتاج إلى إعمال عقل وتفكير ؛ لكن الوالدين بالنسبة 

5 ل ر 

للإنسان أمر حسئ ٠‏ فهما سر وجوده المباشر » وهما ربياه ووفُرا له 
کل متطليات حياته 0 وهما مصدر العطف والحئان 5 

إذن : افتربة والرعانة في الوالدين اة آما الك ربية را 
من الك فمعقولة , فاصر الله لك بالإحسان إلى الوالدين دليل على 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له » فهو سبحاته الذى خلقك »2 وهي 
سيب وجودك الأول ٠‏ وهى مربيك وصاحب رعايتك ٠‏ وصاحب الفضل 
عليك قبل الوالدين ٠‏ وهل.رباك الوالدان يما أوجداده هماء آم يما 
أوجده الله سيحاته ٩‏ 

إذن : لابد أن يلتحم حق الله بحق الوالدين » وآن تأخذ احدهما 
دليلاً على الآخر . 

ونلاحظ أن الحق تبارك وتعالى حين أمرنا بعبادته جاء. بأسلوب 
النفى : ألا تدرا .. ©4 [الإسراء] 


جا اللا 


حنا ٠ ١!‏ ےد وح محص نے دد ر روس رح سوح 


يعنى نھانا أن نغبد غيره سبحاته , أفا حين تكلم عن الوالدين فلم 
يقل مثلاً : لا تسيئوا للوالدين ٠‏ فياتى باسلوب نفى كسابقه . لماذا ؟ 
إلى دليل عقلى ٠‏ وقولك : لا تسيئرا للوالذين يجعلهما مَظئّة الإساءة . 
وهذا غير وارد فى حَقّهِما . وغيسر متصصور منهما ؛ وأنت إذا نفيت 
شیا عن من لا يصح أن يثفى عنه فقد دممته . كأن تنفى عن أحد 
الصالحين المشهورين بالتقوى والورع ٠‏ تنفى عنه شرب الخمر مثلاً 
فهل هذا فى حقه مدع آم ذم ؟ 

حي سرس اي بو ا 


فيه ذلك . ومن هنا قالوا : نَفى العيب عم لا يستحق العيب عيب . 
إذن : لم يذكر الإساءة هنا ؛ لأنها لا ترد على البال ٠‏ ولا تتصور 
من المولود لوالديه . 


ؤبغذ ذلك ا ع ea‏ 
و 1 والديك قد يكدانك ويُسلماتك إلى الغير , 
ربك فلن يسلعك إلى أحد . 


وقوله تعالى : (إعسانا .. 5 م [الإسراء] 
كاته قال : أحسنوا إليهم إحسانا ١‏ قحذف الفعل وأتى بصصدوه 
للتاكيد . 


وقوه تعالي, : إا ين عند ابر أَحَدهُمَا أو كلاهُمًا قلا تقل 

هما أف ولا هرهم" رل لهما قرلا كرينا 465 2 2 السرا 

- نهر وانتهر : رّجِر . والانتهار : الزجر ء واستقباله بكلام تزجزه به . [ لسان الغرب‎ )١( 
. مادة : نهر ] بتصرف‎ 





ججموحعت جح و جح ججح + ١ج‏ جو 14ت 
الحق سبحاثه وتعالي حينما يوصينا بالوالدين » مرة تأتى الوصية 
على إطلاقها ۰ كما قال تعالى : ووصينا الإنسان بوائديه إحسانا حملتة 


أمه كرها ووضعته كرها .. {O‏ [الأحقاف] 
وصرّة بعلل لهذه الرصية , فيقول : مله أمه وهنا على 
وهن. .63 » [لقمان] 


والذى يتامل الآيتين السابقتين يجد أن الحق سبحانه ذكر العلة 
فى بر الرالدين ٠‏ والحيثيات التى استوجبت هذا البن ٠‏ لكنها خاصة 
د لكوت ام 


بالا » ولم تتحدث ابد عن فضل الاب . فقال : حملئة امه كرما 


ورضعنه گرها .. 69 » [الاحقاف] 
وقال : ظ حماتة أمه وهنا على وهن .. 62 ) [لقمان] 


فاين دور الاب ؟ وأين مجهوداته طوال سنين تربية الابناء ؟ 

المتتبع لآيات بر الوالدين يجد حيثية مجملة ذكرت دور. الاب والأم 
معا فى قوله تعالى : « كما ربياني صغیرا.. 69 4 [الإسراء] 

لکن قبل أن رمن الاب » وقيل أن بيدا ذوره كان للام للذوى 
الأكبر ؛ للك حينما تخاصم الاب والام لدى القاضى على ولد لهما . 
قالت الام : لقد حمله خا وحملئه ثقلا . ووضعه شهوة ووضعئه 
كرها . 

لذلك ذكر القرآن الحيثيات الخاصة بالأم ؛ لأنها تحملتها وحدها 
لم يشاركها فيا الزوج' ؛ ولأنها حيثيات سابقة لإدراك الابن فلم 


, وصعوبة الرضع‎ ٠ وذلك أن صعوية الجعل‎ « : ) ۳۹١۷/١ ( قال القرطبي اى تفستيره‎ )١( 
. » رصعرية الرضاع والتربية تنفرد بها الام دون الأب , فهذه ثلاث منازل يخلى منها الأب‎ 





2 
٠١‏ وح OOS‏ محص ص موصو مصحصمصت 
يشعر بها » فكانه سبحانه وتعالى اراد ان يذكّرنا بفضل الأم الذى 

لم ندركه ولم تْحس به . 

وذلك على خلاف دور الاب فهو محسوس ومعروف للابن » قابوة 
الذى يوفر له كل ما يحتاج إليه ٠‏ وكلما طلب شیا قالوا : حينما يأتى 
أبوك » فدور الاب - إذن - معلوم لا يحتاج إلى بيان . 

والآية هتا أوصت بالوالدين فى حال الكيّر ؛ فلماذا حصت هذه 
الحال دون غيرها ؟ 

قالوا : لآن الوالدين حال شبابهما وقوتهما ليسا مظنّة الإهانة 

ل 

والإهمال » ولا مجال للتاقف .والتضجر مثهما . فهما في حال القرة 
والقدرة على مواجهة الحياة ٠‏ بل العكس هو الصحيح نرى الأولاد فى 
هذه الحال يتقربون للآباء ٠‏ ويتمنون رضاهما ٠‏ ليتالوا من خيرهما . 

لكن حالة الكبّر ؛ ومظهر الشيفوخة هو مظهر الإعالة والحاجة 
والضعف ٠‏ فبعد أن كان مُعطيا أصيح آخذا . وبعد أن كان عائلاً 


أصبح عالة . 
لذلك ٠‏ فالنبى ية فى حديث الآمينات والمراغم . وكان على 
المنبس , فسصعه الصحاية يول : آمين . ثم سكت برهة . وقال : 


سمعناك تقول : آمين ثلاث '. فقال : 

جاءنی جبريل فقال : رغم انف من ذُكرْت عتده ولم يُصَلّ عليك : 
قل : آمين . فقلت : آمين ٠‏ ورغم انف من أدرك رمضان فلم يُغفر 
له » قل : آمسيسن . فقلت : آمسين ¡ ورغم أنف من أدرك والديه - 





شور الال 
OOOO‏ وح حوصن بع ONA DEON‏ 
أو أحدهما - فلم يدخل بهما الجتة ١‏ قل : آمين . فقلت : آمين >“ . 
فخصٌ الحق سيحانه حال الكيّر ‏ لأنه حال الحاجة وحال 
الضعف ؛ لذلك قال أحد الفلاسفة : حَيّر الزواج مبكره ٠‏ فلما سثل 
قال : لانه الطريق الوحيد لإنجاب روالد يعولك فى طفولة شيخوختك ٠‏ 
وشبّه الشيخوخة بالطفولة لان كليهما فى حال ضعف وحاجة للرعاية 
والاهتمام . 
2 تر حت أن جل دالت لحف ردي 6 [الددم] 
فمن تزوج مبكرا فسوف يكون له من أولاذه من يعينه ويساعده 
حال كيره . 
والمتامل فى قوله تعالى : «إمَا يلش عندك الكر.. © »4 [الإسرام] 
لم تأت صفة الكبر على إطلاقها ٠‏ بل قيّدها بقوله < عندك ‏ 
فالمعتى : ليس لهما أحد غيرك يرعاهما ٠‏ لااخ ولا اخت دلا قريب 
يقوم بهسذه المهمة . وما دام لم يعْدْ لهما غيرك فلتكن على مستوى 
المسثولية . ولا تتنصل منها ؛ لأئك أؤلى الناس بها . 
ويمتد البنٌ بالوالدين إلى ما بعد الحياة بالاستغفار لهما » وإنجاز 
ما أحدثاه من عهد . ولم يتمكّنا من الوفاء به ٠‏ وكذلك آن نصل الرحم 





: 49 أشرج أحسد فى مسنده (43/19؟ ) من حديث أبى هريرة رضى ال عنه قال : قال‎ )١( 
رغم آثف ء رغم آنف , رقم أنف رجل أدرك والديه » أحدفنا أو كلافما عنده الكبر‎ ٠ 
: لم يدخله الجنة » . وأشرجه بطوله دون ذكر جبريل ؛ الترمذى فى ستته ( 55148 ) وقال‎ 


حديث حسن غریب ١‏ 


لعا 
N‏ امح وص مص رصن حصب 2ت 
التى لا توصل إلا بهما من قرابة الاب والام ٠‏ وتَصلّ كذلك اصدقاءهما 
وأحبابهما ونّودهم . 
وقد كان بل يوذ صاحبات السيدة خديجة ‏ رضى الله عتها - 
وكان يستقبلهن ويكرمهن" 


وانظر إلى سمو هذا الخلق الإسلامى » حيثما يُعدّى هذه المعاملة 
حتى إلى الكفار . فقد جاءت السيدة أاسماء إلى رسول اش ول تساله 
فى أمها التى اتثها . وأظهرت حاجة مع أنهبا كافرة . فقال لها : 
ا 


يل واكش من ذلك ٠‏ إن كان الوالدان كافرين ليس ذلك فحسب بل 
ويدعوان الابن إلى 0000 عليه » ومع هذا كله يقول الحق 
يهان : «وإن جاهداك على أن ن تشرك بی ما لس لك به علْم قلا تطعهمًا 
وَصَاحبْهمًا فى ادنيا معرُوفًا .. 69 4 [لقمان] 


فهذه ارتقاءات يبر الوالدين تُوضّح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق 
سبحانه بالوالدين حتى فى حال كفرهما ولددهما" فى الكفر . 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عتها قالت : استاذنت هالة بنت خويلد . اخت خديية . على رسول 
اله 6 فعرف استثذان خديجة . فارتاح لذلك . فقال : ٠‏ اللهم هالة بنت شوبك » قفرت 
فقلت : وما تذكر من عجون من عجائز قريش حمراء الشدقين . هلكت فى الدهر . فابدلك 
الك خيرا منها . أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲٤۳۷‏ ) وفى حديث آخر ( ۲٤۲۶‏ ) آنه كان 
إذا ذيح شاة قال : ١‏ أرسلوا بها إلى اصدتاء خديجة ۾ 

(؟) عن أسماء بنت أبى يكر قالث : قدمت على أمى وهی مشركة فى عهد قريش إن عاهدهم , 
فاستفتيت رسول الله 6 فقلت ؛ يا رسول الله قدمت على أمى وهى راقبة ء أفاصل أسى ؟ 
قال + نمم . صلی آمك » . أخرجه مسلم فی صحیحه ( ١٠١5‏ ) والبخاری فى صجيجه 
( ۹۷ )0 

(9؟) اللدد : العداوة الشديدة . والشديد الغصومة . [ لسان العرب . مادة ؛ لدد ] . 





شو اا 
بح موتح وت وح GOI DON ODN‏ 

ويُرُوَى أن خليل الك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جاءه ضيف بليل , 
وأراد أن ينزل فى ضيافته » فسالة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عن دينه 
فقال : مجوسى فاعرض عنه وتركه يذهب . فسرعان ما أوحى الحق 
سبحائه إلى إبراهيم معاتبا إياه فى أمر هذا الضيف : يا إبراهيم لقد 
وَسعْتُه فى ملكى أعوآما عديدة . أطعمه وأسقيه وأكسوه وهو كافر 
بی » وأنت تُعرض عنه وتريد أن تُغيّر دينه من أجل ليلة يبيتها 
عندك . فأسرع الخليل خلف الضيف حتى لحق به ء وحكى له 
ما حدث » فقال الرجل . نعم الرب رب يعاتب أجبابه فى أعدائه . 
وشهد أن لا إله إلا الله » وأن إبراهيم رسول الله . 

وقد رأى المستشرقون لضيق أفقهم وقلة فقههم لاسلوب القرآن 
الكريم ٠‏ روا تناقضا بين قوله. تعبالى : «وماحبهما فى الدنيًا. 
معررقا.. 69 4 [لقمان] 

وبين قوله تعالى :ولا تجد قَومًا يزمنون ؛ بائله الوم الآخرٍ يوادون 
من حاه الله ورسسولة ولو انوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 
عشيرتهم. .090 4 [المجادلة] 

فكيف يامر القرآن بمصاحبة الوالدين وتقديم المعروف لهما ٠‏ فى 
ل ماد الله ورسوله ؟ 

ولو تَهم هؤلاء معطيات الأسلوب العربى الذى جاء به القرآن 
لعلموا أن المعروف غير الود ؛ لان المعروف يصنعه الإنسان مع من 
يحب » ومع من يكره ٠‏ مع المؤمن ومع الكافر ؛ تُطعمه إذا جاع , 
وتسقيه إذا عطش » وتستره إن كان عريانا » آما المودة فلا تكون إلا 
لمن تحب ؛ لانها عمل قلبى . 


الا 
© وت جحت جوت كه جتنت وح نح صمح 
وقوله شعالى : ظفلا قل لهُمًا أف ولا رهما ول لَهُمَا قرلا 
كريماة 4 [الإسراء] 
وهذا توجيه وأدب إلهى يراعى الحالة النفسية اللوالدين حال 
كبّرهما ٠‏ وينصح الابناء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفطنة والادب 
والرفق قى التعامل مع الوالدين فى مثل هذه السن . 

الوالد بعد أن كان يعطيك وينفق عليك أصبح الآن مُحتاجا إليك . 
بعد أن كان قويا قادرا على السعى والععل أصبح الآن قعيد البيت 
أو طريح الفراش ٠‏ إذن : هو فى وضع يحتاج إلى يقظة ولباقة 
وسياسة عالية . حتى لا نجرح مشاعره وهي مرهفة فى هذه الحال . 

وتامل قول اله تعالى : طقلا تقل لهم أفْ .. ج »4 [الإسراء] 

وهى لفظة بسيطة أقل ما يقال » وهذه لفظة قَسرية تخرج من 

_صاحبها قهرا دون أن تمر على العقل والتفكير ٠‏ وكثيرا ما نقولها عند 
AT (‏ الوص © اك اس ST‏ 
القسرى ٠‏ وليس الأمر الاختيارى . 

و « أف » اسم فعل مضارع بمعنى : اتضجر ؛ وهذه الكلمة 
تدل على اتفعال طبيعى . ولكن الحق سبحانه يحدرك منه » ويأمرك 
بان تتمالك مشاعرك : وتتحكّم فى عواطفك , ولا تنطق بهذه اللفظة . 

ومعلوم أنه سبحانه إذا نهاني عن هذه فقد نهائى عن غيرها من 
باب أؤلى , وما دامت هى أقلّ لفظة يمكن أن تقال . إذن : نهانئ عن 
القول وعن الفعل أيضا . 


11 الام 
حح سحا و واس اس + وح جو وح بو اکا ا و ا سک 
ثم اكه هذا التوجيه بقوله : رلا تَنهرَهُمَا .. 45 2 [الإسراء] 


والنهر هي الرَجُر بقسوة » وه انفعال تال للتضجر وأشدٌ منه 
النسوة در کی .ا ری بال م دات اموا .افاي تسر انا 
الابن يعطى والده كوبا من الشاى مثلاً فارتعشت يده فارقع الكوب 
فوق سجادة ولده الفاخرة . وسريعا ما يتاقّف الاين لما حدث 
لسجادته ٠‏ شم يقول الوالد: من عبارات التأنيب ما يؤلمه ويجرح 
مشاعره ‏ 


إذن : كن على حذر من التافف . ومن أن تنهر والديك ٠‏ كن على 
حذر من هذه الألفاظ التى تسبق إلى اللسان دون فكر . ودون تعقل . 

ثم بعد هذا النهى المؤكد ياتى آمر جديد ليؤكد النهى السابق : 
« رقل لهما قرلا گریما © 4 [الإسراه] 

وقى هذا المقام تُرْوَى قصة الشاب الذى أوقع أبوه إناء الطعام 
على ثيابه > فأخذ الولد يلعق الطعام الذى وقع على ثوبه وهى يقول 
لوالده : أطعمك الله كما اطعمتنى ١‏ فحول الإساءة إلى جميل يحم 
عليه . 


والآخر الذى ذهب يتمرّغ تحت أقدام أمه . فقالت له : كفى 
يا ہنی ٠‏ فقال : إن كنت تَحبٔیننی حقا فلا تمتعينى من عمل يدخلني 
الجنة . 

والقول الكريم هنا توم من التصرّف واللباقة فى معاملة الوالدين . 
خاصة حال الشيغوخة التى قد تقعد صاحبها + أي المرض الذى 
يحتاج إلى مساعدة الغير , والأولاد فاا الناس بإعالة الوالدين فى 


لاما 
ك١" TORO ORO OR DODO‏ 
هذه الظروف » حيث سيبدو من الإنسان ما لا يصح الاطلاع عليه إلا 
لأولاده وأقرب الئاس إليه 


وهب أن الوالد المريض أو الذى بلغ من الكبّر عتيا يريد أن 
يقضى حاجته ٠‏ ويحتاج لمن يحمله ويقعده ويريحه ٠‏ وينبغى هنا أن 
يقول الابن لابيه :هون عليك يا والدى . وأعطنى فرصة ارد لك بعض 
جميلك على ٠‏ فلكم فعلت معى أكثر من هذا . 

وهو مع ذلك يكون محبا لوالده » رفيق) به » حانيا عليه لا يتبرّم 
به » ولا يتضجر منه ٠‏ هذا هو القول الكريم الذى ينتقيه الأبثاء فى 
المواقف المختلفة . 

فمثلاً : قد يزورك أبوك فى بيتك وقد يحدث منه أن يكسر شيثاً 
من لوازم البيت . فتقول له فى هذا الموقف : فداك يا والدى ,. 
أو تقول :إلا ليك القذ كنت افنكر فى شرا واحداة أحدث منها ١‏ أو 
غيره من القول الكريم الذى يحفظ للوالدين كرامتهما ء ولا يجرح 


ع 


شعورهما , 
وكثيرا ما يأتى المرض مع كبر السن ٠‏ فترى الوالد طريح الفراش 
أي مشلولاً ‏ عافانا الله وإياكم ‏ لذلك فهو فى امس الحاجة لمن 
يُحْقّف عنه ويوأسيه ٠‏ ويفتح له باب الأمل فى الشقاء ويُذكّره أن فلان] 
كان مله وشفاهه الث , وفلانا كان مثله وأخذ الله بيده . وهی الآن 
بخير » وهكذا , 
ومع هذا , كن على ذَكّر لفضل الوالدين عليك ؛ ولا تَنْسَ ما كان 
عندهما حال طفولتك من عاطفة الحب لك والحتان عليك > وأن الك 





وي لاجلا 
OOOO‏ ,بح وح ب رح وص برح حب حضتت أأهه 
تعالي جعل هذه العاطفة الأبوية تقوى مع ضهفك » وتزيد مع مرضك 
وحاجتك » فتري. الابن الفقير محبوبا عن أخيه الغنى » والمريض 
أو صاأاحب إل هة محبويا عن الصحيح . والقائبي محيوبا عن 
لا "راشع هقدو ؟ عن الكو ودا علي ف كانسة» اقرش 
يكون حنان المربى . 
إذن : نستطيع أن ناخد من هذا إشارة دقيقة يجب الأ نغفل عنها , 
وهى : إن كان بر الوالدين واجبا عليك في حال القسوة والشسباب 
والقدرة » فهو أوجب حال كبرهما وعجزهما ؛ آو حال مرضهما . 
فوح ا سرس ی ی سن 
جو واخفض لهماجناح الذي منالرحمة 
a‏ عع ف سا ا ل E‏ 
وفل راھ اک راق صن 9ه 
« واخفض 4 : الخفض ضد الرقْع . 
« جتاحَ الذلٌ 4 : الطاثر معروف أنه يرفع جناحه ويرقرف به › 
ان اراد أن يطير. » ويخفضه إن أراد أن يجني على صقغاره : 
و يحنشدهم ويغذيهم . 
وهذه سور تة النا؛ ) يدعونا العق م ان وال ان تقتدى 
بها , وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة » فنحنى عليهم » وتخفض لهم 
الجناح . كناية عن الطاعة والحثان والتواضع لهما ء وإياك أن تكون 
كالطائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما متعاليا على غيره . 


شن لاعلا 
تاوصح محصمحصصبحصبحصصبرحت 
وكثيرا ما يعطينا الشرع الحكيم امظة ونماذج للرافة والرحمة فى 
الطيور ٠‏ ويجعلها قدوة لنا بنى البشر . والذى يرى الطاثر يحتضن 
صفاره تحت جناحه ١‏ ويزقُهم" الفذاء يرى عجباً . فالصغار 
لا يقدرون على مضع العام وتكسيره : وليس لديهم التلعاب الذي 
يساعدهم على أنْ يزدردوا الطعام ٠‏ فيقوم الوالدان بهذه المهمة , ثم 
يناولاتهم غذاءهم جاهز) يسهل بلْعه ٠‏ وإن تيسر لك رؤية هذا المنظر 
فسوف ترى الطائر وقراخه يتراقصون فرحة وسعادة . 
إذن : قوله تعالى : «جتاح الال .. 9 » : [الإسراء] 
كناية عن الخضوع والتواضع » والذّل قد ياتى بمعنى القهر 
ا 
والغلبة ٠‏ وقد ياتى بمعنى العطف والرحمة ٠‏ يقول تعالى : بايا 
الذين امنوا من يرتد منكم عن ديده فسوف بأتى الله بقوو يحبهم ويحبوتة 
أذلة على المؤمنين .. 9ع 4 [العائدة] 
فلو كانت الذلّة هنا بمعنى القهر لقال : أذلة للمؤمنين . ولكن 
المعني : عطوفين على المؤمئين . وفى المقابل «أعزة على 
الکافر بن . .630 © [المائدة] 
أى : أقوياء عليهم قاهرين لهم . 
وفى آية آخرى يقول تعالى : محمد رُسول الله والذين مَعَهُ أشداء 
على الْكَفَارٍ رحماء بينهم .. 69 »4 [الفتج] 
لآن الخالق سبحانه لم يخلق الإنسان رحيما على الإطلاق . 





 ] ذقه : أطعمه يفيه ( يفمه ) . [ لدان العرب  مادة : زفق‎ )١( 


اللا 

ص | ضكر 

ححص وح وو روحت ,وح وت وح بج ONDER‏ 
ولا شديدا على الإطلاق . بل خلق فى المؤمن مروئة تمكّنه أن يتكيف 


تبعا للمواقف التى يعر بها فإن كان. على الكافر كان عزيز؟ ٠‏ وإن 
كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعا . 


ونرى وضرح هذه .القضية فى سيرة الصمُديق أبى بكر والفاروق 
عنمر رضى الله عنهما . وقد غرف عن الصنديق اللين ورقّة القلب 
والرحمة » وعرف عن عمر الشدة فى الحق والشجاعة والقوة ء فكان 
حدر ا يقول لرسول اش 5ة إذا تصادم باحد المعاندين : 


« إثذن لى يا رسول الله أضرب عنقه 0 


وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول يل كان لكل منهما 
موقف مغاير لطبيعته » فكان من رأى عمر الا يحاربهم فى هذه الفترة 
الشرجنة من عت انر فى عبن ران الصديق اة الخد 
على أيديهم بشدة حتي يعودوا إلى ساحة الإسلام » ويذعنوا لامر الله 
تفال لقال.؛ : راف ۲ لی منرت مقا كانوا. تؤدرته لرسؤل الل 
لجالدتهم عليه بالسيف , والله لو لم يبق إلا الزرع »!" . 

وقد جاء هذا الموقف من الصديق والفاروق لحكمة عالية » فلي 
قال عمر مقالة آبى بكر لكان شيئ] طبيْعيا يتسب إلى شدة عبر 





)١(‏ وقد روت لنا السنة طرف) من هذا . فعن أبى سعيد الشدرئ قال ؛ بيثما نحن عند رسرل 
اك 46 وهو يقسم سما اتا تو الخويصرة , وهى رجل من بني تميم . فسقال : يا رسول 
الله اعدل . قال رسول الل # ؛ ٠‏ ويلك من يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن 
لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضي اف عنه : يا رسول الله : ائذن لى قبه أضصسرب عنقه . 
أشرجه مسلم فى صحيحه ( ۷٤۴٤/۲‏ ) كتاب الزكاة ‏ باب لكر الخوارج وصقاتهم . 

(؟) متفق عليه آخرجه البغاری فى سصهيها ( ۷۲۸۴ , ۷۲۸۵ ) وكذا مسلم فى صميعهه 
(0؟) كتاب الإيمان . من حديث أبى هريرة رضى الله سنه . 


اا 
Oral‏ ىج DON‏ وحص وح مص ص مصحبحمه 
وجراته ٠‏ لكنه إتى من صاحب:القلب الرحيم المنّديق - رض الك 
عنه ‏ ليعرف الجميع أن الأمر ليس للشدة لذاتها » ولكن للحفاظ على 
الدين والدفاع عنه . 
وكان الموقف هي الذى صئع أبا بكر , وتطلي مته هذه الشدة 
التى تغلبت على طابع اللين السائد فى أخلاقه . 
فيقول تعالى :8 واخفض هما جتاح الل م الرحمة .. DO‏ ##[الإسرام] 
إذن : الذلّة هنا ذلة تواضع ورحمة بالوالدين » ولكن رحمتك أنت 
لا تكفى ٠‏ فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من الله تعالى : لوقل 
رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا 3 4 [الإسراء] 
لان رحمتك بهما لا تفى بما قدموه لك » ولا ترد لهما الجميل » 
وليس البادىء كالمكافيء 5 فهم آحسنرا إليك بداية وأنت اسك إليهما 
ردا ؛ لذلك ادع الل أن يرحمهما .ء وأن يتكفل سيحانه عتك برد 
الجميل » وأن يرحمهما رحمة تكافىء إحسانهما إليك . 
وقوله تعالى : كما ربيانى .. ۵ 4 [الإسراء] 
كما : قر تقيد التشبيه ٠‏ لميكرىن الس .. ١‏ حمهما رحمة بش 
رحمتهما بی حين ربيانى: صفيراً . أى تفيد التعليل ؛ أى ارحمهما لانهما 
ربیانی صغیرا . كما قال تعالی : ظ واذكروه كما هداكم. . ۵ 4 [البقرة] 
و م ربّيّاتى 4 هذه اللمة ادشلت كل مرب للإتسان فى هذا 
الحكم » وإن لم يكن من الوالدين ‏ لان الولد قد يربّيه غير والديه لا 
ظرف من الظروف ٠‏ والحكم يدور مع العلة وجود؟ وعدما . فان رباك 





OSE 
GON MOOR حتت وحص حص‎ OOOO 

غي والديك فلهما ما للوالدين من البر والإحسان وص العامة 
والدعاء . 

وهذه بشرى لمن رَبّى غير ولده , ولا سيما إن كان المربى 
يتيما » أو فى حكم اليتيم . 

وفی 8« ربياني صغيرا 69 ) [الإسراء] اعتراف من الابن بما للوالدين 
من فضل عليه وجميل يستحق الرد ٠‏ 

وبعد ذلك ياتى الحق سبحانه فى تذبيل هذا الحكم بقضية تشترك 
فيها معاملة الابن لأبويه مع معاملته لربه عز وجل ٠‏ فيقول تعالى : 


روس کے کو سل لجر سوت عست لم سس 3 
+9 ریک اغاریماف نفو سك إن تكن أْصلِجِينَ 
ار ال 1 جور 
فته ڪان للا بي عَفُورا €3 #ه 
وقد سبق أن تكلمنا عن الإيمان والنفاق ١‏ وقلنا : إن المؤمن 
منطقئ مع نفسه ؛ لانه آمن بقلبه ولسائه , وأن الكافر كذلك منطقى 
لانه كفر بقلبه ولسانه ؛ أما المنافق فغير منطقى مع نقسه ؛ لأته آمن 
بلسائه وجحد بقليه . 
وهذه الآية تدعسونا إلي السحديث عن النفاق ؛ لأنه ظاهرة من 


الظواهر المصاحبة للإيمان بالك » وكما نعلم فإن النفاق لم يظهر فى 
مكة التى صادمت الإسلام وعاندته » وضيقت عليه ؛ بل ظهر فى 





)١(‏ الآوابون : هم الذين يذكرون ذتوبهم فى الغلاء ثم يستفقرون الك هز وجل . [ تفسير 
القرطبى ۲۹۷۵/۰ ] . 


اليك TINT‏ 
و 
OOO NS‏ مص صبصحصمرحصحنحصميحه. 
المدينة التي احتضنت الدين ء واتساحت به فى شتى بقاع الارض . 
وقد يتساءل البعض : كيف ذلك ؟ 
“نقول : التفاق ظاهرة صصية إلى جانب الإيمان ؛ لانه لا يناقق إلا 
القوى ٠‏ والإسلام فى مكة كان ضعيفا . فكان الكفار يُجابهونه 
ولا ينافقونه , فلما تحول إلى المدينة اشتد عوده » وقويت شوكته . 
وبدأ ضعاف النفوس ينافقون المؤمنين . 
لذلك يقول أحدهم : كيف وقد ذم اله أهل المدينة » وقال عنهم : 
ومن آهل المدينة مردوا" على الاق .. هه ) [التوية] 
نقول : لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيد عليه فقال تعالى 
فى حقهم : «إوالدين تبوعوا" الذار وَالإيمَان .. 2 » [الحشر] 
وكأته جعل الإيمان محلا للنازلين فيه . 
ا م وام ا ا ا رة E E a ak‏ 
و يحبون من هاجر إليهم رلا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" ¢O..‏ [المشر] 


فان قال بعد ذلك : ومن أهل الْمَدِيئة مردوا علي التفاق . .0 #[التوبة] 





, مردوا على النفاق : أقاموا عليه لم يتربوا كما تاب آبغرون . وقال اين جريج + ماثوا عليه‎ )١( 
وأبو عامر الراهب . والجد بن قيس . [ تفسير الدر المنثور للسيوطي‎ ٠ عبد الله بن أبئ‎ 
.] YT! 

(؟) اى : سكنوا دار الهجرة وهي المدينة أولاً . رهم الأنسار ء وعطف الإيمان على الدار كانه 
منزل طيب يسكنه الإنسان ويستريج فيه . [ القامرس القويم ]88/١‏ . 

(؟) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة إلى الشىء . [ لسان العرب ‏ مادة : خصص ] . 


لافلا 
کت ر اکت جح جوت جوتت جوج توت ا س 

فالنفاق فى المدينة ظاهرة صحية للإيمان ؛ لآن الإيمان لى لم يكن 
قويا فى المدينة لما نافقه المنافقون . 

ومن هنا جعل الل المنافقين فى ا ا من النار ٠‏ لأنه 
مسي سي اموي يو اروم ما 
على خلاف الكافر . فعداوته واضحة ظاهرة معلنة , فيمكن الاحتياط 
له وآاحذ الحذر منه . 

ولكن لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله 
هده وير الرالدين ؟ 

الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا إشارة دقيقة إلى أن النفاق 
كما يكون فى الإيمان باش يكون كذلك فى بر الوالدين » فنرى من 
الآبناء من يير ابويه نفاقا وسمعة ورياءً ٠‏ لا إخلاصاً لهماء أو اعتراقاً 
بتضلهما . أو حرصا عليهما . 

ولهؤلاء يقول تعالى : « ربكم أعلّم بما فى نفوسگم.. 3 4 [الإسراء] 

لان من الأبناء من يبن أبويه » وهی يدعو الله فى نفسه أن يريحه 
منهما . فجاء الخطاب يصيغة الجمع : « رَيْكُم » أى : رب الاين , 
ورب الآيوين ؛ لان مصلمتكم عندى سواء . وكما ندافع عن الاب 
ندافع أيضا عن الابن » حتى لا يقع فيما لا تحمد عقياه . 

وقوله : إن تكرنرا صالحين .. © 4 [الإسراء] 

أى : إن توقر فيكم شرّط الصلاح . فسوف يجازيكم عليه الجزاء 
الأوقى . وإن كان غير ذلك وكنتم فى أتفسكم غير صالحين غير 


الا 
O‏ ال وجوح جو جوج جوج جب جب و بوجوب 
مخلصين ؛ فارجعوا من قريب ٠‏ ولا تستسروا فى عدم الصلاح ٠‏ بل 
عودوا إلى الله وتوبوا إليه . 

ره كان للآرابين غفررا 40 [الإسراء] 

والأرابون هم الذين اعتزفوا بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم . 

وقد سبق إن أوضحنا أن مشروعية التوبة من الل للمذنبين رحمة 
من الخالق بالظق ؛ لإن العبد إذا ارتكب سيثة فى غفلة من دينه 
أو ضميره ٠‏ ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة تطارده . 
ويشقى بها طوال حياته » بل وتدعوه إلى سيتة أخرى » وهكذا يشقى 
به المجتمع . 

لذلك شرع الخالق سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وآمته , 
وليثرى جوانب الخير فيه . 

ثم يوسم القرآن الكريم دائرة القرابة القريبة وهي ٠‏ الوالدان »> 
إلى دائرة أوسع منهاء فبعد أن حنّنه على والديه لفت نظره إلى 
ما يتصل بهما من قرابة » فقال تعالى : 


عي رج ليس ابي 2 1 
چو وات دا الفری حف الیش کن وأبنَلسَييلٍ 
ر ارک به ى سرع ٤‏ 
و ارذ © #ه 
الحق سبحانه بعد أن حن الإنسان على والديه صعّد المسالة فحنّنه 
على قرابة آبيه وقرابة أمه » فقال : «وآت ذا الفريئ حقه. 4 [الإسراء] 


< حَقَهُ » لأن الله تعالى جعله حًا للأقارب إنْ كانوا فى حاجة ؛ 
وإلا فلي كانا غير محتاجين » فالعطاء بينهما هدية متبادلة . فكل قريب 





وه لاملا 
- کیو ۸۷ے 
يُهادى أقرباءه ويهادونه . والحق سبحاته وتهائى يريد أن یشیم فى 
المجتفم روح التكافل الاجتماعى . 

لذلك كان بعض فقهاء الأندلس إذا منع الرجل زكاءً تقرب من 
النُصابٍ أمر بقطع يده ٠‏ كانه سرقه ؛ لان الله تغالي اماه ( حقا ) 
فمن فثع صاحب الحق هن حقه ؛ فكانه سرقه منه . 

وقد سلك فقهاء الاندلس هذا المسلك , لانهم فى بلاد ترف 


وغنى » فتشدّدوا فى هذه المسالة ؛ لأنه لا عدر لاحد فيها" . 


لذلك ٠‏ لما اء أحد خلفافهم إلى المنذر بن سعيد ء وقال .؛ لقد 
أحدهم : لقد ضيّقت واسهعا فقد شرع اك للكفارة أيضا إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة , فرد عليه المنذر قائلاً : أو مثل 
أمير المؤمئين يزجر بإطعام عشزة مساكين أو كسؤتهم ؟ إنه يفعل 
ذلك فى اليوم لاف وأكثر » وإتعا يزجره الصوم ٠‏ وهكذا أخذوا الحكم 
بالروح لا بالتص ؛ ليتناسب مع مقدرة الخليفة » ويل فى ردعه 
وذجرة . 

وكلمة ( حق ) وردت فى القوآن على معننين : 

3 7 ال + لبووم م 

الأرل : فى قوله تعالى : ظ والدين فى أموانهم حق ملؤم 429 رافسارج] 

والضق المخلوم هئ الزكاة . 
)١(‏ جاه قى كتاب المغنى لآبن اندانة ( 355/5 ) فى كم مانع الزكاة : ٠‏ إن منغها مغتقدا 

رجوبها وقدر الإهام على أشنها عنه أغذها وعززه ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل 


الم متهم آبو حليفة ومالك واتشاقفي و أصمابهم . وكذلك إن غل ماله وكتمه حتى 
لا ياخذ الأئام زكانه فهر عليه . باغدفا ؤشطر اله ٠‏ . 


ال 
كت OOO‏ جصت محص OO OCHO‏ 
ليا 

أما الحق الآخر فحق غير معلوم وغشير موصوف . وهو 
التطوع والإحسان . حيث تتطوع نك بجنس ما فرضه عليك ؛ كما قال 
تعالي : 

لاھم كَانوا قَبْلَ ذلك محسسبين 69 اوا قلا من الل 
اهجعرذص وبالآسحار هم يستغفرون 9 رفي أمرالهم جو للسائلٍ 
والْمَحْرومٍ 69 » الذاريات] 

ولم يقل : « معلوم » : لأنه إحسان وزيادة عَمَا فرضه الك علينا . 

ويجب على من يُْتى هذا الحق أن يكون سعيدا به ٠‏ وان يعتبره 
مقنما لا مفرما ؛ لآن الدئيا كما نعلم آغیاں ت تتحول وتتقلب بأهلها . 
فالصحيح قد يصير سقيما » والغنى قد يصير فقير؟ وهكذا , فإعطاؤك 
اليوم ضسمانٌ لك فى المستقبل » وضمان لأولادك من بعدك » والحق 
الذى تعطيه اليوم هو نفسه الذى قد تحتاجه غدا , إِنْ دارت عليك 
الدائرة . 

إذن : فالحق الذى تدفعه اليوم لأصحابه تأمين لك فى المستقبل 
يجعلك تجابه الحياة بقوة » وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف > 
وتعلم أن حقك محفوظ فى المجتمع » وكذلك إن تركت أولادك فى 
CERES ê‏ 


ع ماه ماس 


دري ضعافا حَاقُوا لهم يفوا ا ر قو مديداً - تا 


ولذلك . قالتاس أصحاب الارتقاء والإثراء لررعهم 9 يعطون 
الأقارب من اموال الزكاة , بل يخصُون بها الفقراء الأباعد عنهم , 





AEA 
الا‎ 
زک اک راک رک رک ورک رک ی سے راس ی س ر کے ن سے ا کے اا ا کےا‎ 
. ويعطون الأقارب من مالهم الخاص مساعدة وإحساناً‎ 
بدليل‎ ٠ ى ( المسكين ) هى الذى يملك وله مال » لكن لا يكفيه‎ 
5 ل ممرام م اه م اس م مه عه‎ 2 ۳ 
قول الحق سبحانه : «أمًا السفية فكانت لمساكين يعملون فى‎ 
الْحرٍ. .9© »4 [الكهف]‎ 
أما الفقير فهو الذى لا يملك شيثا ؛ وقد يعكس البعض فى تعريف‎ 
. وهذا فهم خاطىء‎ ٠ المسكين والفقير‎ 
و < وابن السبيل . .610 4 [الإسراء]‎ 
فنقول : ابن‎ ٠ والإنسان عادةٌ يُنْسَب إلى بلده‎ ١ السبيل هو الطريق‎ 
فإن كان منقطعا فى الطريق وطرات عليه من‎ ٠ القاهرة » ابن بورسعيد‎ 
الظروف ما احوجه للعون والمساعدة » وإن كان فى الحقيقة صاحب‎ 
ك2 0 ل‎ 535 
. ما يوصله إلى بلده‎ 
واين السبيل إذا طلب المساعدة لا تساله عن حقيقة حاله . لأن له‎ 
. حقا واجبا فلا تجعله فى وضع مذلّة أو حرج‎ 
رلا تدر تبديرا هه 4 [الإسراء]‎ 
کنا قال تعالى فى آية آخرى : 8 وآنوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا‎ 
5 e لر‎ 5 
إنه لا يحب المسرفين © 4 [الانعام]‎ 
فالتبذير هو الإسراف . ماخوذ من البذر , وهو عملية يقوم بها‎ 
» الفلاح فياخذ البذور التي يريد زراعتها.» وينثرها بيده فى أرضه‎ 


لال 
ONO NO‏ وص حص محص مص حص محه 
فإذا كان متقناً لهذه العملية تجده يبذر البذور بنسب متساوية , بحيث 
يوزع البذور على المساحة المراد زراعتها ؛ وتكون المسافة بين 
البذور متساوية . 


وبذلك يفلح الزرع ويعطى المحصول المزجو منه , اما إن بدرٌ 
البذور بطريقة عشوائية وبدون نظام تجد البذور على مسافات غير 
متناسبة ٠‏ فهى كثيرة فى مكان , وقليلة فى مكان آخر . وهذا ها 
تُسميه تبذيرا . لائه يضع الحبوب في موضع غير مناسب ؛ فهى قليلة 
فى مكان مزدحمة فى آخر فيعاق نموها . 

لذلك » فالحق سبحانه آثر التعبير عن الإسراف بلفظ ( التبذير ) ؛ 
لأنه يضم المال فى غير موضعه المناسب › وينفق هكذا كلما اتفق 
دون نظام » فقد يعطى بسخاء فى غير ما يلزم » فى حين يمسك فى 
ال ار ى 7 

إذن : التبذير + صرف المال فى غير حلّه » أو فى غير حاجة , 
أو ضرورة . 

والنهى عن التبذير هنا قد يراد منه النهى عن التبذير فى الإيتاء , 
يعنى حينما تعطى حق حق الزكاة . فلا تأخذك الأريحية الإيمانية فتعطى 
أكثر مما يجب عليك » وربما سمعت ثناء الناس وشكرهم فتزيد فى 
عطاتك ؛ ثم بعد ذلك وبعد أن تخلوّ إلى نفسك ريما ندمت على 
ما فعلت ؛ ولَمت تفسك على هذا الإسراف . 


وقد يكون المعنى : أعط ذا القربى والمساكين وابن السبيل » 








2 
. ا ردكي 
ولكن لا تُبِدّر فى الامور الأاخرى . فالنهى هنا لا يعود إلى الإيتاء ٠‏ بل 
إلى الامور التافهة التى يُنقّق فيها المال فى غير ضرورة" . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عد 2 ا 


ا کاس سےا بيت ے۱ عسل 
+ إالمبذريت کان و الخو نالشيلطين 


17 56 ر رصم م 
وان ليطن ريو كور © #ه 
كلمة ( اخ ) تُجمع على إخرة و إخوان . 
وإخوة : تدلّ على أخوة النسب . كما فى قوله تعالى : وجاء 
إخوة يوسف .. 62 4 [يوسف] 
وتدل أيضا على أخوة الخير والورع والتقوى . كما فى قوله 
تعالى : «إنثما المؤمنون إخوة .. 62 ¢ [الحجرات] 
ومنها قوله تعالى عن السيدة مريم : لإيلأخت هرون . .52) #[مريم] 
والمقصود : هارون آخو موسي - عليهما السلام ‏ وبيتهما زمن 
طويل يقارب أحد عشر جيلاً . ومع ذلك سماهما القرآن إخوة أى 
أخوة الورع والتقوى . 


أما : إخوان ٠‏ فتدل على أن قوما اجتمعوا على مبدا واحد ٠‏ خيرا 
كان أو شرا فقد تدلّ على الاجتماع فى الخير . كما فى قوله 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5407/5 ) : ٠‏ من أنفق ماله فى الشهوات زائد) على قدر 
الحاجات ٠‏ وعرّضه يذلك للنقاد فهر ميذر ٠‏ ومن أنفق ربح ماله في شهزاته رحفظ الاصل 
آي الرقبة فليس بمبذر ٠‏ ومن أثفق درهما فى حرام فهر ميذر ٠‏ ويُحجسر عليه في تفقته 
الدرهم فى الحرام , ولا يحجر عليه إن بذله فى الشهوات إلا إذا شيف عليه التفاد » . 


و لعا 
حنج + 2+2 
تعالى : «واذكروا نعمت الله عليكم إذ كم أعداء فألف بين ) فلوبكم 


ابحم بتعمته إخوانا .. 30 ) [آل عمران] 
وقد ندل على لجح في الشر . كما فى قوله تعالى 9 
المبذرين كَانو | إخوان الشياطين -. 4O‏ [الإسراء] 


فكان المبذرين اجتمعوا مع الشياطين فى هوية واحدة ٠‏ وود 
واحد » وانتظمتهما صفات واحدة من الشن . 

إذن : كلمة ( إِخُرّة ) تدل على أخُرَّة النسب » وقد تتسامى لتدل 
على أخرة الإيمان التى تنهار أمام قوتها كل الاواصر . ونذكر هنا 
ما حدث فى غزوة بدر د بين أخوين من آسرة واحدة همأ « مصعب بن 
قود 5 كانه هاور إلى الميينة بحري عو يق SERN‏ 
بدر وأخوه « ابو عزيز » وكان ما يزال کافرا ‏ وخرج مع جيش 
الكفار من مكة ؛ والتقى الاخوان : المؤمن والكافر . 

ومعلوم أن ة مصعب بن عمير » كان من أغنى ‏ أغنياء مكة . وكان 
لا يرتدى إلا أفخر الثياب وألينها » ويتعطر باثمن العطور حتى كانوا 
يسمونه مدأل مكة , ثم بعد إن آمن تغيّر جاله وآثر الإيمان بالك على كل 
ا ٠‏ ثم بعثه الرسول َة إلى المديتة ليعلّم. الناس أمور 
دينهم! ٠‏ وفى غزوة أحد رآه رسول الل ڳل يرتدى جلد شاة » فقال : 
«أانظروا ما فعل الإيمان باخيكم «"' . 

عفراء ورافع بن مالك أن أبعث إلينا رجلا من قبلك فليدع الئاس بكتاب الله , فإنه حقيق أن 

يتبع ٠‏ فبعث إليهم رسول الله 3 مصعب بن عمير . 
(؟) آخرجه ابر نعيم فى الحلية ( ٠١84/١‏ ) من حديث عمر بن الشطاب قال : نظر النبى ل 

إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به , فقال النبى كل + انظروا إلى 


هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه . لقد رأيته بين أبوين يغذوانه باطيب الطعام والشراب , 
فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » . 


مفلا 
GIVI CORON ON OOO ooo‏ 
فماذا حدث بين الأخوين المؤمن والكافر ؟ وأئ الصلات كانت 
أقوى : صلة الإيمان بالل , آم صلة النسب ؟ 
لما دارت المسركة نظر مصعب ٠.‏ فإذا باخيه وقد أسرة أحد 
الفسلمين اة : اذو التسر ا انك إلية. وقال. .نا آنا الت 
ایی عقاف ا وی 
فنظر إليه « أب E‏ ' يقال : يا مصعب ؛ أفذه وصاتك 
بأحيك . فقال له مصعب : هذا أخى دونك . 


فاخوة الدين والإيمان اقوى وأمتن من أخوة النسب ء وصدق الله 


تعالى حين قال : تما المؤمتون إخرة dO...‏ [الحجرات] 
قوله : إخوان الشياطين .. {O‏ [الإسراء] 


أى ؛ أن الحق تبارك وتعالى جعلهما شريكين فى صفة.واحدة هى 
التبذير والإسراف . فإن كان المبدّر قد أسرف فى الإنفاق ووّضع 
المال فى غير حلّه وفى غير ضرورة . فإن الشيطان اسرف فى 
ال ٠‏ فلم يكتف بان ماقي فى E A‏ 
إلى غيره وأغوى بها وزيّنها ؛ لذلك وصفه الحق سبحانه بقوله : 
ركان السْيْطَاتُ لربه نورا 09 ) [الإسواء] 


ليس كافراً فحسب ؛ بل ( كفور ) وهى صيغة مبالغة من الكفر ؛ 
لانه كفر وعمل على تكفير غيره . 


(1) اسمه : كعب بن عمرو الانصارى السلمى ؛ شهد العقبة ودرا ٠‏ رهو الذي آسر العباس . قال 
المدائتى ؛ كان قصبرا دحداما ( سميتا ) عظيم البملن ء مات بالمديئة سئة 56 هجرية . [ الإصابة 
فى تمييز الصسسابة لابن هجر السقلانى (1/19؟) ترجمة رقم )١717(‏ فى الكنى ] . 

(؟) اسمه : زرارة بن عمير , له صحية وسماع من التبى 406 ؛ انفق أهل المفازى علي أنه أسر يوم 
بدر . [ الإصاية ٠١١/۷‏ ] , 


لاع 
تكبا ار 


8 ل إل 
كم يقول الحق سبحانه" : 





ر اس ود ر چ 


ار 
انطوم من رىك وها 
كوم جه م 
قعل لهرقو لي سور چ 

ولنا أن تسال : عَمَنْ يكون الإعراض ؟ فقد سبق الحديث عن 
الوالدين والاقارب والمسكين وابن السبيل . والإعراض عن هؤلاء 
لا يتناسب مع سياق الآية لانه إعراض عن طاعة الله . بدليل قوله : 
«ابتغاء رحمة من رَبك ترجوها .. 629 4 [الإسراء] 

فال تعالى فی ذهتك ٠‏ وتبتفى من وراء هذا الإعراضص رحهمة الله 
ورزقه وسعته . إذن : الإعراض هنا ليس معصية أو مخالفة . فماذا 
إذن الغرض من الإعراض هنا ؟ 


نقول : قد يآتيك قريب أو مسكين أي عابر سبيل ويسالك حاجة ٠‏ 
وأنت لا تملكها فى هذا الرقت فتخجل أن تواجهه بالمنع ٠‏ وتستحي 
منه » فما يكون متك إلا أن تتوجه إلى ربك عن وجل وتطلب منه 
17د EL LL‏ ل للك هذا E‏ 


مخرجا . 


فالسعنى : إما تُعرضن عتهم خجلا وحياة أن توآاجههم ٠‏ وليس 





(5) سيب نزول الآية : قال زيد : نزلت الآية في قوم كانوا يسالون رسول الله ل فيابي أن 
يعطيهم ٠‏ لآنه كان يعلم منهم تفقة الماق فى فساد . فكلن يعرش عنهم وغية فى الأجن فى 
منعهم لئلا يعيئهم على فسادهم . ذكره الترطبى فى تفسيره (1/1/35ة؟) . 


5 ANE 
CINDO صصص مص محص محص‎ 
عندك ما يسدٌ حاجتهم  وأتت فى هذا الحال جا إلى الل أن يرحمك‎ 
. رحفة تسعك وتسعهم‎ 
وقوله تعالى : فل لهم فرلا مورا هه ) [الإسراء]‎ 


وك يىد م 


كما قال فى موضع آخر فى مثل هذا الموقف : ظ قول معروفه 


م لس نا 


ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى .. 46 [البترة] 


فحتى فى حال الملع يجب على المشلم أن يلتزم الادب . 
ولا يجرح مشاعر السائل ٠‏ وان يرده بلين ورفق » وأن يُظهر له 
الحياء والخجل ٠‏ والاً يتكبر أى يتعالى عليه ٠‏ وأن يتذكر تغمة الل عليه 
بان جعله مسئولا لا سائلاً . 


إذن : فالعبارات والاعمال الصالحة فى مثل هذا الموقف لا يكفى 
کا أن تقول + ها ع > ققد عة السا اتکی أن تفاع 
الاهتمام به » والاستفناء عنه ء وهنا ياتى دور الارتقاءات الإيمانية 
والأريحية للنفس البشرية التى تسمو بصاحبها. إلى أعلى المراتب . 

وتأمل هذا الارتقاء الإيعانى فى قوله تعالي, عن أصحاب الأعذار 

فى الجهاد : ولا على الذين إذا ما أترك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكُم 
0 وأعينهم تفيض من الدع حَرنًا آلا يجدوا ما يفقوت 59 69 #[التوبة] 


لد اتنا سول اك لدت رهرا ممه 


)١(‏ قال محمد بن كمب القرظى ؛ كانوا : سالم بن عوف ؛ حرمى بن عمرو , عيد الرحمن بن 
كعب أبو ليلي : قضل اث من بلي المعلى , عمرو بن عتما . عبد ألك بن عمرو المزتي . 
جاءوا إلى رسول اث الل ليمدهم بالعدة والعتاد ليخرجرا في سبيل اله فقال لهم ؛ لا أجد 
نا أحملكم عليه .- 469 [التوبة] . فانزل الك عذرهم فى كتابه فقال ؛ «ليْس على العلمفاء ولا 
على الْمرسئ زلا على الذين لا در نا فقون رج إذا نَصْمُوا لله ورسوله ما على الحسنين من سيبل 
والله خر ريم © 4 [التوية] الآيات . 


هذه حكاية بعض الصحا 





إلى الجهاد ٠‏ ويضعوا أنفسهم تحت أمره وتصرفه , فإذا برسول 
الله ب يعتذر لهم ٠‏ فليس اديه من الركائب ما يحملهم عليه إلى 
الجهاد . 

فماذا كان من هؤلاء النفر المؤمنين ؟ هل انصرفوا ولسان حالهم 
يقول : لقد فعلنا ما علينا ويفرحون بما انتهوا إليه ؟ لا ٠‏ بل : « نولُوا 
وأعينهم تفيض من المع حزنًا أل يجدوا ما يفقوت 69 4 [التوية] 

وهكذا يرتقى الإيمان باهله. . ويسمي باصحابه . فإذا لم يقدروا 
على الأعمال النزوعية » فالاعمال القولية . فإذا لم يقدروا على هذه 
أيضا فلا أقلّ من الاتفعال العاطفى المعيّر عن حقيقة. الإيمان الذى 
يفيض دمع الحزن لضيق ذات اليد . 

كم يقول الح للشبحانه:: 


ی سے ا ار ر ال ا ا 


+ ولد عل يدك معلولة إل عنقك ولاتستلهسا 
ا 2 e‏ ا ا > 4 سرا هه 


تحدّث الحق' سبحانه 00 سابقة عن المبذرين + وحدّرنا 
من هذه الصفة . وفى هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية 
تحفظ للإنسان سلامة حركته فى الحياة . 

عام اوسن دي موق ق ام ارو 5 3 

فقوله تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلئ عنقك .. 69 © [الإسراء] 

واليد عادة تُستخدم فى المنح والعطاء »تقول : لفلان يد عندى , 
وله على اناد لا تعد : أى : أن تعمه على كثيرة ؛ لانها عادة ودی 
باليد » فقال : لا تجعل يدك التى بها العطاء ( مَعْلُولّة ) أى : مربوطة 


ا 
لاض 
مامحو مجه وت اصح نصح وجا GININ‏ 
إلى عنقك ٠‏ وحين تُقنيد اليد إلى العنق لا تستطيع الإنفاق . فهى هنا 
كناية عن البخل والإمساك . 
وفى المقابل : رلا تبسطها كل البسط .. 69 4 [الإسراء] 
فالنهى هنا عن كل البّسط ١‏ إذن : فيباح بعض البسط , وهر 
الإنفاق فى حدود الحاجة والضرورة . وط اليد كناية عن البَدّل 
والعطاء . وهكذا يلتقى هذا المعنى بمعثى كل من بذّر ومعنى بدّر 
الذى سبق الحديث عنه . 
فيدر : اخذ حفتة من الحب » وبسط بها يده مرة واحدة ١‏ فاحدثت 
كومة من النبات الذى يأكل بعضه بعضا . وهذا هو التبذير المنهى عته , 
أما الآخر صاحب الخبرة فى عملية البذّر فياخذ حفنة الحب » ويقبض 
عليها بعض الشىء بالقدر الذى يسمح بتقلت حبات التقاوى واحدة بعد 
الأخرى ٠‏ وعلى مسافات متقاربة ومتساوية أى [ يدر ] . 
وهذا هو حد الاعتدال المرغوب فيه من الشرع الحكيم . وهو 
الوسط : وكلا طرفيه مذموم . 
وقد أتى هذا المعنى ايضا فى قول الحق سيحانثه وتغالى ؛ 
« والذين إذا أَنققُوا لم يسرفوا ولم يفثروا وكان بين ذلك قرام 9 ۾ 
[القرقان] 


3 
أى : اعتدال وتوسط . 


إذن : لا تبسط يدك كل البسط فتنفق كل ما لديك ؛ ولكن يعض 
البَسط الذى يُبقى لك شيئا تدخره ؛ وتتمكن من خلاله أن ترتقى 





2 


Gaara اوحصمحص حبص صوصو‎ ١ 

وقد سبق أن أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال فى الإنفاق , 
وقلنا : إن الإنفاق المتوازن يثرى حركة الحياة » ويسهم فى إنمائها 
ورّقيّها . على خلاف القبْض والإمساك ٠‏ فإنه يعرقل حركة الحياة : 
وينتج عنه عطالة وبطالة وركود فى الأسواق وكساد يفسد الحياة ؛ 
ويعوق حركتها . 

إذن : لابْدَ من الإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة الحياة ؛ ولايد 
أن يكون الإنفاق معتدلاً حتى تُبقى على شىء من دَخْلك » تستطيع أن 
ترتقى به ٠‏ وترقع من مستواك المادى فى دنيا النأس . 

فالمبذر والمسرف تجده فى مكانه ٠‏ لا يتقدم في الحياة خطوة 
واحدة , كيف وهو لا يُبقى على شىء ؟ وبهذا التوجيه الإلهى الدكيم 
نضمن سلامة الحركة فى الحياة » ونُوفّر الارتقاء الاجتماعى والارتقاء 
الفردى . 

ثم تاتى النتيجة الطبيعية للإسراف والتبذير : 8 فَمَقَعْد مَلومًا 

n‏ [الإسراء] 

وسبق أن أوضحنا أن وضع القعود يدل على عدم القدرة على 
القيام ومواجهة الحياة ٠‏ وهو وضع يناسب من أسرف حتى لم يعد 
لديه شيع . 

وكلمة لظ فَتقُْدَ 4 تفيد انتقاص حركة الحياة ؛ لآن حركة الحياة 
تذشا من القيام عليها والحركة فيها ؛ لذلك قال تعالى, E‏ 


القاعدون م الْمؤمنين عابر أولى الضرر والمجساهدون فى سبيل 
الله (a.‏ [النساءم 


و الال 
خخ DD‏ ع لل ا سس 

« مَلُومًا » آی : اتى بفعل يلام عليه , وَيُوُنْب من أجله ٠‏ وأول 
من يلوم المنسرف أولادة 200 السك البخيل »> فكلاهبا 
ملوم لتصرفه غير المتزن . 

« محسور) 4 أى : تادما على ها صرت فيه من العدم والفاقة 
أو من قولهم : بعير محسور . أى : لا يستطيع القيام بحمله . وهكذا 
المسرف لا يستطيع الارتقاء بحياته , أو القيام باعبائها. وطموحات 
المستقبل له ولأولاده عن يعده . 

فإن قبضت كل القَبْض فانت ملُوم ٠‏ وإن بسطت كَل البسْط. فتقعد 
محسورا عن طموحات الحياة التى لا تَقُوى عليها . 

إذن : فكلا الطرفين مذموم ٠‏ ويترتب عليه سوء لا محمد عُقّباه فى 
حياة الفرد والمجتمع . إذن : فما القصد ؟ 

القصد أن يسير الإنسان قواما بين الإسراف والتقتير > كما قال 
تعالى : «والذين إذا أشَمُوا لم يسْرفُرا ولم يقخروا وكان بين ذلك 
رامات 4 [الفرقان] 

فالقرآن يضع لنا دستورا حاسما وسطا ينظم الحركة الاقتصادية 
فى حياة المجتمع ٠‏ فابسط يدك بالإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة 
الحياة وتنشيط البيع والشراء » لكن ليس كل البسط » بل تبقى من 
دخلك على شىء لتحقق طموحاتك فى الحياة ؛ وكذلك لا تمسك وثقثّر 
علي نفسك وأولادك فيلومونك ويكرهون البقاء معك ٠‏ وتكون عضرا 
خاملاً في مجتمعك , لا تتفاعل معه ٠‏ ولا شُسهم فى إثراء حركته . 


ایق سكام رای ردي عاسب الح ای الح .تلطه ری 
القائل : ما عندكم ينقد وما عمد الله باق .. 65 4 [الشحل] 





EAN 

شود ل 

نت ٠١١‏ احبص حون صمح محص بحصحه4 

ولو اعطى سبحانه جميع خَلَقه كَل ما يريدون ما نقص ذلك من 

ملّكه سبحانه . كما قال فى الحديث القدسى : ١‏ يا عبادى » لو أن 

أولكم وآخركم » وحيكم وميتكم ٠‏ وشاهدكم وغائبكم , وإتسكم 

وجتكم ٠‏ اجتمعوا فى صعيد واحد ٠‏ فسالتى کل مسالتبه فاعطیتها له 

ها نقص ذلك مما عندى إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه فى البحر . 

ذلك آئی جواد واجد ماجد , عطاقي كلام وعذابى كلام . إنما أمرى 
لشىء إذا أردته أن اقول له كن فيكون 2[ , 

ثم يقول الحق سبحاته : 
ا سا ا ر 


بكس ارد ینتا رفور 25ن 


2 


بعبَادو- راب © #ه 


الله الذى لا تنفد خزائنه يعطى خلقه بقدّر . فلا يبسط لهم الرزق 
كل البّسْط , ولا يقبضه عنهم كَل القَبْض ١‏ بل يبسط على قوم » 
ويقبض عن آخرين لتسير حركة الحياة ؛ لانه سبحانه لو بسط الرزق 
ووسّعه على جميع الناس لاستغنى الناس عن الناس ٠‏ وحدثت بينهم 

إنما حركة الحياة تتطلب أن يحتاج صاحب المال إلى عمل » 
وصاحب العمل إلى مال ؛ فتلتقى حاجات التاس بعضهم لبعض » 
وبذلك يتكامل الناس ؛ ويشعر كل عضو فى المجتمع بأهميته ودوره 
e‏ 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سنئه ( ٤۹۶‏ ) من حديث أبى در رضسی الله عنه وا : حصديث 
ن » وكذا آخرجه امد فى مسنده (*/ا/ , ١54‏ ) واين ماجة فى سنته 1۲١۷ ١‏ ) . 
جسن ي فى إلبنا فى } ( 


N 
أ اح‎ ٠ ١ك ممصت مصحمصخصمصصمص‎ 
وسبق أن ذكرنا أن الحق سبحانه لم يجعل إنسانا مجمعا‎ 
للمواهب » يل المواهب مُورّعة بين الخلق جميههم . فأنت صاحب‎ 
وأنا صاحب موهية في مجال آخر وهكذا , ليظل‎ ٠ موهبة فى مجال‎ 

النأس يحتاج : بعضهم : لبعض , 

فالغنى صاحب المال الذى ريما تعالى بماله وتكيّر به على التاس 
دحو عه الل لاقل المين ال ك أن سدوا وله ت له متها فک 
يداول شركة الحياة ٠‏ 

والحق سبحانه لا يريد فى حركة الحياة أن يتفضل الناس على 
الناس » بل لا بد أن ترتبط مصالح الناس عند التاس بحاجة يعضهم 

فإذا كان الحق تبارك وتعالى لا يبسط لعياده كل السط , 
ولا يقبض عنهم كل القبض ؛ بل يقبض وييسط » فوراء ذلك حكمة لله 
تعالى بالغة ؛ لذلك ارتضمى هذا الاعتدال منهجا لعباده ينظم حياتهم ؛ 
وعلى العبد أن يرضى بما قُسم له فى الحالتين ٠‏ وأن يسير فى حركة 
اه سد ) ا فا عدر الث اله هن الو 

A لمر‎ lb Ag 

يقول تعالى : ا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. .50) © [انطلاق] 

أى : هَن سيق عليه الرزق فلينفق على قدره + ولا يتطلع إلى 
ما هي فوق قدرته وإمكاناته . وهذه نظرية اقتصادية تضمن للإتسان 
الراحة فى الدنيا . وتوفر له سلامة العيش . 

ورحم الك امره) عرف قَدْر نفسه ؛ لآأن. الذى يتعب الناس فى 


الحياة ويُشقيهم أن ترى الفقير الذى ضسيّق عليه فى الرزق يريد ان 


N 
صصبصصمصصضبحت‎ OOOO ONS 
ج‎ E 5 حرق م‎ 7 
. يعيش عيشة الموسع عليه رزقه » ويتطلّع إلى ما فضّل الله به غيره‎ 

عليه . 


فلو تصورنا مثلاً زميلين فى عمل واحد يتقاضيان نفس الراتب : 

الأول : غنى وفى سَعّة من العيش قد يأخذ من أبيه فوق راتبه . 

والآخر : فقير ربما يساعد أباه في نفقات الآسرة . 

فإذا دخلا محلاً لشراء شيء ما . فعلى الفقين الا ينظر إلى وضعه 
الرظيفى ؛ بل إلى وضعه ومستواه المادى . فيشترى بما يتناسب 
معه . ولا يطمع إن يكون مثل زميله ؛ لان لكل منهما قدرةٌ وإمكانية 
يجب الأ يخرج عنها . 

هذه هى النظرة الاقتصادية الدقيقة ٠‏ والتصرّف الإيماني المتزن ؛ 
لذلك فالذى يحترم قضاء الله ويَرْضَى بما قسمه له ويعيش فى نطاقه 
غير متمرد عليه , يقول له الحق سبحاته : لقد رضيت بقدرى فيك 
فسوف آرفعك إلى قدرى عندك , ثم يعطيه ويُوسّع عليه بعد الضيق . 

وهذا مشاهد لنا فى الحياة » والاملة عليه واضحة » فكم من 
انائ كاترا هن فقن وش عش للا عدا يما هات ارق 
٠‏ حياتهم وتبدل حالهم إلى سعة وتَرّف . 

فالحق سبحائه بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؛ لاله سبحاته يريد 
أن يضم الإنسان نفسه دائما فى مقام الخلاقة فى الارض > ولا ينسى 
هذه الحقيقة . فيظن أنه أصيل فيها . 

والخيبة كل الخيبة أن ينسى الإنسان أنه خليفة لك فى الارض ؛ 
ويسير فى حركة الحياة على أته أصيل فى الكون . فأنت فقط خليفة 





دا 


بج 252١2‏ ج22 oo ggg‏ ولاك 


لمن استتئقك:: ممدود ممن #مدك :افإياك أن تفتر > وإياك أن تعيش 
فى مستوئ فوق المستوى الذى قدره ابش لك . 

فإن اعتيرت نفسك أصيلاً ضلْ الكون كله ؛ لان الك تعالى جعل 
الدتيا أغيار] وجعلها دولا » فالذى وسم عليه اليوم قد يضيق عليه 
غدا . والذى: ضيّق عليه اليوم قد يوسم عليه غدا . 


وها ستل هن سراق خلفه ااك فى اتشان ورور 


الاستفناء عن الل . 

فلو مع الله الإنسان بالغنى داثما لما استمتع الكون بلذة : يا رب 
ی واو کی لام الكون بلذة : يا رب 
داعيا إياه . 


وقد قال تعالى : كلا إن الإنسات لَيطفئ أن راه استفتئ 90 4 ردن 
فالماجة هى التى تربط الإنسان بربه , وتُوصله به سبحانه . 
فالبّسط والتضييق من الله تعالى له حكمة . فلا ببسط لهم الرزق 
كل اط > فيعطيهم كَل ما يريدون » ولا يقبض عنهم كل 'القبض 
فيحرمهم ويريهم مسا يكرهون » بل يعطى بحساب وبقدر ؛ لتستقيمٍ 
حركة الحياة ١‏ كما قال تعالى فى آية أخرى : ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبوا فى الأرض ولدكن يرل بقدر ما يشاء .. 409 (الشودى] 
وقوله تعالی : إل کان بعياده خیرا ہیا © 4 [الإسراء] 
لان الحق سبحانه لو لم بورع الرزق هذا التوزيع الحكيم لاختل 
ميزان العالم » قمن بسط له يستغنى عن غيره فيما يُسط له فيه › ومن 


MS‏ حبصت وصص بوص صيصت مححبمه 
ضيّق عليه بتمرد على الكون ويحقد على الناس ٠‏ ويحسدهم ويعاديهم . 


المخلوق موصولا بالمكون الخالق سبحانه . 
وقى قوله : إن ربك .. {O‏ [الإسراء] 


ملمح لطيف : أى ربك يا محمد وآنت أكرم الخلق عليه ٠‏ ومع ذلك 
يسط لك حتى صرت تعطى عطاء من لا يفشى الفقر ٠‏ وقبض عنك 
حتى تربط الحجر على بطنك من الجوع" . 

فإن كانت هذه حاله وي فلا يستنكف أحد منا إن ضصيّق الله عليه 
الرزق ؛ ومن مدا ربط الحجر على بطنه عن الجوع ؟! 

وبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن فرع من فروع الحياة وهى 
المال ٠‏ ورسم لنا المنهج الذى تستقيم الحياة به ويسسر الإنسان به 
سيرا يحقّق له العيش الكريم والحياة السعيدة ٠‏ ويضمن له الارتقاءات 
والطموحات التى يتطلع إليها . 

أراد سبحانه أن يحدثنا عن الحياة فى أصلها . قامر باستيقاء 
النسل ٠‏ ونهى عن قتله فقال تعالى ؛ 


ا اھ چ ہے ر کے ل ع بے ر سے کے سے ر 
چو ادفو ولد اما شن رهم ولیک 
كم ا e‏ 
لور ڪا خاک (©) #ه 
)١(‏ وقد كان هذا داب بعض صحابة رسول الل # » مثل أبى هريرة ( البخاری 5485 ) , 
وابى سعيد الخدري ( أحمد فى المسئد ٤٤/۳‏ ) , 1 


(؟) الإملاق : الفقى . والإملاق ؛ كثرة إنفاق المال وتيذيره حتى يورث حاجة . والمعلق ؛ الذى 
لا شىء له . [ لسان العزب ‏ هادة : ملق ] . 





شو الال 
صمرصحمح صمصحصبنححص بصحمرص تر رااح- 

وواضح الصلة بين هذه الآية وسابقتها ؛ لأن الكلام هنا ما يزال 
فى الرزق ١‏ والخالق سبحانه يُحَذّرنا : إياكم أن تُدخلوا مسالة الرزق 
فى امسابكم + لانكم لعا تخلقوا انفسكم : ولم تضلقوا اولادكم 
ولا فريتكم ٠‏ | : 

بل الخالق سيحانه هو الذى خلقكم وخلقهم ؛ وهى الذى استدعاكم 
واستدعاهح إلى الوجود » ومنا دام هق سيّعاته الذئ خلق > وهو الذى 
استدعى إلى الوجود فهو المتكقّل برزق الجميع ٠‏ فإياك أن تتعذى 
اختصاصك » وتدخل أتفك فى هذه المسالة , وخاصة إذا كانت تتعلق 


بالأولاد ٠.‏ 
وقوله تعالى : دولا تقعلوا أولاد كم .. 4O‏ [الإسراء] 
القتل : إزهاق الحياة , وكذلك الموت . ولكن بينهما فَرْق يجب 
ملاحظته : 


فالقتل : إزهاق الحياة بض البنية ؛ لان الإتسان يتكون من بنية 
بناها الخالق سبحانه وتعالى » وهي أجهزة الجسم » ثم يعطيها الروج 
فتنشأ فيها الحياة . 

فإذا شرپ إنسحان إ]نسانا لشن ,على واسسه متلا فود رتلف سمه 
فتنتهى حياته ٠‏ لكن تنتهى بنقض البنية التى بها الحياة » لأن الروح 
لا تبقى إلا فى جسم له مواصفات خاصة ۔ فإذا ما تفيرت هذه 
الصفات فارقثه الروح . 

أما الموت : فيبدا يمفارقة الروح للجسد » ثم تُنقّض بنيته بعد 
ذلك . وتتلّف أعضاؤه ٠‏ فالموت يتم فى سلامة الأعضاء . 


N 
احممصووحبحص نص باصحصبصحبصه‎ ١ © 

وما أشبه هذه المسالة بلمبة الكهرباء التى لا تُضيء » إلا إذا 
توافرت لها مواصفات خاصة : من مُولّد أو مصدر للكهرباء ‏ وسلك 

موصل ولعبة كهرباء ٠‏ فإذا كُسِرَتْ هذه اللمبة يذهب الثور » لماذا ؟ 
لانك نقضت شيثا أساسيا فى عملية الإنارة هذه . وكذلك إذا 
وت واحد رصاصة مثلاً في قلب الآخر فإنه يموت وتفارقه الروح ؛ 
لأئك نقضات عنصر) أساسيا من بنية الإنسان . ولا تستمر الروح فى 


جسده بدوتها . 


لذلك ليس فى الشرع عقوبة على الموت ‏ ونقصد به هنا الموت 
الطبيعي الذى ييدأ بخروج الروح من الجسد - لكن توجد عقوبة على 
القتل ٠‏ وقد قال النبى يكيل : « ملعون من هدم بنيان الله » . 

لان حياة كل منا هى بناء أقامه الخالق تبارك وتعالى » وهو ملك 
لخالقه لا يجوز حتى لصاحبه أن ينقضه , وإلا فلماذا حرم الإسلام 
الانتحار ‏ وجعله كفرا باك ؟! 

إذن : المنهى عنه فى الآية القتل ؛ لانه من عمل البشر ٠‏ وليس 
الموت . وقد أوضح القرآن الكريم هذه المسالة فى قوله تصالى : 
رما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرس أفإن مات أو قعل قعل اتقلبتم 


على أعقابكم .. ۵ ) إک عمرا] 
فالقتل غير الموت » القتل اعتداء على بثية إنسان آخر وهدم لها . 
وقوله تعالى : «أولادكم 5 4O‏ [الإسراء] 


الاولاد تطلق على الدشّر والانثى : ولكن المشهور فى استقصاء 





للا 
DOO‏ بحص مرح حص وح حصحبحص0هر ل - 
الشازيخ انهم كانوا يدون البتات خاسمة :دون بالذكون + وفي قران 
الكريم : ذا الموءودة ست © بای ذَنب قلت زی 4 [التكوير] 


لانهم فى هذه العصور كانوا يعتبرون الذكور عونا وعَدَةٌ فى 
معترك الحبياة , وما يملزؤها من هجمات بعضهم على بعض » كما 
يرون فيهم العزوة والامتداد . فى حين يعتبرون البنات مصدر؟ للعار , 
خاصة فى ظلَّ الفقر والعَرّن والحاجة ‏ فلريما يستميل البنت ذى غنىّ 
إلى شىء من المكروه فى عَرضها ؛ وبهذا الفهم يؤول المعتى إلى 
الرزق ايضا . 

وقوله : «خْشية إملاقر .. 69 »© [الإسراء] 


أى : خوفا من الفقر , والإملاق : ماخوذة من ملق وتملق ؛ وكلها 
تعود إلى الافتقار ؛ لان الإنسان لا يتملّق إنسانا إلا إذا كان فقيرا لما 
عتده معتاجا إلبه . فيتلقة لياخذ ,مته حاجته" . 
ي + ليده ي ده 
وقوله : 9 نحن نرزقهم وإياكم .. © 4 [الإسراء] 
وفى هذه الآية مأمح لطيف يجب التنبّه إليه وفهمه لنتمكن من الردٌ 
الحق سبحاته وتعالى يقول هنا : ©خشية إملاق .. 9 € [الإسراء] 
)١(‏ من معاتى المثّق : الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبقى ٠‏ ورجل ملق : يعطى 
يلسانه ما ليس فى قلبه . وف الحديث : ٠‏ ليس من خلق المؤمن الملّق ٠‏ . [ لسان المرب 
- مادة : ملق ] . وقد اررده المتقى الهندى في كنز العمال ( ۲۸۹۳۷ ) من حديث أنس بن 
مالك وعزاه لابن عدى فى الكامل والبييهقى فى الشتّعب عن معاذ وانظر الفردوس بماثور 
الخطاب للديلمى ( 5١188‏ ) . 


ا 
TO‏ صوص حلص صمحو عمحصحص OOO COOH‏ 

أى : خَوفا من الفقر . فالفقر - إذن - لم يَأت بعد » بل هو مُحتمل 
الحدوث فى مسستقبل الأيام ٠‏ فالرزق موجود وميسور . فالذى يقتل 
أولاده فى هذه الحالة غير مشغول برزقه ؛ بل مشفول برزق أولاده فى 
المستقبل ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : نحن نرزقهم . .690 4 [الإسراء] 

اول 3 لان المولود یولد ویولد کے رزقه ؛ فلا تتشغلوا بهذة 
المسالة ؛ لانها ليست من اختصاصكم . 

0 + 

ثم : «وإياكم .. © »# [الإسراء] 

آی : أن ردق هؤلاء الأبناء مقدّم على رزقكم أنتم . ويمكن أن 
يُفْهُم المعنى على أنه : لا تقتلوا أولادكم خَوفا من الفقر ؛ قنحن 
نرزقكم من خلالهم ۰ ومن اجلهم . 

ونهتم يتوضيح هذه المسالة ؛ لأن أعداء الدين الذين ينقبون فى 
القرآن عن مأخذ يرون تمارضا أو تكرار؟ بين هذه الآية التي معنا 
وبين آية أخرى تقول : ولا تقفتلوا أولادكم من إسلاق نحن ترزقكم 
وإياهم .. 629 4 [الانعام] 

ونقول لهؤلاء : لقد استقيلتم الاسلوب .القرآنى بغير الملّكة العربية 
فى فَهّمه . فاسلىب القرآن ليس صناعة جامدة ٠‏ بل هو أسلوب بليغ 

1 05 1 05 

يحتاج فى فهمه وتدبره إلى ذوق وحس اوی . 

وإذا استقبلتم كلام انك استقيبالاً سليما فلن تجدوا فيه تعارضا 
ولا تكرارا » فليست الأرلى ابلمٌ من الثانية , ولا الثانية أبلغ من 
الاولى + بل كل آية بليغة فى موضوعها ؛ لأن الآيتين وان تشابهتا فى 





را TIN‏ 
شاا 
CIATION DODO‏ 
النظرة العَجلى لكن بينهما فرق فى المعنى كبير ٠‏ فآية الإسراء تقول : 
وحن تَروقهم واكم .. © » [الإسراء] 
وقد أوضحنا الحكمة من هذا الترتيب : ترزقهم وإياكم . 
اما فى آية الانعام : تحن نرزفكم وإيّاهُم .. 029 » 2 [لاننام] 
أحدهما دون الآخر » بل لا بذ أن تجمع فى قَهم الآية بين صدرها 
وعجزها » وسوف يستقيم لك المعنى ويُخرجك من أى إشكال . 
وما حدث من هؤلاء أنهم نظروا إلى عَجرى الآيتين ٠‏ وأغفلوا 
صدريهما , ولو كان الصدر واحدا فى الآيتين لكان لهم حق فيما 
ذهيوا إليه ٠‏ ولكنّ صدرى الآيتين مختلفان : 


الارلى : «خدية إملاق 4 [الإسراء] 
والاخرى : من إملاق .. {CD‏ [الأنعام] 


والفرّق واضح بين التعبيرين : فالأول : الفقر غير موجود ؛ لان 
الخشية من الشىء دليل أنه لم يحدث ‏ ولكنه متوقّع فى المستقبل . 
وصاحبه ليس مشفولاً برزقه هو . بل برزق من یاتی من أولاده . 

أما التعبير الثانى : لمن إملاق .. 629 4 [الانعام] 

فالفقر موجود وحاصل فعلاً » والإنسان هنا مشغول برزقه هو 
لا برزق المستقيل , فناسب هنا أن يقدّم الآباء فى الرزق عن الابناء . 


وما دام الصدر مختلقا ء فلا بد أن يختلف العجز ٠‏ فَأيْنَ التعارض 





اللا 
OOO‏ تجح وت OOOO‏ برصحصريصه 
إذن ؟ وهناك ملح آخر فى الآية الكريمة » وهى أن النهى مُخَاطَبٌ به 
الجمع : رلا تقثلوا أولاد كم 5 46 [الإسراه] 


فالفاعل جمع , والمفعول به جمع ؛ وسبق أن قلنا : إن الجمع إذا 
قُوبل بالجمع تقتضى القسمة آحادا . فالمعنى : لا يقتل كل واحد عنكم 
ولده . كما يقول المعلم للتلاميذ : أخرجوا كُتبكم . والمقصود أنْ 
يُخرج كل تلمين كتابه . 

فإن قال قائل : إن الآية تنهى أن يقتل الاب ولده خَرْف) من الفقر , 
لكنها لا تمنع أن يقتل الاب ولد غيره مجاملة له » وهو الآخر يقتل 
ولد غيره مجاملة له . 

نقول : لا .. لان معنن الآية الأ يقتل كل الآباء كل الأولاد , 
فينتسحب المعنى على أولادى وأولاد غيرى 0 وهذا هق السراد بمقابلة 
الجمع بالجمع . أما لو فنا : إن المعنى : تجاملنى وتقتل لى ابثى . 
وأجاملك وأقتل لك ابنك ٠‏ فهذا لا يستقيم ؛ لأن المقابلة هنا ليست 
مقابلة جمع بجمع . 

وقوله تعالی : إا قم کان خطًا كيرا 69 ) [الإسراء] 

خطّئآ مثل خطا ؛ وهو الإثم والذنب العظيم . وتاتي بالكسر 
وبالفتح كما نقول : خذوا حذّركم ؛ وخذوا حذركم . 

وكلمة : خا .. 4O‏ [الإسراء] 

الخاء والطاء والهمزة تدل على عدم موافقة الصواب ؛ لكن مرة 
يكون عدم موافقة الصواب لانك لم تعرف الصواب ٠‏ ومرة أخرى 
لم توافق الصواب لأنك عرفت الصواب ٠‏ ولكنك تجاورّته . 





الملا 
وحبرحح ,خضو ص رووص ح DONDE‏ م تح GCN‏ 
فالمعلّم حينما يْصوّب للتلاميذ أخطاءهم أثناء العام الدراسى نجده 
يُوضْمّح للتلميذ ما أخطا فيه , ثم يُصوّب له هذا الخطا , وهو لم يفعل 
ذلك إلا بعد أن أعلم تلميذه بالقاعدة التى يسير عليها » ولكن التلميذ 
قد يغفل عن هذه القاعدة فيقع فى الخطأ . 
وهنا لا ماتع أن تُصوب له خَطَاه وتُرشده ؛ لانه ما يزال فى زمن 
الدرس والتعلّم والترويض والتدريب ٠‏ 
لكن الامر يختتلف إِنْ كانت هذه الأسئلة فى امتدان آخر العام , 
فالمعلُم يُبيّن الخطا . ولكنه لا يُصمحه . بل يُقدّره بالدرجات التى 
تُحسَبٍ على التلميذ ؛ وتنتهى المسالة بالنجاح لمن أصاب ٠‏ وبالفشل 
لمن أخطا ؛ لان آخر العام أصبح لديه! قراس رة غل آنا سير 
عليها . 
وكلمة ( خطثا أو خطا ) ماخوذة من خطا خطوةا" , وتعنی 
الانتقال بالحركة , فإذا كان الصواب هو الشىء الثابت الذى اسثقر 
عليه وتعارف الئاس عليه ٠‏ ثم تجاوزته وانتقلت عنه إلى غيره ٠‏ 7 
هى الخطا أى : الخطوة التى جعلتك تتجاوز الصواب . 
ومته قوله تعالى : ط ولا تبعرا خَطُرَات” الشيطان .. ۵ #[البعرة] 


لانه ينقلكم عن الشىء الثابت المستقر فى شريعة الله . 
)١(‏ الفعل خطا وأخطا . فعل صميع آخره همزة . اما شطا فهر فعل معتل الآخر بالف حتقلبة 
عن وار . ولذلك ياتى المضارغ من الأيل ( يخطيء ء  )‏ اما الثاني فياتى ( يخطو ) ٠‏ 
(؟) قال الأزهرى فى المعتل قى قوله تعالي : رلا بغرا ات الطوْطات .. . قت » [البقرة] : 
قرا بعضهم شطؤات الشيطان من الشطيكئة : الماثم . قال أبي متنصور : ما علمث أن أحدا من 
قراء الأمصار قرأه بالهمزة ولا ععفى له . [ لسان العرب ‏ مادة : خطأ ] . 


“امح حص مص صمخا محص محصبيحهته 
والشىء الثابت هنا هو أن الخالق سبحانه خلق الإنسان وكرّمه 
ليكون خليفة مه فى الأرض ليعمرها » ويقد فيها بمنهج الخالق 
سبحانه » فكيف يستخلفك الخالق سبحانه.. وتأتى أنت لتقطع هذا 
الاستشلاف بما تُحدثه من قَّثل الأولاد . وهم بذُور الحياة فى 
المستقبل 6 
حتى لو أخذنا بقول من ذهب إلى أن ( أُوَلآدَكُمٌ ) المراد بها 
البترن دون البنات ٠‏ وسلّمنا معه جدل انك ميت اليتات ٠‏ وتّبقى على 
الذكور , فما الحال إذا كين هؤلاء الذكور وطلبوا الزواج ؟!. وكيف 


يستمر النسل بذكر دون أنثى ؟! 

إذن : هذا فَهُمٌ لا يستقيم مع الآية الكريمة , لان النهى هنا عن 
قتل الأولاد ٠‏ وهم البنون والبنات معا . 

وقد وصف الحق سبحانه الخطا هنا بانه كبير » فقال : خا 
كيرا © »4 [الإسراء] 


ذلك لاته خطا من جوانب متعدّدة ؛ 
أولها : انك بالقتل هدمت بنيان اله ٠‏ ولا يهدم بنيان الل إلا الله . 


ثانيها : أنك قطعت سلسلة التتاسل فى الأرض ٠‏ وقضيت على 
الخلافة التى استخلفها اله فى الارض . 


ثالتها : أنك تعديت على غريزة العطف والحتان ؛ لان ولدك بعض 
منك ٠‏ وقتله يجردك من كل معانى الأبوة والرحمة ٠»‏ بل والإئسانية , 


وهكذا وشم الحق سبحانه لتا ما يضمن بقاء النسل واستمرار 


لس بسي صصص سس 


لاملا 
حموح ص جح وحوح جرحت محص تك مكحت 111 كه 
خلافة الإنسان لله فى آرضه , بان نهيى كل والد أن يقتل ولده ؛ ونهى 
كل الآباء أن يقتلوا كل الأولاد . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


چو وک قرا ردن 5 

4 ي‎ a 

بعد آن. تحدّث الحق سبحانه عما يحفظ النسل ويستيقى خلافة الله 

فى الارض ؛ أراد سبحانه أن يحمى هذا النسل من الضياع ٠‏ ويوفر 

له الحياة الكريفة . والإنسان منا حينما يُردّق بالولد أي البنت يطير به 

فرحا > ويُؤثره على نقسه ٠‏ ويُخرج اللقمة من فيه ليضعها فى فم 

ولده » ويسعى جاهدا ليوقر له رفاهية العيش > ويؤمن له المستقبل 
المرضى » وصدق الشاعر هين قال : 


سے كبر 
ولحسة 


سقيس 


إنعما أُوَلآدنا اكبانناً تمشى على الآن ض 

إن هبت الريح على بَحْضَهم امتنعت عينى عن العْمْض 

لكن هذا النظام التكافلى الذى جعله الحق سبحانه عمادا تقوم عليه 
الحياة الاسرية سرعان ما ينهار من أساسه إذا ما دب الشك إلى قلب 
الاب فى تسبة هذا الولد إليه » فتتحوّل حياته إلى جحيم لا يُطاق » 
وصراع داخلى فرير لا يستطيع مواجهته أى النطق به ؛ لانه لعن فى 
ذاته هو . 


لذلك مُحدّرنا الحق . تبارك .وتعالى - من هذه الجريمة النكراء ؛ 





ا 

ه١١‏ حصو مصصمحص صمح حصسححصميمهوهة 
ليحفظ على الناس انسابهم ٠‏ ويطمثن كل أب إلى نسبة أبنائه إليه , 
فيحنى عليهم زيرعاهم , ويستعذب ألم الحياة ومتاعبها فى سبيل 
راحتهم . 

فيقول تعالی : ولا تقربوا الزن .. {O‏ [الإسراء] 

والمتامل فئ آى القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه حيثما يَكدّمتا 
عن الأوامر يذيل الأمر.بقوله تعالى : تلك یدود الله فلا تعتدرها ا 
29 4 [البقرة] 

والحديث هنا عن احكام الطلاق » فقد وضع له الحق سبحانه 
حدودا ؛ وأمرتا أن تقف عندها لا نتعداها . فكانه سبحانه أوصلنا إلى 
هذا الحد . والممنوع أن نتعدأه + 

وأما فى النواهى ٠‏ فيذيكها بقوله : تلك حَدوِدُ الله فلا تقربوها .. 
{CO‏ [البقرة] 

والنهى هنا عن مباشرة النساء حال الاعتكاف ١‏ ركان الحق 
سبحانه يريد ال نصل إلى الحدٌ المنهى عنه ‏ وآنّ يكون بيثنا وبينه 
مسافة . فقال « قلا تقربوعا 4 لنظلّ على بعد من النواهي » وهذا 
احتياط واجب حتى لا تقترب من المحظور فنقع فيه . 

وقد قال النبى 5 : ه من حام حول الحمى يوشك أن يقم 
e‏ 
فيه » ' . 


س س 
)١(‏ قال رسول الله 4# : ٠‏ من رقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعي يرعى حرل الحمى 
يرشك أن يرتع فيه ١‏ ألا وإن لكل ملك حسمي ء ألا وإن حمى الك مهارمه ٠‏ متفق هليه . 
أخرجه اليقاري فى صميمه ٠ )1١81(‏ ومسلم فى صمحيحه )١955(‏ من هديث التعمان 


أبن بشير . 


لاك 
TNO OHO DONO‏ 

فالحق سبحانه خالق الإنسان » وهو أعلم به لا يريد له أن يقترب 
من المحظور ؛ لان له بريقا وجاذبية كثيراً ما يضعف الإنسان أمامها ؛ 
لذلك نهاه عن مجرد الاقتراب , وفَرق بين الفعل وقُربان الفعل , 
فالمحرم المحظور.هنا هى الفئّل تفسه . فلماذا إذن حرم الل الاقتراب 
أيضا ؛ ودر منه ؟ 

نقول : لأن الله تعالى يريد أن يرهم عواطفك فى هذه المسالة 
بالذات » مسالة الغريزة الجنسية , وهى أقوى غرائز الإنسان ٠‏ فإن 
حَمْتَ حولها توشك أن تقمّ فيها ٠‏ فالابتعاد عنها وعن أسبابها أسلّم 
لك . 

وحيثما تكلم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم قسموها إلى ثلاث 
مراحل ؛ الإدراك ٠‏ ثم الوجدان ٠‏ ثم النزوع . 

فلو فرضنا انك تسير فى بستان فرأيت به وردة جميلة . فلحظة 
أن نظرت إليها هذا يُسمّى « الإدراك » ؛ لأنك أدركت وجودها بحاسة 
البصر , ولم يمنعك أحد من النظر إليها والتمتّع بجمالها . 

فإذا ما أعجبتك وراقك منظرها واستقر فى تفسك حَيُها فهذا 
يسفى « الوجدان ٠‏ أي : الانفعال الداخلى لما رأيت ٠‏ فإذا هددت يدك 
لتقطفها فهذا ه نزوع » أى : عمل قعلى . 


ففی أى مرحلة من هذه الثلاث يتحكّم الشرع ؟ 


الشرع يتحكم فى مرحلة النزوع ؛ ولا يمنعك من الإدراك » أو من 
الوجدان » إلا فى هذه المسالة « مسالة الغريزة الجنسية .» فلا يمكن 
فيها قصل النزوع عن الوجدان ٠‏ ولا الوجدان عن الإدراك ٠‏ فسهى 





اللا 
١.‏ ٠اصمحت‏ مح حمح صمح صمححصبحه 
مراحل ملتحمة ومتشابكة ‏ بحيث لا تقوى النفس البشرية على الفقصل 


فإذا راى الرجل امرأة جميلة . فإن هذه الرؤية سرعان ما توك 
إعجابا وسيلاً . ثم عشقا وغريزة عنيفة تدعوه أن تمتدٌ يده ٠‏ ويتولد 
النزوع الذى تحاف 1 وهنا إما أن ينزع ويُلبى نداء غريزته ‏ فيقع 
المحرم ‏ وإما أن يعف ويظل يعاني مرارة الحرمان . 

والخالق سبحانه اعلم بطبيعة خلفه ٠‏ وبما يدور ويختلج داخلهم 
هن ألهاسيس.ومناقق ؛ لذلك لم يحرم الزنا فحسب ٠‏ بل حرم كل ما 
يؤدى إليه بداية من النظر » فقال تعالى : قل للمؤمنين يفوا من 
أبصارهم .. 9© 4 [التور] 

لانك لو أدركت لوجدت ؛ ولو وجدت لنزعت ٠‏ فإن أخذت حك 

من النزوع أفسدت أعراض التاس ٠‏ وإنْ عففت عشت مكبو تعانى 
عشقا لن تناله + وليس لك صير عنه . 


إذن : الأسلم لك وللمجتمع , والأحفظ للأعراضي واللحرمات أن 
تفُض بصرك عن محارم الناس فترحم اعراضهم وترحم نفسك . 

لكن هذه الحقيقة كثيرا ما تغيب عن الأذهان . فيغش الإنسانٌ 
نقسه بالاختلاط المحرم , وإذا ما سثل اذعى البراءة وحسن النية 
واخذ من صلة الزمالة أو القرابة أو الجوار ذريعة للمخالطة والمعاشرة 
وهو لا يدرى أنه واهم فی هذا كله , وأن خالقه سبحانه أدرى په 


(1) فض يصسره ؛ خفضه ولم يرفعه ولم حدق فيما أمامه , أو كفا بره ولم ينظره . 
[ القامرس القويم ١ر١٠‏ ] . 


HHS 
میا‎ 
اع‎ MDE DENCE DONORS 

وآعلم بحاله . وما أمره بغض بصره إلا لما يترتب عليه من مفاسد 
ومضار , إما تعود على المجتمع ١‏ أو عليه نفسه . 

لذلك قال 46 : « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس , من 
تركها من مخافتى أبدلتّه إيمانا يجد حلاوته فى قليه >" . 

ومن هنا ثفهم مراده سبحانه من قوله : ولا تقربوا الزنى.. 
©4 : [الإسراه] 

ولم يقل : لا تزنوا . لأن لهذه الجريمة مقدمات تؤدى إليها . 
فاحذر أن تجعل نفسك على مقربة منها ؛ لان هَن حأم حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه » ودَعَكَ معن يُنادون بالاختلاط والإباحية ؛ لأن 
الباطل مهما علا ومهما كر /تباعه فلن يكون حقا فى يوم من الأيام . 

واحذر ما يشيع على الالسنة من قولهم هى بنت عمه ؛ وهو ابن 
خالها » وهما تربيا فى بيت واحد ٠‏ إلى آخر هذه المقولات الباطلة 
التى لا تُغيّر من وجه الحرام شيئا ٠‏ فطالما أن الفتاة تحل لك فلا 
يجوز لك الخلوة بها . 

وفى الحديث النيوى : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
ثالثهما  "'»‏ 
)١(‏ اخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5١4/4‏ ) من حديث حذيفة رضى الل هله + وقال ؛ حديثش 
سحيح الإسناد ولم يغرجاه . قال الذهيي فى تلخيسه : ٠‏ إسحاق واه ٠‏ وعبد الرحمن هو 





الراسطى شعفره ٠‏ . 
7 أخرجه الماكم فى مستدركه ( 1١١4/١‏ ) عن حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال الحاكم : 
حديث صمفيع على شرط الشيفين . وأشار إليه الترمذى فى سننه ( 117١‏ ) وأخرجه 


موصولا مرفوعا ( 55١؟‏ ) . وقال : حديث حسن صميح غريب من 'هذا الرجه . 


2 
CR OOOO SO O1: .‏ صسمححبحمه 
إذن : ما حرّم الإسلام النظر لمجرد النظر » وما حرّم الخُلُوة فى 
ذاتها ولكن حرمهما ؛ لآنهما من دوافع الزنا وأسبابه . فقوله تعالى : 
« ولا تقربوا الزنى 66 [الإسراء] أبلغ فى التحريم وآحوط وأسلم 
من : لا تؤزنوا . 
ياود ا 
ومثال ذلك أيضا قوله تعالى فى تحريم الخمر : 8يلأيها الذين 
آمنوا إِنُمَا الْخَمْر والمَيْسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتيرة عم ت تفلحون 4 [المائدة] 
ومع ذلك يخرج علينا من يقول : ليس فى القرآن آية واحدة تحرم 
شرب الخمر .. سبحان الله . فايهما أبلغ واشدّ فى التحريم أن ثقول 
لك : لا تشرب الخمر : أم اجتتب الخمر ؟ 
لا تشرب الخمر ؛ نَهَى عن الشرب فقط . إذن : يُِيَامٌ لك شراؤها 
وبيعها وصناعتها وتقلها ... الخ . أما الاجتناب فيعتى : البعد عنها 
كلية » وعدم الالتقاء بها فى أى مكان » وعلى آية صورة . فالاجتتاب 
نك عاط ی اديه شت مانو 
ببدرها.. ©) [الزس] 
فهل تقول فى هذه : إن الاجتناب أقلّ من التحريم ؟ وهل عبادة 


الطاغوت ليست محرمة 1 


ثم يقول تعالى : نه کان فاحشة .. © 4 [الإسراء] 





اكت الما 
ر 
ح مح جه »وت جر توج توح GCN ‘YH‏ 
الفاحشة : هى الشىء الذى اشتدٌ قبحه . وقد جعل الحق سبحانه 
الزنا فاحشة ؛ لأنه سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين : الذكر 
والانثي ٠‏ وقد أن يكون منهما التناسل والتكاثز قدّر لهما أصولاآ 
يلتقيان عليها . ومظلّة لا يتم الزواج إلا تحتها . ولم يترك هذه 
المسألة مشاعا يأتيها من ياتيها ؛ ليحفظ للناس الانساب ؛ ويحمى 
طهارة النسل ب فيطمثن كل.إنسان إلى سلامة نسبه ونسب أولاده . 
والمراد من الأصنرل التي يلتقى عليها الزوجان عقد القران الذى 
يجمعهما بكلمة الله وعلى سنة رسوله ك8 . 
وهب أن لك بنتا بلغت سن الزواج ٠‏ وعلمت إن شاباً ينظر إليها ٠‏ 
أو يحاول الاقتراب منها , أو ها شابه ذلك ٠‏ ماذا سيكون موقفك ؟ 
لا شك أن تار الغيرة ستشتعل بداخلك ء وربما تعرضت لهذا الشاب » 
وأقمت الدنيا ولم تقعدها . 
لكن إذا ما طرق هذا الشاب بابك . وتقدم لخطبة ابنتك فسوف 
تقابله بالترحاب-وتسعد به ٠‏ وتدعو الأهل , وتقيم الزينات والافراح . 
إذن : فعا الذى حدث ؟ وما الذى تغير ؟ وما الفرق بين الآولى 
والثانية ؟ 
الفرق بينهما هى الفرق بين الحلال والحرام ؛ لذلك قيل : ٠‏ جدع 
الحلال آنف الغيرة » , 
فالدى يقار على , يناتة من المنسة القواء تراد عند الذواع تجوز 
ابثته ٠‏ ويسلمها بيده إلى زوجها ؛ لأنهما التقيا على كلمة ال : هذه 
الكلمة المقدسة التى تفعل فى النفوس الاعاجيب . 


بارا 
ت ااا اوا کہ ر رس اس ی کت ر س رر کے رک ل ا س ر کے ا سے ا س کے کے 
ا 

مجرد أن يقول ولى الزوجة : زوجتك . ويقول الزوج : وأنا 
قبلت . تنزل هذه الكلمة على القلوب برد وسلاما ‏ وتُحدث فيها 
أنبساطا وانشراحا ؛ لأن لهذه الكلمة المقدسة عملاً فى التكوين الذاتى 
للؤنسان , ولها أثر فى انسجام ذراته » وفى كل قطرة من دمه . 

ومن آثار كلمة الله التى يلتقى عليها الزوجان » أنها تُحدث سيالا 
بينهما » هو سيال الاستقبال الحسن ؛ وعدم الضجر . وعدم الغيرة 
والشراسة , فيلتقيان على خير ما يكون اللقاء . 

ولذلك حينما يشرع لنا الحق تبارك وتعالى العدّة , نجد عدة 
المطلقة غسير عدة المتوقّى عنها زوجها » وفى هذا الاختلاف حكمة ؛ 
لان الحق سبحائه يعلم طبيعة النفس البشرية وما يكر فيها . 

ولى كانت الحكمة من العدة مجرد استبراء الرحم لكفى شهر واحد 
وحيضة واحدة ١‏ إنما الأمر أبعد من ذلك . فعئد المرأة اعتبارات أخرى 
ومازالت تحت تاثير الزواج السايق ؛ لان سيسال الحل فيه التقاء 
الإيجاب والسلب من الرجل والمرأة » وقد تعردت المراة على الإيجاب 
الحلال والسلب الحلال . 

فإذا طلقّت المراة فلا يحل لها الزواج قبل انقضاء العدة التي 
حددها الشرع بثلاثة اشهر" . وهى المدة التى يهدأ فيها سيّال الحلال 
فى نفسها ويجمد ؛ وبذلك تكون صالحة للالتقاء بزوج آخر . 


)١(‏ قال تعالى عن عدة المطلقة ٠‏ وهي السدة التى يصمح للزوج المطلق أن يراجم زوجته 
خلالها . وهسى أيضا العدة التى إنا مرت دون مراجعة صح للمراة أن تتزوج روجا آخر , 
قال تعالى : ل والمطلقات ربصن بأنفهن لاثة قروم .. © ) [البقرة] . أي : ثلاث حيضات . 





شو الاك 
OOS‏ جات و رجحب ووحت522 64 6 ١‏ 1ت 

آما فى حالة المتوقى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة" > 
والحكمة من الفارق بين العدتين ان المطلقة غالبا ما يكون بين 
الزوجين كرد هذا الكره_بيتيعا يساءد على موت الشال 'الأنها 
بطبيعة الحال تافرة عنه غير راغبة فيه . أما المتوفى عنها زوجها فقد 
فارقها دون كُرْه » فرغيتها فيه اشد ؛ لذلك تحتاج إلى وقت اطول 
للتخلّص من هذا السيال . 

والحق سبحائه هنا يراعى طبيعة المرأة ومشاعرها . وعواطف 
الميل والرغبة فى زوجها , ويعلم سبحاته أن هذا الميل وهذه الرغبة 
تحتاج إلى وقت لتهدا هذه العراطف لدى المرآة » وتستعد نفسيا 
للالتقاء يزوج آخر ؛ لأن لقاء الزوج بزو جته مسألة لا يحدث الانسجام 
فيها بالتكوين العقلى ٠‏ بل الانسجام فيها بالتكرين العاطفى الغريزى 
الذى يعتمد بالدرجة الأرلى على توافق الذرات بين الذكر والأتثى . 

هذا التوافق هى الذى يولد ذرات موجبة : وذرات سالبة ٠‏ فيحدث 
التوافق ‏ ويحدث الحب والعشق الذى يجمعهما ويمتزجان من خلاله . 

وهذا ‏ كما قلتا ‏ أثر من آثار كلمة الله التى اجتمعا عليها وتحت 
ظللها . 

وهكذا يلتقى الزوجان فى راحة وهدوء نفسى ٠‏ ويسكن كل منهما 
للآخر ؛ لأن ذراتهما انسجمت وتاآلفت ؛ ويقرح الأهل ويسعد الجميع ؛ 





)١(‏ أما عدة الارملة التى مات زوجها ٠‏ فيقول تعالى : 9 والذين جوفون كم ويدروت أزراجا يترئصن 
بأنشهن أريعة أشهر ودرا فإذا بض أجلهن قلا جاح عليكم فيا قن فى أنفسون بالمعروف .. ت » 
[البقرة] 


11 وحص وح وخ ح ومح وخ بص صبحمحبحه 
وصدق رسول الله 5ة حين قال فى وصيته بالنساء 2 « إنما استحللتم 
فروجهن بكلمة ال ١‏ 

وهذه الكلمة من الك تعالى الذى خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه , 
ولك أن تتصور الحال إن ثم هذا اللقاء فيما حرم الله ٠‏ وبدون هذه 
الكلمة وما يجدث فيه سن تتافر الذرات وعدم انسجام ونکد ومرارة 
لا تنتهى ٠‏ ما بقيت فيهما انفاس الحياة . 


لذلك سمّاه القرآن فاحشة ٠‏ والدليل على فُحشه أن الموصوم به 
يحب الا يعرف . وأن تظل جرائمه خلسة من المجتمع » وأن الذى 
تقترف هته الفاحكلة کرم ان فطل ف مارا و کو لها ان 
الل تعالى سماها فاحشة . وشرع لها حدا يقام على مرتكبها علانية 
أمام أعين الجميم . 

وقد عالج رسول الث 5ل هذا الداء . حينما أتاه شاب يشتكى 
ضعفه أمام غريزته الجنسية . ريقول له : يا رسول الل ائذن لى فى 
الزنا ء والنبى اة أتى بقضايا دينية عامة للجميع , ولكن حين يعالج 
داءات المجتمع يعالج كل إنسان بما يناسبه » وعلى حسب ما فيه من 
داءات الضعف أمام شهوات نفسه . ْ 


. ويتضح لنا هذا المنهج النبورى فى جواب رسول اك ب ء وقد 
ستل كثيرا عن افضل الاعمال . فقال لاحدهم : ١‏ الصلاة لوقتها +" . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صعيحه ( ۱۲۱۸ ) من حديث حابر ين عبد الك من حديث طويل وفيه 
« فاتقوا اث في النساء . قإنكم اخذتمرهن باعان الل ٠‏ واستسالتم قروجين بكلمة الل » . 
(1) عن عبد الل بن مسعرد قال : سالك رسول الل 8 : أ العمل أفضل ؟ قال «٠:‏ الصلاة 

لوقتها » أخرجه مسلم في سميعه ( 48 ) كتاب الإيمان . 


لض 
موحت وج تت وحوح جحت + هته جوج تت بحت ك6 
وقال لآخر : ٠‏ أن يى أخاك بوجه طُلّق "ا 
وقال لخر : « أن تبر أخاك » . 
وهكذا تعددت الإجابات » لأن النبى کل لا يصف مزيجاً عاما يعطيه 
للجميع ٠‏ بل يعطى لكل سائل الجرعة التى تصلح خللاً فى إيمانه , 
كالطبيب الذى يهتم بعلاج مريضه ٠‏ فيُجرى له التجاليل والفحوصات 
اللازمة ؛ ليقف على موضع المرض ويصف العلاج المناسب . 
فكيف استقبل رسول الك يل هذا الشاب الذى جاءه يقول : 
لا أقدر على مقاومة هذه الغريزة ؟ 
هل نهره واعتبره شان ؛ و]غلق الباب فى وجهه ؟ لا والله ٠‏ بل 
اعتبره مريضا جاء يطلب العلاج بعد أن اعترف بمرضه ؛ والاعتراف 
بالمرض أولى خطوات انشفاء والعافية . 
وهذا الشاب ما جاء لرسول الله إلا وهو كارة لمرضه » وأول 
ظاهرة فى العافية أن تعترف بمرضك > ولا تتكبر عليه ٠‏ فإن تكبّرت 
عليه استفهل واستعصى على العلاج . 
وقد اعتبر النبى 846 شكوى هذا الشاب ظاهرة صحية فى إيمانه ؛ 
لانه ما جاء يشكو إلا وهو كاره لهذه الجريمة . ويجد لها شيك فى 


. عن ایی ذر رضي الله عنه قال قال لى النبي ## : « لا تمقرن عن المعروف شيشا‎ )١( 
ولو آن تلقى آخاك بوجه طلق » اخرجه مسلم فى صحيحه (1؟5؟) , وكذا أشرجه احمد‎ 
3 . )195/9( فى مسنده‎ 





الا 
٠٠١١‏ صمحو ODOR OO DON‏ بيححيرحجد 
أجلسه » ثم قال له : « يا أخا العرب اتحب هذا لامك ؟ » فانتقض 
الشاب ٠‏ وتغيّر وجهه وقال : لا يا رسول الله جعت فداك . فقال : 
« أتحبه لاختك ؟ أتحبه لزوجتك ؟ أتحبه لبناتك ؟ » والشاب يقول فى 
كل مرة : لا يا رسول الله جعلت فداك . 


ثم قال 245 : ١‏ وكذلك الثاس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم 
ولا لزوجاتهم ولا لبتاتهم » ثم وضع يده الشريفة على صدز هذا 
a e‏ 1 


الشاب ودعا له : « اللهم تق صدره » و حصن فرجه » 

وانصرف الشاب وهو يقول : لقد خرجت من عند رسول الله 
وليس أكره عندى من الزئا » وواك ما هممت بشيء من ذلك إلا 
وذكرت أمى وأختى وزوجتى وبتاتی . 

وها أشبه طريقة الرسول به فى علاج هذا الشاب بما يفعله اهل 
الصيدلة ؛ فعندهم مصطلح يسموته « برشمة المر » , فإن كان الدواء 
مرا لا يستسيغه المريض غلفوه بمادة سكرية حتى يمر من منطقة 
التذوق ؛ فلا يشعر المريض بمرارته . 

وقد جعل الخالق سبحانه منطقة التذوق فى اللسان فحسب ؛ دون 
غيره من الاعضاء التى يمر بها الطعام » واللسان آية من آيات الله فى 
لق الإنسان ٠‏ ومظهر من مظاهر قدرته سبحائه . حيث جعل فيه 
حلمات دقيقة يختص كل منها بتذوق توع من الطعام : فهذه للحلو , 
وهذه للمر ء وهذه للحريف » وهكذا ؛ مع أنها مُتراصة ومُلتصقة 
)١(‏ اخرچه أحمد فی مسنده ( ۲۶۹/۰ , ۲۵۷ ) , والطبراتى فى معجمه الكبير (4/ 160 . 


٥‏ من حديث أبى أمامة رضى الك عنه . رفيه أن رسرل الله ية قال : « اللهم اغقر 
ذنبه ؛ وطهر قلبه , وحصن فرجه ٠‏ فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء . 





حصمحص مح صمحص مص CN IDR DON‏ 
وكما تحدث برشمة الدواء المسئ المر ٠‏ كذلك يعدث فى 
العلاجات الأدبية المعنوية » فيُقلّف الناصم نصيحته ليقبلها المتلقى 
ويتاثر بها ؛ لذلك قالوا : النصح ثقيل ٠‏ فاستعيروا له خفّة البيان : 
وقالوا : الحقائق مَرَة . فلا ترسلوها جبلاً » ولا تجعلوها جدلا . 


وعلى الناصم أن يراعى حال المتصوح ؛ وآن يرفق به . فلا 
يجمع عليه قسوة الحرمان مما آلف مع قسوة النصيحة . وقد وضع 
لنا الحق سبحانه المنهج الدعوى الذى يجب أن نسير عليه فى قوله 
تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. .652 4 [التحل] 

ومن أدب النصيحة ايضا الذى تعلّمناه من النبي له أن تكون 
سرا » فليس من مصلحة أحد أن مداع الاسرار ؛ لان لها ثرا سلبيا 
في حياة المجتمع كله وفى المنصوح نفسه ء فإن سترت عليه فى 
نصيحتك له كان آدعی إلى قبوله لما تقول ؛ وقديما قالوا : مَنْ نصح 


أخاة سرا فقد ستزة وزاته اومن تصحه جيرا فقن فضحه وشاتة” . 
ثم يقول تعالي : راء سيلا 9© 4 [الإسراء] 


والسبيل هي الطريق الموصل لغاية : وغاية الحياة. اننا مستخلفون 
فى الآرض ٠‏ خلقنا الله لعمارتها والسعى فيها بما يسعدنا جميعا , 
ويعود علينا بالخير والصلاح ٠‏ فإذا ضلّ الإنسان واتحرف عَما رسمه 
له ربه أفسد هذه الخلافة . وأشقى الدنيا كلها يدل أن يسعدها . 

وأعتقد إن ها تشاهده الآن فى بيئات الانحلال والاتهراقف . 


, ] الشين : الديب . والمشاين : المعايب والمقابح . [ لسان العرب ب مادة : شين‎ )١( 


رمك اا ؟ 
توا رة 
٠١‏ موص وحص صوص صوص مححرصت 

وما امتدُ منهم إلى بلاد الإسلام من التفزيع والرعب يجعلنا نؤمن بأن 
الزنا فعلاً ساء سبيلاً . وساء طريقاً ومسلكا » يقضى على سلامة 
المجتمع واه وسعادته» . 

ويكفى أنك إذا خرجت من بيتك فى مهمة تستلزم المبيت تاخذ 
جميع لوازمك وآدواتك الشخصية , وتخاف من شبح العدوى الذى 
يطاردك فى كل مكان . فى المجرة التى تدخلها » وفى السرير الذى 
تنام عليه ٠‏ وفى دورة المياه التى تستعملها , الجميع فى رعب وفى 
هلع ؛ والإيدز ينتشر انتشار النار فى الهشيم ؛ وأصبح لا يسلّم منه 
حتى الأسوياء الأطهار . 

وما حدث هذا الفزع إلا تتيسجة لخروج الإنسان عن منهج الك 
خروجا جعل هذه المسألة فوضى لا ضابط لها » فأحدث انك لهم من 
الآمراض والبلايا بقدر فجورهم وعصيائهم . وما داموا لم ياثوا 
بالمسنى فلياتوا راغمين مقرّعين . 

لذلك العالم كله الآن يباشر مشروعات عفّة وطهارة . لا عن إيمان 
بشرع الله . ولكن عن خف وهلّع من أمراض شتی لا ترحم , 
ولا تفرق بين واحد وآخر . 

إذن : الزنا فاحشة وساء سبيلاً ٠‏ وها هى الاحداث والوقائع تثيت 
صدق هذه الآية » وتثبت أن أ خروج من الخلّق عن منهج الخالق لن 
يكون وراءه إلا تَكَدُ الدنيا قبل ما ينتظرهم فى الآخرة . 

والآن وقد ضعئًا سلامة الاعراض ١‏ وضمنًا طهارة التسل » 
واصبح لدينا مجتمع طاهر سليم , يان فيه الإنسان على هذا 





N 
Au صمحح بح حيحص حيح حصحيصحمحههم را‎ 
فلا بد إذن أن نحافظ فيه على الأرواح . فلا يعتدى أحد على‎ ٠ الجانب‎ 
: أحد » فيقول تغالى‎ 
ق‎ 585 
<7 کش کک کا سے ع ار‎ 2 e 07 FL 
ولادقتلوا التقس ای حرم آل لد بال ومن ف‎ + 


مظلومافقد ماتا ل ولیه سلطا قلا شرف ف 
حسم اا بے وہ I4‏ 
لْعَْلِإِنّمَكانَ صر © #ه 
قوله تعالى : وا تقتلوا فس .. © ع [الإسراء] 
كان القياس أنْ يقابل الجمع بالجمع ٠‏ فيقول : لا تقتلوا النفوس 
التى حرّم الله » لكن الحق سبحاته وتعالى يريد أن قش النفس الواحدة 
مسئولية الجميع , لا أنْ يسال القاتل عن النفس التى قتئها , بل 
المجتمع كله مسثول عن هذه الجريمة . 
ای حرم الله .. {O‏ [الإسراء] أى : جعلها محرمة لا يجوز 
التعدى عليها ؛ لأنها بنيان الله وخلقته وصناعته ‏ وبنيان الك لا يهدمه 
أحد غيره آي تقرل 5 8 النفس الى حرم الله .6 5 #زالإسراء] آي 3 
حرم اله قتلها . 
إلا بالحق .. © #لإسراء] وهذا استثناء من الحكم السابق الذى 
قال :.لا تقتلوا التفس التى حرم الله « إلا بالدَقّ 4 أى : ولكن 
اقتلوها بالحق , والحق هنا المراد به ثلاثة أشياء : 
- القصاص من القاتل . 


- الردّة عن الإسلام . 





N 
OOH DON روح ووو و‎ ODEON 
PE TONE 


وهذه أسنباب ثلاثة تُوجب قَثْل الإنسان , والقش هنا يكون بالحق 
أى : يسبب يستوجب القتل . 

وقد أثار أعداء الإسلام ضنَجة كبيرة حول هذه الحدود وغيرها . 
واتهموا الإسلام بالقسوة والوحشية ٠‏ وحجتهم أن هذه الحدود تتنافي 
وإنساتية الإنسان وآدميته » وتتعارض مع الحرية الدينية التى يقول 
بها الإسلام فى قوله تعالى : ظط لا إكراه فى الاين .. (023 4 [لبقرة] 

قفى القضاص قالوا : لقد حسر المجتمع واحدا بالقتل ٠‏ فكيف 
ريد من خسارته بقثّل الآخر ؟ 

نقول : لا بد أن نستقيل أحكام اك بفهم واع ونظرة متاملة , 
فليس الهدف من تشريع الك للقصاص كثرة القتل ٠‏ إنما الهدف ألا يقع 
القتل , وألا تحدث هذه الجريمة من البداية . 

فحين يخبرك الحق سبحاته أنك إن قتلت فسوف تقثل ٠‏ قهى 
يحمى حياتك وحياة الآخرين . وليس لدى الإنسان أغلى من حياته › 
حتى القاتل لم يقتل إلا لأنه يحب الحياة . وقتل من أجلها مَنْ قتل ؛ 
لأنه ربما خدش عرّته أي كرامته ٠‏ وربما لانه عدو له أقوئ' منه . 

ولا شك أن حياته أغلى من هذا كله . فحين نقول له : إن قتلت 
ستقتل » فنحن تمنعه أن يقدم على هذه الجريمة ٠‏ وتوّح له بأقسى 
ما يمكن من العقوبة . ولذلك قالوا : القثل أنْفّى للقتل . 


(1) أحصن الرجل وأعصنت: المرأة : تزوجا ؛ وكان الزواج حصن يحمى المتزوج من الوقوع 
فى الشهوات فهو شمن . [ القامرس القويم ٠١۷/١‏ ] . 


شو الت 
OOOO‏ مص حص بمصحصبيحص اداه 
وقال تعالى : ركم فى الْقصّاصٍ حَبَاةًيُأُولى الأاب .. 69 4 
[البقرة] 
وهذا نداء لأصحاب الأفهام والعقول الواعية » ليس القصاص كما 
يظنْ البعض » بل فيه الحياة وفيه سلامة المجتمع وحقن الدماء . 
ويجب أن يكون عندنا يقظة استقبال لأحكام الل ؛ لان القاتل 
ما قتل إلا حصينما غفل عن الحكم ٠‏ ويجب أيضا أن ننظر إلى حكم 
القصاص نظرة موضوعية > لأئه كما حمى غيرى من قَتْلى له حماتی 
أيضا من قَثْل غيرى لى ٠‏ وما دامت المسالة : لك مثل ما عليك . 
وحظك منها كم الناس جميعا . فلماذا! الاعتراض ؟ 


وكذلك فى السرقة » حيثما يقول لك : لا تسرق . فانت ثري آن 
هذا الاسر قد قيّد حريتك أنت ؛ لكن الحقيقة أنه أيضاً فيد حرية 
الآخرين بالنسبة للسرقة منك . والذى يتامل هذه الحدود يجدها في 
صالح الفرد ؛ لانها تُقيّد حريته وهي فرد واحد › وتُقيّد من أجله 


وفى الزكاة . حينما يُوجب عليك الشارع الحكيم أن تُخرج درا 
معلوماامن. مالف لفقم ,اقلا تقل هذا غائ جع بجيدئ زعرقى .. 
وتقول لك : نحم هو مالك . ولكن لا تنس أن الايام دول واغيان . 
زل اليبوم د بر اجن جد الام هو د 
يعطيك » ويكيل لك بتفس الكيل الذى كلت به للتاس . 

إذن : يجب أن نكون على وعى فى استقبال الأحكام عن الل 
تعالى ٠‏ وأن ننظر إليها نظرة شمولية ٠‏ فنرى ما لنا فيها وما عليتا › 





N 
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. وما دامت هذه الاحكام تعطينا بقدر ما تاخذ منًا فهنى أحكام عادلة‎ 


وحَكّم القصاص يجعل الإنسان حريصا على نفسه » ويمنعه أن 
يقدم على القثل ٠‏ فان غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا بد 
أن يقتصٌ منه: إن أخذتنا الشهامة وتشدقنا بالإنسانية والكرامة 
والرحمة الزائقة ٠‏ وغارضنا إقامة الحدود فليكن معلوما لدينا أن من 
يعارض في إعدام قاتل فسوف يتسبب فى إعدام الملايين » وسوف 
يفتح الباب لفوضى الخلافات والمنازعات ؛ فكل من اختلف مع إنسان 
سارع إلى قثله ؛ لانه لا يوجد رادع يُردعه عن القتل . 


إذن : لكى نمنع القتل لايد أن نفد حكم الله وتُقيم شرعه ولي 
على اقرب الناس ؛ لأن هذه الاحكام ما نزلت لتكون كلاما يتلّى 
وفقط ؛ بل لتكون منهجا عمليا يُنظّم حياتنا ٠‏ ويحمى سلامة مجتمعتا. 
لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى تنفيذ هذه الاحكام علانية أمام 
الجميع » وعلى مَراى ومسمع المجتمع كله ؛ ليعلموا أن أحكام أ 
ليست شفوية , بل ها هى تُطبق أمامهم . وصدق الله تعالى حين 
قال : « ولمشهد عذَابَهي طَائقَة من المؤمنين 4O‏ [النوي] 
والذين اعترضوا على القصاص اعترشوا أبشا على إقامة حَدّ 
الردة ٠‏ ورأوا فيه وحشية وكَبْتا للحرية الدينية التى كفلها الإسلام فى 
قوله تعالی : طلا إکراه فى الددين .. ®( [البقرة] 
والحقيقة ان الإسلام حيتما شرع حد الردة ٠‏ وقال بقتل المرتد 
عن الدين أراد أن يُصعب على غير المسلمين الدخول في الإسلام , 
وان يضيّق عليهم هذا الباب حتى لا يدخل فى الإسلام إلا مَنْ أخلص 








ليمك 1 

و العلل 

حموحصوحصجح حوصحصوحص حبوحمحيههر ارا 
له . واطمأن قلبه إليه ٠‏ وهو يعلم تماما أنه إن تراجع عن الإسلام بعد 


أن دخل فيه فجزاؤه القتل . 





فهذه تُحسَب للإسلام لا عليه ؛ لأنه اشترط عليك أولآ ٠‏ وأوضع 
لك عاقبة ما أنت مقدم عليه . 

أها حرية الدين والعقيدة فهى لك قبل آن تدخل الإسلام دخولاً 
أوليا ٠‏ لا يجبرك أحد عليه ٠‏ فلك أن تظل على دينك كما تحب » فإن 
أردت الإسلام فتفكّر جيد؟ وتديّر الامر وابحثه بكل طاقات البحث 
لديك . 

فليس فى دين الله مجالٌ للتجربة » إن أعجبك تظلّ فى ساحته . 
وإن لم يرق لك تخرج منه » فإن علمت هذه الشروط فليس لك أنْ 
تعترض على حدٌ الردّة بعد ذلك . ولتعلم أن دين الله أعدّ واكرم من 
أن يستجدى احدا للدخول فيه . 

ثم يقول تعالى : « ومن قل مظلوما .. © 4 [الإسراء] 

وهذا حكم نفى ٠‏ المفروض الا يحدث . ومعنى « مُظَلُوما 4 
أى : فقتل دون سبب من الاسباب الثلائة السابقة أي : دون حق , 
فعلى فَرْض أن هذا القتل وقع بالفعل , فما الحكم ؟ 
{Em‏ [الإسراء] 

وليه : أى ولى المقتول » وهي من يتولى أمره من قرابته : الاب 
أو الاخ أو الابن أو العم .. الخ فهو الذى يتولى أمر المطالية بدهه . 





ل 
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ل سلطانا .. 69 4 لوسرم اى : شرعنا له . وأعطيتاه الم 
والقوة فى أن يقتل القاتل , والسلطان يكون فى خدمة التنفيذ , 
ويمگنه منه ٠‏ وكذلك المؤمنون أيضا يقفون إلى جواره » ويساعدونه 
فى تنفيذ هذا الحكم ؛ لآن الأمر من الله قد يكون رادعه فى ذات 
النفس ٠‏ لكن إن ضعقت النفس فلا بد لرادع من الخارج » وهنا ياتى 
دوز السلطان ردوي اال الان الذي انين على إا هزا 
الحكم . 

إذن : جعل الحق سبحانه وتعالى سلطان القصاص لرلى الدم . 
فن لم يكن له ولئ فإن السلطان ينتقل للحاكم العام ليتولى إقامة هذا 
الحكم » لكن ما يتعب الدنيا ‏ حينما ينتقل حَق القصاص إلى الحاكم 
العام طول الإجزاءات التى تُخرج الحكم غن. المراد مته ٠‏ وتُذكى نار 
الحقد والغلٌ والثّرّة فى نفس ولى الدم . 

فسولئ الدم وحده الذى يعائى طول فترة التقاضى مع أتاس 
لا يعنيهم أن تطول هذه الفترة أو تقصصسر ؛ لان طول فترة التقاضى 
تأتى فى صالح القاتل . حيث بمرور الأيام - بل والسنين - تبرد 
شراسة الجريمة فى تفوس الناس . وتاخذ طريقا إلى طيّات النسيان . 

وبهذا تبهت الجريمة وى بشاعتها » وبدل أن يقف المجتمع 
ويفكر فى القائل وفى القصاص منه ‏ تتحول الانظار والعواطف إلى 
النفس الجديدة التى ستُقتل » ويذلك يتعاطف الناس معه بدل أن 
يتعاطفوا فى إقامة القصاص عليه . 

لكن يجب أن يُقام القصاص قبل أن تبرّدٌ شراسة الجريمة فى 
النفوس » وتبهت وتفقد حرارتها - 





لز ) 
جح تت يوتحت وت رجح GCA DOCOMO‏ 

والحق سبحانه وتعالى كما شرع القصاص ؛ وجعله فى 'يد ولى 
الدم : أراد فى الوقت نفسه الا يحرم المجتمع من طموحات العفو 
الذى يُنهى أصول الخلاف ؛ فيقول تعالى : فمن عفى لَه من أخبه 
شىء قاتباع بالْمعررف وَأداء إليه بإحسان .. 059 ) [البفرة] 

ففى َي القتل وثورة الدماء التي تغلى بالثار يتكلم الحق سيحانه 
عن العفى والاخوة والمعروف والإحسان . فمهما كان الأمر فالمؤمنون 
إخوة » وباب العفو والإحسان مضتوح . ولول الدم بعد أن أعطيناه 
حَقّ القصاص ندعوه إلى العفى ء وله أن ياخذ الدية وتنتهى 
المسألة . وله أن يعفن عن بعضها أى عنها كلها . 

إذن : فإعطاء الحق متعم عن المقتول له ذلّة التسلّط من القاتل ؛ 
لان الله تعالى أعطاه حَقّ القصاص مته ٠‏ فإذا ما عفا عنه علم القاتل 
أن ات امت قنة امن ول اقام ,رما نام الان كبلك فقسو 
تتلاشى بينهما الضقائن والأحقاد , ويحل مطلها الوفاق والمحبة 
والسلام ٠‏ وتُتهى تسلسل الثارات الذى لا ينتهى . 

وقد اشتهر فى صعيد مصر ‏ وكان مثالا للأخذ بالثار - أن 
القاتل ياخذ كفنه فى يده + ويذهب به إلى ولئ الدم ويسلّم نفسه إليه 
معترفا بجريعته ٠‏ معطيا لولى الدم حرية التصرف فيه . فما يكون من 
ولى الدم امام هذا الاستسلام إلا أن عمف ويصفح , وبذلك تُقلّع 
الضغائن من جذورها . 


تكون مغلظة ومخففة » فالمخففة تجب فى قتل الخطا . والمغلظة تجب في شبه العمد . 
[ فقه السنة ۳۷/۳ - ذه ع . 


ا 
ص١ ١١‏ وح دحوتت موص ص OCR‏ صمبحت 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ظفلا يسرف فى القمل . .5© 4[الإسراء] 

أى : طالما أن الله أعطاك حقّ القصاص فليكُن القصاص بقّدره 
درن زيادة أو تعد أى مجاوزة للحد ' والإسراف فى القتل يكون 
يأوجه عدة : 

فقد يكون القاتل غير ذى شأن فى قومه . فلا يرضي ولي الدم 
بقثله ٠‏ بل يتطلع إلى قتل إنسان آخر ذى مكانة وذى شأن ؛ فيقتل 
إنسانا بريتا لا ذنب له . وهذا من الإسراف فى القتل » وهو إسراف 
فى ذات المقتول . 

وقد يكون الإسراف فى الكَمٌ ٠‏ فإن قُتل واحد فلا يكتفى ولىّ الدم 
بان يقتل القاتل ٠‏ بل يحمله الغلّ وثورة الدم إلى أن يقتل به آكثر من 
واحد . 

وقد يكون الإسراف بان يُمثّل بجثة المقتول , ولا يكفيه قتله , 
والمفروض الا يحملك الغضب على تجاوز الحدّ المشروع لك . وقد 
أراد النبى يق أن يفعلها فى قاتل حمزة . فنهاه الله عن ذلك" . 

ثم يقول تعالى : إِنّْهُ كان متصررا © »4 [الإسراء] 

أى : لا يجوز له أن يسرف فى القتل ؛ لأننا لم نتخلّ عنه ٠‏ بل 
دقفا انمائبه واغطيناه حى التصاضل وحكتاو عه 1ن اليو ا متو 
)١(‏ حين نل حمزة ومثل به فى أحد قال رسول اك 9 : ٠‏ لشن آظهرنى الل عليهم لامثئن 

بثلاثين رجلا منهم . فلما سمع المسلمون ذلك فاليا : والله لثن ظهرنا عليهم لنعئن بهم 


مظة لم يمظها أحد من العرب باحد قط ١‏ فانزل الل ط وإن عَاقعم لَمَافهُوا بمثل ما عوفيعم به ولين 
صبرتم لهو خر للصابرين © 4 [النحل] . 


ل 





أمعدكتم 
ليس متروكا ‏ فيجب أن يقف عند حَدٌ النُصَرة لا يتجاوزها ؛ لأنه إن 
تجاوزها بقتل غير القاتل » فسوف يقتل هو الآخر قصاصا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
)چ 
و 1 م م 1-1 00 و 02 
جف ولا قروا مال اتی وإ وای ی حن حى ماشه 


چ کے ارج سے عل نرج ری ار ت 
واو ابا مهد رن العهدكات مغر #ه 
وهنا أيضا يقول الحق سبحانه : ولا تقربرا .. 469 [الإسراء] 


ولم يقل : ولا تأكلوا مال اليتيم ليحذرنا من مجرد الاقتراب » أو 
التفكير فى التعذى عليه ؛ لأن اليم مظهر من مظاهر الضعف” لا يصح 


أن تجترىء عليه , 

و ( اليتيم ) هو من مات أبوه وهو لم يبلغ ميلع الرجال وهي 
سن الرّشد ١‏ وما دام قد ققد آياه ولم يَعْدْ له حاضن يرعاو ٠‏ فسوف 
يضجر ويتالم ساعة أن يرى غيره من الأولاد له أب يحنى عليه , 
وسوف يحقد على القدر الذى حرمه من أبيه . 

فيريد الحق سبحانه وتعالى اولا أن يستلّ من قلب اليتيم وفكره هذه 
المشاعر ؛ لذلك يُوصى المجتمع به ليشعر أنه وإنْ فقد أباه فالمؤمنون 
جميعا له آباء » وفى حنوهم وعطفهم عوّض له عن وفاة والده . 

)١(‏ حتى يبلغ اشده : أى يبلغ السن التى تشند فيها اعضاؤه وتقوى . [ القاموس القريم 
١‏ ] قال الزجاج : بلوغه اشن أن يونس مته الرشد مع أن يكرن يالفا . وقال 
بعضهم : بحتى يبلغ ثمانى عشرة سنة . قال أو إسحاق ؛ لست أعرف ما وجه ذلك : لأنه 


إن أدرك قبل ثمانى عشرة سنة وقد أونس منه الرشد فطلب دقع ماله إليه وجب له ذلك . 
[ لسان العرب - مادة : شيد ] . 





E 
صمح‎ OR OR OR OOOO. 
وكذلك حينما یری الإنسان أن اليتيم مكرّم فى مجتمع إيمائى‎ 
يطمئن قلبه‎ ٠ يكفله ويرعاه » ويعتبره کل فرد فيه ابنا من أبنائه‎ 
ولا تفزعه أحداث الحياة فى نفسه ء ولا يقلق إن قدر له أن بيثم‎ 
فسوف يجدون مثل هذه الرعاية . ومثل هذا الحثان من‎ ٠ أولاده‎ 
. المجتمع الإيمانى‎ 

إذن : إن وجد اليتيم فى المجتمع عوّضا عن أبيه عَطّف وحنانا 
ورعاية يرضى بما قدّر له ٠‏ ولا يتأآبّى على قدر الله . وكذلك تطمشن 
النفس البشرية إن قُدْر عليها اليذّم فى أولادها . 

ثم يقول تعالى : إلا بالتى هى أ 0 .42 [الإسراء] 

أى : لا تنتهز يم اليتيم ٠‏ وأنه ما يزال صغيرا ضعيق الجاتب . 
فتطمع فى ماله , وتأخذه دون وجه حق . 

وقوله : j}‏ بالتى هى أحسن .. © 6 [الإسراء] استثناء من الحكم 
السابق « ولا تَقْرَبُوا ... 4 يبيح لنا أن نقرب مال اليتليم ٠‏ ولكن 
بالتى هی أحسن . 

و « أحسن ¢ أفقمل تفضيل تدل على الزيادة فى الإحسان ؛ 
فكان لدينا صفتين ممدوحتين : حستة وأحسن ؛ وكأن المعنى ؛ 
لا تقربوا مال اليتيم بالطريقة الحسنة فحسب › بل بالطريقة الاحسن . 
فما الطريقة الحسنة ؟ وما الطريقة الأحسن ؟ 

الطريقة الحسنة : أنك حين تقرب مال اليتيم لا تُبدده ولا تتعذى 
عليه . لكن الأحسن : أن تتمى له هذا المال وتُتْمّره وتحفظه له . إلى 
أن يكون أهلاً للتصرّف فيه . 





لاض 
حبكت 220222522255 0 جني OD‏ 
لذلك فالحق سبحانه هينما تكلم عن هذه المسالة قال : 
« وارزقوهم فيها .. ©) [النساء] 
ولم يقل : وارزقوهم منها ؛ لان الرزق منها ينقصها ٠‏ لكن معنى: 
« رارزقرهم فيها ٠‏ © [الفساء] أى .من ريعها رربحها . ولیس من 
راس الكاراء.. 


وال لو تصوّرنا أن أحد الأوصياء على الأيتام عنده مال ليتيم . 
وأخذ ينفق عليه من هذا المال ؛ ويُخرج منه الزكاة وخلافه ٠‏ فسوف 
ينتهى .هذا المال ويبلخ اليتيم مبلخ الرشد قلا يجد من ماله شيك 
E‏ 
يعد به . 

وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول : حقّقوا الحسن أولآ 
بالمحافظة على مال اليتيم » ثم قدّموا الاحسن بتنميته له وزيادته 
زيادة تتسع لنفقات حياته ٠‏ وإلاً فسوف يشب الصغير ٠‏ وليس أهامه 
من ماله شيء . 

والحق سبحانه وتعالى يزيد ال يحرم اليتيم من خبرة أصحاب 
الخبرة والصلاحية الاقتصادية وإدارة الأموال ٠‏ فقد يكون من فؤلاء 
مَنْ ليس لديه مال يعمل فيه . فليعمل فى مال اليتيم ويديره له 
ونتمنه ,ونال رمنه بالمفر قدي دان كان غنيا فليستعفف عنه ؛ لأنه 
لا يحل له ؛ يقول تعالى : ومن كان عا فيِسْتَعْفف ومن كان ققيرا 
فال بالمعروف .©4 ٠‏ [النساء] 

لأن الإنسان إذا كان عنده خيرة فى إدارة الأموال ولديه الصلاحية 
فلا تُعطل هذه الخبرة . ولا نحرم منها اليتيم ٠‏ وهكذا نوفر نفقة 


رار EE‏ 
© صوص مص مص مص بص حيصت 


صاحب الخبرة الذى لا يجد مالا » ونفقة اليتيم الذى لا يستطيع إدارة 
ثم يقول تعالى : حي يلغ أشده .. © 4 [الإسراء] 
أي : حتى يكبى وييلغ مبلغ الرجال ٠‏ ولكن هل هذه الصفة كافية 
لكى تُعطى لليتيم ماله وقد بلغ سن الرشد والتكليف ؟ 
الم ان هله الل د كاف شل له مله سرف ف 
0 نترلك له المال A‏ ا ا ET‏ 
منم رشدا فادفعرا اهم أمرالهم .. {O‏ [النساء] 
وقال فى آية اخرى : ولا توا السقهاء أَمَوَالَكُم .. © 4 [النساء] 
ولم يقل : أموالهم ٠‏ لأن السفيه ليس له مال , وليس له ملكية ,» 
والمال مال وليّه الذى يحافظ عليه وينمّيه له . 
إذن ب قالر شد .وهر سلامة الثقل وخ التسراف ٠‏ ريط اماي 
فى تسليم المال لليتيم ؛ لانه أصبح بالرّشد املا للتصرّف فى ماله . 
وكلمة : «أشده.. O‏ #[الإسراء] أى : يبلغ شدة تكويته > ويبلغ 
الاشدٌ أى : تستوى ملكاته استواءٌ لا زيادة عليه . فأعضاء الإتسان 
تنسو وتتربى مع نموه على مر الزمن ؛ إلى أن يصل سن الرشد 
ويصبح قادرا على إنجاب مثله » وهذه هي سن الاشدٌ آي : الاستواء. 





. آنس الشیء : آدرکه واحسه ببصصره أو بعلمه وفكره . آی : علمتم وأدركتم إدراكا معتوي)‎ )١( 
. ] ۳۷/١ القاموس القويم‎ [ 


2 
OOS‏ توج تج تح جرح وت QIN‏ 

لذلك أجل اله تعالى التكليف للإنسان إلى سن البلوغ ؛ لانه 
لو كلّفه قبل أن يبلغ ثم طرأ عليه البلوغ بعد التكليف لاحتجّ بما طرا 
عليه فى نفسه من تغيرات لم تكن موجودة حال التكليف . 

ثم يقول تعالى : رارقا بِالْمَهْد إن الْعَهْدَ كان مَسُْرلاً « » 

[الإسراء] 

ل العهد » ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقدا اختياريا يلتزم 
هى بنتائجه ومطلوباته ٠‏ وأول عقد أبرم هى العقْد الإيمانى الذى أخذه 
لله تعالى علينا جميعا ‏ وأنت حر فى أن تدخل على الإيمان بذاتك 
مختارا أو لا تدخل ؛ لكن حين تدخل إلى الإيمان سُكثّارا يجب أن 
تلتزم بعهد الإيمان ؛ لأن الله لا يريد مثا قوالب تخضع » ولكن يريد 
هنا قلوبا تخشع ١‏ ولو أراد الله منًا قوالب تخضع ما استطاع واحد 
ا انا يش عن ايان با 

لذلك خاطب الحق تبازك وتعالى رسوله بقوله : ظلَعَلْك باخع 
سك ألا يكونوا مؤمنين © إن سا رل علَبهم مْنَ المسْمَاءِ ية فلت 
أعناقهم اھا حتاضعين 4O‏ [الشعراء] 

فاث لا يريد أعناقا : وإنما يريد قلوبا ٠‏ لكن يخلط كثير من الناس 
إن أمرته بأمر من أمور الدين فيقول : فالا إكراه فى الدين . 
© #[البقرة] تقول له : أنت لم تحسن الاستدلال » المراد : لا إكراه 
فى أن تدخل الدين » ولكن إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوياته . 

ومن باطن هذا العهد الإيمانى تنش كل العقود , لذلك يجب الوفاء 
بالعهود ؛ لان الوفاء بها جزء من الإيمان , فأنت خُر أن تقابل فلات 





A 


1O‏ احمحصح وح حص بح حص مص محص بحت 


أولا تقايله . إنما إذا عاهدته على المقابلة فقد أصبحت مَلْرْما بالوفاء ؛ 
لان المقابل لك قد رئب نفسه ومصالحه على آساس هذا اللقاء » فإن 
أخلفت معه العهد فكانك أطلقت لنفسه حرية الحركة , وقيدت حركة 
الآخر . 
وهذه صفة لا تليق ابد بالمؤمنين ٠‏ وقد جعلها النبى #6 من 
صفات المتافقين'" . 
وقوله : إن لهد گان مسرلا « 4 [الإسراء] 
قد يكون المعتى : أي مسئولاً عنه ١‏ فيسأآل كل إنسان عن عهده 
أوفى به آم آخلفه ؟ 


تك 


وقد يراد « مسولا ) ای : مسكول ممن تعاقد عليه أن ينقّذه » 
واكان غاي المنمدولية إلى اليف انفسة!: قانا ر وأنت ا والعهد 
والحق سبحانه وتعالى يستعمل اسم المفعول فى مواضع تقول 
للوهلة الأولى أنه فى غير موضعه » ولكن إذا دققت النظر تجده فى 
موضعه بليغا غاية البلاغة , كما فى قوله تعالى : ١9‏ وَإذًا قرأت الفرآن 
زرو سوس سر ود 5 روق ت ا ع # عد بم 

جعلنا بيناك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسعورا (62 4 [الإسراء] 
مستور؟ : ولكن الحق مسيكانة يريد أن يعدل الحجان صفينا , كانه 
(۱) عن عبد الل بن عمري بن العاص قال قال رسول الل #5 : ٠‏ أربع من كن فيه كان منانقاً 
شالسا . ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتي بدعها ؛ إذا حدث كذب »؛ 


راذا عاهد غدر ؛ وإذا وعد اخلف ٠‏ وإذا خاصم فجر ٠»‏ أخرجه مسلم فى سحيحه [ 8۸4 ) , 
وكذا اليشارى فى صسميسه ( 195؟ ) . 


امل 
جو و ن ن ن نت احج جح بدو ج ب چ ن ادرو 
ت سور معجات ااي ٠‏ كا ومان ب ق ایت 
من طبقتين ' ید قیصیح الستارة نفسها مسثكورة 0 وکا فی قوله تعالى : 
طظلاً ظليلا 2 © [الساء] أى ؛ أن الظل نفسه مظّل . 


وانظر إلى حال المجتمع إذا لم مُرَاعٌ فيه المهود » ولم تُصترم 
المواثيق : مجتمع يستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة . فسرف تجده 
مجتمعا مُفككا فُقدت فيه الثقة بين الناس ٠‏ وإذا ما فُقدت الثقة وضاع 
الوفاء وشرف الكلمة الذى دار به حركة الحياة فأعلم أنه مجتمع 
فاشل , ولیس اهلا لرقی او تقدم . 


ولاهمية العهد فى الإسلام نجده ينعقد بمجرد الكلمة » وليس من 
الضرورى أن يسجل فى سجلات رسمية ؛ لأن المؤمن تثق فى كلمته 
حتى إن لم تُودّقَ وتكتب . 

ومن هنا وُجد ما يسمونه بالحق القضائى وبالحق الدينى : 
فيقولون : هذا قضاءٌ وهذا دياتة ٠‏ والفرق واشنح بينهما » ويمكن أن 
نضرب له هذا المثل : 

هب آنك أخذت دينا من صديق لك ٠‏ وكتبت له مستندا بهذا الدين 
ليطمثن قلبه ١‏ ثم قابلته بعد أن تيسر لك السداد ووقيت له بديّنه . 
لكنه اعتذر لعدم وجود المستند معه الآن ٠‏ فقلت له : لا عليك أرسله 
لى متى شتت ١‏ فلى تصوّرنا انه آراد افغدر بك واتكر سداد الدين , 
فالقضاء يقول : له الحق فى أخذ دينه ٠‏ أما ديانة فليس له شىء . 

إذن : العهد الذي نعقده مع الناس يدخل تحت المسكولية الدينية 
وليس القضائية . 
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كلام مأ مقطا مسقي 
E‏ د #ه 


تنتقل بتا الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع ١‏ هذه 
القضية هى التي تضمن للإنسان نتيجة عرقه وثمار جهده وتعبه فى 
الحياة ٠‏ ويطمثن أنها عائدة عليه لا على هذه الطبقة الطفيلية المتسلطة 





التى تريد ان تعيش على أكتاف الآخرين وتتفذى على دمائهم . 

وبذلك بياس الكسول الخامل . ويعلم أنه ليس له مكان فى مجتمع 
عامل. نشيط ٠‏ وأنه إن تمادى فى خموله فلن يجد لقمة الحيش فياخة 
من ذلك داقعا للعمل » وبذلك تزداد طاقة العمل ويَّرقى المجتمع 


ويسعد أقرادة 


صحيح فى المجتمع الإيمانى إيثار ؛ لكنه الإيثار الإيجابي النابع 
من الفرد ذاثه , أما الخطف والسرقة والاختلاس والقصب فلا مجال 
لها فى هذا المجتمع ؛ لأنه يريد لحركة الحياة ان تستوعب الجميع فلا 
يتطفل أحد على أحد . 
وإن كنا نحارب الأمراض الطفيلية التى تتغذى على دماء الإنسان 
فإن محاربة الطفيليات الآدمية أوْلَى بهذه المحارية . فما دمت قادرا 
)١(‏ القسطاس ؛ الميزان رالضل . [ القاموس القريم ١١١/١‏ ] والقسطاس المستقيم : اعدل 
الموازين وآقومها . [ لسان العرب - مادة : قسطس ] . 


(؟) اى : أحسن عاقبة ومالا ومرجعا ونتيجة , لانه أقرب إلى الحق والعدل وفيه الخير الكثير 
للئاس . [ القاموس القويم ٤٤/١‏ ] . 


نلعلا 

ON ADO 
على العمل فيجب”آن تعمل » آما غير القادرين من أصحاب الاعذار فهم‎ 
ولهم حَق مكفول فى الذولة وفى أعناق المؤمنين‎ ١ على العين والرأس‎ 
. وهذا هو التامين الذى يكفله الإسلام لكل محتاج‎ ٠ جميعاً‎ 


لذلك نقول للغنى الذى يسهم فى سد حاجة الفقير : لا ثتافف 
ولا تضجر إن أخذنا منك. اليوم ؛ لأن الطاقة التى عملت بها واجتهدت 
وجمعت هذا المال طاقة وقدرة ليست ذاتية فيك ٠‏ بل هى هبة عن ال 
کک قتع تق ت وى رکه :3 کیل یف شا راه ا 
فن حدث لك ذلك فسوف تعطيك ونون لك مستقبلك ٠.‏ 

لذلك على الإنسان أن يعيش فى الحياة إيجابيا » يعمل ويكدح 
ويسهم فى رق الحياة وإثرائها , رلا يرضى لنفسه التقاعس 
والخمول ؛ لأن المجتمع الإيمانى لا يسوى بين العامل والقاعد , 
ولا بين النشيط والمتكاسل . 

وهب أن شقيقين اقتسما ميراثا بينهما بالتساوى ؛ الأول عاش فى 
ماله باقتصاد وامانة وسَعّى فيه بجدٌ وعمل على تنميته ؛ أما الآخر 
كان مسرن عرفا يكن كل مار ملك وقد متسر على هذ م : 
فلا يجوز أن تسوى بين هذا وناك ٠‏ آي تاخذ هن الآول. لتعطي 
للآخر ؛ إياك أن تفعل هذا لان الإنسان وكذلك الدول - إذا أخذت 
ما ليس لها حمّلها الل ما ليس عليها . 


ولذلك لا يجوز أن نحقد على الغنى طالما أن غنّاه ثمرة عمله 
وكدّه ونتيجة سهيه + وطالما أنه يسير فی ماله سير معتدلاً ويؤدى 
ما عليه من حقوق للمجتمع ٠‏ ولندعه يعمل بكل ما يملك من طاقات 





ا 
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ومواهب ؛ وبكل ما لديه من طموحات الحياة ؛ لأن الفقير سوف 
يستفيد منه:ومن طموحاته شاء أم أبى . فدعه يجتهد ٠‏ وإن كان 
اجتهاده فى الظاهر لنفسه فإنه فى الحقيقة يعود عليك أيضا » والخير 
فى المجتمع تعود آثاره على الجميع . 

لنفرضن أن أحد هؤلاء الأغنياء اراد أن يبنى مصنع] أو عمارة 
أو مشروعا كبيراً » فكم من العسال والصناع ٠‏ وكم من الموظفين 
والمهندسين سيستفيدون من هذا المشروع ؟ إن الغنى لن يملك مثل 
هذه الإنجازات إلا بعد أن يصبح ثمنها فُوتا فى بطون الفقراء , 
وكسوة على أجساد الفقراء . 

إذن : علينا أن ندع الغنى يجتهد ويسعى ؛ لآن المجتمع سوف 
يستفيد من سّعيه واجتهاده » وما عليك إلا أن تراقبه ٠‏ فن كان سعيّه 
فى الحق فبها وتعمت ؛ وإن كان فى غير الحق فلتضرب على يده . 

وإليك ما يضمن لك سعادة الحياة وسلامة الحركة فيها . يقول 
تعالى : رفوا اليل إذا كلتم .. © »4 [الإسراء] 

والحديث هنا لا يخص الكيل فقط » بل جميع المقادير المستخدمة 
فى حركة المياة مثل المقادير الطولية مثلاً ٠‏ والتى تُقَدّر بالماليمتر 
أو السنتيمتر أو المثر أي الكيلو متر وتُقَاسَ بها الاشياء كَل على 
حسيه .٠فالكتاب‏ مثلاً يقاس بالسنتيمتر » والحجرة تفاس بالمتر » أما 
الطريق فيقاس بالكيلومتر وهكذا . 

إذن : فالتقدير العأولى يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع 
الشيء الذى نقيسه . هذا فى الطوليات » أما فى المساحات فياتى 





شرو ا و 
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الطول والعرض ٠‏ وفى الأحجام : الطول والعرض والارتقاع . وفى 
الكل يأتى الميزان . 

إذن : فالحياة محكومة فى تقديرات الأشياء بالكيل الذى يبين 
الاحجام ؛ وبالميزان الذين يُبيّن الكتلة ؛ لان الكيّل لا دخل له فى 
الكتلة ؛ إنما الكتلة تعرف بالميزان » بدليل أن كيلو القطن مثلاً أكبر 
بكثير من كيلو الحديد . 

ومعنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليما ؛ لذلك يقول 
تعالى : «وأوفوا الكيل إذا كلتم .. 69 [الإسراء] يعنى : أعطوا 
المقادير على قدر المطلوب من الطرفين دون نقصص . 

وقد قال تعالى فى آية أخرى : لوَيْل للمطقفين © الّذين إذا 
اكثالوا على الاس يستوفون © وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروت©) 4 

[المطقفين] 

ومعنى المطففين الذين يزيدون ٠‏ وهؤلاء إذا اكتالوا على الناس , 
أى : اخذوا منهم ‏ أخذرا حَقَّهم وافيا , وهذا لا لوم عليه . وإنما 
اللوم على : ط وإذا كالوهم أر وزنوهم يخسرون (© 4 [المملفقين] 

أى : إذا كالوا للناس أو وزنوا ليم « يُمُسسرون » أى : 
ينقصون ‏ هذا هى موضع الذم ومجال اللوم فى الآية ؛ لأن الإنسان 
لا یلام على أنه استوفى حَقّه . بل يُلام على أنه لم يسو بينه وبين 
الآخرين ٠‏ ولم يعامل الناس بمثل ما يحب آن يعاملوة به . 


ونلاحظ أن الكثيرين يفهمون أن التطفيف يكون فى الكَيْل والميزان 





لافنا 
ح.. اعم مص OTRO CHRO RDO O‏ 

فحسب » لكنه أيضا فى السعر » فالبائع الذى يتقصك الكيلى عشرين 
جراما مثلاً فقد بخسك فى الوزن ٠‏ وطفف عليك فى الثمن أيض) . 

ثم يقول تعالى : ۾ وزنرا بالقسطاس المستقيم .. (62 © [الإسراء] 
آى : اجعلوا الوزن دقيقا مستقيما لا جور فيه . 

والمتامل يجد أن الحق سېحانه وتعالي حيئما آراد دقة الأحجام 
فى تعاملات الناس أمرهم بإيفاء الكيل حَقّه . هكذا : إوأوفوا الكيل.. 
{O‏ [الإسراء] 

أما فى الوزن فقد ركز على دته » وجّعله بالقسطاس» ليس 
القسطاس فحسب بل المستقيم » إذن : لماذا هذه الدّقة في الميزان 
بالذات ؟ 

لو نظرت إلى عملية الكيل لوجدتها واضحة مكشوفة ؛ قلّما 
يستطيع الإنسان الفش فيها » وكثيراً ما ينكشف أمره ويُعلّم تلاعبه ؛ 
لأن الكيّل أمام الأعين والتلاعب فيه مكشوف . 

أما الوزن فغير ذلك ٠‏ الوزن مجال واسع للتلاعب ٠‏ ولدى التجار 
ألف طريقة وطريقة يبخسون بها الوزن دون أن يدري بهم أحد ؛ لأن 
الميزان كما نعلم رافعسة من النوع الأول . عبارة عن محور ارتكاز فى 
الوس ٠‏ وكقة إلقوة فئ ناحية ٠‏ وكقّة ا قى الناحية الأشرى . 
فائ تفص فى الذراعين يفسد الميزان ‏ وأ تلاعب فى كفة القوة 
أى المقاومة يفسد الميزان . 

ولو تحدثنا عن الاعيب البائعين فى أسواقنا لطال بتا المقام ؛ 
لذلك أكد الحق سبحانه وتعالى على الدقة فى الميزان خاصة ؛ لانه 
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شو الال 
حت ,بحص جروحصص وص ON DODO DOR‏ 
مجال واسع للفش والخداع وأكّل اموال الناس . 


وسبق أن أوضحنا أن ميزان کل شیء بحسبه » ويتناسب مع 
قيمته ونفاسته ٠‏ فالذى يزن الجير مثلاً غير الذى يزن اللوز ٠‏ غير 
الذى يزن الذهب أو الألماس ؛ لذلك. من مغاتى ( القسطاس المستقيم ) 
أن يتناسب الميزان مع قيمة الموزون ١‏ فالذى يبيع الذهب مثلاً يزن 
أشياء ثمينة مهما كانت قليلة فى الميزان ؛ فإنها تساوى الكثير من 
المال . 


لذلك فإن أهل الخبرة فى هذه المسالة يقولون : احذر أن يُدخل 
البائع رآسه قريبا من الميزان ؛ لانه قد ينفخ فى كقّة الميزان , 
ولا شلك انك سدخشر كرا من جراء هذه الف ؟' 


لذلك نقرل لهؤلاء الذين أخذت أبديهم على الغش والخداع فى 
البيع والشراء : أنت تبيع للناس شيشا واحدا وتغشهم فيها. وفى 
الوقت نفسه ,تشترى أشياء كثيرة من متطلبات الحياة » فاعلم جيدا أنك 
إن غششت الناس فى سلعة واحدة فسوف تُغش فى مثلت السلع , 
وآنت بذلك خاسر لا محالة . مهما دارت بك الأوهام والظنون فحسبت 
أن المسألة قى صالحك . 


ولا تنس أن فوقك قيُوم) » لا تاخذه سنة ولا نوم » ولا تخفى عليه 
من امرك خافية ٠‏ وسوف يسلّط عليك من يسقيك بنفس كاسك إلى أن 
تثبين لك حقيقة هذه الصفقة الخاسرة ؛ لأنك إن عميت على قضاء 
الأرض فلن تمي على قضاء السماء > وسوف تذهب هذه الأموال التى 
اختلستها من أقوات الناس من حيث أتت ؛ كما قال التبى بلك : « من 


و لاا 
OOO‏ حو وح و بح وح حبص حبحجت 


أضاب او من مهاوس اذهيه ال فى دما 2 


وكذلك فى المقابل : من صدق الناس , ووقّى لهم فى بيعه 
وشرائه'" وتعاملاته یسر ال له من يُوفى له ويصدق معه . 

ثم بقول تعالى : ذلك خير وأحسن تأریلا 69 4 [الإسراء] 

( ذلك ) أى.: الوزن القسطاس المستقيم خير واحسن ( تأويلاً ) 
فالذى يغش الناس ويخدعهم يظن أنه بفشه يزيد فى ماله ويجلب 
الخير لنفسه . تقول له : آنت وأهم ٠‏ فليس فى الفش والبخس خير 
والزيادة عن طريقه هى عين النقص ٠‏ لأن الحق سيحانه وتعالى 
سيجرّىء الناس عليك فيفشوك . هذه واحدة ثم لا يلبث الناس أن 
يكتشفوا تلاعبك فى الكيل والميزان فينصرفون عنك ويقاطعوتك , 

إذن : عدم الوزن بالقسطاس المستقيم لا هو خير , ولا هى 

أما التاجر الصادق الذى يوفى الكيل والميزان ؛ فإن ال تعالى 
يِيَسّر له من يوفى له الكيّل والميزان » وكذلك يشتهر بين الناس 
بصدقه وأمانته » فيقبلون عليه ويحرصون على التعامل معه . وهذا 
هو المراد بقوله تعالى : ذلك خير وأحسن تأريلا 69 » [الإسراءح] ى : 
أحسن عاقية . 





)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء ٠‏ فهى كل مال يصاب من فير حله ولا بذرى ما وجهه كالغصب 
والسرقة ولحي ذلك . [ لسان العرب - مادة : فوش ]  .‏ ' 

(؟) النهاير : المهالك . أى : أذهيه الله في مهالك وأمور متبددة [ اللسان ‏ مادة : ثهبر ] . 

(؟) أورده المجلونى فى كشف الخفاء ( ؟ /؟١"‏ ) وعزاه للقشاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفرعا ٠‏ وآبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال النقى السبكى : لا يسح . 


وي الاصتا 
OOO‏ روح وح وو حت ODO‏ 2ت 4 6 ؟أددتة 
ثم يقول 202 سيحائه : 
را ا و عع 1 کر یی سے اکان 010 
ورقف مال أك بد ع إ المح دامر والفواد 
عه 4 م ا کان 
كلوه لجك ننه مسكوا 0 هه 
ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى تُنَظّم حركة الحياة , 
والإنسان الذى استخلفه الث فى الأرض ووهبه الحياة وأمدّه بالطاقات 
وبمقومات الحياة وضرورياتها . 
وبعد أن تكفّل له بالضروريات . دَلّه على الترقّى فى الحهياة 
بالبحث والفكر ٠‏ واستخدام العقل المخلوق لله والمادة المخلوقة لله 
بالطاقات المخلوقة لله ٠‏ فيرقى ويثرى حياته ومجتمعه . 
وحركة الترقّى والإثراء هذه لا تتم إلا على قضية ثابتة واضحة » 
فإذا تحركت فى الحياة بناءً على هذه القضية فسوف تصل إلى 
النتيجة المرجوة . 
فمثلاً , الطالب الذى يرعٌّب فى دخول كلية الحقوق مثلاً » لديه 
قضية واضحة مجزوم بها ٠‏ فعندما يلتحق بالحقوق يجتهد . ويصل 
من خلالها إلى طموحاته ؛ لانه سار على ضوء قضية اقتنع بها . 
إذن : لا بد أن تُبْتَى حركة الحياة على قضايا ثابتة » هذه القضايا 
الثابتة تجغل المتحرّك فى أ حركة واثقا من أن حركته ستُؤدى إلى 
التتيجة المطلوية , فلو أردت مشلا الذهاب إلى الإسكندرية أو إلى 





)١(‏ أى : لا تتبع من العقائ ما ليس لك به طلم ٠‏ ولا من الآراء ولا من الاحداث ما لا تعرف 
له دلبلا . ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به طم . [ القاموس القويم ٠۸/١‏ ] . 


روق الوذ 

RO RO ON DOO ٠١ ١‏ حص بص حمصحت 
أسوان » فلن تتحرك إلا إذا تاكدت أن هذا الطريق هو الموصل إلى 
غايتك . وكذلك حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا بناءٌ على قضايا 
حقيقية مضبوطة فى الكون ٠‏ وهذا ما نسميه ( العلم ) . 

وقد سبق أن أوضحنا معني القضية ٠‏ وأنها المقولة التى يكم 
على قائلها بالصدق أ بالكذب ‏ كان تقول : الأرض كُروية » أو 
الشمس مضيئة ٠‏ أو القمر منير » وهذه القضايا تعطينى قضية علمية 
مجزوما بها وواقعة ٠‏ ويمكن أن نُدلّل عليها . وهذا هو العلم . 

سياد عن لي ا ا ا ل 
وليس الجهل عدم العلم كما يعتقد البعض ؛ لان عدم العلم أمية , 
والأمئ ليس عنده قضية لا صادقة ولا كازية . 

لذلك تجد الأمى أطوع فى التعلم من الجاهل ؛ لان الأمى بمجرد 
أن تُعلّمه قضية ما ياخذها ويتغلمها ء آما الجاهل فيلزمك أولاآ أن 
تخرج من ذهنه القضية المخالفة ‏ ثم تُعلّمه القضية الصادقة . 


وقضايا الحياة يمكن أن تُقسم إلى قسمين : 

قضايا تختلف فيها الأهواء . 

وقضايا تتفق فيها الأهواء . 

فالقضايا التى تختلف فيها الاهواء : هى القضية التى يخدم بها 
كل قائل لها فكرةٌ عنده فقط ؛ وإنّْ كانت ضارة بغيره ؛ فما دام الآمر 
قائما على الأهواء فلا يد أن تختلف . فكل له هواه الخاص ؛ فلى أن 
لكل واحد قضية ها التقيثا على شىء أبدا . 





1 الكل 
حصنخص توص حصح جح تت 651 OND‏ 

وصدق الحق تبارك وتعالى حين قال : ولو ائبع الحق أهواءهم 
أفسدات السمدوا ات والأرض . .© ) [المزمنون] 

إذن : فما المخزج من هذا الاختلاف والتباين٠؟‏ المخرج أن يفرج 
كل واحد مئّا من هوى نفسه أولا ٠‏ ثم نرد القضية التى اختلفت فيها 
أهواؤتا إلى من لا هوى له . 

وربك سبحاته وتعالى هی وحده الذى لا هوی له » ونحن جميعاً 
خلقه . وكلنا عنده سواء + ليس منا من بينه وبين الله نسب أو قرابة ؛ 
فشرع الك واحد للجميع ٠‏ ولا.غضاضة فالكل خاضع لهذا الشرع متّبع 
له ؛ لأنه شرع الخالق سبماته لا شرع أحد من الئاس . 

لذلك اشتهر قولهم : « اللى الشرع يقطع صباعه ميرش دم » . 
فأنا لم أخضع لك » وأنت لم تخضع لى . بل الجميع خاضع لله تعالى 
منممّاع لامره . إذن : اتركوا قضايا الآهواء ف تعالى يشرعها لكم , 
لكر تزتاهوًا عن تسلط بكم على تعض : 

أما القضايا التى تتفق فيها الآهواء فهى القضايا المادية القائمة 
على المادة الصماء التى لا تُجامل أحد؟ على حساب أحد » ولا مانم أن 
تتبعوا الآخرين فيها ؛ لانكم سوف تتقون عليها قهرا ورغما عنكم , 
فالمعمل الذى تدخله لتجرى التجارب الثى توصلك لقضية ما مادية 
أي كيماوية معمل محايد لا يجامل أحدا . 

وقد سبق أن قلنا : إن الكهرباء أو الكيمياء ليس فيها روسى 
وأصريكى ؛ لان هذه أشياء مادية لا خلاف عليها › أما الذى جعل 
المعسكر الشرقى يذتلف والمعسكر الفربى هي القضايا الأهوائية › 
فهذا شيوعى » وهذا راسمالی . 
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لذلك ٠‏ فالتبى كَل وضمع بنفسه هذا المبدا فى الوجود الإيمانى 
يتما راى,الناس يبون التخل. ١‏ فاشا مالي اسما , 
فاطاعوه ولم يؤبروا التخل فى هذا العام ٠‏ وكانت النتيجة أن شاص 
النخل ولم يشمر ‏ وأثيتت التجربة الطبيعية أن ما أشار به رسول 
اث يِه ليس صوابا . 

باتى هذا ممن ؟ من محمد بن عبد الله شبى الله ورسوله ٠‏ الذى 
يحرص على أن تاتى كل قضاياه صادقة صائبة » وما كان منه إلا أن 
قال : « انتم اعلم بشثون دنياكم ° 

ليضع بذلك أسوة لعلماء الدين الا يضعوا أنوفهم فى قضايا 
العاديات ٠‏ وقد قال الحق تبارك وتفالى : ظ قد علم كل أناس مشربهم.. 
46 [البقرة] 

ويقول يلل : د لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جثت 

افيف 
به » 8 

فإن اردت أن تتحرك فى الحياة حركة سليمة مجدية ؛ وحصركة 
متساندة مع إخوانك غير متناقضة ؛ فالحق سبحانه يقول ٠:‏ لا تقف 
ما ليس لك به علم .. © € [الإسراء] لكى تسير فى حركة الحياة على 





. ] تابير النغيل : تلقيحه وإصلاحه . [ لسان العرب  مادة : أير‎ )١( 

(؟) أشرجه مسلم فى صهيعه ( ۲۲۱۲ ) من حديث راقع بن خديج آنه قال سين أسقيلت 
النخل ثمرها : ٠‏ إتما آنا بشر ؛ إنا أمرتكم بشیء من دينكم فخلرا به + وإذا أمرتكم بشيء 
من رأبى فإنما انا بشر ٠‏ . وفى عديث آنس ( 5555 ) : ١‏ أنتم أعلم بآمر دتياكم » . 

(؟) آخرجه ابن.أبى عاصم في كتاب ٠‏ السنة ٠‏ (1/؟١)‏ من حديث هيد الل بن عمرى ١‏ وأورده 


أبن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( س١47)‏ وضعفه . 


2 

ON N بوص وت بص جح‎ OOOO OOS 

2 لا تف ) أ : لا تتبع ولا تتدخل فيما لا علّم لك به ١‏ کمن 
يدُعى مثلاً العلم بإصلاح التليفزيون وهو لا يعلم فا اسن اکر 
نا تصلح : 2 

ومن هنا قال أهل الفقه : من قال لا أدري فقد أفتى ؛ لأنه بإعلان 
عدم معرفته صرف السائل إلى سَنْ يعلم » ما لى أجاب خطا » فسوف 
يترتّب على إجابته ما لا تُحمد عقباه , والذى يسلك هذا المسلك فى 
ناته كين حركته فى, الشاة سرک دا8 

والفعل ل يَقَقُو »> ماخوذ من القفا وهو المؤخرة ٠‏ وقد قال تعالى 
فى آية أخرى : ثم فيا على آثّارهم برسلنا .. © #[المديد] أ : 
اھ ميقي اه ی ونيو اق ميا 

وحينما نصح أحدهم رجلا يريد أن يتزوج قال له : لا تتخذها 
حدّانة ٠‏ ولا مدّانة . ولا عشبة الدار : ولا كبة القفا . 

فالحنانة التى لها ولد من غيرك يُدذكّرها دائماً بأبيه فتصّ إليه , 
A,‏ الك لدييكا كان سن "يه عليلة؟ ES‏ تلم انكر 
الحسناء في المنيّت السوء والمستنقع القذر » وكبّة القفا هي التى 
ات الانسان هيا رر ر ر فى اف 

والعلم هنا يراد به العلم المطلق ؛ لأن الكثير من الاس كان يعثقد 
أن العلم يدن الم اتی فف اال الد م كل اقشاء نی کک 
الحياة ‏ والعلم علمان : 

- علم دينئ ٠‏ وهو الذى يقضى على الاهواء ٠‏ ويُوحَدهًا إلى هوى 
واحد هو الهوى الإيماتى . 


. من وصصية أب لابنه أراد الزواج‎ ١ أورده ابن منظور قي لسان العرب . مادة : حنن » عشب‎ )١( 


حح؟.١ ١١‏ وك OO DO ONO‏ ص وح خضو حر 
وهذا العلم يتولآه الخالق سبحانه ؛ وليس لا دحل فيه ؛ لآن 
الصائع آذرى بصنعته ٠‏ وهو الذى يضع لها قانون صيانتها ؛ لأنه 
يعلم ما يصلحها وما يفسدها . 
وكما أنك لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قانون صيانة التلفاز 
مثلا ؛ كذلك لا تطلب قائون صيانة الإنسان إلا من خالقه عز وجل : 


آلا يعم من حى وهر الطيف الْخبِير 69 4 [الملك] 
وها التوع من العلم قال الله تعالى عته : وما آثاكم الرسول 
فخذره وما تهاكم عنه فانتهوا .. © 4 [المشر] 


- فليس لنا أن نتدخُلَ فيه ٠‏ أى نزيد عليه ؛ لأنه منهج اك الذى جاء 
ب « افعل ولا تفعل » , وهو منهج لا يقبل الزيادة أو التعديل ؛ فما 
كان فيه آمر ونهى فعليك الالتزام به » وإلا لو خرجت عن هذا الإطار 
الذى رسمه لك ربك وخالقك فسوف تحدث فى الكون فسادا بثرك 
الامر إى بإتيان النهى . أما الأمور التى تركها الخالق سبحانه ولم يرد 
فى شائها أمر أو نهى فأنت. حر فيها . تفعل آو لا تفعل . 

والمتامل فى شرع الخالق سبحانه يجد أمور التكليف بافعل 
ولا تفعل قليلة إذا ما قيست بالامور التى ترك لك الحرية فيها ٠‏ إذن 
فدع لريك وخالقك والاعلم بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك وينظمها 
لك ء آلا يجدر بنا ونحن عباده وصتعته أن تُّحكّمه فى أمور ديثتا , 
وتُخرج أنوفنا مما اختص به سيحاته ؟ 

- آها النوع الآخر من العلم : فهو العلم المادى التجريبى الذى 
لا يخضع للأهراء » فقد جعله الخالق سبحانه مجالاً للبحث والتسابق . 





شر لاا 
حمححمحص ص بجلسصم7جصحبصح بحص اله 

ومضمارا يجري فيه الجميع ؛ لأنهم فى النهاية سيلتقون فيه قهرا 
ورَّعْما عنهم . وقد أعطانا الحق سيحانه وتعالى مثالاً لهذا النوع من 
العلم ٠‏ فقال تعالى : 

آم تر أن اله أنزل من السماء ماء فأخرجتا به نمرات مختلقا آلوائها 
والدواب والأنعام مختلف ألوائه کذالاك .. ®{ [فاطر] 

فذكر الحق سبحانه أجناس الوجود كلها : الإنسان : والحيوان ؛ 
والنبات ٠‏ والجماد . ثم ختم ذلك بقوله : ظإِنّما يخشى الله من عباده 
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الْعلَمَاء .. ¢ [فاطر] 


فهذه ظواهر الكون ٠‏ اربع فيها كما شثت بحثا ودراسة ؛ وإن 
أجسئت الإمعان فيها فسوف تولك إلى ظواهر أخرى تُثرى حياتك 
وترقَيها : فالذى اكتشف عصر البخار » والذى اكتشف العجلة 
والكهرياء والجاذبية وغيرها لم يخلق جديدا في كَوْن الك , إنما أحسن 
النظر والتامئل فتوصل إلى ما يريح المجتمع ويسعده . 

لذلك » فالحق سبحانه وتعالى يُحِذْرنا أن نمر على ظواهر الكون 
في إعراض وغفلة ودون تمعن فيها : «ركاين من آية فى السملوات 
والأرض يمروت عَلَيها رهم عنها معرضرن 2 4 [يوسف] 

والذين عيّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة ( الاكتشافات ) 
كانوا أمناء فى التعبير عن الواقع الفعلى . فهم لم يخلقوا جديدا فى 
الكون ٠‏ فكل هذه الاشياء موجودة , والفضل لهم فى الاهتداء إليها 


رن 
TORO O ONROON OOOO O1 1-©‏ 
واكتشافها. ومن فنا فكنة ( اترام ) .ليست ذقنقة فى التعبي عن 
هذه الاكتشافات . 


فإذا كان الحق سبحانه نهانا عن تتبع ها ليس لتا بة علم » فماذا 
نتيع ؟ تتبع ما نعلمه وما نتيقن منه صن علوم ٠‏ فان كانت فى الدين 
تركناها للخالق سبحانه يقنّنها لنا ٠‏ وإن كانت فى أمور الدنيا أعملنا 
قيها عقولنا بما ينفعنا ويُشرى حياتنا ؛ لذلك تكلم الحق سيحانه بعد 
ذلك عن وسائل إدراك العلم , فقال : إن السّمع والببصر والقؤاد كل 
أوتدعك کان عه مَسْؤُولاً د 4 [الإسراء] 


وما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتيع ما لا تعلم ء وأمرثا أن 
نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليقيتى فلا بد أن يسال المرءٌ عن 
وسائل العلم هذه » لأنه لولا وسائل الإدراك هذه ها علم الإتسان 
شيا » وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : 9 والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمرن شيئا وجعل كم السمع والأبصار والأفيدة أعلكم 


تشكررت 09 4 [النحل] 
وهل يشكر الإنسان إلا على حصيلة أخذها ؟ هذه المصيلة هي 
ا 


وهذه الحواس تُوْدّى عملها فى الإنسان بمجرد أن تنشا فيه , 
وبعد أن يخرج إلى الحياة » والبعض يظنّ أن الطفل الصغير لا يفهم 
إلا عندما يكبر ويستطيع الكلام والتفاهم مع الآخرين . والحقيقة أن 
الطفل يدرك ويعى من الأيام الاولى لولادته . 


ولذلك”. فإن علساء وظائف الاعضاء يقولون : إن الطقل يولد 





ا 
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ولديه: ملكات إدواعية رسمافا الل اس تالا الرس االشمس 
الظاهرة  »‏ وقد كان احتياطهم فى محله لأنهم اكتشفوا بعد ذلك 
حواس أخرى » مثل حاسة العضل مثلاً التى تُميّنَ بها بين الخفيف . 

والثقيل . 

وإن كانت حواس الإنسان كثيرة فإن أفمها : السمع والبصر › 
وقد وردت فى القرآن بهذا الترتيب ٠‏ السمع أولاً ء ثم البصر لأن 
السمع يسيق البصر . قالإنسان بمجرد أن يوك تعمل عنده حماسة 
السمع , أما البصر فإنه يتخلّف عن السمع لعدة أيام من الولادة , 
إذن : فهو أسبق فى أداء مهمته ؛ هذه واحدة . 

الآخرى : أن السمع هو الحاسة الوحييدة التى تُؤْدَى مهمتها حتى 
حال النوم ٠‏ وفى هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه » فبالسمع يتم 
الاستدعاء من التوم . 

وقد أعطانا الخالق سيحانه صورة واضحة لهذه المسالة فى قصة 
أهل الكهف : فلما اراد سبحانه أن يناموا هذه السنين الطرال ضرب 
على آذاتهم وعطل حاسة السمع لديهم » وإلاً لَمَا تمكنوا من النوم 
الطويل » ولازعجتهم الاصوات من خبارج الكهف . فقال تعسالى : 


«فضربنا على آذائهم فى الْكَهف سين علدا 9© »4 [الكهف] 
ولم يسبق البصر السمع إلا فى آية واحدة فى كتاب الله تعالى 
وهى : ربنا أبصرنا وسمعنا .. 4 [السجدة] 


والحديث هنا ليس عن الدنيا ٠‏ بل عن الآخرة , حيث يفزع الناس 
هن هولها فيكقولون : «ربنا أبصرنا وسمعنا فَارجِعنا تعمل صالحًا .. 
® 4 [السجدة] لاتهم فى الآخرة أبصروا قبل أن يسمعوا . 


وة ا 
1 1 ع وح بح وبح وو حب موص صووصوحمصهت 

فالسمع أول الحواس ٠‏ وهو أهمها فى إدراك المعلومات » حتى 
الذى ياخذ معلوماته بالقراءة سمع قبل أن يقرا › فتعلم اول بالسماع 
الف اء 7 فالظهم ارلا ف التعلم ن نا دو ا 

والذى يتتبع الآيات التى ورد قيها السمع والبصر سيجدها جاءت 
بإفراد السمع وجمع البصر ٠‏ مثل قوله سبحانه : وجعل لكم السمع 
وَالأَبْصَارٌ .. © 4 [السجدة] 

إلا فى هذه الآية التى تحن بصدد الحديث عنها جاءت : إن 
السمع والبسرٌ وَالقوَادَ كل أوآسعك كان عنه مسؤولاً 4O‏ [الإسرام] 

لماذا ؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات ؟ 

وقبل أن تُوضح الحكمة هنا يجب أن نعى أن المتكلم هو اك 
تعالى ٠‏ وما دام المتكلم هو اث فلا بد أن تجد كل كلمة دقيقة فى 
np‏ :يلين ف ساني ؟ 

قالممع جاء بصيفة الإفراد ؛ لأنه لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة 
للسامع . فإذا حدث الآن صوت نسمعه جميعا » فهو واحد فى جميع 
الآذان . 

أما البصر فهىي شلاف ذلك ؛ لأن أمامنا الآن همرائى متعددة 
ومناظر مختفة » فانت ترى شيئا » وآنا ارى شيثا آخر » فوحدة 
السمع لا تنطبق على اليصمر ؛ لذلك آفرد السمع وجاء البصر بصيغة 
الجمع . 

أما فى قوله تعالى : طإِنّ السُمع وار .. 69 4 [الإسرام] فقد 





للا 
محمصحسمصضحص بحبح حمص صمح حكحراراه 


ورد البحضر هنا مفردا ؛ لآن الحق سبخانه وتعالى يتحدث عن 
المسئولية » مسئولية كل إنسان عن سمعه وبصره › والمسئولية مام 
عيضا عل و عاد به عار ٠»‏ بل يسال عن 
تفسه فحسب + فناسب ذلك أن : السمع والبصر + لانه سيسال 
عن بصر وأحد هو بصره . 

فالإنسان - إذن - مسثول عن سمعه وبصره وفؤاده من حيث 
التلقّى . تلقّى القضايا العلمية التى سنسير عليها فى خركة سياتذا . 
وكذلك من حيث الإعطاء , فكأن الحق سيحانه وتعالى يقول 
للاذن : لا تسمعى إلا خيرا . ولا تتلقى إلا طيّبا ٠‏ ويا مَربِّى النشء 
لا تُسمعه إلا ما. يدعو إلى فضيلة , ولا تعط لأذنه إلا ما يصلح حياته 


ويقول للعين : لا ترّى إلا الحلال الذى لا يهيج غرائزك إلى 
الشهرات ١‏ ويا مربى النشء احجب عنه ما يثير الفرائز ريقسد 
الحياة ؛ وبذلك نربى فى المجتمع المعلومات الصحيحة التى تنبتى 
عليها حركة حياته . 

وما دمت مسئولا عن أعضائك هذه المشثولية : ومحاسبا عتها . 
فإياك أن تقول : سمعت وأنت لم تسمع » وإياك أن تقول : رايد 
وأنت لم قر » إياك أن تتعرّض لشهادة تُدلى فيها بغير ما تعلم 
وتتيقن . أو تتبنى قضية خاطئة وتبنى عليها حركة حياتك ؛ لأن 


و صا ص حو ا 





زوو لاض 
حت ODO ٠١١:‏ و وح وص بص حت 
وجماع هذا كله فى قوله تعالى : رلا تقف ما ليس للك به علم.. 
© 4 [الإسراء] لماذا ؟ لأنك مسحاسب على علمك هذا وعلى وسائل 
إدراکه لديك : «إن المع وار والفزاد كل اوليك كان عنه 
مسؤولاه 4 [الإسراء] 


ويم بالطو 95 

ما زالت الآيات تسير فى خط واحد ٠‏ وترسم لنا طريق التوازن 
الاجتماعى فى مجتمع المسلمين » فالمجتمع المتوازن يصدر فى 
حركته عن إله واحد . هى صاحب الكلمة العليا وصاحب التشريع . 

والمتتبع لهذه الآيات يجد بها منهجا قويما لبناء مجتمع متماسك 
ومتوازن ٠‏ يبدأ بقوله تعالى : إلا تجعل مع الله لها آخَرَ ١‏ 
© ش [الإسراء] 

وهذه قضية القمة التى لا تنتظم الأمور إلا فى ظلّها » ثم قسّم المجتمع 
إلى طبقات » فاوصى بالطيقة الكبيرة التى أثث مهمتها فى الحياة » وحان 
وقت إكرامها ورد الجميل لها . فاوصى بالوالدين وآمر ببّرهما . 

ثم توجه إلى الطبقة الصغيرة التى تحتاج إلى رعاية وعناية , 
فاوصى بالأولاد . ونهى عن قتلهم وف الفقر والعّون . ي 
بالوصية اليتيم ؛ لآنه ضعيف يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية 
والحتو والحنان . 


AN 
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ثم تكلم عن المال ؛ وهو قوام الحياة. واختار فيه الاعتدال 
والتوسط ٠‏ ونهى عن طرةَيّه : الإسراف والإمساك . ثم نهى عن 
الفاحشة » وخصن.الزنا الذى لوث الاعراض ويفسد النسل ‏ ونهى عن 
القتل وسفك الدماء . 

ثم تحدث عمًا يحفظ للإنسان ماله ؛ ويحمى تعبه ومجهوداته , 
فامر يتوفية الكيل والميزان ٠‏ ونهى عن الغش فيهما والتلاعب بهما ء 
ثم حَثٌ الإنسان على الامانة العلمية . حتى لا يقول بما لا يعلم . 
وحتی لا ییثی حياته على نظريات خاطتة . 

الم تَر أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمع ٠‏ وسلامة 
المجتمع ناشثة من سلامة حركة الإنسان فيه » إذن : الإتسان هو 
مدار هذه الحركة الخلافية فى الأرض ؛ اذلك يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يضم له توازثا اجتماعيا , 

وأول شىء فى هذا التوازن الاجتماعى أننا جميعا عند الله سواء , 
وكلنا عبيده » ولیس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة أو تسب , فالجميع عند الل 
عبيد كاستان المشط'” ‏ لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح . 


وان تفاوتت أقدارنا فى الحياة فهو تفاوت ظاهرى شكلى ؛ لأئك 
حينما تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقوا 
مثلاً : هذا غنى . وهذا فقير . 
يت ل ا > العم 
)١(‏ أخرج اين عدى فى الكامل (448/7؟) عن حديث أنس بن مالك قال : قال # : ٠‏ الثاس 
سواء كاسنان المشط ١‏ وإنما يتغاضلون بالعافية . والمرء كثير باشيه يرقده ويحططه , 
ولا خير فى صحبة من لا برى لك مثل ما ترى له » وفيه أبو داود النشعی : شال ابن 
عدى : اجتمعوا على آنه يضح الحديث . وعزاه العجلوتي فى كشف الخفاء (ta1)‏ 
للديلمی عن أتس ٠‏ وعن سهل بن سعد : 


شی شو ا 

ORION DRONA 1‏ 
ومعظم الناس يهتمون بهذه الثاحية من التفاوت ٠‏ ويدعون غيرها 
من النراحى الأخرى ؛ وهذا لا يصح » بل انظر إلى الجوانب الأخرى 
فى حياة الإنسان ٠‏ وإلى الزوايا المختلفة فى النفس الإنسانية ٠‏ ولو 
سلكت هذا المسلك فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع 
كل إنسان ٠‏ وأن الحصيلة واحدة . وصبدق الله العظيم القائل : إن 
أترمكم عند الله أنها كم ف {O‏ [الحجرات] 


وما دام المجتمع الإيماتى على هذه الصورة فلا يصح لأحد أن 
يرفع م رأسه فى المجتمع ليعطي لنفسه قداسة أو منزلة فوق منزلة 
الآخرين 4 ففال تعالى : ولا تمش فى الأرض مرا .. {O‏ [الإسراء] 


أى : فخرا واختيالاً . أو بطر وتعاليا ؛ لأن الذى يفخر بشىء 
ويختال به ؛ ويظن انه أفضل من غيره ٠‏ يجب أن يضمن انفسه بقاء 
ما افتخر به . بمعنى أن يكون ذاتيا فيه . لا يذهب عنه ولا يفارقه › 
لكن من حكمة اله سبحانه وتعالى أن جعلٍ كل ما يمكن أن يفتخر به 
الإنسان هبة له , وليست أصيلة فيه . 


كل أمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم 
هى هبة يمكن أن تسترد فى يوم من الأيام ‏ وكيف الحال إذا تكبرت 
بمالك . ثم رآك الناس فقيرا . او تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلاً ؟ 

إذن ؟ كراشت والاذب. البق بك . والتكبس. (التتعالى “لا کوت إن 
للخالق سبحائه وتعالى ٠‏ فكيف تنازعه سيحانه صفة من صفاته ؟ 
وقد نهانا الحعق سبحانه عن ذلك ؛ لأثه لا يستحق هذه الصفة إلا هو 
سبحانه وتعالى . وَكَوْنُ الكبرياء ف تعالى يعصمنا من الاتضاع 
للكبرياء الكاذب من غيرنا . 
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ومن أحب أن يرى مساواة الخُلّق أمام الخالق سبحانه ‏ فلينظر 
إلى العبادات ٠‏ ففيها استطراق الغبودية فى الناس , فحينما بُنادّى 
الصلاة مثلاً ترى الجسيع سواسية : الغنى والفقير » والرئيس 
والمرؤوس » الوزير مثلاً والخفير , الكل راكع أو ساجد ؛ الكل 
خاضع له متذلل لله فقير لل » الكل عبيد لك بعد أن خلعوا أقدارهم , 
عندما خلعوا عالهم ؛ ففى ساحة الرحمن يتساوى الجميع . وتتجلى 
لنا هذه المساواة بصورة أوضح فى متاسك الهج . 

والاهم من هذا أن الرئيس أو الكبير لا يائف ١‏ ولا يرى غضاضة 
فى أن يراه مرؤوسه وهى فى هذا الموقف وفى هذا الخضوع 
والتذلل . لماذا ؟ لأن الخضوع هنا والتذلل ك . وهذا عين العرّة 
والشرف والكرامة . ١‏ 

ثم يقول تهالى : لإِنّكَ تن تخرق الأرض ولن تلع الجبال 
طول 4 [الإسراء] 

فى هذه العبارة نلحظ إشارة توبيخ وتقريع ٠‏ كان الحق سبحانه 
وتعالى يقول لهؤلاء المتكبرين » ولأصحاب الكبرياء الكاذب : كيف 
تتكبرون وتمسيرون قرا وخيلاء بشىء موهوب لكم غيدر ذاتی 
فيكم ؟ 

فانتم بهذا التكبر والتعالى لن تخرقوا الارض ٠‏ بل ستظل صلبة 
تتحداكم ٠‏ وهی أدنى أجناس الوجود وداس بالأقدام . وكذلك الجبال 
وهى أيضا جماد ستظل أعلى متكم قامة ولن تطاولوها . والحق 





لال 
٠١: ١‏ رحو حت حو وات حبكت و 

سبحانه وتعالى يوبخ بده المؤمن المكرم ليبقى له على التكريم فى 
ولا تمش فى الأرض مرا .. {O‏ [الإسراء] 

وحينما أراد الحق سبحاته وتعالى آن يُوبّحْ آهل التكير. الكاذب أتى 
بادنی اجناس الوجود بالارض والجبال وهی جماد ؛ لكنه قد يسمو 
على الإنسان ويفضل عليه . 

والناظر لاجتاس. الكون : الجماد والنبات والخثزان والإئسان ٠‏ يجد 
الإنسان ينتفع بكل هذه الآجناس » فالجماد ينفع التبات + والحيوان 
والنبات يتفع الحيوان والإنسان , والحيوان ينفع الإنسان » وهكذا 
جميع الأجناس مسكّرة فى خدمة الإنسان » فما وظيفتك أنت أيها 
الإنسان ؟ وهن تخدم ؟ 

لا بد أن يكون لك دَوْر فى الكون ووظيفة فى الحياة » وإلا كانت 
الأرض والحجر أفضل منك . فابحث لك عن مهمة فى الوجود . 

وفى فلسفبة الحج أمر عجيب , فالجماد الذى هو آدنى الاجثاس 
نجد له مكاتة ومتزلة : فالكعبة حجر بطوف الناس من حوله 2 وفى 
ركتها الحجر الأسعد الذى سن لنا رسول الل ڳل تقبيله وه حجر , 
وعليه يتزاحم الئاس ويتشرفون بتقبيله السك به . 

وهذا مظهر من مظاهر استطراق العبودية فى الكون ٠‏ فالإتئسان 

وكذلك النبات يحرم قطمه , وإياك أن تمتدٌ يدك إليه ٠‏ وكذلك 
الحيوان يحرم صيده . فهذه الاشياء التى تخدمنى أتى الوقت الذى 
أخدمها وأقدْسها ‏ وجعلها الحق سبحانه وتعالى مرة فى العمر لتلمح 


كارعلا 
LIS : :‏ — 
الأصل , ولكى لا يغترٌ الإنسبان بإنساتيته . وليعلم ان العبودية لله 
تعالى شّسْرى فى الكون كله . 

فإياك أيها الإنسان أن تخدش هذا الاستطراق العبودئ فى الكرن 
بمرح آو خيلا او تعال . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

عه 52 
n‏ 5 اا حم 
حمل تسش وديك کا هه 

أى : كل ما تقدّم من وصايا وتوجيهات بداية من قوله تعالى : 
لا تجعل مع الله إلسها آخْر .. م »4 [الإشراء] 

وهذه الامور التى تقدّمّت , والتى تحفظ للمجتمع توازنه وسلامته 
قيها السىء وقيها الحسن , والسىء هو المكروةه من الل تعالى : وال 
تعالى لا يكره إلا ما خالف منهج العبودية له سبحانه » أما الإنسان 
فيكره ما يخالف هواه » ولا يتفق ومزاجه . 

وهذه الأوامر والنواهى التى تقدمت يقولون : إنها الوصايا العشر 
التى نزلت على موسى - عليه السلام - والمقصودة في قوله تعالى : 
ظ وكتبنا له في الألواح"" من كل شىء مُرعظة رتفصيلا لكل شىء فخذها 
بقوة وأمر قرمك يأخلدوا بأحستها 3 هت 4 [الاعراف] 





ولذلك يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ الالواح : جمع لوح ؛ وهو الذى يكتب فيه . قال الزجاج : قيل فى التفسير انيما كانا 
لوحين ٠‏ ويجوز فى اللغة أن يقال للوحين : الواح . [ لسان العرب - مادة : لوح ] . قال 
ابن كثير فى تفسييره ( 5835/75 ) : + قيل : كانت الألواح من جوهر . وآن اش تعالى كتب 
له فيها مواعظ وأعكاما مفضلة مبينة للحلال رالحرام ١‏ , 


ح. .و در 


وال 





سے سے سے ص ر س ل سے ماع سرو سے رج عير قير ر رای 
چچ ولك مما وسح لتك ريك من) لیک دول لا تجعلمم الها 
بر رر رت ر ا سےا د ر کی سرع 2 
حر وادخ © € 

ج ذلك » آي : ما تقدم من الوصايا . 

لط الحكمة » هى : وضع الشىء فى موضعه المؤدّى للغاية منه › 
لتظل الحكمة سائدة فى المجتمع تحفظه من الخلل والحمق والسقه 
والفساد . 

وقوله : طول تجعل مع الله لها آخر .. 69 » [الإسراء] 

لسائل أن يسال : لماذا كرّر هذا النهي » وقد سبق أن ذُكر فى 
استهلال المجموعة السابقة من الوصايا ؟ 

الحق سبحانة وتعالى وضع لنا المنهج السليم الذى ينظّم حياة 
المجتمع . وقد بدأه بان الإله واحد لا شريك له . ثم عدّل نظام 
المجتممع كله بطبقاته وطوائفه وأرُسى قواعد الطّهّر والعقّة ليحفظ 
سلامة النسل » ودعا إلى تواضع الكل للكل . 

فالحصيلة النهائية لهذه الوصايا أن يستقيم المجتمع » ويسعد 
أفراده بفضل هذا المتهج الإلهى . 

إذن : فإياك أن تجدل معه إلها آخر ‏ وكرّر الحق سبحانه هذا 
النهى : < ولا تجعل مع الله إلنها آخر .. هت »4 [الإسراء] 

لاته قد ياتى على الئاس وقت يُحسئون الظن بعقول بعض 
المفكرين ٠‏ فياخذون باقوالهم ,ويسيرون على مناهجهم » ويفضلونها 


ناض 


کک ر ر کت وح وجوج باوج جه وو جرح بح بجوم وك اد در 
على منهج الحق تبارك وتعالى ؛ فيفثنون الناس عن قضايا دينهم 
الحق إلى قضايا أخرى يوهمون الناس أنها أفضل مما جاء به الدين . 

إذن : لا يكفى أن تؤمن أولا » ولكن احذر أن يزحزحك احد عن 
دينك فلا تجعل مع الله إلها آخر يفتنك عن دينك ٠‏ فتكون النتيجة : 
فلق فى جهنم ملوما مدحورا ®4 [الإسراء] 

< ملّوما ¢ : لأنك اتيت بما ثلأم عليه ١‏ ل مدذحورا 4 :أ 
مطرودا مبعدا من رحمة الل ٠‏ وهذا الجزاء فى الآخرة . 

أما الذى لا يمن بها . فلا بد لكي نستطيع العيش معه فى 
الدنيا ؛ أن يُديقه الله بعض العذاب ‏ ويُعمجله له فى الدنيا قبل عذاب 
الآخرة . كما قال تعالى : ا( فم ائبع هدائ فلا يُضل ولا شق صي 
ومن أغرض عن ذكرى فإ لَه معيشّة ضَنكا .. 059 # [ط] أى قن 
الدنيا . 

وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى فى قصة ذى القرنين : طحت إذَا 
لع رب الشّشي وجدها ترب فى عبن حَممة"" ووج عندها قوم قن 
ينذا القرتين ما أن تعدب رإما أن تخد فيهم حسنا 09 قال أا من طلم 

فقوله : «فسوف تعدبه . . © [الكيف] لانه ممكن فى الارض . 
روط به حفط ران الاد ر تاعا حتى عند لذبن لا تمتو 
)١(‏ ای : رای الشننس فی منظره تضرب فى البصر المسعيظ ٠‏ وهذا شان كل من انتهى إلى 


ساحله يراها كانها تفرب قيه . وهى لا تفارق القلك الرابع الذى هى ملبتة فيه لا تفارقه . 
[ تفسير لبن كثير ۱۰۲/۳ ]- 


HAN 
ا‎ 
Ga agg ONO OOOO 1 وت‎ 
بالآخرة » وإلا فلو أخَرنا العذاب عن هؤلاء إلى الآخرة لافسدوا على‎ 
: الناس حياتهم . وعاثوا فى الأرض يعربدون ويفسدون‎ 
ولذلك لا يموت ظلوم فى الكون حتسى ينتقم الله منه , ويذيقه‎ 
عذاب الدئيا قبل عذاب الآخرة  ولا بد أن يراه المظلوم ليعلم أن عاقية‎ 
الظلم وخيمة . فى حين أن المظلوم فى رعاية الله وتأييده ينصره بما‎ 
يشاء من نعمه وفضله . حتى إن الظالم لو علم بما أعدّه الله للمظلرم‎ 
: ثم يقول الحق سبحاته‎ 
سے م عي ار سس وج رورم سا عر عي‎ 
ھا فاصف و ريحكم بالبدين ودن الما کيا‎ 
سط کے کے ر کے ہے‎ 
OASIS 
فمنهم مَنْ قالوا : المسيح ابن‎ ٠ لما جعل بعض المشركين لله ولد؟‎ 
الله » ومنهم من قالوا : عزير ابن الله , ومنهم من قالوا : الملائكة‎ 
بنات الك . فويّخهم الله تعالى : كيف تجعلون للخالق سبحانه البثات‎ 
ولكم البنين + إنها قسمة جائرة . كما قال.الحق سسبحانه فى آية‎ 
أخرى: طألكم الذذكر وله الأنثئ دی تلك إذا قسمة' ضيزن © #[انتجم]‎ 


أى : قسمة جائرة ظالمة . 


قوله : لِأَنَأَصْفَاكُم.. 4©9لإسراء] آی : اصطفاكم واختار لكم 
البثين ٠‏ وأخذ لنفسة البثات + 





. ضازه يضيزه : جار عليه . وضازه حقه : نقصه حقه ) رقسمة ضيزى : جائرة ظالمة‎ )١( 
. ] ۳۹۷/۱ القامرس القويم‎ [ 


ر اللا 


صبح نح وحصبرحح حبص حص NDR‏ 
ويقول فى آية اخرى : 8 وجعلوا له من عباده جزعا. .62 6[الزخرف] 
لذلك قال تعالى بعدها : : 9 إِنَكُم لتفرلرن قرلا عظيما 69 ¢ [ [الإسراء] 

فوصف قولهم بانه عظيم فى القُبّح والافتراء* على الك . كما قال فى 
آية أخرى : ارتوا اتد الرحمدن ولدا 69 لق جنتم شينا 095 »4 
[مريم] 
ثم يقرل الحق سبحانه : 
0-3 وقد صبرفتا فى هذا هدم أن لکا 
00 ر ر 
وارد شاشر #قه 
« صرفتا » أى : حَوْلْنا الشىء من حال إلى حال » ومنها قوله 
تعالى : «وتصريف اراح .. 09 » [البقرة] 
يفتى + تفييرها من حال إلى :حال + فمرة + تراها سسكا عليلة 
ماد 2 وة تدعا رخاء آي قوية , ومرة : تجذها إعضارا 
مدمراً . والرياح قد تكون لواقح تأتى بالخير والنماء » وقد تكون 
عقيما لا خير فيها . هذا هى المراد بالتصريف . 
فمعٹی : وقد صرفتا فى هذا القرآن .. © 4 [الإسراء] 
أى : صرف مسالة ادعام اتخاذ الله الأبتاء فى القرآن » وعالجها فى 
كثير من المسائل ؛ لانه آمر مهم عالجه القرآن علاجات متعددة في مقامات 
مختتلفة من سوره » فتكرر ذكر هذه المسألة . والتكرار قد يكون فى 
)١(‏ الإد والإئّة : العجب والامر الفظيع العظيم والداهية . [ لسان العرب ‏ مادة : أدد ]:. 


(؟) السكسكة : الضبعق . [ لسان العرب . مادة : سكك ] والمقصود انها ريع ضعيفة ذات 





ل 
OOOO GOO‏ وصحبصحبصيةت 
ذات الشیء ٠‏ وقد يكون باللّف بالشیء . كما فى قوله تعالى : 8 فَبِأَى 
آلاء رکا تدبا © ) [الرحمن] 

وقوله : وما يزيدهم إلا نشررا 69 4 [الإسراء] 

أى : بدل أن يذكروا ويعودوا إلى جَّادَّة الصواب ازدادوا إعراض] 
ونقور؟ . ولنا أن نسال : لماذا الإعراض والنفور منهم ؟ 

لأئهم أرادوا الاحتفاظ بالسلطة الزمنية التى كانت لهم قبل 
الإسلام » ولكى نوضع المقصود بالسلطة. الزمنية تقول : 

لو درسنا تواريخ القوائين فى العالم نجد. أن القانون الرضعى 
الذى وتفه النشن ل يات اول الأمر .ايل خاد ية تسلظ الكينة ., 
وكانوا هم أصحاب القانون يضعوته باسم الدين , ويلزسون الناس 
به ٠‏ ولكن أوحظ عليهم أنهم يحكمون فى قضية ما بحكم . ثم بعد 
فترة يحكمون فى نفس القضية بحكم مخالف للأول . فانصرف التاس 
عن أحكام الكهثة ‏ ووضعوا لانفسهم هذه القوانين الوضعية ١‏ وبذلك 
أصبح لهؤلاء ما يسمّى بالسلطة الزمنية . 

وهذه السلطة الزمنية هى التى معت يهود المدينة من الإيمان 
بمحمد ي وقد كانوا على علم ومعرفة يأوصافه وبرسالته وزمن 
بعثته » وكانوا حينما يرون عاد الاصنام فى مكة يقولون لهم : 
سياتى زمان يبعث فيه نيى فى هذا البلد » وسوف نتبعه ٠‏ ونقتلكم به 
قتل عاد وإرم ٠‏ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . وقد كانوا من قبل 
يستفتحون به على الذين كفروا . 


وعن هذا يقول الحق سبحانه فى حق يهود المدينة : ظوِلمًا 





كلدل 
حجدحهت جوج ههه بت ODDO‏ وح و حت O10‏ 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكاتوا من قبل يسح يستفتحون على 
الذين كفروا فما جاءهم ما عرفرا كفروا به عن الله على الْكافرين 3 4 
[البقرة] 
لقد تتكّر اليهود لرسالة محمد بي . مع انهم على يقين من 
صدقه ؛ لأن هذه الرسالة ستحرمهم هذه السلطة الزمثية ٠‏ وستقضى 
على السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية التى كانت 
لهم قبل الإسلام . 
كم تقول الق سيسات 
عر حبر سرس او س ملحي ميخ سرک ل سے 
#6 قل لَوَكانَ محف اله صَايمولُون 
و صرح ال ر EL On‏ 
إذا لمعك نى ال سيلا @ چ 


أى : لو كان مع اث آلهة أخرى تطلبت هذه الآلبةٌ طريقا إلى ذى 
العرش . 

وقد عالج الحق تبارك وتعالي هذه القضية فى قوله : شهد الله 
أنه لا إثنه إلا هو .. 09 »4 زآل عمران] 

وهذه قضية : إما أن تكون. صادقة ٠‏ وإما أن تكونّ غير ذلك . 
فإن كانت صادقة فقد انتهت المسالة ٠‏ وإنّ كانت غير صادقة , وهناك 
إله ثان : فاين هو ؟ لماذا لم تسمع به ؟ فان كان سوجودا. 
ولا يدرى - أو كان يدرى بهذه القضية - ولكنه تقاعس عن المواجهة 
ولم يعارض » فقى كل الأحوال لا يستحق أن يكون إلها . 





ا 
ON O‏ وح ووحص وص وص ص وحص مصصمصت” 

إذن : ما دام أن الله تعالى. شهد لنفسه بالوحدائية » ولم يقم له 
معارض فقد سكمت له هذه الدعوى . 

وكلمة « ذى. العرش 4 لا تقال إلا لسن استتبٌ له الامر بعد عراك 
وقتال » قيُصنع له كرسى أو سرير يجلس عليه . 

وابتغاء الطريق إلى ذى العرش » إما ليواجهوه ويوقفوه عند 
حده ويبطلوا دعوته » فإن غلبوا ققد أنتهت المسالة , وإن غُلبوا 
فعلى الاقل يذهب كل إله بما خلق كما قال تعالى : ما اتخ الله من 
ولد وما كان معه من إلنه إذا ذهب كَل إلنه بمَا خلق ولعلا بعضهم على 
بعض.. 469 [المؤمنون] 

أو : يبتغون إليه سبيلاً ٠‏ ليكوئوا من خَلْقه ومن عبيده ؛ لذلك 
يقل الحق سبحانه فى موضع آخر : 9 أن يستكف" المسيح أن يكُون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربون .. 09 4 [النساه] 

ويقول : «أوتدعك الذين يَدعُودَ تفوت إلى ر رهم الوسيلة أيهم أقرب 
ویرجون رحمته ویخافون عَذَابهُ .. 9© 4 [الإسراه] 

فهؤلاء الذين أشركتموهم مع الله فقلتم : المسيح ابن الله ؛ و 
ابن الله والملاتكة بنات الل + كل هؤلاء فقراء إلى الك يبتفون إليه 
الوسيلة , حتى أقربهم إلى الله وهم الملائكة يبتفون إلى الله الوسيلة . 
قغيرهم ‏ إذن - أولَى . 


)١(‏ أى : لن يمنئع ولن يانف ولن يكره ولن يستكبر عن أن يكون عيدا به قائما بواجب العبد 
نحو ربه . [ القاموس القريم ۴۸۷/٣‏ ] , 





لبا ا اة 
لاما تم 
وينرّه الحق سبحانه نفسه ٠‏ فيقول : 


سحو يعار هه 


وقوله : ( سبحاته 4 يعنى تنزیها مطلقاً له تعالى فى ذاته , 
وفى صفاته ؛ وقى.أفعاله , فلله تعالى ذات ليست كذاتك » وله صقات 
ليست كصفاتك . وله أفعال ليست كأفعالك ؛ لأن الأشياء تختلف فى 
الوجود بحسب المُوجد لها . 

قتا لق يت كل هن القند . وار الاك اماف بي 
فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر » بحسب قدرته ومكانته . 
وكذلك لا بد من وجود هذا التفاوت بين إله ومالوه ٠‏ وبين رب 
ومربوب ؛ وبين عابد ومعبود . 


5 و : 
إذن : كل الأشياء فى المتساوى تتفاوث بتفايوت الئاس 3 


وقوله : «علواً كبيرا © 6[الإسراء] أى : تعالى الله وتندّه عا 
يقول هؤلاء علو كبيرا ؛ لآن الناس تتفاوت فى العلى . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه اختار ( كبير؟ ) ولم يقل : أكبر . وهذا 
من قبيل استعمال اللفظ فى موضعه المناسب ؛ لأن كبيرا تعنى : أن 
كل ها سواه صقير ٠‏ لکن أكبر تعنى أن ما دونه كبير ایی : مشارك 
له فى الكير.. 

لذلك نقول في نداء الصلاة : انش أكبر وهى صفة له سبحائثه , 
وليست من أسمائه ؛ ذلك لأن هن أعمال الحياة اليومية ما يمكن أن 
يوصف بانه كبير . كاعمال الخير والسعى على الأرزاق » قهذه 
كبيرة » ولكن : الل أكبر . 





ا 
ج١١٠٠ DOD ODO‏ جوت و OOOO O O‏ 
ثم يقول تعالى : 


A 0‏ الم #0 
فسح له شون ا وار ومن فن ون 
2 5 ررر ست سارو سے تی 2 
E‏ هون همه 
کا عو ل 
کان ایاعر له 
التسبيح : هى حيثية الإيمان بالل ؛ لأنك لا تؤمن بشىء فى شىء 
إلا أن تثق أن من آمنت به فوقك فى ذلك الشيء » فانت لا بول أحدا 
بعمل إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم واعلم . 
فإذا كنت قد آمنت بإله واحد » فحيثية ذلك الإيمان أن هذا 5 
الواحد فوق كل المالوهين جميعا » وليس لاحد شبه به ٠‏ وإن اشتر ف 
ا اا 0 
ky‏ تن واو ORR‏ موجود وآنت موجود . لکن 
وجسوده تصالي لا عن غدم . بل هى وجود ذاتى ووجودك موهوب 
سينتهى فی أى وقت . 
إذن : فتسبيح الله هى حيثية الإيمان به كإله ٠‏ وإلا لو أشبهناه فى 
شىء أو أشبهنا فى شىء ما استحق أن يكون إلها . 
والتسبيح : هو التنزيه » وهذا ثابت لله تعالى قبل أن يوجد من 
خلقه من ينرّهه : والحق سبحاته مُنرّه بذاته والصفة كافنة له قبل أن 





: ) ۳۹۹٤/۰ ( قوله تعالى طومن فيهن .. 406 [الإسراء] . قال القرطبى فى تقسيره‎ )١( 
يريد السلائكة والإنس والجن . ثم عَم يعد ذلك الاشياء كلها فى قوله «وإن من شیم إا‎ ٠ 
. [الإسراء]‎ 4 ٠ , يسح بطد‎ 


لاهلا 
HOODOO‏ جتحا بج OA MDD‏ 
يخلق الخلق ؛ لانه خالق قبل ان: يخلق ٠‏ كما نقول : فلان شاعر › أهو 
شاعر لأنه قال قصيدة ؟ آم شاعر بذاته قبل أن يقول شعراً ؟ 
الواقع أن الشعر موهبة . وملّكة عنده » ولولاها ما قال شعر) ٠‏ 
إذن : هو شاعر قبل أن يقول . 
كذلك فصفات الكمال فى الله تعالى موجودة قبل أن يوجد الق . 
لذلك فإن المتتبع لهذء المادة فى القرآن الكريم مادة ( سبح ( 
يجدها بلفظ ( سبّحان ) فى اول الإسراء : ظسبحان الذى أشْرئ .. 
4O‏ [الإسراء] 
ومعناها أن التئريه ثابت لل تعالى قبل أن يخلق من ينزهه . 
ثم بلفظ : ط سبح لله ما فى السّملوات والأرض .. 00 »4 [الحديد] 
بصيفة الماضى . والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط . بل من 
السموات والارض . وهى خَلّق سايق للإنسان . 
ثم ياتى بلفظ : يسح لله ما فى السمدوات وما فى الأرضٍ.. © © 
[الجمعة] 
بصيغة المضارع ؛ ليدل على أن تسبيح الله ليس فى الماضسى , 
ثابتا ل تعالى قبل أن يخلق سن ينْرّهه » وثابتا له من جميع 
مخلوقاته فى السموات والأرض ٠‏ فلا تكن أيها الإنسان تشازا فى 
منظومة الكون , ولا تخرج عن هذا النشيد الكونى : سبّح اسم ربك 
الأعلى (0) 4 [الاعلي] 


OO. ©‏ وج حاص OIA QO NRO‏ 
وقوله تعالى : (وإت من شيء .. 69 »4 [الإسراء] 


أي ١‏ ها من شیم كل اها يقال اله شی والشى ٠٠‏ فی حجن 
الأجناس ٠‏ فالمعنى أن كل ما فى الوجود يُسبّح بحمده تعالى . 

وقد وقف العلماء أمام هذه الآية ٠»‏ وقالوا : آی تسييح دلالة على 
عظمة التكوين ؛ وهندسة اليناء ٠‏ وحكمة الخلق ٠‏ وهذا يلفتنا إلى آن 
الله تعالى منرّه ومتعال وقادر » ولكتهم فهموا التسبيح على أنه تسبيح 
دلالة فقط ؛ لأنهم لم يسمعوا هذا التسبيح ولم يقهموه . 

وقد أخرجنا الحق سبحانه وتعالى من هذه المسألة يقوله : 
«ودلكن لا تفقهون تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 


إذن : يوجد تسبيح دلالة فعلاً , لكته ليس هو المقصود, 
المقصود هنا التسبيح الحقيقى كل نفخ" . 


فقوله تعالى : ولدكن لا تفقهون تسبيحهم .. 9© 4 [الإسراء] 


يدل على أنه تسبيح فوق تسييح الدلالة الذى آمن بمقتضاها 
المؤمنون ٠‏ إنه تسسبيح حقيقى ذاتى ينشا بلغة كل جنس من 
ع 
الأجناس ؛ وإذا كنا لا نفقه هذا التسبيح . فقد قال تعالى : كل قد 
غلم صلاته وتسبيحه .. ®4 . [القود] 
)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره ( 9547/5 ) ؛ ٠‏ الصميح أن الكل يسبع للأخيار الدالة على 
ذلك ٠‏ ولو كان ذلك التسييم تسبيح دلالة » فأ تخصيص لداود ( يقصسد قرله تعالى عن 
داود عليه السلام : وسرت مع حال بحن اطي وكا قاين 469 [الانبياء] ) . 
وإنما ذلك تسبيح المقال يخلق الحياة والإنطاق بالتسبيج . وقد تصمت السنة على ما دل 
عليه ظامر القرآن من تسبيح كل شىء . فالقول به أولى . واش اطم ٠‏ . وهذا يتوافق مع 
ما قاله فضيلة الشيخ الشعراري . : 





ل 
حو جوحهت هج :جوتت 22ج بح 0 ONION‏ 

إذن : كل شیء فى الوجود عم كيف يُصَلَّى لله » وكيف سبح لل › 
وقى القرآن آيات تدل يمقالها ورمزيتها على أن كل عالّم فى الوجود له 
لغة يتفاهم بها فى ذاته ٠‏ وقد يتسامى الجنس الأعلى ليقهم عن الجنس 
الادنى لُغته » فكيف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد آننا لا تفهمها ؟ 

وها هم الناس أنفسهم ولهم فى الأداء القرلى لغة يتفاهمون بها , 
ومع ذلك تختلف بينهم اللغات » ولا يفهم بعضهم بعضا . فإذا 
ما تكلم الإنجليزى ‏ مع أنه يتكلم بالفاظ العربى ‏ ومع ذلك 
لا يفهمه ؛ لأنه ما تعلّم هذه اللغة . 

واللغة ظاهرة اجتماعية ٠‏ بمعثى أن الإنسان يحتاج للفة ؛ لأنه 
قى هجتمع يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عتده من أفكار » ويسمع 
ما عنده من افكار فلا بد من اللغة لنقل هذه الأفكار ‏ ولى أن الإشسان 
وحده ما كان فى حاجة إلى لغة ؛ لانه سيفعل ما يخطر بباله وتنتهى 
المسالة . 

واللغة لا ترتبط بالدم أو الجنس أو البيئة ؛ لأنك لو أتيت بطفل 
إنجليزى مثلاً » ووضعته فى بيئة عربية سيتكلم العربية ؛ لأن اللغة 
ظاهرة اجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ؛ لذلك إذا لم تسمع 

دلي ين اقيم 
الاذن لا تستطيع أن تتكلم » ومن ذلك قوله تعالي : صم بكم عمى.. 
05 » [البقرة] 
0 دلا 

فهم بكم لا يتكلمون ؛ لأنهم صم لم يسمعوا شيكا. فإذا 
لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدث به ؛ لأن ما تسمعه 
الأذن يحكيه اللسان . 


لاعلا 

NOOO‏ تج وح حاحص حص بحص O‏ وه 

إذن ؛ بالسماع: انتقلت اللغة ٠‏ كل سمع من .أبيه , ومن البيئة التى 
يعيش ضيها » فإذا ما سلسلْت هذه المسالة ستصل إلى آدم.- عليه 
السلام ‏ وهنا ياتى السؤال : وممن سمع آدم اللغة التى تكلم بها ؟ 

وقد حل لنا القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى ؛ ولم 
آم الأمماء كلها 4O...‏ [البقرة] 

وأكثر من ذلك . فقد يتكلم العربى ينفس لغتك ولا تفهم عنه 
ما يقول ؛ واللغة هى اللغة > كما حدث مع أبى علقمة النحوى » وكان 
يتقعر فى كلامه وياتى بألفاظ شاذة غير مشتهرة ٠‏ وقد أتعب بذلك 
من حوله ٠‏ وخاصة غلامه الذى ضاق به ذَرْعا لكثرة ما سمع مته من 
هذا التقس .. 

ويروى أنه فى ذات ليلة قال أبي علقمة لفلامه : ( أصقّعت 
العَتَارِيفٌ ) ؟ فردٌ عليه الفلام قائلاً : ( رَكَفَيْلَم ) . وكانت المرة 
الأولى التى يستفهم فيها أبو علقمة عن كلمة , فقال : يا بنى وما 
( زشْفَيم ) ؟ قال روا مق قاري | بقار : أردت : 


0 


إذن : فكيف نستبعد أننا لا نعلم لغة المخلوقات الأخرى من 
حيوان ونبات وجماد ؟ ألم بكفنا ما أخبرنا اك به من وجود لفة 
لجميع المخلوقات . ون كنا لا نفهمها ؛ لاننا نعتقد أن اللغة هى الثملق 
باللسان فقط , ولكن اللغة أوسع من ذلك . 

فهتاك - مثلاً ‏ لغة الإشارة . ولغة النظرات » ولغة التلخراف . 





- حع الديك : سوته . وقد صقم الديك : صاح . والعُثرفان : الديك . [ لسان العرب‎ )١( 
مادة : صقع . عترف ] فمعنى : | د الغلازيت :الى :” ر‎ 


اا 
ONION OOD OOOO‏ 
إذن : اللغة ليسث اللسان فقط , بل هى استعداد لاصطلاح يفهم 
ويتعارف عليه ٠‏ فالخادم مثلاً يكفى أن ينظ إليه سيّده نظرة يفهم 
مثها ها يريد ء فهذه النظرة لون من الوان الأداء . 
والآن بدأنا نسمع عن قواميس يُسجّل بها لغات بعض الحيوانات 
لمعرفة ما تقول . 
وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى إشارات تدل على أن لكل عَالَّم 
لغة يتفاهم بها. كما فى قوله تعالى : ظوسخرنا مع داود الجيال 


يسبحن .. 09 4 [الأنبياء] 

فالجبال تُسبّح مع داود : وتسبّح مع غيره ٠‏ ولكن المراد هنا أنها 
تسبح معه ويواقق تسبيحها تسبيحه » وكانهما فى أنشودة جماعية 
منسجمة . إذن : فلا بد أن داود عليه السلام قد فَهم عنها وفهمت 
شه . 

وكذلك النملة التى تكلمت' أمام سليمان عليه السلام ففهم كلامها , 
وتبسّم ضاحكا من قولها . وقد علّمه الله منطق الطير . إذن : لكل 
جنس من الأجناس منطق يسبح الله به . ولكن لا نفقه هذا التسبيح ؛ 
لانه تسبيح بلغة مؤدّية معبّرة يتفاهم بها من عرف التواضع عليها . 

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى تنزيهه مطلقا ينقاد له الجميع , 
حتى الكافر ينقاد لتنزيه اله قهراً عنه ٠‏ مع أن لديه ملكة الاختيار بين 
الكفر أو الإيمان ٠‏ لكن أداد. الحق سبحانه أن يكون تنزيهه مُطلقاً من 
الجماد والتبات والحيوان ٠‏ ومن المؤمن والكاقر . كيف ذلك 5 


أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة ( الك ) فهو عَلّم على 


مامص ح موص ص مخحموو OOOO‏ 
واجب الوجبود » ثم تحدئ: الكافرين أن يُسمرا أحدا بهذا الاسم . 
فقال : ھل تَعلم لَه سیا ی 4 [مريم] 

ومع ما عندهم من إِلف بالمخالفة وعناد بالإلحاد » مع ذلك 
لم يجرؤ أحد مدي أن ب هذا الاسم » ومعلوم أن التسمية 
أمر اختيارئ يطرا على الجميع . 

إذن : فهذا تنزيه لك تعالى ٠‏ حتى من الكافر رَعُما عنه » وهو 
دليل على عظمته سبحانه وجلاله » هذه العظمة وهذا الجلال الذى 
لم يجرق حتى الكافر على التشبه به ؛ ذلك لأنهم فى كفرهم غير 
مقتنعين بالكفر » ويخافون بطش الله وائتقامه إن أقدموا على هذا 
العمل ء لذلك لا يجري أحد منهم أن يُعِرْب فى نفسه مث هذه 
التسمية . 


وفى مجال العبادات , فقد اختار الحق سبحانه لتفسه عيادة 
لا يشاركه فيها أحد » ولا يقدمها آحد لغيره تعالى ؛ لان الناس كثير؟ 
ما يتقربون لأمثالهم من البشر يأعمال أشبه ما تكون بعيادة الله 
تعالى › فمنهم من يتحتى خضوعا لغيره + كأنه راكع أو ساجد , 
ومنهم مَنْ يمدح جبارا بانه لا مثيل له . وتصل به المبالغة إلى جَعْله 
إلها فى الأرض ؛ ومنهم من يسجد للشمس كما فعل أهل سياء 
وأخبر الهدهد عنهم بقوله : 

« وجدتها وَقومَهَا يسجدوت لاشم من دون الله .. 62 4 [النمل] 

ألسنًا نرى إنسانا يتقرّب لاحد الحكام ‏ بان ينفق فيما يحبه هذا 
الحاكم ‏ وكانه يخرج زكاة ماله ؟ السا نرى أحدهم يذهب كل يوم 





ال الا 
را 
ON DERO HOON ON ODO‏ 
إلى قصر سيده ء ويوقم فى سجل التشريفات باسمه ليقدم بذلك 
فرورضس الولامه والطاعة ؟ 
إن 1 فالإانمان .الو هدائة و شك "محف وار ل ف ال 
والخضوع الزاك بالسجود أى بالركوع أي بالكلام وارد عتد الناس . 
لذلك تفرّد الحق سيحانه يفريضة الصوم ؛ وجعلها خالصة له 
سبحانه . لا يتقرب بها أحد لأحد . وهل رأيت إنسانا يتقرّب لآخر 
تضرم ١‏ فان إلى مدهو المتيحاتية وهذا التتريي فى دا ر ن انه 
فلا يجرقٌ آحد أن يتسمى باسمه . 
وفى العبادة لا يُصام لاحد غيره تعالى » فلو تصورنا أن يقول 
واحد للآخر : انا ساتقرّب إليك بصوم هذا اليوم او هذا الشهر , 
إذن : أنت تريد منه أن يجلس بجرارك يحرسك ويراعي صومك ؛ 
فكانك تريد له العنت والمشقة من حيث تريد انت أن تتقرّب إليه . 
لذلك يقول الحق سيحاته فى الحديث القدسى : « كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم فإنه لی وأثا اچڑی به ," 
يعنى من الممكن أن يتقرب بائ ركن من أركان الإسلام لغيرى . 
إلا الصوم » فلا يجرق أحد أن يتطوع به أى يتقرب به لأحد . 
إذن : فالسبحانية هى الدليل الساشد الشامل الجامع لكل الق ؛ 
لذلك نقول للكافر : ايها الكافر لقد تابيت على الإيمان بالل , 


(1) آخرجه البخارى فى صحيحه ( 1504 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه ( ۸۰1/۲ ) من حديث 
أبى هريرة رضي الله عنه ؛ وهن حديث قدسى عن رب العزة سبمانه . 


E 
حصحصيبيحه‎ CRO O ON موت‎ OOO TD 
› وما دمثّم قد تابيتم على الل‎ ٠ وللعاصى : لقد تابيت على أوام الله‎ 
فلماذا لا تتابون على المرض إن‎ ٠ وألفتم هذا التأبى وهذا التمرد‎ ٠ 
أصابكم » وعلى الموت إن طرق بابكم ؟‎ 


لماذا لا تتمرد على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟! إنها 
.قاهرية الحق سبحانه وتعالى حتى على الكافر , فلا يستطيع احد ان 
يخرج عليها أو يتمرد . 

وكذلك العاصى حينما يتحرف عن الجادة . وتمتد يده إلى مال 
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعدّى على المال العام . فإن الحق 
سبحانه يفتح عليه أبوابا للإنفاق تبتلع ها جمع من الحرام ٠‏ وريما 
أخذت فى طريقها الحلال أيضا ٠.‏ وصدق رسول الله و حين قال : 


د من جمع مال من مهاوش آذهبه الله فى نهاير "١‏ 


فالس إن لق الكون عله . مه ماص ٠‏ ومنه ها لا نفيمة . 
إلا من أطلمه الله عليه ؛: فإذا من الله على أحد وعلّمه لغة الطير 
أو الحيوان أو النبات أو الجماد . فهمها وفقه عنها . كما أثعم بهذه 
النعمة على داود وسليمان عليهما السلام . 

ويقول سليمان - عليه السلام - شاكر؟ هذه النعمة : « رب 
أوزِضى" أن أشكر عمك الى أَنمَنْت على عل َال .. 69 4 [اشدم 
فقول الحق سبحانه : وإن من شىء إلا يسبّح بحمده 7 62 #[الإسراء] 
)١(‏ أورده المجلونى فى كشق الخقاء ( 555/9 ) وعزاه للقشناعي عن أبى سامة الحمصى 


مرفوعا , وأبو سلمة ضعيق ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يسع . 
(؟) آى : آلهمنى شكرك وادفهني إليه وحببه إلى . [ القاميس القويم ٣۳٣/۲‏ ] . 


جعت ١‏ حص ص ,رح و ورج 2ج 1/1166 
يجب على العلماء أنْ ينقلوها من خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة 
أيضاً : ولكنها مقالة ٠‏ ولكنها مقالة بلفة يفهمها أصحابها إذا شاء الله 


لهم ذلك . 
ثم يُدَيْل الحق سيحائه هذه الآية بقوله : (إنه كان حَليِمًا 
غفورا 4O‏ [الإسراء] 


لأن الإنسان كثير؟ ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة 
الحال ٠‏ فيقف على قدرة الله وبديع صذّعه ؛ وكذلك كثيرا ما يغفل عن 
تسبيح الله تسبيح المقالة ؛ لذلك أخبر سبحاته أته حليم لا يعاجل 
الغافلين بالعقوبة » وغفور لمن تاب وآناب . 

وهدا من رحمته سبحانه بعباده » فلولا أن يتدارك الله العباد بهذه 
الرحمة لكان الإنسان سيد الكون أقلّ حظا من الحيوان ٠‏ ويكفى أن 
تتدبر قوله تعالى عن تسبيح المخلوقات له سبحاته : , 

ألم أن الله جد له من فى السمدوات ومن فى الأرض والشمس 
والقمرٍ والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكير حق عليه 
الْعَذَاب .. ۵) [المج] 

قها هى جميع الأجناس من جماد وتبات وحيوان تسجد لله 
لا يتخلف منها شىء » فهى تسجد وتُسبح بالإجماع » ولم ينقسم 
الأمر إلا فى الإنسان السيّد المكرّم . ولكن لماذا الإنسان بالذات هي 
الذئ فشة عن منطومة التسبيح فى _الكرن ٠‏ 

نقول : لأنه المخلوق الوجيد الذى مَيدَّة الله بالاختيار . وجعل له 
الحرية فى أن يفعل أو لا يفعل ٠‏ أما باقى المخلوقات فهى مُسكرة 
مقهورة . فإن قال قائل : لماذا لم يجعل الحق سبحانه وتعالى 


لاك 
DON MD‏ جص حص جح نح مص مححبح0ه 

الإنسان أيضا مقهور! كباقى. المخلوقات ؟ 

لقد جعل الله تعالى فى الإنسان الاختيار لحكمة عالية ‏ فالقهر 
يثبت للحق سبحانه صفة القدرة على مخلوقه . فإذا قهره على شىء 
لا يشذ ولا يتخاف ؛ ولكنه لا يثبت ضصغة المحبوبية لله تعالى . 

آما الاختيار فيثبت المحبوبية لله ؛ لأنه خلقك مختارا تؤمن أو 
تكفر ٠‏ ومع ذلك اخترت الإيمان حُبا فى الله تعالى » وطاعة 
وخضوعا ٠‏ فاثبت بذلك صفة المحبوبية . 

وإياك أن تظن أن من يَعصى الله يعصيه قهرا عن الل . بل يما 
ركب فيه من الأختيار , وقد يقول قائل : وما ذتب الإنسان أن يكون 
مختار؟ من بين جميع المخلوقات ؟ 

لو حققت هذه القضية منطقيا وفلسفيا لوجدت الكون كله كان 
مختارا , وليس الإنسان فقط » لكن اختارت جميع المخلوقات أن صلم 
الامر ل . وفضلت أن تكون مقهورة مسخرة من البداية . أما الإئسان 
فل الاخترار . اق اسل ر راص اا 
بإخلاص ٠‏ وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : 

إا عرضنا نا الأمانة على السمشوات والأرض والجبال ا أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنساث إن كان وما جهولاً © [الاعزاب] 


وفى رَفْض هذه المخلوقات لتحمل الامانة.والاختيار دليل على 
الجلم الواسع ؛-لآتة يوجد فرق كبير بين قبول الآمانة وقت التحمل 
ووقت الأداء . فقد تتحمل الأمانة وأنت واثق من أدائها . لكن يطرا 
عليك وقت الأداء ما يحول بينك وبين أداء الآماتة . 





لاه 
ODN ON OOOO‏ بوت وح بت OND‏ 
والأمانة كما هو معروف لا توق ولا تكتب » وكثيرا ما يقع فيها 
التلاعب ؛ لأنها لا تثبت إلا بذمة الآخذ الذي قد يضعف عن الأداء 
وتلجئه الأحداث إلى هذا التلاعب أو الإنكار » والأحداث قد تكون أقوى 
هن الرجال . 
فالإنسان - إذن - لا يضمن نفسه وقت الأداء ٠‏ وإن كان يضمتها 
وقت التحمل . ولهذا اختارت جميع المخلوقات أن تكون مقهورة 
رة اا الانسان 'فقال! -«لىعقل واستطلك ارت وال بن 
البدائل ١‏ فكان بذلك ظالماً لنفسه ؛ لأنه لا يضسمتها وقت الأداء , 
وجهولا بما يكون من تغير أحواله . 
فالكون ‏ إذن - ليس مقهورا رَعْما عنه . بل بإرادته واختياره › 
وكذلك الإنسان ليس مختارا رَهُما عنه , بل بإرداته واختياره . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ال س ر راح بيس عله حبصي ص 4 مولع رم 


چو قرات ال ميان جعلنا بنك وبين ا لذن لا وون 
لْآخْرَةَحِجَابًا شر #قه 


الحق سبحانه وتعالى يعدل الأشياء تنفيذا لأشياء آخرى ‏ ويصنع 
أحدانا أولية لتكون بمثاية المقدمة والتمهيد لاحداث أشرى أهم منها . 
و کار مک ها دروا وشف)) وما تركرا وسكيلة من وسائلٍ الإيذاء 
لرسول الل ب والتنكيل به إلا فعلوها . 

ومع ذلك لم يُقَاجا بهما رسول الله » ولم تُتبّط من عزيمته , 
لماذا ؟ لانه كان مُتوقًعا لكل هذا الإيذاء . ولديه من سوابق الأحداث 
ما يعطيه الحصانة الكافية لمقابلة كل الشداش . 


ENI 
سرا‎ 
OOS DOGO DOR DP OOO .© 
. فالمسالة لم تفاجىء رسول الل ؛ لأنه عرفها حتى قبل أن يبعث‎ 
فحينما جاءه جبريل للمرة الارلى فى الغار » وعاد إلى السيدة خديجة‎ 
E E O BE! 
دی کی يها سے جیب‎ E 
,  ؟ آمخرجی هم‎ ٠ : فقال كل‎ ٠ قوعك‎ 
قال : نعم . لم يات رجل بمثل ما جثت به إلا عودى » وان‎ 
. يدركنى يومك أنصرك نصرا مۇزرا‎ 
إذن : فالحق سيحانه وتعالى حصن رسوله يه ضد ما سياتى‎ 
من أحداث ؛ لكى يكون على توفع لها . ولا تحدث له المفاجاة التى‎ 
ريما ولدت الانهيار » وأعطاه الطَّمْم المناسب للداء قيل حدوثه ؛ لتكون‎ 
لديه المناعة الكافية عند وقوع الأحداث . واليقين الثابث فى نصر اك‎ 
. وضاق الخناق عليه يل وعلى أصحابه‎ ٠ له مهما ادلهّمت الخطوب‎ 
والحديث عن الذين لا يؤمنون بالآخرة . وما داموا كذلك فليس‎ 
ولا يؤخرون منها شيثا » فإن أجل المؤمن بعض‎ ٠ كل شهواتهم فيها‎ 
متعه وشهواته انتظاراً لما فى الآخرة فإلام يؤجل الكفار مُتعتهم ؟‎ 
إذن : الذى يجعل هؤلاء يتهافتون على شهواتهم فى الدنيا أنهم‎ 


غير مؤمنين بالآخرة . 





)١(‏ أخرجه البيهقى في دلاثل النبوة ( ۱۳۹/۲ , ١1٠‏ ) من حديث محمد بن التعمان بن 
بشير . واورده اين هشام فى السيرة النبوية ( ۲۳۸/١‏ ) وفيه أن ورقة قال : ٠‏ والذى 
نقسى بيده ١‏ إتك لتبى هذه الأمة , ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسي ؛ ولتكذبته 
ولتؤذينه ولتخرجته ولتقاتلله ٠‏ ولثن أثا أدركت ذلك اليوم لانصرن الك نصرا يمه ٠‏ 


الها 
حبووح حت و حوصض ,روخ وح وحوح بح وحص ONDER‏ 

فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة الناس لتنسجم مع الكون , 
فلا بد أن يثور هؤلاء الكفان الحريصون على شهواتهم ومكانتهم . 
لاد أن يصادموا هذه الدعوة » ويقاوموها فى ذات الرسول وفى 
منهجه , فى ذاته بالإيذاء . وفى دعوته ومنهجه بصَرّف الناس عته » 
ألم يقل الكفار لمن يرون عنده ميد للإسلام : «لا تَسْمَعُوا لهذا 
القرآن والقوا فيه َعلكُم تغلبون 4 ١‏ [قصلت] 

وقولهم : ولا تَسمَعُوا هلدا القرآن .. © »© [فصات] شهادة متهم 
بصدق القرآن الكريم ؛ وأته ينفذ إلى القلوب ويؤثر قيها » وإلا لما 
قالوا هذا القول ٠.‏ 


وقولهم : «والْغوا فيه .. 463 [نصلد] آى : هرّجوا وشوّشوا 
عليه حتى لا يصل إلى آذان الناس » إذن : هم واثقون من صدق 
رسول الله وصدق دعوته ٠‏ وقد دلت تصرفاتهم على ذلك ٠‏ فحيتما 
كان رسول الل إل يذهب إلى الكسبة ٠‏ ويجلس بجوارها يُدندن بآيات 
القرآن كان صناديد الكفر فى مكة يتعمدون سماع القرآن ؛ والتدّذ 


(j. 
, ہر وعته وبلا غته‎ 


فقوله تمالى : وإذا قرات القرآن جعلتا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مُستورا 62 ) 





)١(‏ أورد ابن هشام هذه القصة في السيرة النبوية ( 5١8/١‏ ) , أن آيا سفيان وأيا جهل 
والاخنس ين شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من وسول الل ب وهي يصلى من الليل فى 
بيته ٠‏ وكل لا يعلم بمكان ,صاحيه . حتى إذا طلم الفجر تفرقوا ١‏ قجمعهم الطريق 
فتلاوموا . وتكرر هذا ثلاث ليال . 


ا 
همح تمعن +5 2ت 2ت :22> 
یوی أن آبا جهل ٠‏ وآبا سفيان . وابا لهب . وام جميل كاثوا 
يتابعون رسول الله » ويتنصتون عليه وهو يقرا القرآن ليروا ما يقول » 
وليجدوا فرصة لإيذائه كيه » فكان الحق سبحانه يصم آذانهم عن 
سماع القرآن » فالرسول يقرأ وهم لا يسمعون شيئا ٠‏ فينصرفون عنه 
وكأن الحق سبحائه يريد من هذه الواقعة أن تكون تمهيداً لحدث 
أهم . وهو ما كان هن رسول الله ليلة الهجرة › ليلة أن بيّتوا له القتل 
بضرية رجل واحد , فتحرسه عناية الله وتقول له : اخرج عليهم 
ولا تخف » فإن الذى جعلك تقر! وجعل بينك ويينهم حجاباً فلا 
يستمعون إليك » هو الذى سينزل على أعينهم غشاوة فلا يرونك . 
ومع إحكام خيوط هذه المؤامرة لم يرج الرسول من بينهم 
صامتا يحبس انفاسه خُوْفاً » بل خرج وهو يقول « شاهت الوجوه 9 
وهى لا يخشى انتباههم إليه ٠‏ وأكثر من ذلك : ياخذ حفثة من التراب 
ويذروها على وجوههم ١‏ إنها الثقة واليقين فى تصره وتأييده . 
وقوله : «حجابا مسكورا 69 4 [الإسراء] 
الحسجاب : هن المائع من الإدراك > فإ كان للعسين فهىي مانع 
للرؤية ٠‏ وإن كان للأذن فهو مانع للسمع . 


)١(‏ قال الزجاع فيها نقله_عنه القرطبي فى تفسسيرء ( ۳۹۹۸۶ ) : ١‏ نزلت فى قوم كائرا 
يؤدون رسول اث وُه إذا قرا القسرآن ؛ وهم : أبى جهل ؛ واير سفيان ؛ والثضر بن 
العارث ٠‏ وام جميل امرأة أبى لهب وحريطب . فهجب الله سبمائه رسوله 4 عن ابصارهم 
عند قراءة الفرآن ٠‏ وكانوا يمرون به ولا يرونه . 

() ورد قول رسول الل کل هذا فى حديث الهجرة عن أبن عباس عند أحمد فى المسئد 
(518/1) وكذلك فى غزوة حنين فى صميح عسلم (/1999) من حديث إياس بن سلمة عن 
أبيه ؛ راسد فى مستده (584/1) والدارمى فى سئه (65/5؟) من حديث 
أبى عبد الرحمن الفهرى , 0 





ا 
صمت حم صصح 0ح موصن ممصو نات 
وكنة ب رر اسم متسر جن الو فلم يقل العق 
سبحانه وتعالى ( ساترا ) , وهذا من قبيل المبالفة فى الستر 
والإخفاء , فالمعنى أن الحجاب الذى يمنعهم من سماعك أي رؤيتك هو 
نفسه مستور , فإن كان الحجاب نفسه مستور) ٠‏ فما بالك بما خلفه ؟ 
ولا شك أن الذَّهْنَ سينشغل هنا بالحجاب المادى ١‏ لكن هذا 
الحجاب الذى يتحدث عنه الحق سبحانه حجاب معنوئ ولا يراه أحد , 
كما فى قوله تعالى : رفع السملوات بغير عمد ترونها .. © #[الرص] 
فلو قال : بغير عمد وسكت فقد نفى وجود عمد للسماء وانتهت 
المسألة , وأدخلناها تحت قوله تعالى : إن اله يمسك السملوات 
والأرض أن تزولا .. 469 [فاطر] فالامر قائم على قدرة الله دون وجود 
عمد تحمل السساء . 
لكن قوله سبحانه : ا ترونها 4 تجعل المعنى صالحا لان نقول 
بغير عمد » وأنتم ترونها كذلك » قننظر هتا وهناك فلا نجد للسماء 
عمدا تجملها ٠‏ أو نقول : إن لها عمدا لكا لا نراها > فهى عَمّد 
متعنوية افا ينه درف ذه ,إلى ا نة نن هو سمي ال تلح 
أو الرخام ار الحديد . 
وفى هذا ما يدك الغرور فى الإنسان . ليعلم أنه لا يدرك إلا 
ما أذن الث له فى إدراكه ٠‏ وآن حواس الإدراك لديه قد تتوقف عن هذا 
الإدراك : فليس معنى آنها مدركة أن تظل مدركة داشا . فليس لها 
طلاتة لتقدل ما تجا , يل الحقى,سيمائه وتال بايا هذه القدرة * 
أو يسليها إياها . 


ا 

حت ادا وح یرس رس ی سے رس رس رک محصحصمحهه 
فالقدرة الإلهية هى التى تُسيْر هذا الكون ‏ وتامر كل شىء بأن 
يؤدى مهمته فى الحياة.» وإن شاء عطلها عن أداء هذه المهمة ؛ لذلك 
نرفض قول الفلاسفة أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطائه فى ملكه 
مرة واحدة ؛ بان جعل فيه النواميس والقوانين » وهى التى تحكم 

العالم وتُسيّره . 

ففى قصة موسى - عليه السلام ‏ آنه سار بجيشه , يطاردة 
فرعون وجنوده حثى وصل إلى شاطىء البحر فأصبح البمر من 
لمدركوة ®4 [الشعراء] 
قأين المقر ؛ وها هي البحر من أمامنا ٠‏ والعدو من خلفنا ؟ وهذ! 
كلام منطقى مع واقع الحدث البشرى ؛ لكن الأمر بختلف عند موسى 


- عليه السلام - فقال بملء فيه : لقال كلا إن مسعى رى 


سيهدين © 4 [الشعراء] 

فهل قالها موسى برصيد بشرى ؟ لا , بل بما عنده من ثقة فى 
ريه ٠‏ وهكذا انتقلت المسألة إلى ساحة الخالق سبحانه » فقال. لنبيه 
موسي : #فأوحينا إلى موسئ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل 
فرق كالطرد العظيم © 4 [الشعراء] 

فخرق الله لموسى قانون سيولة الماء واستطراقه . ويتجمعد العام , 
ويصير كالجبل ويتحول البحر إلى يايسة » ويعبر موسى وقومه إلى 
الناحية الأخرى , وتنشرح صدورهم يفرحة النجاة » وياخذ .موسى 
- عليه السلام ‏ عصاه ليضرب البحر ليعود إلى 'طبيعته » وحصتى 





ENE 
E 
OA\NRDEOROO ORONO 
لا يعبره فرعون ويلحق به . لکن الحق سبحانه پامره.» إن يتركه على‎ 
سا مم موك ور دي وميم م‎ na. 
حاله : 8 واترك البحر رهوا" إنهم جند مغرقون 69 4 [الدخان]‎ 
فعندها نزل فسرعون. وجنوده البحر واكتمل عددهم فى قاعه اطلق‎ 
. الخالق سبحانه .للماء قانون سيولته » فاطبق على فرعون وجنوده‎ 
وكانت آية من آيات الله . شاهدة على قدرته سبحانه » وأنه إن شاء‎ 
. وشاهدة على قيوميته تعالى على خلقه‎ ٠ أنجى وأهلك بالشىء الواحد‎ 
فليس الأمر  كما يقولون  أمر قانون أي ناموس يعمل » ويدير‎ 
فكل المعجزات التى مرّت في تاريخ البشرية جاءت من‎ ٠ حركة الكرن‎ 
. باب خرق النواميس‎ 
, ١ : ثم يقول الحق سبحافه‎ 
بن‎ 


یر سے ی تو علق سس 


چ وحعلنا ویم نة أِيففهُوة اذا و وق 
اذك ریک ف الان وده ولو مادکره ورا 0 له 
ومعنى لظ آكنة 4 جمع كتان ‏ وهو الغطاء » وقد حكى القرآن 
اعترافهم بهذه الأكنة وهذه الحجب التى عقت قلوبهم فى قوله تعالى : 
( وقانوا قلوبتا فى أكثة مما تَدعونًا إليه وفى آذائنا وقر ومن بيتنا وبينك 
حجاب : 4O.‏ اقلت 
الكون كله خَلَق الله , والإنسان سيد هذا الكون . وخليفة الله فيه 
وهی مربوب للخالق سېحانه لا يخرج عن مربوبيته لربه ٠‏ حتى وإن 





. ] "۷١/١ أى ؛ اثرك البح ساكنا ليغتررا فيتزليا فيه . [ القامرس القريم‎ )١( 
. ] الآكنة : الاغطية . مفرده : كنان [ لسان العرب  مادة : كثن‎ )۲( 
. ] (؟) الوقر : تقل في. السمع . وقيل : هي آن يذهب السمع كله [لسان العرب - مادة : رقر‎ 


شر اة 
OOO OOOO DONO O 1"1‏ 

كان كافرا لا يزال يتقلّب فى عطاء الربوبية ٠‏ فلا يحرم منها كاقر 
بكفره ولا عاص بمعصيته . بل كما قال تعالی : كلا تمد هلؤلاء 
وهدؤلاء من عطَاء ربك .. {O‏ [الإسراء] 

وسبق أن فرقنا بين عطاء الربوبية المتمثل فى كل نعم الحياة 
وبين عطاء الألوهية وهى التكليف الذى يقتضى عبدا وصعبونا . 
وافعل ولا تفعل . 

إذن : عطاء الربوبية عام للجميع ودائم للجميع ؛ فكان على 
الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة تأمّل فى هذه النعم التي ساق إليه 
دون سعى مته أو مجهود » هذه الشمس وهذه الأرض وهذا الهواء , 
هل له قدرة عليها ؟ هل تعمل له يامره » إنها اولينات التعم التى 
أجراها الك تعالى من أجله . وسمّرها بقدرته من أجله ؛ آلا تدعوه 
هذه التعم إلى الإيمان بالمتعم سيحاته وتعالى ؟ 

وسبق أن ضرينا مثلاً للاستدلال على الخالق سيحاته بما أودعه 
فى الكون من ظواهر وآيات بالرجل الذى اتقطعت به ال بل فى 
صحزاء » حتى أوشك على الهلاك ٠‏ وفجأة رأى مائدة عليها ما يشتهى 
من الطعام والشراب ؛ آلا تثير فى نفسه تساوؤلاً عن مصدزها قبل أن 
تمتدٌ إليها يده ؟ ۰ 

وكذلك الكافر الذى يتقلّب فى نعم لا تعد ولا تُمصى : واندا طرا 
على الكون فوجده معدا لاستقباله مهنا لمعيشته » فكان عليه ان 
يجري عملية الاستدلال هذه » ويأخذ من النعمة دليلاً على المنعم . 


والحق تبارك وتعالى لا يمنع عطاء ربوبيته عَمَنْ كفر ء بل إن 


 ادالا تجوت وو جوص حب وص وض‎ SOO 
الكافر حين يمن الكفر منه ويُلق عليه قلبه يساعده الله على‎ 
ما يريد ؛ ويزيده مما يحب , كما قال تعالى : «فى قُلُوبهِم مرض‎ 
فزادهم الله مضا #09 [البقرة]‎ 
إذن : فقوله تعالى : # وجعلنا على قلوبهم أكنة .. © سرا‎ 
: لم تأت من الله ابتداءً . بل لما أحبوا هم الكفر . وقالوا عن أنقسهم‎ 
قلوبنا فى أكنة . فأجابهم الله إلى ما أرادوا وختم على قلويهم‎ 
. ليزدادو! كفراً , وطالما أنهم يحبوته فَلَتّرْدهم مته‎ 
ثم يقول تعالى : أن يفقَهرة .. 43 [الإسراء]‎ 
أى : كراهية أن يفقهوه ؛ لأن الله تعالى لا يريد منهم أن يفهموا‎ 
القرآن رَعُما عنهم » بل برضاهم وعن طيب خاطر منهم بالإقناع‎ 
. بل يريد قلوبا تخشع‎ ٠ فالله لا يريد منا قوالبً تخضع‎ ٠ وبالحجة‎ 
وإلا لى أرادنا قوالب لما استطاع أحد منا أن يشدَ عن أمره  أى يمنع‎ 
. نفسه من الله تعالى » فالجميع خاضع لأمره وتحت مشيئته‎ 
وفى سورة الشعراء يقول الحق تبارك وتغالى.: للك باخع‎ 
نُفْسك ألا يكُونوا مُؤْمِينَ © إن شا نر عَلَيهِم من السّمَاء آبة َظلْت‎ 
أعناقهم تھا خاضعين 0 4 [الشعراء]‎ 
فالأعناق هى الخاضعة وليسست القلوب ؛ لأنك تستطيع أن تقهر‎ 
قالب خصمك فتجيره على فعل أو قول ؛ لكنك لا تستطيع أبدا أن‎ 
إذن : فاش تعالى يريد القلوب » يريدفا‎ ٠ تجير قلبه وتكرهه على حبك‎ 
» أما هؤلاء فقد اختاروا الآكنّة على قلوبهم‎ ٠ طائعة محبة مختارة‎ 


وا ا حت صدورهم بالكفر ؛ ء فزادهم الل هنه . 





شا 


OOO و بصو مص حص محص خض‎ GNA 


ثم يقول تعالى : ط وى آذانهم ورا .. © 4 . [الإسراء] 
( ورا ) إى : صتمم » والمراد انهم لا يستمعون سماعا مفيدا ؛ 


لأنه ما فائدة السمع ؟ واللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب ٠‏ ومن 
خلالها تنتقل: الأفكار والخواطر لتحقيق غاية : فإذا كان يستمع بدون 
فاشة فلا جدوى من سمعه وكان به صمما . 

وقوله تعالى : وإِذًا ذكرت ربك فى القرآن وحيده ولوا على أدبارهم 
نفورا.. 3 4 [الإسراء] 

لماذا ولوا على أدبارهم نفورا ؟ لانك أتيت لهم بما يُخوفهم 
ويزعجهم ٠‏ وبالله لو أن قضية الإيمان ليست فطرية موجودة فى 
الذات وفى ذرّات التكوين ؛ اكان هؤلاء يخافون من ذكر اث ؟ قمعا 
يخافون وهم لا يؤمنون بالله ٠‏ ولا يعترفون .بوجوده تعالى ؟ 

إذن : ما هذا الخوف منهم إلا لاثقهار الطبع ٠‏ وانقهار الفطرة التى 
ریا ع ا ذكر اھ تیان اماک اذا این ع ين 
فى خوف وتُفور ۔ 

کم بول الق شان" 

ا 
خف ححن أعلريما تی مون دعل ذس تیعون لبك وإذ هه نوی 
ا 0 چ ERE‏ 

إذبقول الغلدامون إن تيعون رجلا مّسحورا ل په 

الحق سبحانه وتعالى لا يَحْفْى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء » وهذه حقيقة كان على الكفار أن ينتبهوا إليها ويراعوها , 
ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان بال , فقد أخبر سبحانه نبيه له بقوله : 





الهلا 
GGG GGG‏ و نوصت ONY WOOO‏ 
ویقولون فى أنفُسهم ولا يعت الله بما تقول حَسبْهُمْ جهنم بترتي 
فيئس المصير (2) 4 [المجادلة] 
ولم يقولوا لاحد » فمن اخبر محمدا بهذا القول الذى لم يخرج إلى 
عالم الواقع ٠‏ ومن أطلعه عليه ؟ آلآ يدعرهم هذا الإعلام بما يدور فى 
نفوسهم إلى الإيمان بالل ؟ 


وما دام الحق سبحانه يعلم كل الأحوال ‏ ولا يمى عليه شىء . 
فهو أعلم باحوالهم هذه : الأول : يستمعون إليك . والثاني : وإذ هم 
نجوى . والثالث : إذ يقول الظالمون . إذن : هم يستمهعون ثم 
يتناجون , ثم يقول بعضهم لبعض . 

قالوا : إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حب للفة 
وشغف بأساليب البيان ؛ لذلك كانت معجزة النبى لا من جنس 
ما نبغ ضيه قومه . لتكون اوضح فى التحدي » هكذا شان الحق 
سبحاته مع كل الرسل . 

وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر 
والبلاغة والفصاحة . وفى مكة تصب كل الألسنة قى مواسم الحج . 
فعرفرا صفوة لغسات الجزيرة وأساليبها ,» ومن هنا اتجذبوا لسماع 
القرآن ٠‏ وشغفوا ببيانه بما لديهم من أذن مُرْهقة للاسلوب وملّكة ‏ 
عربية أصيلة , إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرون عليها , 
ولديه منهج سيقوض مملكة السيادة التى يعيشون فيها . 


ومن هنا كابروا وعاتدوا » ووقفوا فى وجه هذه الدعوة » وإن كانوا 





ريه لاو 
١١٠.‏ وحوح حص حبح OO OO O COO‏ 
معجبين بالقرآن إعجابا بيانيا بلاغيا بما فى طباعهم من ملكات عربية . 


فِيرْوَّى أن كبارا مثل : النضر بن الحارث » وآبى سفيان , 
وأبی لهب كانوا يتسللون بعد أن ينام الناس - ممن كانوا يقولون 
لهم : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه  »‏ كانوا يذهبون إلى البيت 
يتسممون لقراءة القرآن . ولماذا يحرمون أتفسهم عن سماع هذا 
الضرب البديع من القول ٠‏ وقد حرموا مواجيدهم وقلوبهم منه » 
فكانوا عند انا ری ا رعق مالا ا > فكانوا مرة 
يكذيون على بعضهم بحجج واهية ؛ ومرة يعترفون بما وقعوا فيه من 
حب السماء ار 

فقال تعالى : ل نحن اعنم بما يستمعون به .. 89) © [الإسراء] أى : 
بالحال الذى يستمعون عليه ؛ إذ يستمعون إليك بحال إعجاب . ثم : 
رذ هم تجوئ . . © # [الإسراءع من التناجی وه الكلام سرا ء أى : 
أن تجوى جمع نجى + كقتيل وقثلى ٠+‏ وجريح وجرحى . ١‏ 

فالمعثي : تحن أعلم بما يستمعون إليه : وإذ هم متناجون 
ای نجوى ؛ فكان كل حالهم تناج 

وقوله  :,‏ وإذ هم نجرئ © [الإسراء] فيه مبالفة ٠‏ كما 
تقول : رجل عادل » ورجل دل . ومن تناجيهم ما قاله أحدهم بعد 
سماعه لآيات القرآن : ٠‏ وال » إن له لحلاوة ؛ وإن عليه لطلاوة” 
وإن أعلاه لمثمر . وإن أسفله لمغدق , وإنه يعلى ولا يعلى عليه ,") 


.) ۳١١/١ ( اورد اين فشام هذه القّسة فى السيرة النبوية‎ )١( 
. ] الطلاوة + الحسن والبهجة والقبول والروتق . [ لسان العرب  مادة : طلى‎ )71( 
. ) ۲۷٠ر١‎ ( (؟) هو من قول الوليد بن المغيرة , وانظر السيرة الثبرية لابن هشام‎ 





لالع 
OANOHONONONONONS‏ 
ثم تأتى الحالة الثالثة من أحوالهم : «إذ يقرل الظالمون إن عون 
إلا رجلا مسحورا ت 4 [الإسراء] 


وهذا هر القول المعلن عندهم . أن يتهمرا رسول الله بالسحر 
مرة , وبالجتون أخرى ٠‏ ومرة قالوا : شاعر . وأخرى قالوا : كاهن , 
وهذا كله إفلاس فى الحجة » ودليل على غبائهم العقدئ . 


وكلمة ( مَسحورا ) اسم مفعول من السحر » وهى تخبيل الفعل . 
وليس فعلاً ‏ وتخييل القول وليس قولاً ٠‏ فهى صرف للنظر عن إدراك 
الحقائق » أما الحقائق فهي ثابتة لا تتغير 

لذلك نقول ؛ إن معجزة موسى - عليه السلام - من جنس السحر 
وليست سحرا .؛ لأن ما جرى فيها كان حقيقة لا سحرا , فقد انقلبت 
اا ند عط ن ی على له که .لعن نذا 
كانت المعجزة فى مجال السحر ظنها الناسٌ سا ؛ لآن القرآن قال 
فى سحرة فرعون : © سحروا أعين الاس .. 659 ) [الاعراف] وقال .فى 
آية أخرى : ييل إل من سحرهم أنه نسعئ © ) [ط] 

إذن : فحقيقة الأشياء ثابتة لا تتغير ١‏ فالساعر يرئ العصا 
عصا , أما المسحور فيراها حية » وليست كذلك مسالة موسى - عليه 
السلام - وليؤكد لنا الحق سبحانه هذا المعنى » وأن ما حدث من 
موسى ليس من سخرهم وتغفيلهم أنه حينما قال له : «وما تلك 
بيميك يلموسئ © 4 [ط] 


فأطال موسى - عليه السلام ‏ الكلام ؛ لانه آحب الأنْس بالكلام 





تهت ١١ت‏ حو ووو وت توت 65 وت مص ح GOA‏ 
مع ربه تعالى فاجاب : «قَال ھی عصاى آتوکا علَيها راهش" بها على 
غدمى .. (402 [طه] ثم أحس موسى آنه أطال فقال مسوجزا : «ولى 
فيها مارب أخركن 4 [عل] 

فهذا هو مدى علّمه عن العصا التى فى يده , لكن الله تعالى 
سيجعلها غير. ذلك . فقال له ٠‏ قال ألقها لموس © فَآلْقَامَا فَإذَا هى 
حه تسعئ © » : [طه] 

فهل شيل لموسى أنها حية وهى عضا ؟ آم انها اتقلبت حيّة 
فعلاً ؟ إنها حية فعلاً على وجه الصقيقة , بدليل قوله تعالى : 
لفَأوْجَس فى نفْسه خيقة مُرسئ ® ) [عله] 

وموسى لم يَحْفْ إلا لانه وجد العضا حيّة حقيقية » ثم طمانه 
ربه : فلا لا تخف إنك أنت الأَعلّىْ د » [غله] 

لذلك لما رأى السحرة ما تفعله عصا موسي علموا انها ليست 
سحر؟ » بل هى شىء خارج عن نطاق السحر والسحرة » وفوق قدرة 
موسى عليه السلام » فآمنوا برب موسى القادر وحده على إجراء مثل 
هذه المعجزة . 

وقوله تعالى : إن عون إلا رجلا محرا 69 4 - [الإسراه] 

اى : سحره غيره . وهذا قول الظالمين الذين يلفقون لرسول الله 
التهمة بعد الاخرى . وقد قالوا أيضا : ساحر . قال تعالى : «قال 
كافون ك هنذا لسار مین ©4 [يونس] 


عل نى .- 402 [طه] اى : اسقط يعصاى اوراق الشجر على غنمى لتاكلها . [ القاموس 
افتویم ۰۲/۲ ] , 


لضن 
GOOG‏ حمص وج ONDER‏ 
فمرّة فلم : ساحر . ومرة قلتم : مسحور . وهذا دليل التخبط 
والأّجج ٠‏ فإن كان ساحرا فعندكم من السحرة كشيرون ؛ فلماذا 
لا يُواجهونه بسحر مثل سحره ؟ ولعاذا لم يسحركم أتتم كما سحر 
شرك ون الال ودل مكل إن تسد السا 
وان کان مسحور؟ سحره غيره , فهل جرتم عليه فى سحره 
كلاما مخالفا لواقع ؟ هل سمعتموه يهذى كما يهذى المسحور ؟ إذن : 
فهذا اتهام باطل وقول كاذب لا أصل له » بدليل أنكم تابّيتم عليه » 
ولم يصبکم مته أذى . 
فلما أخفقوا فى هذه التهمة ذهبوا إلى ناحية أخرى فقالوا : شاعر , 
وبالله آمتُلّكم آيها العرب ٠‏ يا أرباب اللغة والفصاحة والبيان - يَحْفى عليه 
أن يُفرّق بين الشعر والنثر ؟ والقرآن أسلوب متفرد بذاته ‏ لا هي شعر ء 
ولا هو نثر » ولا هو مسجوع ؛ ولا هو مرسل ٠‏ إنه نسيج وحده . 
لذلك نجد آهل الأدب يُقسمون الكلام إلى قسمين : كلام الله وكلام 
البشر ٠‏ فكلام البشر قسمان : شعر ونثر ويخرج كلام الله تعالى من 
دائرة التقسيم ؛ لأنه متفرد بذاته عن كل كلام . 
فلو قرات مثلاً فى كتب الادب تجد الكاتب يقول : هذا العدل 
محمود عواقبه » وهذه اللبوة عة ثم تنجلی » ولن يريبني من سيدى 
أن ابطا سيية :]و قا عير هكين ارم قابطا لد تا 
أحفلها . وأثقل السحائب مَشيا إحفلها , ومع اليوم غد , ولكلّ أجل 
كتاب » له الحمد على احتباله ٠‏ ولا عتب عليه فى احتقاله . 


فان يكن الفعل الذى سء راحدا فأفعاله اللائى سر رن لوف 


EEE 
ORO ONO THD OOOO GG ٠١١١ 
فلا شك انك ستعرف"انتقالك من النثر إلى الشس > وشسوفا قير‎ 
, فتجدها تنساب اتسبايا لا تلحظ فيه آنكَ انتقلت من نثر إلى شعر‎ 
أو من شعر إلى نثر . راقرا قول الل تعائى : نیئ عبادى انی أنا‎ 
«لث ماع ام‎ 
الغفرر الرحيم 63 4¢ [الحجر]‎ 
فسوف تجد بها وزنا‎ ٠ أجر عليه ما يُجرِيه أهل الشعر من الوزن‎ 
شعريا : مستفعل فاعلات .... وكذلك : طون عذابى هو العذاب‎ 
الأليم 9 € [الحجر] تعطيك الشطر الثانى من البيت ؛ لكن هل لاحظت‎ 
, ذلك فى سياق الآيات ؟ وهل لاحظت انك انتقلت من شعر إلى فش‎ 
أي من نثر إلى شعر ؟‎ 
إذن ؛ فالقرآن نسيج فريد لا يقال له : شعر ولا نش . وهذا الأمر‎ 
لا يَخْفى على العربى الذى تمرّس فى اللغة شعرها وتثرها » ويستطيع‎ 
. تمييز الجيد من الردىء‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
ا ع سیت سر وي ع خاي وھ كت عر عر عرس لك‎ 
أنظر ميف صرنوأ لكا لأمثال فصَلوا‎ 98 
عات ”م‎ 2 
َلانستَطِيعُون سیل هه‎ 
لي‎ 2 0 
أى : تعجب مما هم فيه من تخبط ولّجج » فمرّة يقولون عن‎ 
, القرآن : سحر ومرة بقولون : شعر . ويصفوتك بائك : شاعر‎ 
. وكافن ؛ وساحر‎ 


ئ2 
جت رجہ ته 55 245525525 ل س ا ا هت 

ومعلوم أن الرسالة لها عناصر ثلاثة ؛ مُرسل دمو الشق 
سبحانه وتعالى » ومرسل وهو النبى إلا ومرسل به وهو القرآن 
الكريم , وقد تخبط الكفار فى هذه الثلاثة ودعاهم الظلم إلى أن يقول 
فيها قول کاذبا افتراء على الله تعالى وعلى رسوله وعلى كتابه . 

وقد سبق أن تحدثنا عن افتراءاتهم فى الألوهية وعن موقفهم من 
رسول الل 286 . 

ومن ذلك قولهم : هلُولا نزّل هنذا القرآن على رجل من القريعين 
عظو م090 4 [الاخرف] 

وقولهم عن القضية الإيمانية العامة : الهم إن كات هنذا هر الْحق 
من عندك قأمطر علينا حجارة من السماء أو اا بعذاب الیم © 4 [الأنفال] 

أهذه دعوة يدعو بها عاقل ؟! فبدل أن يقولوا : فاهدنا إليه تراهم 
يُفضلون الموت على سماع القرآن ؛ وهذا دليل على كبرهم وعنادهم 
وحماقتهم أمام كتاب الله . 

لذلك » فالحق سبحانه وتعالى من حبة لرسوله كَل ورفعة منزلته 
حتى عند الكافرين به ٠‏ برد على الكافزين افتراءهم ٠‏ ويطمثن قلب 
رسوله . ويتحمل عنه الإيذاء فى قوله تعالى : قد نعلم إنه ليحزنك 
اذى يقرلرت .. 060 4# [الأنعام] 

أى : قولهم لك : ساحر . وكاهن , وشاعر ٠‏ ومجنون 9 فَإنهم 
لايكذبونك ولنكن الظالمين بآيات الله بجحدرن © 4 [الاتعام] 


فليست المسألة عندك يا محمد ١‏ فهم مع كفرهم لا يكذبونك 


اا 
مالفالا 
ر کے ارا اراک ی کے س ی رک مص محص ححبوحه 
مه لكل 5 els‏ 5 5 ت 
بآياتى » وكل تصرفاتهم فى مقام الألوهية . وفى مقام النبوة ٠‏ وفى 
مقام الكتاب ناشئة عن الظلم . 
وقولهم عن رسول الله : مجنون قول كاذب بعيد عن الواقع ؛ لان 
ما هو الجنون ؟ الجنون أن تُفسد فى الإنسان آلة التفكير والاختيار 
بين البدائل , والجنون قد يكون بسبب خَلقى أى : خلقه الله تعالى 
هكذا . أي بسبب طارىء كان يُضرب الإنسان على رأسه مثلاً ٠‏ فيختل 
ومن رحمة الله تعالى بالعبد أن أخَّرَ له التكليف إلى سن البلوغ 
واكتمال العقل . وحتى يكون قادرا على إنجاب مثله ؛ لأنه لى كلفه 
قبل البلوغ فسوف تطر! عليه تغييرات غريزية قد يصتج بها . ومع 
ذلك طلب هن الأب ان نامر زليه «الصكلاة اقل سان انكف ليمتو نه 
الصلاة من الصفير ليكون على إِلّف بها حين يبلغ سن التكليف » 
والإنسان لا يشك فى حب أبيه وحرصه على مصلحته »فهو 
الذى يريه ويوقّر له كل ما يحتاج ؛ فله ثقة بالاب المحس ٠‏ فالحق 
سبحانه يريد أن يربْبً فينا الطاعة لمن نعلم خيره علينا » فإذا ما جاء 
وقت التكليف يسهل علينا ولا يشق ؛ لانها اصبحت عادة . 
والذى أعطى للاب حَقّ الأمر أعطاه حَقّ العقاب على تركه ليكون 
التكليقك :من الرب الصِحدين ٠)‏ والعقوبة»من الري»السلفين لتعودى نالانوة 


لاا 
NON‏ وت وحص نومص و اامثلةةه 
المحسة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحائه الذى انعم على 
وعليك . 


فالعقل ‏ إذن - شرط اساسي فى التكليف » وهو العقل الناضج 
الحرّ غير المكره ٠‏ فإن حدث إكراه فلا تكليف . 

فقوله : (انظر كمف ضربوا لك الأَمُغَال .. 689 4# [الإسراء] أى : 
قالوا مجنون ٠‏ والمجنون ليس عنده اختيار بين البدائل . وقد رد 
الحق سبحانه عليهم بقوله : ( 3 والْقلَم ومَا يسْطرونً © ما أنت بنعمة 
رَبك بمَجنون © وَإنْ لَك لأجرا غير ممِنُونٍ ت وإنك لَمَلى حأ 
عظيمر © ) [القلم] 

فنفى الحق سبحانه عن رسوله هذه الصقة . وآثبت له صفة 
الخُاق المظيم ٠‏ والمجنون لا خلق له .. ولا يَحَاسَب على تصرفاته . 
فهى يشتم هذا ويضرب هذا ويبصق فى وجه هذا , ولا تملك إلا أن 
نبيتسم فى وجهه وتُشفق عليه . 

ولقائل أن يقول : كيف يسلبه الخالق سبصانه وتعالى نعمة 
العقل . وهو الإنسان الذي كرمه الله ؟ وكيق يميش فكذ! مجرد نسخة 
لإنسان ؟ 

ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن ثقارن بين حال العثلاء 
وحال المجئون ٠‏ لنعرف عدالة السماء وحكمة الخالق سبحانه , 
فالعاقل ثحاسيه على كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة 
فى الكون ۰ ومن جاه وسلطان آلآ يعقّب على كلامك أحد » وأن تفعل 


ها تريد . 





ا 
OOD CENO OOOO OO 10M‏ 
آلآ ترى أن المجنون كذلك يقول ويفعل ما يريد ٠‏ ثم يمتاز عنك 
أن لا يسال فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ اليست هذه كافية لتعوضه عن 
فقد العقل ؟ فلا تنظر إلى ما سلب هنه ٠‏ ولكن إلى ما أعطاه من 
ميزات فى الدنيا والآخرة 
وقوله تعالى سا له عير يَستطيعُون یلا 5 4 [الإسراء] 
ا ار ليس ل 
بك أن يؤمن . فقالوا : مجنون وكذيوا . وقالوا : ساحر وكذبوا . 
وقالوا : شاعر وكذبوا . وقالوا : كاهن وكذبوا ‏ فُسدّت الطرق فى 
وجوههم ؛ ولم يجدوا مثفذا لص الناس عن رسول الله , 
فلما عجزوا عن إيجاد وُصف يصد من يريد الإيمان يرسول الله , 
: ظاللّهم إن كات هذا هو احق من عندلة فَأَمْطِرْ عَلَينَا حجارة من 


7 .. هق 4 [الأنفال] 
ومتهم من قال : ظوَقَالُوا ولا زل هلدا الْفسراآن على رجل من 
القريتين عظيو 9 4 [الذخرف] 


فلم يستطيعوا إيجاد سبيل يُعُوقون به دعوتك ٠‏ بدليل أنه رغم 
ضعف الدعوة فى بدايتها ٠‏ ورغم اضطهادهم لها تراها تزداد يوما بعد 
يوم ٠‏ وتتسع رٌقْمة الإيمان ؛ أما كَيُدهم وتدبيرهم فيتجمد أو يقل . 
كما فى قوله تعالى : 8 أُولَم يروا أا تأتى الأرض تقصها" من أطرافها .. 
© [الرمي] 


, قال ابن عباس فى تاويل هذه الآية : + أولم يروا أثا نفع لمحمد ا الأرض يعد الأرض‎ )١( 
. ] 55" وفى رواية عنه : نقصان اهلها وبركتها » . [ نفسير أبن كثير‎ 


لاضن 
زک ی رک راک ی اکت ر کے بصصصبحبسبصحصووحصاارات 

فكل يوم تزداد أرضن الإيمان , وتقل أرض الكفر . 

والحق سبحانه وتعالى فى قضية استماع القرآن وقولهم : قلوبنا 
فى أكنة , وقلوبنا غلف يريد أن يلفت أنظارنا إلى قضية هامة فى 
الوجود ومنتظمة فى كل الكائنات - أن الأفعال تقتضى فاغلاً 
للحدث وقابلاً لفعل الحدث , ومثال ذلك : القلاح الذى بقلب التربة 
بفاسه , فتقيل التربة مئه هذا الفعل ٠‏ وتنقعل هى معه . فتعطيه 
ما ينتظره من محصول .. أما لو فعل هذا الفعل فى صخرة فلن تقبل 
منه هذا الفعل . إذن : فثمرة الحدث تتوقف على طرفين : فاعل : 
وقابل للفعل . 

لذلك أتعجب من هؤلاء الذين يقولون : إن الغرب يقتن المسلمين 
عن دينهم ٠‏ وياتى إلينا بالمغريات وأسباب الانحراف » ويُصدّر إلينا 
المبادىء الهدامة ويشككنا فى ديتنا .. إلخ . 


ونقول لهؤلاء : ما يضركم أنتم إن فعل هو ولم تقبلوا أنتم منه 
هذا الفعل ؟! دعوه يفعل ما يريد . المهم ألا تقبل والاً نتفاعل مم 
مقولاته ومبادئه . فالخيبة ليست فى فعل الغزب بنا ولكن فى تقبّلنا 
نحن ولهثنا وراء كَل ما يأتينا من ناحيته ؛: وما ذلك إلا لقلّة الخميرة 
الإيماتية فى نفوسنا » فالخرب .يريد أنْ يبت نفوذه ٠‏ ويثبت مبادثه , 
وما عليك إلا أن تتأبّى على قبول مثل هذه الضلالات . 

وعلى نظرية الفاعل والقابل هذه بى الحضازات فى العالم كله ؛ 
لان الشالق سبحاته حينما استدعانا إلى الوجود جعل لتا فيه مقوّمات 


الحياة الاساسية من : شمس ٠‏ وقمر , وتجوم ٠‏ وأرض ؛ وسماءُ , 


وام 


COICO ححوبحص رحصويوح حص وحص حص وص روج‎ ٠١٠١. 


وماء » وهراء . ومن هذه المقوّمات ما يعطيك ويخدمك دون أن تتقاعل 
معه أى تطلبّ مته , كالشمس والماء والهواء ٠‏ ومثها ما لا يعطيك إلا 
إذا تفاعلت معه مثل الارض لا تعطيك إلا إذا تعهدتها بالحرث والسقّى 
والبذر . 

والمتامل فى الكون يجد ان جميع ارتقاءات البشر هن هذا التوع 
الشانى الذى لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه ء وقد ترتقى الطموحات 
البشرية إلى أن تجعل من النوع الأول الذى يعطيك دون أن تتفاعل 
معه ومن غير سلطان لك عليه . تجعل منه مقعلا بعملك فيه . كما 
يحدث الآن فى استعمال الطاقة الشمسية قى مجالات جديدة لم تكن 
من قبل . إذن : فهذه ارتقاءاث لا يحرم متها من أخذ بالأسباب 
وسَعَى إلى الرقّ والتقدم . 

إذن : إن جاء يُشكك فى دينك نَدَعَهُ , وما يقول فليس بملوم , 
إنما الملوم. أنت إن قبل منه ؛ ولذلك يجب علينا وعلى كَل قائم على 
تربية النشء أنْ تحصن أولادنا ضد هجمات الإلحاد والتتصير 
والتغريب ٠‏ وتُّعَنّمهم من اساسيات الدين ما يَمكّنهم من الدقاع والردٌ 
بالحجة والإقناع حتى لا يقعوا فريسة سّهلة فى ايدى هؤلاء . 

وهذه هى المناعة المطلوبة ع عن رو ماري 
من التطعيم ضد المرض ٠‏ حتى إذا طرأ على الجسم لا يؤثر فيه . الآ 
ترى الحق سبحانه في قرآنه الكريم يَعَرِض لشبّه الكافرين ا 
ويُفصلها ويُناقشها ٠‏ ثم يبين يها ٠‏ فيقول : كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يَقُولُونَ إلا كدب ى ) [الكيف] 





العلا 
جح جح وت ووو توتو ODEON ODN‏ بحص اأررهه 

فلماذا يعرضها القرآن ؟ هل لناهذ بها ونتعلمها ؟ لا بل لكى 
لا نْقَاجا بهة. فإذا أتّت يكون لدينا المناعة الكافية ضذها ء ولكى 
تتربّى فينا الحصانة المانعة من الانزلاق أو الانحراف . 0007 

إذن : فأصول الحياة فاعل وقابل » وسبق أن ضربنا مثلاً فقلنا : 
فى الشتاء ينفخ الإنسان فى يده ليدفثها . وكذلك ينفخ فى كوب 
الشاى لييرية ٠‏ فالفعل واحد. ولكن القائل. مخلف. .. وكذلك تحال الاش 
فى سماع القرآن واستقبال كلمات الله » فقد استقيله احد الكفار" فى 
حال هدوء وانسجام . فقال : 

« والل إن له لحلاوة ٠‏ وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمقدق ٠‏ وإن 
أعلاه لمثمر , وإنه يعلو ولا يعلى عليه » لقد استمعه بملكّة العربى 
الشفُوف بكل ما هو جميل من القَول , لا بملكة العناد والكبر والغطرسة . 

وكذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ له حالان فى سماع 
القرآن : حال كفر وشدة وغلظة عند سماع القرآن » وحال إيمان ورقة 
قلب حينما بلغه نبأ إسلام أخته » فأسرع إليها وهي تقر القرآن , 
فصفعها بقسوة حتى أذْمّى وجهها ٠‏ فآخذثه عاطفة الرحم ء وتغلبت 
على عاطفة الكفر عنده ‏ فلما سمع القرآن بهذه العاطفة الحانية تار 
به ء قآمن من قوره + لآن القرآنَ صادف منه لبا صافيا + فلا بد أن 
يؤر فيه . 


, ) ٠۷۰/۱ ( هو ؛ الوليد بن المغيرة . وهذا القرل تقله ابن هشام: فى السيرة النبوية‎ )١( 
وذلك أن أشراف فريش اجتمعوا ليررا رأيا راحدا فى امر محبد 8# رفض الوليد كل‎ 
ما أنتم بقاظين من هذا شين إلا‎ ١ : ما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قولته هذه ثم قال‎ 
وإن أقرب القول فية لان تقولوا ساحر . جاء بقول هو سحر يفرق به بين‎ ٠ عرف أنه باطل‎ 


المرء وأبيه ٠‏ وبين المره وأخيه ١‏ وبين للمرء رزرحته ٠‏ وبين العرء وعشيرته ٠‏ . 


GOIN OTROS ODOR ONO 
فالمسالة - إذن - تحتاج أن يكون لدى القابل استعداد لتقبل‎ 
. الشىء والانفعال به‎ 
: دفن للع ل ياك هذه القضية فى قوله تعالى‎ 
ومنهم من يتمع إِليِكَ حتَى إا خرجوا من عددك قَانُوا للدي أوثوا الملم‎ « 
[مممد] فیاتى الرد عليهم : « أوشئك الذين طبع‎ ) © ٠ ماذا قال آنقًا‎ 
الله عل لوبهم واتبعرا أهراءهم و »4 [محمد]‎ 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : ولو جعلناه قُرآنا أعجييًا لقَانُوا لول‎ 
قصلت آيائه أأفجدى رعربى فل هو للُذین آمدوا هدى وشقاء والذين‎ 
لا يؤمنون فى آذانهم وفر وهو عَلَيْهِمْ عَم .. 69 4 [فصات]‎ 
ولكن المستقبل مختلف » إذن : فإياك أن تلوم من‎ ٠ فالقرآن واحد‎ 
ورب‎ ٠ يريد أن يلوئ الناس إلى طريق الضلال ؛ بل دغه فى ضلاله‎ 
. فى الآخرين مناعة حتى لا يتأثروا ولا يستجيبؤا له‎ 
بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الالوهية ومن النبوة نتكلم‎ 
عن موققهم من المنهج الذى جاء به رسول الك بي » وهذا المتهج‎ 
يتضمن قضايا كثيرة وأمور] متعددة ؛ لكن آم هذا المنهج وأساسه إن‎ 
نؤمن بالآخرة » وما دمنًا نؤمن بالآخرة فسوف تتسجم حركتنا فى‎ 
الحياة . فالإيمان بالآخبرة وما فيها من ثواب وعقاب هو الحافز لنا‎ 
على العمل والاستقامة فى الدنيا » وما أشيه ذلك بالتلميذ الذى يجتهد‎ 
ويجد ؛ لانه يؤمن بالامتحان آخر العام » وما ينتج عنه من توفيق‎ 
. آي إخفاق‎ 





ONION ODOR ORDO ODO 
غبى من يظن أن الدنيا: هى نهاية المطاف » وأنها الغاية التى ليس‎ 
بعدها غاية ؛ لان الجميع عبيد لله تعالى متساوون » ومع ذلك ذرى من‎ 
ومن يموت بعد عدة شهور › وآخر بعد عدة‎ ٠ يموت فى بطن أمه‎ 
, فلى أن الدنيا هى الغاية لاستوى الجميع فى المكث فيها‎ ٠ أعوام‎ 

فاختلاف الأعمار فى الدنيا دليل على أنها ليست غاية . 

وعجيب فى آمز الموت أن ترى الناس يحزنون كثيرا على من 
مات صغيراً ويقولون : أخذ فى شبابه ويكثرون عليه العويل » لماذا ؟ 
يقولون : لانه لم يتمتم بالدنيا . سبحان الل أى دتيا هذه التى 
تتحدثون عنها , وقد اختاره الله قبل أن ثُلونه آثامها وتُلطّمه ذتوبها , 
لماذا تحزنون كل هذا الحزن ولو رأيتم ها هو فيه لحسدتموه عليه ؟ 

والناس كثيرا ما يخطئون فى تقدير الغايات ؛ لآن كل حدث يحدثه 
اسان له غا من هذا المت هذه القانة ع ليه الست اة 
فالغاية النهائية والحقيقية ما ليس بعدها غاية أخرى , فالتلميذ يذاكر 
بالمرحلة الابتدائية لينتقل إلى المرحلة الإعدادية ١‏ ويذاكر الإعدادية 
لينتقل إلى الثانوية . 

وهكذا تتوالى الغايات فى الدنيا إلى أن يصل إلى-غاية الدنيا 
الآخيرة ٠‏ وهى أن يبني بيتا ويتزوج ويعيش حياة سعيدة يرتاح فيها 
بما تحت يديه من خدم » يقضون له ما يريد ؛ هذا على فرض أنه 
سيعيش حتى يكمل هذه المراجل » ولكن ربما مات قبل أن يصل إلى 
هذه الغاية . 

إذن : فلابد للإنسان أن يتعب اول » ويبذل المجهود ليصبح 
مخدوماً »> وهذه المخدومية تتناسب مع مجهودك الأول ٠‏ قمن اكتفى 


هت ١‏ الحمت حصصوص ب صصص OT ROO‏ 
بالإعدادية مثلاً ليس كمن تخرّج من الجامعة , فكل مرتبته رمكانته ؛ 
لأنك تعيش فى الدنيا بالأسباب وعلى قَدْر ما تعطى تاخذ . 

إذن : ففايتك فى الدنيا أن تكون مخدوما » مع أن خادمك قد 
يتمرّد عليك وقد يتركك . أما غاية الآخرة فسوف تُوفّر عليك هذا كله , 
وليس لأحد علاقة بك إلا ذاتك أنت ء فبمجرد أن يخطر الشىء على 
بالك تجده أمامك ؛ ذلك لأنك فى الدنيا تعيش بالأسباب ء وفى الآخرة 
تعيش بمسبب الاسباب سبحانه وتعالى . 

وكذلك لو أجريت مقارنة اقتصادية بين متعة الدنيا ومتعة الآخرة 
لرحجت كفة الآخرة ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك هى عمرك فيها فقط . 
ولي عمر الدنيا كله : كما يحلو للبعض أن يُصدّد عمر الدنيا بعدة 
ملايين من السنين » فما دَخلك أنت بكل هذه الملايين ؟! 

فالدتيا - إذن - هى عمرى فيها , وهذا العمر مظنون غير متيقّن , 
وعلى فرض أنه متيقّن فهى خاضع لمتوسط الاعمار » وسوف ينتهى 
حتما بالموت . أضف إلى ذلك أن نعيمك فى الدنيا على قدر سّعيك 
وأخذك باسبايها  .‏ 

آما الآخرة فهى باقية لا نهاية لها » فلا يعتريها ذوال ولا ينهيها 
المرت » كما أن مدتها متيقنة وليست مظنونة ٠‏ ونعيمك فيها ليس على 
قَدر إمكانياتك ؛ ولكن على قدر إمكانيات خالقك سبحانه وتعالى . 

فاتهكما اسن ا انها اول ال والعفل ؟ کا انك فل 
الدنيا مهما توقّر لك هن النعيم ٠‏ وإنْ كنت فى قمة النعيم بين أهلها 
فإنه يُتقّص عليك هذا النعيم امران : فانت تخاف أن تفوت هذا النعيم 








ااهل 
مذخمادكتتمي 
بالمرت . وتخاف أن يفوتك هو بالفقر » فهى نعمة مكذرة » آما فى 
الآخرة فلا تخاف أن تفوتها , ولا أن تفوتك , فائ الصفقتين أربح 
إذن ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه عن إنكارهم للبعث بعد الموت : 

00 واوا ردا گناعظما ورتا 
نَمو سما جديا 4 

الاستفهام فى الآية استفهام للتعجّب والإنكار لموضوع البعث يوم 
القيامة بعد أنْ صاروا رفَاتاً. وعظاما . 

والرفات : هو الفتات ومسهوق الشىء ٠‏ وهو التراب أي الحطام . 
وكذلك كل ما جاء على وزن ( فُغال ) . 

لقد استبعد هؤلاء البعث بعد المسوت ؛ لانهم غفلوا عن بداية 
الوجود وبداية خُلّق الإنسان , ولو استعملنا علم الإحصاء الذى 
استحدثه العلماء لوجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية . فلو أحصينا 
تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد فى الاستقبال ويقل فى الماضى . 
وهكذا إلى أن نصل باصل الإنسان إلى الأصل الأخضيل » وهو آدم 
وحواء . فمن اين اتيا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بد أن 
يقكروا فيها . 

ولانها قضية غيبية فقد تولى الحق سبحانه وتعالى بيانها ؛ لان 
الناس سوف يتخبطون فيها ٠‏ فيتبهنا الخالق سبحانه بمناعة إيمانية 
عقدية فى كتابه العزيز ٠‏ حتى لا ننساق وراء الذين سيتهورون 
ويهرقون بما لا يعلمون , ويقولون بان أصل الإنسان كان قردا , 


ل الال 

OO GON‏ وحصت وح حو ص حب حه هه 
وهذه مقولة باطلة يسهل رذها بان نقول : ولماذا لم تتحول القرود 
الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد » فمن اين 
أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدات » إنها مجرد شوشرة 
وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر . 

ؤكذلك من القضايا التى تخبط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا 
إليه من آن السماء والارض والشمس كانت جميعا جزءا واحدا » ثم 
انفصلت عن بعضها : وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل . 

لذلك أراد الخالق سبحانه آن يعطينا طرفا من هذه القضية ٠‏ حتى 
لا نُصفي إلى أقوال المضألين الذين يخوضون فى هذه الأمور على 
غير هدى . ولتكون لدينا الحصانة من الرَلّل ؛ لان مثل هذه القضايا 
لا تخضع للتجارب المعملية ؛ ولا تُّوْخَذ إلا عن الخالق سبحاته فهو 
أعلم بما خلق . 

يقول تعالى : طإما أشهدتهم حَلْقَ السّمدوات والأرض ولا لق 
الفسف كه مسي لو 1 
والارض ٠‏ وخلقت الإنسان ؛ ما شهدتى أحد ليصف لكم ما حدث 
( رما كحت متخ الْمُصْلْينَ عدا © 4 [الكيف] اى : ها اتخذت من 
هؤلاء المضللين مساعدا أو معاون > وكان الحق سبحانه يقول لنا : 
احكموا على كل من يخوش فى قضية الخَلّق هذه باته مُضلل فلا 
تستمعوا إليه : 

ولكى تريحوا اتفسكم من مش هذه القضايا لا تُحمّلوا العقل أكثر 
مما يحتمل , ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه . وجدوى العقل حينما 
ينضبط فى الماديات المعملية » آما إن جنح بنا فلا نجنى من ورائه 
إلا الحمق والتخاريف التى لا تُجدى . 





الال 
DONO GOOG‏ ححص نص ص اناه 

وكلمة « العقل ٠‏ نفسها من العقال الذى يمنع شرود البعير , 
وكذلك العقل جعله الك ليضسبط تفكيرك ٠‏ ويمنعك من الجصرح 
أي الانحراف فى التفكير . 

وأيضا » فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك ؛ مثله مثل العين التى 
هى وسيلة الرؤية ٠‏ والاذن التي هى وسيلة السمع .. وما دام العقل 
آلة من آلات الإدراك فله حدود ؛ كما إن للعين حدودا فى الرؤية ؛ 
وللأذن حدودا فى السمع ؛ فللعقل حدود فى التفكير ايض حتى 
لا يشطح يك ء فعليك أن تضيط العقل فى المجال الذى جود فيه 
فقط , ولا تُطلق له العنان فى كَل القضايا . 

ومن هنا تعب الفلاسفة وأتعبوا الدنيا معهم ؛ لأنهم خاضوا فى 
قضايا فوق نطاق العقل . وانا اتحدى آي عدرسة من 8 الفلسفة 
من اول فلاسفة اليونان ان يكونوا متفقين على قضية إلا قضية 
واحدة ٠‏ وهى أن يبحثوا فيما وراء المادة ‏ قمن الذى أخبرك أن وراء 


المادة شيئاً يجب أن يبحث ؟ 


لقد اهتديثّم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون ٠‏ فليس 
الكون وليد صدفة كما يقول البعض ٠‏ بل له خالق هو الضيبيات التى 
تبحثون عنها , وتَرْمَحُون بعقولكم خلفها » في حين كان من الواجب 
عليكم أن تقولوا : إن ما وراء المادة هى الذى يبين لنا نفسه . 

ولقد ضربنا مثلآ لذلك - وش المثل الأعلى - وقلنا : هب اننا فى 
مكان مغلق ١‏ وسععنا طرق الباب - فكلنا نتفق فى التعثٌّل ان طارقا 


بالباب » ولكن منا من يتصور أنه رجل ؛ ومنا من يتصوّر أنه امرأة , 





يلالا 
ح١ ٠١١‏ حبص حصو ص کے وح حص وح حبح حمبحصه 
بغرا بقول الل هو غفل متیر ركذل متا يهن یری انه نایر . 
. 1 
وآخر يرى أنه بشير . إذن : لقد اتفقنا جميعا فى التعقل » ولكن 
اختلفنا فى التصور . 
فلى أن الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعقٌّل فى أن وراء المادة 
شيثا ٠‏ وتركوا لمن وراء المادة أن يظهر لهم عن نفسه لأراحوا 
واستراحوا . كما أننا لو فنا للطارق : مَنْ ؟ لقال : آنا فلان . وجثت 
لكذا » وانتهت المسالة . 


ولقد رَدٌ عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم : ظأئذَا كنا عام 
ورقانا أا لَمْمُرنُونَ خَلْقَا جديدا © ) [لإسراء] بقوله تعالى : طقل هَل 
من شركائكم من يبدا الق تم بعيده قل الله يندا الخلق ثم بعيده فَأئئ 


ئون 9 ¢ [يونس] 
أول خَلْق تعيدة وعدا عَلينا إا كنا فاعلين 2 4 [الانبياء] 


00 


وبقوله تعالى : ومر الدى يدأ الخلق ثم يعسيده رهر أهون 
عليه ۰ 4 [الروم] فإعادة الشيء آهون من خلقه اول . 
وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث 0 واخذوا منها سبيلاً 


)١(‏ قال السدى : السجل ملك سول بالسعف . فإدذا مات دمع كتابه إلى السجل قطواه ورقعه 
إلى يوم القيامة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 787/85 ] قال ابن كثير في تفسيرة 
(؟ار١١5؟)‏ : د الصسهيح عن أبن عباس أن السجل فى الصهيفة . وعلى هذا يكرن معثى 
الكلام : يرم نطوى السماء كطى السيل للكتاب أ على الكتاب يمعتى المكتوب ».. 


لادلا 
OOOO‏ مص تمصو ONIN DNR‏ 

لتشكيك الئاس فى دين الله ٠‏ ومن مغالطاتهم فى هذه المسالة أن 
قالوا : ها الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحول جسنمه إلى رفات 
وتراب ؛ ثم رُرَعْتْ فوقه شجرة وتغذّت على عناصره » فإذا أكل 
إنسان من ثمار هذه الشجرة فسوف تنتقل إليه بالتالى عناصر من 
عناصو الميت ٠‏ وتتكون فيه ترات من ذراته ١‏ فهذه الذرات التى 
تكوّنت فى الثانى نقّصَت من الأول ٠‏ فكيف يكون البعث - إذن - على 
حَدّ قوْلهم ؟ 

والحقيقة أنهم فى هذه المسالة لم يفطثوا إلى أن ممشخّص 
الإمكاية : اع حي و ا ين ١‏ 

هب أن إنسانا زاد وزنه وتصحه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى 
إلى ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن ٠‏ وهذه العملية سواء زيادة 
الوزن أو إنقاصه محكومة بامرين : التغذية والإخراج ؛ فالإنسان ينمو 
هينما يكون ما يتتاوله من غذاء اثر مما يفرجه من نفشلات . 
ويضعف إن كان الامر بعكس ذلك ؛ فالولد الصغير يتمو لاه ياكل 
أكثر مما يُخرج , والشيخ الكبير يُخرج أكثر مما ياكل ؛ لذلك يضعف . 

فلو مرض إنسان .مرضا هله وانقص من وزنه ٠‏ قذهب إلى 
الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعى : فهل الذرات التى 
خرجت منه حتى صار هزيلاً ھی يعينها الذرات التى دخلثّه حين كَمْ 
علاجه ؟ إن الذرات التى خرجت مته لا تزال فى ( المجارى ) , 

لم يتكون منها شىء أبد؟ » إنما كمية الذرّات ومقاديرها هى التى تقوى 


لافس ۽ 


شو لاحل 
NT:‏ 


وم : قال الإ ينا اي 
الاجزاء التى کون فلانا الوكين ْ 


ل 


# قل کنو حسجارة ردا 9 له 

أ 00 : إن كُنتم تستبعدون البعث وتّسْتصعبونه مع 
أنه بعت للعظام والوّفات ٠‏ وقد كانت لها حياة فى فترة من الفترات » 
ولها لف بالحياة ‏ فمن السهل أن نعيد إليها الحياة » بل واعظم من 
ذلك ٠‏ قفى قدرة الخالق سبحانه أن يعيدكم حتى وإن كنتم من حجارة 
أي من حديد ٠‏ وفى المادة التى ليس بها حياة فى نظرهم . 

وكان الحق سبحانه يتحداهم بابعد الأشياء عن الحياة » ويتدرج بهم 
من الحجارة إلى الحديد ؛ لأن الحديد اشد من الحجارة وهو يقطعها , 
فلو كنتم حجارة لأعدناكم حجارة ‏ ولى كتتم حديدا لأعدناكم حديد؟ . 





ثم يترقى بهم إلى ما هى أبعد من ذلك › فيقول تعالى : 
3 لامعاب رف شڈ وشوو من ع 
یی دنال الى خر اول مر e‏ 
تیت وت و 4ه 


)١(‏ أى : سيمركورنها ويهزونها تعجيا وإنكارآ أو سغرية واستهزاء [ القاموس القريم 
Ty‏ [ :2 





لال 
عدوت هت 599و اک بجوو به و اک ن ا وت كلوه 
1 وه در 6 به سن اي ل لي al‏ 
قوله تعالى : ظ أو خلقا مما يكبر فى صدوركم .. 60 4 [الإسراء] 
اى : هاتوا الأعظم فالاعظم » وتوعّلوا فى التحدى والسعد عن الحياة : 
فأنا قادر على أن أهب له الحياة مهما كان بعيدا عن الحياة على 
إطلاقها . 
وقوله : مما يكبر في صدوركم .. 4)6۵ [الإسراء] 
58 مو عام و اعد مه 
يكبر : أى یعظم من كبر کنر نک اه 
قن او 4 [الكيف] ] أى : ¥ عظمت عظمت . والمراد : اختاروا 
شيئاً يعظم استبعادٌ أن يكون فيه حياة بعد ذلك ٠‏ وغاية ما عندهم فى 
بيثتهم الحجارة والحديد . فَهِما أبعد الأشياء عن الحياة : وقد اتفقوا 
على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هو أقسى من الحجارة والحديد . 
ولكن الحق سبحانه وتمالى ارتقى بهم فى فرضية الأمر إلى أن 
يختاروا وتجتمع نفوسهم على شىء » يكون أعظم استبعادا من 
الهجارة والهديد . 
رة مرولا زل اقم 
ونلاحظ فى قوله تعالى : هما يكبر في صدوركم .. 69 4 [الإسراء] 
جاء هذا الشىء ممما ؛ لان الشىء العظيم الذى يعظّم عن الحجارة 
والجديد استبعادا عن صل الحياة مختلف فيه » فإن أثة تققوا فى أمر 
المجارة والحديد فقد اختلفرا فى الأشياء الأخرى » فجاءت الآية مبهمة 
ليشيع المعنى فى نفس كل واحد كَل على حَسب ما یری . 
بدليل أنهم حينما سالوا الإمام علي - رضى اث عنه » وكرّم الله 
وجهه ‏ عن أقوى الأجناس فى الكون . وقد علموا عن الإمام على 
سرغة البديهة رال فى القثيا ١‏ خارانوا اخماره برد ازال الذى 


ا SNES‏ 
COONONONHONONRONO N1‏ 
يحتاج فى الإجابة عليه إلى استقصاء لاجناس الكون وطبيعة كل منها . 


دخل عليهم الإمام على وهم مختلفون فى هذه المسالة » منهم من 
يقول : الحديد أقوى . ومنهم من يقول : بل الحجارة . وآخر يقول ؛ 
بل الماء . فافتاهم الإمام فى هذه القضسية » وانظر إلى دقة الإفتام 
واستيعاب العلم ٠‏ فلم يقل : أقوى جنود الله كذا وكذا ثم يكمل كما 
اتفق له ويذكر ما يغطر بباله ‏ لا بل حصرها أولاً . فقال : اشد 
جنود الله عشرة . 

فالمسالة ليست ارتجالية ‏ بل مسالة مدروسة لديه مُستحضرة 
فى ذهنه › سُرئّية فى تفكيره ٠‏ فيسط الإمام لمستمعيه يده وقَردَ 
اا ٠‏ وأخذ يعد هذه العشرة , وكانه المعلم الذى استحضر درسه 
وأعده جيدا . 

قال : « أشد جنود الله عشرة ؛ الجبال الرواسى » والحديد يقطع الجبال , 
والنار تذيب الحديد . والماء يطفىء الثار , والسحاب المسكّر بين السماء 
والأرض يحمل الماء ٠‏ والريح يقطع السحاب ؛ وابن آدم يقلب الريح يستتر 
بالثوب أو بالشىء ويمضى لحاجته , والسّكرٌ يغلب ابن آدم ٠‏ والنوم يغلب 
السك . الهم يغلب النوم » قأشد جود الله فى الكون الهم » 

فده الاجناس هى المراد بقوله تعالى : «أو حلفا مما يكْبرٌ فى 
صدوركم ٠.‏ #029 [الإسراء] فاختاروا أي من هذه الأجتاس فاك 
تعالى قادر على إعادتكم وبعثكم كما كنتم أحياء . 

ثم يقول تعالى : «فَسيَقَولُونَ من يعيدنًا قُلٍ الذى فطركم أول 
مرق .. ®4 [الإسراء] 





ا 
ڪڪ ا رڪ وح وو ڪت ووو وح ڪا ڪت او ن اک س ا ا کا 

أى : أن الذى خلقكم بداية قادرٌ على إعادتكم ؛ بل الإعادة افون 
من الخأق بداية ٠‏ ولكن الجراب لا يكون مقنعا إلا إذا كانت النتيجة 
الت يآتى بها الجبواب_مُسلمة ٠‏ هل هم ,مفتنسون بان لل تعالى 
فطرهم أوّل مرة ؟ 

نعم , هم مؤمنون بهذه الحقيقة رغم كُقرهم , بدليل قولهم : 
« ولس سألتهم من خلقهم لَيقرلن الله فَأنّى يؤفكرد 65 4 الذخرف] فوم 
مقتنعون بذلك » ولكنهم نقلوا الجدل إلى قضية أخرى فقالوا : 
يعيدنا ؟ فإِنْ قلت لهم : الذى فطركم أول INET TES‏ 
رءوسهم .. {O‏ [الإسراه] 

معنى يُنغض رأسه : يهرّها من أعلى لأسفل ٠‏ ومن أسفل لاعلى 
استهزاءٌ وسخرية مما تقول › والمتامل فى قوله« فَسِيْنْفْضون » 
يجده فعلاً سيحدث فى المستقبل ويقع من مختار ٠‏ والمقام مقام جدل 
بين الكفار وبين رسول الله ٠‏ رعذه الآية يظوها رسول الله على 
أستعاعهة ويخين انه :إذا قال له ` الذي فطركم أول مرة .. 40 
[الإسراء] فسينغضون رؤوسهم . 

فكان فى وُسّع هؤلاء أن يكذبوا هذا القول » فلا ينفغضون 
رۋوسهم لرسول الله ويمكرون به فى هذه المسألة ؛ ولهم بعد ذلك 
أن يعترضوا على هذا القول ويتهموه ٠‏ ولكن الحق سبحانه غالب على 
أمره » فها هى الآية تل عليهم وتحت سَنْعهم وأبصارهم ؛ ومع ذلك 
لم يقولوا . عما يدل على غباء الكفار وحم تفكيرهم . 


شرا 
HO‏ ااحصمحح ODOR‏ وحص حصبرحص حص مصح يحمت 
حينما قال الحق سبحاته لنبيه 46 : قد رن تَقلْب وجنهك فى السّماء 


فتوكيئك قبل رها .. 60 4 [البقرة] 
ثم أخبره بما سيحدث من الكفار ٠‏ فقال . «سيقول السفهاء من 
قي اولان ی اا الى ارط .. 029 4 [البقرة] 


وهذا قول اختيارئ فى المستقبل ٠‏ وكان بإمكاتهم إذا سمعوا هذه 
الآية ألا يقولوا هذا القول ويجدوا بذلك مَأحَذا على القرآن , ولكتهم 
مع هذا قالوا.ما حكاه القرآن ؛ لان الحق سبحانه يعلم آنهم سيقولون 
لا محالة ؛ لظ ويقولون م هر .. 9© 4 [الإسراء] 

والاستفهام هنا كسايقه للإنكار والتعجب الدالٌ على استبعاد البعث 
بعد الموت , ولاحظ هنا أن السؤال عن الزمن » ققد نقلوا الجدل من 
إمكانية الحدث إلى ميعاد الحدث : وهذا تراجمٌ متهم فى النقاش ٠‏ فقد 
كانوا يقولون : من يُعيدنا ؟ والآن يقولون : متى ٩‏ فياتى الجواب : 
«عسئ أن يكون قري 29 4 [الإسراء] 

عسى : كلمة تفيد الرجاء ‏ والرجاء أمر متوقع يختلف باختلاف 
الراجى والمرجى منه ٠‏ فإذا فلت مثلاً : عسى فلانا أن يعطيك كذا , 
فالرجاء هنا بعيد شيئا ما ؛ لأنه رجاء من غيرى لك , أما لو قلت : 
عسى أن أعطيك كذا » فهى اقرب فى الرجاء ؛ لأننى أتَحدّث عن 
نفسى ٠‏ وثقة الإنسان فى نفسه أكثر من ثقته فى الآخرين ٠‏ ومع ذلك 
قد يتغير رأيئّ فلا أعطيك » أى يأتى وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه 
لك . 


لكن إذا قلت : عسى الل أن يعطيك فلا شك أنها أقربُ فى 





الل 
ا ا 
GOI". RDO DODO OOOO‏ 
الرجاء ؛ لانك رجوت الث تعالى الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا 
فى الشماء . وإن كان القائل هو الحق سبدحانه وتعالى » فالرجاء منه 
سبحانه مُحقّق وراقع لا شك فيه ؛ فالرجاء من الغير للغير رتبة , 
وقد شرح لنا الرسول يل مسالة القرب فقال : «٠‏ بِعكْتْ انا 
والساعة كهاتين > وأشار بالسبابة والوسطى ؛ لأثه ليس بعده 
رسول » فهى والقيامة متجاوران لا فاصل بينهما ١‏ كما أننا نقول : 
كل آت قريب . فالامر الآتى مسنتقبلاً قريب ؛ لانه قادم لا محالة . 
ثم يقول الحق سبحاته : 


بره ع نع يق عي به #دصر مو عر 


00 و سے ماس 
يوم يدعو كم فسوي بویت بعرو 
عم ل ال عل عل مم بم 
وخر تی چ 
هذا فى يوم القيامة » حيث لا يستطيع أحد الخروج عن مرادات 
الحق سبحاته بعد أن كان يستطيع الخروج عنها فى الدنيا ؛ لأن 
الخالق سبحانه حين خلق الخْلّق جعل للإرادة الإنسانية سلطاناً على 
الجوارح فى الامور الاختيارية ؛ فهى مختار يفعل ما يشاء ‏ ويقول ما 
يشاء t‏ ويثرك ما یشاء 1 فإرادته أفير على جوارحه : آما الأمور 
القهرية فلا دحل للإرادة بها . 
فإذا جاء اليوم الآخر انحلّت الإرادة عن الجوارح » ولم يعد لها 


)١(‏ حديث متفق عليه . اخرجه مسلم فى صهيهه ( 515١‏ ) ؛ والبخارئى فى ضصميهه 
۳٤۷/۱١ (‏ - فتم البارى ) من حديث انس بن مالك رضي الله عثه. 


ا 
جحي" . كر جو کڪ جحت وص ب ج ج حت بح ھھھ ب یی 
نا RE‏ ملا اق اي eg‏ 
القيامة  :‏ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل 
شىء .. 4069 [فصلت] 
لقد كانت لكم ولآية علينا فى دنا الأسباب ١‏ أما الآن فنحن جميعا 
مرتبطون بالمسبّب سبحانه , فلا ولاية لكم علينا الآن ؛ لذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى عن يوم القيامة : لمن الْملك ايوم لله الواحد 
القهارٍ 5 ) [غافز] 
ففى الدئيا مك الناس .. وجعل مصالح أناس فى آیدی آخرين » 
أها فى الآخرة ٠‏ فالأمر كله والملك كله لله وحده لا شريك له 


فقوله تعالى : يوم يدعوكم .. 469 [الإسراء] أى : يقول لكم 
اخرجوا من القبور للبعث بالتفخة الثانية فى الصور ل لتسلتجيلود 
بحمده .. © € [الإسراء] ى : تقومون فى طاعة واستكانة . لا قؤمة 
تنكف أو مُتقاعس أو مُتغطرس »> فكل هذا انتهى وقته فى الدنيا , 
ونحن الآن فى الآخرة . ١‏ 

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : طفتستجيون .. 69 »4 ا 
ولم يقل : فتّجيبون ؛ لأن استجاب أبلعٌ فى الطاعة والانصياع . كما 
تقول : فهم واستفهم آی : طلب الهم . وكذلك « فتستجيبونَ » أى : 
تطلبون أنتم الجواب ٠‏ وون عليه لا تتقاعسون فيه » ولا تتابون 
عليه ؛ فتُسرعون فى القيام . 

ليس هذا وفقط , بل : «فتستجيبون بحمده .. 469 [الإسراء) 
أى : تُسرعون فى القيام حامدين الله شاكرين له ٠‏ ولكن كيف والحمد 
لا يكون إلا على شىء محبوب ؟ 


SIE 
GIN DEO DOD OONOOO 

نعم ٠‏ إنهم يحمدون الله تعالى ؛ لأنهم عايتوا هذا اليوم الذى طالما 
ذگرهم به ٠‏ ودعاهم إلى الإيمان به ء والعمل عن أجله . وطالما ألحّ 
عليهم ودعاهم . ومع ذلك كله جحدوا وكدّبوا ‏ وها هم اليوم يرون 
ما كذبوه وتتكشّف لهم الحقيقة التى أنكروها » فيقومون حامدين شه 
الذى نبُههم ولم يقصسّر فى نصيحتهم . كما أنك تنصح ولدك بالمذاكرة 
والاجتهاد ؛ ثم يخفق فى الامتحان فياتيك معتذرا : لقد نصحتنى 
ولكنى لم أستجبا 

إذن : فبيان الحق سبحانه لامور الآخرة من النُعّم التى لا يعترف 
بها الكفار فى الدنيا , ولكنهم سيعترفون بها فى الآخرة » ويعرفون 
آثها من أعظم نعم اله عليهم ٠‏ ولكن بعد فوات الأوان . 

لذلك اعترض المستشرقون على قوله تعالى فى سورة 
( الرحمن ) : «فبأى آلاء كما تُكَدبَان (53) # [الرحمن] بعد قوله 
تعالى : یرل عَليْكُمًا شواظ"" من ار رحاس فلا قتَصران د ) 
[الرحمن] فالآية فى نظرهم تتحدث عن نقمة وعذاب ٠‏ فكيف يتاسبها : 
فى الام رکم تَكَدْبان {O‏ [الرحمن] 

والمتامل فى الآية يجدها منسجمة كل الانسجام ؛ لأن من النعمة 
أن ثُنبُهك بالعظّة للام الذى ينتظرك والعذاب الذى أعدُ لك حتى 
لا تقع فى أسبابه ٠‏ فالذى يعلم حقيقة العذاب على الفعل لا يقترفه . 

ثم يقول تعالى : وتَظُودَ إن بكم إلأ قليلا 4©9 2 !لاسرم 

الظن : خبر راجح ؛ لأنهم مذبذيون فى قضية البعث لا يقين 
عندهم بها . . 





. ] 526/5 الشواظ - القطعة من الثهب ليس فيها دخان . [ القامورس القريم‎ )١( 


شرا الال 
OS OCROCONOOR ORONO.‏ 
« إن لبتم 4 أى : أقمثم فى الدنيا » أو فى قبوركم ؛ لان الدنيا 
متاع قليل ‏ وما دامت انتهت فلن يبقى منها شىء . وكذلك فى 
القبور ؛ لان الميت فى قبره شبه النائم لا يدرك كم بث فى نومه , 
ولا يتصور إلا النوم العادى الذى تعرّده الناس . 
ولذلك كل من ستل فى هذه المسالة : كم لبثتم ؟ قالوا : يوها أو 
بعض يوم » فهذا هو المعتاد المتعارف عليه بين الئاس » ذلك لان 
الشعور بالزمن فرع مراقبة الأحداث ٠‏ والنوم والموت لا أحداث فيها ء 
فكيف - إذن - سنراقب الأحداث والمذكة الواعية مفقودة ؟ 
وقد قال تعالی فى آية الخرى : « كأنّهِم يوم يروتها تم يلبشوا إا 
عشية أو ضحاها 69 4 [النازعات] 
وقال : طقال كم بشم فى الأرض عد سنين ص قَالوا لبثنا یوما او 
بعض يوم فاسال العاذين ¢ [المؤمنون] 
آى : لم يكن لدينا وعى لنمد الايام » فاسال العَادين الذين 
وفى قصة العزير الذى آملته الك ماثة عام . ثم بعثه : طقال كم 
بشت قال ليشت يوما أو بعض يوم .. 4629 [البقرة] على مقتضى العادة 
التى ألقها فى نومه ٠‏ فيُوضَّح له ربه : بل ليشت مائة عام فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يسه" وانظر إلى حمارك .. 229 »4 [البقرة] 
فالمدة فى نظر العزير كانت یوما آي بعض يوم ٠‏ والحق سبحاته 
أخبر أنها مائة عام , فاليَوَنْ شاسع بينهما . ومع ذلك فالقولآن 


)١(‏ وذلك أنه كان معه قيما ذكر عنب وتين وعصيد . فوجده لم يتفير منه شىء , لا العسير 
استحال , ولا التين حمضي , ولا أنتن ولا الحتب تقص . قاله أبن كثير فى تفسيره (14/1) . 


شر للا 
هجو رج دح وه + وتوت روهت ورج .و ب ممصا ON‏ 
صادقان . والحق سبحانه إعطانا الدليل على ذلك » فقد بعث العزير 
من موته , فوجد حماره عظاما بالية. يصدق عليها القول بماثة عام » 
ونظر إلى طهامه وشرابه فوجده كما هی لم يتغير . وكأنّ العهد به 
يوم أو بعض يوم , ولو مَّرّ على الطعام مائة عام لتغير بل لتحلّل 
ولم يبق له أثر . 
وكان الخالق سبحانه قبض الزمن وبسطه فى وقت واحد 2 وهو 
سبحانه القابض الباسط ؛ إذن : قول الحق سبحانه مائة عام صدق ٠‏ 
وقول لعزي « يما أن بَمْض يوم » صذق ايضا , ولا يجمع 
الضدين إلا خالق الاضداد سبحاته وتعالى . 


وبعد أن تكلم القرآن عن 'موقف الكفار من الألوهية » وموقفهم من 
النبوة وتكذيبهم للنبى و39 ٠‏ ثم عن موقفهم من منهج الله وكفرهم 
بالبعث والقيامة » أراد سبحانه أن يعطينا الدروس التى تُريْب منهج الله 
0 
فى الارن انال دق 5 
عر . 5 م 0 2 سے ر 2 
0 ده دق یشو ی 20 
صي 
i‏ القرق بين عبيد وعباد ٠‏ واتهما ا 
لكن عبيد تدل على من خضع لسيّده فى الامور القهرية » زتمرّد عليه 
فى الأمور الاختيارية ؛ أما عباد فتدل على من خضع لسيده فى كل 


)١(‏ ذكر الراحدى فی أسباب التزول ( ص ١56‏ ) أن هذه الآية نزلت فى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وذلك أن رجلا من العرب شتمه ؛ فامره الله تعالى بالمقو . وقال القرطبي 
فى تفسيره ( ٠ : ) 1- ٠4/6‏ ذكره الثعلبي رالماوردى وابن عطية والواحدىي » . 

(1) تزغ الشبطان بينهم : أفسد وآغرى . وَنَرّمْ الشيطان : رساوسه ونخسه في القلب بما 
يسول للإنسان من المعاضى . [ لسان العرب ‏ مادة : تزغ ] . 





ا 
كت N‏ وحصت محص حص نصح صبمص وص مص صمحهه 
أموره القهرية والاختيارية ٠‏ وفضّل مراد الل على مرادة ٠‏ وعنهم قال 
تعالىٍ : «وعباد الرأحمسن اْذين يشر على الأرض هرنا ذا خَاطبهم 
الجاهلون قَالوا سلاما 69 والذين يعون لريهم سج رانا 4 [الفرقان] 


وهذا القرق قائم بينهما فى الدتيا دون الآخرة ٠‏ حيث فى الآخرة 
تنحلٌ صفة الاختيار التى بنينا عليها التفرقة ٠‏ وبذلك يتساوى الجميع 
فى الآخرة . فكلهم عبيد وعباد ؛ لذلك قال تعالى فى الآخرة 
للشيطان :« أآنتم أضللتم عبادى هلؤلاء ام هم ضرا السبيل 09 #[الفرقان] 

فسمًاهم عبادا رغم ضلالهم وكقرهم . 

رقوله تعالی : نورا الى هي خسن ...469 ١...‏ لاسرا 


أى : العبارة التي هى أحسن » و كذلك الفعل الذى هو أحسن . 
والسعتی : قل لعبادی : قولوا التى ھی أجسن يقولوا التى هى 
أحسن ؛ لأنهم مُؤتمرون بأمرك مصدّقون لك . 


و « التى هى أحسَن ‏ تعنى : الاحسن الاعلى الذى تتشقّق منه 
كل أحسنيات الحياة , والأحسن هو الإيمان باش بشهادة أن لا إله إلا 


الله » هذه أحسن الاشياء واولها » لذلك كان ل يقول : «٠‏ حير ما قلته 
انا اشن من قلي الها ا 

أن من ناطنها. يندت كل سن انی رالا لسن رافک ےلان تا 
دمت تؤمن بالله فلن تتلقّى إلا عنه ٠‏ ولن تخاف إلا منه ٠‏ ولن ترجو 
إلا هو ؛ وهكذا يحسن أمرك كله فى الدنيا والآخرة . 


)١(‏ آخرجه الترمذي فى ستته ( 59585 ) من حديث عبد الله بن عمري بن العاص رض الك 
عنهما . قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


زل 
ODDO‏ رو وح برح بوت ON‏ 
وأنت حين تقول : لا إله إلا الك ؛ لا تقولها إلا وأنت مژمن بها ؛ 
لأنك تريد أن تُشيعها فيمن سمعك , ولا تكتفى بنفسك فقط ؛ بل تحب 
أن يشاركك الآخرون هذا الخير ؛ لذلك إذا أردنا أن ننطق بهذه الكلمة 
تقول : أشهد آن لا إله إلا اله . فمعنى أشهد يعتى عند هَن لم يشهد . 
فكان إيمانك بها دعاك إلي نَقلها إلى الناس ٠‏ ويكّها قيما بينهم . 
ويمكن أن تقول ظ التى هى أحسن 4 الاحمسن هو : كل كلمة 
خير ؛ أو الأحسن هو : الجدل بالتى هى أاحسن : كما قال تعالى : 
ظ وجادلهم بالتى هى أحسن .. 2© 4 [النحل] 
أو نقول : الأحسن يعتى التمييز بين الأقوال المتناقضة وقَرُزها 
آمام العقل ‏ ثم تختار الأحسن منها » فنقول به . 
فالاحسن ۔ إذن - تشیع لتشمل كُلّ حّسن فى آئ مجال من 
مجالات الاقوال أو الأفعال ٠‏ ولناهذ مثلآً مجال الجدل . وخاصة إذا 
كان فى سميل إعلاء كلمة الك , فلا شك أن المعارض كارة لمبدتك 
العام » فإن قسَوْت عليه وأغلظّت له القول أو اخترت العبارة السيئة 
فسوف ينتقل الخلاف بينكما من خلاف فى مبداً عام إلى عداء شخصى . 
وإذا تحولّت هذه المسالة إلى قضرية شخصية فقد اججت أوار 
غضبه ؛ لأنه فى حاجة لان تَرَفْقَ به » فلا تجمع عليه مرارة أن 
تُمْرجِه مما آلف إلى ما يكره ٠‏ بل حاول أن تُخرجه مما آلف إلى ما 
يحب لتطفىء شراسته لعداوتك العامة » وتُقربٍ من الهوة بينك وبينه 
يقول تعالی : ولا تسترى الْحَسنَةُ ولا الي ادقع بالبى هى أحسن 


اا 
١٠١‏ وحن ححص بوصحمو حصحبصحصمصهت 

ذا الذى بيتك وبينه عدارة كه و (O pz‏ [فصلت] 

وقد يطلّع عليئا مَنْ يقول : لقد دفعت بالتى هى أحسن » ومع 
ذلك لا يزال عدوى قائما على عداوتی ٠‏ ولم أكسب محبته . نقول له : 
أنت ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن , ولكن الواقع غير ذلك » إنك 
مسلون ف كه ااه رفک ا ا وح بر 
أحسن هن غير تجربة. ٠‏ وسوف يتحول العدى أمامك إلى صديق . 

وما أروع قول الشاعر : 
ا م ُضايقُه الال من التي ومن الذى 


سی ہے ا اق مر 


ادقع فديتك - بالتى حتّی تی ذا الذى 

لكن » لماذا نقول التى هى أحسن ؟ 

لان الشيطان ينزغ بينكم : إن اليطان يبرغ َم .. 5 4 
[الإسراء] والنرّغ هو تَمْس الشيطان ووسوسته » وقد قال تعالى فى 
5 لي ا 5 هف م مو م مام 85 
آية أخرى : « وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله . .5© #[الاعراف] 

فإن كنت منتبها له , عارفا بجيله فذكرت اله عند تسه وغه 
انصرف عنك ء وذهب إلى غيرك ؛ لذلك يقول تعالى عن الشيطان : 
فسن شر الوسواس الختاس © 4 [الناس] أى : الذى يختس ويختفى إذا 
ذكرّ الل » لكن:إذا راى منك ضعفا وغفلة ومرّت عليك حيله , 
)١(‏ الولى : الصديق والنصير ٠‏ وهو التابع العهب . والولى : ضد العدى . [ لسان العرب ‏ ساية 
يلي ] . 


(7) قوله « حتى ترى فإذا الذي ٠‏ أى : حتى ترى تعفيق ما في الآبة الكريمة ؛ 8 فَزْذَا الى بيتك 
رن َو كاله وى م09 4[فصلت] فتنلب العداوة محبة بعداومة دقعك بالتى هى أحسن . 


الل 
GOOG‏ وه وح رح روح وح برح 6 OID‏ 
واستجبت لوساوسه » فقد أصيحت فريسة سهلة بين أنيابه ومخالبه . 


وعادةٌ تاتى خواطر الشيطان وكأنها مجن للمؤمن واختبار 
لاتتباهه وحَّدّره من هذا العدى » فينزغه الشيطان. مرّة بعد أخرى 
ليّجرّبه ويختبره . فإذا كان النزغ هكذا . فانت حين تجادل بالتى هى 
أحسن لا تعطى للشيطان تُرْصة لان يُوْجُّجِ العداوة الشخصية بيتكما » 
فيّزيّنَ لك شمه أو لعنه . وهكذا يتحول الخلاف فى المبداً العام إلى 
عداوة ذاتية شخصية'. 

لذلك إذا رأيت شخصين يتنازعان لا صلة لك بهما . ولكن ضايقك 
هذا النزاع : فما عليك إلا أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث ء 
وأتحدى أن يستمر النزاع بعدها . إنها الماء البارد الذى يطفيء ثار 
الغضب ٠‏ ويطرد الشيطان فتهدا النفوس » وما أشبهك فى هذا الموقف 
برجل الإطفاء الذى يسارع إلى إخماد الحريق ؛ وخصوض) إذا قلت هذه 
العبارة بنية صائقة فى الإصلاح : وليس لك مارب من هذا التدخّل . 

والحق سبحانه يقول : إن الشيطان رع اينهم . 69 ) [الإسراء] 

تلاحظ أن َر الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين 
حول مبدا دينى عقدى ؛ يل ینزغ بین الإخوة والاهل والاحبة ١‏ ألم 
قوسف ««من بل أن ع اشع یی ون ى..:4620(مسد] 

لقد دخل الشيطان بين أولاد النبوة . وزرع الخلاف حتى بين 
الاسباط وفيهم رائدة النبوة » ولذلك لم يتصاعد فيهم الشر . وهذا 
دليل على خَيّريتهم ٠‏ وانت تستطيع أن تمي بين الخير والشرير , 
فتجد الخيّر يهدد بلسانه باعنف الأشياء , ثم يتضاءل إلى أهون 


وا ر 

ك ٠١١‏ جح O DOREN‏ وم هحبرهت. 
الاشياء » على عكس الشرير تراه يُهدد باهون الاشياء » ثم يتصاعد 
إلى أعنف ما يكون . 1 

انظر إلى قول إخوة يوسف : افوا رسف أو اطرحوه أرضا. . 
©) [يوسف] فقال الآخر وكان اميل إلى الرفق به :ط ألقوه في عياب 
اجب 4 [يرسف] وقد اقترح هذا الاتتراج وفی نيته النجاة 
لاخيه » بدليل قوله تعالى : « يلنقطه بعض السبارة. ٠‏ 0 [يوسف] 
وهكذا تضاءل الشر فى نفوسهم . 

ثم يقول تعالى إن الشيطان كان للإنسان عدو ینا #[الإسراء] 

أى : أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذ أبيكم آدم ‏ عليه السلام 5 
فھی عداوة مسبقة ٠‏ قال عنها الحق سبحانه : إن هنذا عدو لك 
ولزوجك قلا بخرجنکنًا من الجئة قق 09 » [هله] 

لذلك يجب على الاب كما يُعلُم ابنه علوم الحياة ووساظها أنْ 
يعلمه قصة العداوة الاولي بين الشيطان وآدم ‏ عليه السلام - ويُعلمه 
أن خواطر الخير من الله وخواطر الشر من الشيطان , فلَيكن على حدر 
من خواطره ووساوسه ٠‏ وبذلك یری فى ابنه مناعة إيمانية » فيحذر 
كيد الشيطان ونَرّْغْه ٠‏ ويعلم أن كل أمر يخالف أوام الشرع قهى من 
الشيطان ٠‏ وهذه التربية من الآباء تصتاج إلى إلحاح بها على الابناء 
حتى ترسخ فى آذهاتهم . 

فقوله تعالى : ل الشيطات كان للإنسان عدر مبينا 4 [الإسراء] 
أى : كان ولا يزاك, وإلى يوم القيامة يدليل قوله : ان أخُرتن إل 
يو 09 القيامة لأحتنكن ذريته به إلا قلا وه 4 [الإسراء] 


أى : لاتعهّدنّهم بالإضلال والغواية إلى يوم القيامة . 





اعلا 
DDG‏ 0000م )0 )تألم ارت 
2 مر سے سے کے سس ة 
3 یراتا کردا انیا 
وب م A‏ 5 4 
یکم وما رسلگ مَل ركبلا ج له 
فى هذه الآية إشارة إلى طلاقة المشيئة الإلهية ‏ فالحق سبحاته 
ان شاء يرحمنا بفضله . وإن شاء يُعدّينا بعدله ؛ لان الحق سيحانه 
ماله وما عليه لوجد نفسه لا محالة واقعا تحت طاظة العقاب ؛ لذلك 
يمسن بنا أن ندعو الله بهذا الدعاء :.« اللهم عاملتا بالفضل 
لا بالعدل ؛ وبالإحسان لا بالميزان , وبالجبر لا بالحساب » . 


والحق تبارك وتعالى لا بيش العّصاة من فضله.. ولا يملى لهم 
بعدله ٠‏ بل يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا دائما بين الخوف والرجاء . 


وحينما كان المسلمون الاولون يتعرضون لشتى ألوان الإفانة 
والتعذيب ولا يجدون من يمنعهم من هذا التعذيب ٠‏ فكانوا يذهبون إلى 
رسول الك #5 يشكون إليه ما ينزل بهم » فرسول الله ينظر فى أنحاء 
العالم من حوله بحثا عن المكان المناسب الذى .يلجا إليه هؤلاء 
المضطهدون ٠‏ ويأمرهم بالهجرة إلى المبشة ويقول : « إن فيها ملكا 
لا يُظّنَم عنده احدّ "٠‏ . 
كر كع > د اف سكا اك و اد كك اد كديا مسفكة نه 
)١(‏ عن ام سلمة أنها قالت : ه لما ضاقت علينا مكة . وأرذي أصحاب رسرل الله 88 وفتنوا 
واوا ما يصيبهم من البلاء والفثئة فى دينهم ٠‏ وأن رسول الك لا يستطيع دفع ذلك عنهم , 
وكان رسول الله فى ملعة من قومه ومن عمه لا یسل إليه شىء مما يكره مما ينال 
أصحابه . فقال لهم رسول الل # : ٠‏ إن بارض المبيشة ملكا لا يظلم أجد عنده ١‏ فالحقوا 


يبلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجاً مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقي فى 
دلائل النبوة ( ۳٠١/١‏ ) وابن هشام فى السيرة بتحوه ( ١/1؟؟‏ ) . 


ادل 
DOONAN‏ وو تح وص تح جه 5 505 

لقد كانوا فى مرحلة لا يستطيعون فيها الدفاع عن أنفسهم , 
فالضعيف منهم عاجز عن المواجهة ٠‏ والقوى منهم لا يستطيع حماية 
الضعيف ؛ لانه كان يذهب إلى رسول الله كل فيقترح عليه الرد على 
الكفار ومواجبتهم بكذا وكذا ‏ فكان كل يقول لهم : « لم أومر , 
لم ازمر ا | 

لان ال تعالى اراد ألا يبقى للإيمان جندى إلا وقد مَّسّه العذاب , 
وذاق ألوان الاضطهاد ليربى فيهم الصبر على الأذى وتحمل الشذائد ؛ 
لانهم سيحملون رسالة الانسياح بمنهج الل فى الأرض ؛ ولا شك أن 
القيام بمنهج الله يحتاج إلى صلابة وإلى قوة ٠‏ فلا بد من تمحيص 
المؤمنين » لذلك حدث للإسلام فى عصر النبوة أحداث وشدائد ٠‏ ومرّت 
به عقبات مثل تعذيب المؤمتين وإيذائهم وحادث الإسراء والمعراج . 

وكانت الحكمة من هذه الأحداث تمحيص المؤمنين وغربلة 
المنتسبين لدين الله . حتى لا يبقى إلا القوى المامرن على َمل منهج 
الك , والانسياح به فى شتی بقاع الارض , وحتى لا يبقى فى 
صفوف المؤمنين مَنْ يحمل راية الإيمان لمغثّم دنيوى ٠‏ فالغنيمة فى 
الإسلام ليست فى الدنيا بل فى جنة عَرْضّها السموات والأرض . 

لذلك ؛ ففى بيعة العقبة الثانية قالوا لرسول الل 296 : سل 
يا محمد لربك ما شثت ‏ ثم سل لتفسك بعد ذلك ما شثت ؛ ثم 
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : أسالكم 
لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شیا > وأسالكم لنفسى ولاصحابی 
أن تؤوونا وتتصرونا وتمنعونا مما منعتم مثه أنفسكم ٠‏ قالوا : فما 
لنا إذا فعلنا ذلك ؟ فماذا قال لهم رسول الله ؟ أقال لهم تملكون الدنيا ؟ 


ل 
ومح وح روحت موص حص ONO O‏ 
لاء بل قال : ٠‏ لكم الجنة »'' قالوا : فلك ذلك . 
فهذه هى الجائزة الحقيقية التى ينبغى أن يفوز بها المؤمن ؛ لأنه 
من الجائز أن يموت أحدهم بعد أن أعطى 3 الله هذا العهد 
ولم يدرك شيا من خير الدنيا فى ظل الإسلام ؛ إذن : قالتبى صادق 
فى هذا الوعد . وما دام وام MS‏ 
يصبرون على الاحداث » ويواجهون القتن والمكاش . 
فالمعنى : «ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم .. 460 [الإسراء) 
بالخروج من مكة مهاجرين إلى ديار الأمن فى الحبشة واو إن يهأ 
بعدیگم .. 4028 [الإسراء] أى : عذابا مقصودا لكى يسخّص إيماتكم 
ويميّز المؤمنين متكم الجديرين يحمل رسالة الله ومنهجه . 
ثم يقول تعالى : وما أَرسلَاك علْيهم ركبلا 9© 4 2 [الإسرام] 
الوكيل : هو المقوّض من صاحب الشأن بفعل شىء ما , والمراد : ما 
أرسلناك إلا للبلاغ » ولست مسئولا بعد ذلك عن إيمانهم » ولست وكيلاً 
عليهم ؛ لان الهداية والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالى . 
إذن : قول الحق سبحانه لرسوله ڳل : وما أوسلناك عليهم 
وكيلا. .¢ [الإسراء] 
ليست قهر؟ لرسول الله » وليست إنقاصا من قدْره ٠‏ بل هى رحمة 
به ورافة , كانه يقول له : لا تحمل نفسك يا محمد فوق طاقتها » 
كما خاطبه فى آية اخرى بقوله : طلعَلّكَ باخع" تُفْسَك ألا يَكُونُوا 


. وعزاء السيوطى في الدر المثثور (44/4؟) لاين سعد فى الطبقات الكبري‎ )١١/4( 
. ] 43/١ بضع نفسه : قتلها هما وغيظاً وحزنا . [ القاموس القويم‎ )5( 


وار 
ا کے ااا کہ اس کت ست ست ی اس اتان اکت و ن ا ست نحت 

مُؤْمنِينَ )4 [الشعراء] فالحق - تبارك وتعالى ‏ فى هذه المسالة 
لا يعتب على رسوله ٠‏ بل يعتب لصالحه , والمتتبع لمواقف العتاب 
للرسول ب يجده عتابا لصالحه يله رحمة به » وشفقة عليه ؛ لا كما 
يقول البعض : إن الله تعالى يُصمّح للرسول خطثا وقع فيه . 

ومثال لهذا قوله تعالى : #عبس وتوأ ر أن جَاءَه الأَعْمئ د 
وما يدريك لله برک © 4 اع 

الله تعالى يعتب على رسوله ‏ ؛ لأنه ترك الرجل الذى جاءه 
سالا عن الدين ٠‏ وشَق على نفسه بالذهاب إلى جدال هؤلاء 
الصناديد » وكان الحق سبحانه يشفق على رسوله أن يشقّ على 
نفسه ء فالعثاب هنا حرصا على رسول اله وعلى راحته . 

وكذلك فى قوله تعالى : (يأيها البى لم حرم ما أَحَل الله ك 
تبتغى رات أزواجك"" والله عَفور رجیم © 4 [التحريم] 

والتحريم تضييق على النفس , فالحق سبحانه يعتب على 
رسوله کل ؛ لأنه ضيّق على نفسه ٠‏ وحرّم عليها ما أحلّه الل لها . 
كما تعتب على ولدك الذى سر طويلاً فى المذاكرة حتى ارهق 
فا .تالقان الال اسن اة 

ثم يقول الحق سبحانه : 

چو ورك امار بسن ف الوت والذرض ولد فَصَانا بض 

الي باورا 0 4ه 

)١(‏ أشرج النساشى عن انس بن مالك أن رسول اھ 4 كانت له آمة يطؤها ٠‏ فلم تل به 

عائشة وسفصة حتى حرمها ء فأنزل اله مز وجل : ايها الى لم قرم ما أل الله لك بى 

رات أزواجك .. 0© ) [التحريم] . أورده ابن كثير فى تفسيره (585/4 ) ٠‏ 


رۇ ا لال 
OND OHO DOGO OG‏ 

قوله تعالى : « أَعْلَمٌ 4 أفعل تفضيل تذل على المبالفة فى 
العلم ٠‏ وإن كان الحق سنبحانه أعلم فما دونه يمكن أن يتصفَ 
بالعلم ٠‏ فنقول : عالم . ولكن الله أعلم ؛ لآن الله تفالى لا يمتع عباده 
أن تشرثب عقولهم وتطمح إلى معرفة شيء من أسرار الكون . 

والععنى أن الحق سبحانه وتعالى لا يقتصر علمه عليك يا محمد 
وعلى امتك ٠‏ وقد سيقت الآية بقوله تعالئ : ربكم أعلم بكم . . 69 4 
[الإسراه] ولك علمه منيعانه تسم السدرات والارض علّما مطلقا لا يغيب 
عنه مثقال ذرة » وبمقتضى هذا العلم يُقسّم الك الارزاق ويُورّع المواهب 
بين العباد » كَل على حسب حاله » وعلى قدر ما يصلحه , 

فإن رأيت شخصا ضيق الله عليه فاعلم انه لا يستحق غير هذا , ولا 
يُصلحه إلا ها قسمه الله له ؛ لان الجميع عبيد لله مربويون له . ليس بين 
أحد هنهم وبين الله عداوة » وليس بين أحد منهم وبين الله نسب . 

فالجميع عنده سواء . يعطى كلا على قَدْر استعداده عطاءً 
ربوبية ٠‏ لا يصرم منه حتى الكافر الذى ضاق صدره بالإيمان : 
وتمكّن النفاق من قلبه حستى عشق الكفر وأحب الثفاق . فاك تعالى 
لا يعرمه مما احب -ويزيده مله . 

إذن : لعلمه سبحانه بِمَنْ فى السموات والارض يعطى عباده على 
هدر ما يستحقّون فى الامور القهرية التى لا اختيارَ لهم فيها ٠‏ فهُمٌ فيها 
سواء . أما الأمور الاختيارية فقد تركها الخالق سبحانه لاجتهاد العبد 
وآخذه بالأاسباب + فالاسباب موججودة ؛ والمادة موجودة , والجوارح 
موجودة , والعقل موج ود . والطاقة موجودة . إذن : على كل إنسان أن 
يستخدم هذه المعطيات ليرتقى بحياته على قدر استطاعته . 





لال 
OOOO.‏ و وص مت وحوح © 

ثم يقول تعالى : ط ولقد فضلنا بعض الثبيين على بعض .. 2 » 

[الإسراء] 

من الذى فضّل ؟ اله سبحائه وتعالى هو الذى يفضل بعض 
النبيين على بعض ٠‏ وليس لنا نحن أن نُفضل إلا من فضيله الله ؛ لأنه 
سيحانه هو الذى يملك أن يُجازى على حَسب الفضل . أما نحن فلا 
تملك أن نجازى غلى قدر الفضل . 

لذلك قال النبى يله : « لا ينبقى لعيد أن يقول : أنا خير هن 
E EO‏ 

لان الذى يفضل هو الله تعالى » وقد نص على هذا التفضيل فى 
قوله تعالي لوقه ررب لح E‏ 
ورقع بعضهم درجات راتینا عيسى ابن مریم اينات رأیدناه بروح الْقْدس . 
ك4 [البقرة] 


فالتفضيل على حسب ما يعلمه الله تعالى من أن أولى العزم من 
الرسل قد فَضْئلهم عن غيرهم لما تحمّلوه من مشقة في دعوة 
اقوامهم » ولما قاموا به من حمل منهج الله والانسياح به ٠‏ أو من 
طول متهم من قومهم .. الخ فهو وحده يعلم أسياب التفضيل . 
ثم.يقول تمالى : وَآنَينًا دارد زبورا 62 4 [الإسراء] 
)١(‏ آخرجه مسلم فى صميمه ( 7777 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال النووي في 
شرهه لصعيح مسلم ( ١11/1١5‏ ) : د قال العلماء : هذه الأساديث تحثعل وجهين : 
أحدهما : أنه لك قال هذا قبل آن يعلم أنه ألقضل من يونس ؛ فلما علم ذلك قال : ئا سيد 
ولد ادم .. والثائى : أنه :4 قال هذا زجرا عن أن يتغيل آحد من الجاهلين شينتا من عط 
مرتية يونس عليه السلام » . 





الا 
DODO‏ وح وص OU WOOO‏ 
فلماذا ذكر داود يالذات مقترنا بالكتاب الذى أنزل عليه ؟ قالوا : 
لان داود عليه السلام أوتى مع الكتاب المك » فكان نبياً ملكا . فكان 
الحق سيحانه يشير إلى أن تفضيل داود لا من حيث أنه ملك » بل من 
حيث هي ثبى صاحب. كتاب . 
وفى الحديث الشريف يقول ڳل : « لقد خيرت بين أن أكون عبد 
نبيا أو نبيا ملكا ؛ فاخترت أن أكون عبدا تبي ب . 
ثم يقول الحق تيارك وتعالى ؛: 
م er‏ م مصاع ر 7 ع سے سی 
ف لدعو این عمش ین دونصفلا يلكوت 
ع ع م الى كرس عام ادم ام 
حسف الضرعنکم ولا شولا قله 
الله تعالى يقول لرسوله #5 : قل للذين يعارضونك فى الوحداتية 
إذا مسكم ضر فلا تلجاوا إلى مَنْ تكفرون به , بل الجاوا إلى مَنْ 
زعمتم انهم شركاء وآمنتم بهم . فإنهم لن يستمعوا إليك ؛ لان 
الإنسان بطبعه لا يخدع نفسه . ولو علموا أن الذين يتخذونهم آلهة 
وتركوا الذين يؤمنون بهم » لماذا ؟ 
لان الإنسان لا يتمرد ولا يطفى إلا إذا كان مُسْتغنيا بكل ملكاته , 
بمعنى أن تكون ملكاته كلها على هيئة الاستقامة والانسجام . فإذا 





)١(‏ آخرجه أحمد فى مسئده ( ۲۳۱/۲ ) من حديث أبى هريرة قال : ٠‏ جلس جبريل إلى التبى 
يه نتظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جيريل : إن هذا الملك ما لزل منذ يوم خلق قبل 
الساعة فلما نزل قال : يا محمد ارسلنى إليك ربك قال : أفملكا تبياً يُجِعلك أو عبذا رسوا . 
قال جبريل : تواضع لربك يا محمد . قال : بل عيدا رسو ٠‏ . 


DOMO OAS‏ هت رج جح نو حا نحت 
اختلت له مصلكة من الملكات ضَعف طفيانه ٠‏ وحاول أن يستكمل هذا 
النقص , وحيئثذ لن يخدع نفسه بان يطلب الاستكمال ممن لا يملكه » 
بل يطلبه ممن يعتقد أنه يملكه , , 
لذلك يقول تعالى : ظوإذا مسكم الضرٌ فى البَحْرٍ ضَلّ من تدعو إلا 
ياه .. 469 [الإسراء] 
وقال : طوَإذًا مس الإنسان ضر دعا ريه ميا إل .. 409 [الزمس] 
لماذا ؟ لان ما اصابه من ضير أضعفه . وكسر عنده غريزة 
الاستعلاء والاستكبار » لقد كفر بالك من قبل حينما حمله التكاليف . 
ولكن الآن وبعد أن نزل به المَّر وأحاط به البلاء فلا بد أن يكون 
صريحا مع نفسه لا يخدعها . 
وضرينا لهذه المسألة مثلاً بحلاق الصحة عند أهل الريف فى 
الماضى وكان مسثولا عن صحة التاس ٠‏ ويقوم مقام الطبيب فى هذا 
الوقت » فإذا ما عن بالقرية طبيب هاجمه الحلاق وأفسد ما بينه وبين 
الناس » وأشاع عنه عدم العلم وقلة الخيرة ليخلوَ له وجه الناس , 
ولا يشاركه أحد فى رزقه ؛ ومرّت الأيام وأصيب الحلاق بضر ٠‏ حيث 
E Oh‏ ال ا 
ولكن سرعان ما ينكشف أمره ويفتضح بين الناس . 


إذن : الإنسان في ساعة الضر لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها » 
فقل لهم لت الح لمحيو a‏ ل ا 
وادعوهم ٠‏ فإنهم لن يستجييرا ولن يدعو ٠‏ ولو دعوهم فلن يكشفوا 
عنهم ضرهم : فلا يمكُونَ كدف الشر عنكّم .. 5© 4 [الإسراء] 





N 
GAT بحت موححوت ومح دسجت‎ EDE) 
وقوله تعالى : ولا تحویلا #53 [الإسراء] أى : ولا يملكون تحويل‎ 
حالكم من الضر إلى النفع أو النعمة أى الرحمة » أى : لا يملكون تحويل‎ 
. هذا الضر إلى أعدائكم ء فهم  إذن - لا يملكون هذه ولا هذه‎ 


فالحق سبحانه ين رسوله كه الحجة:. ليوضح لهم أنهم 
يغالطون أنفسهم ٠‏ ويعارضون مواجيدهم وفطرتهم 2 فإن أصابهم 
الضر فى ذواتهم لا يلجأون إلى آلهتهم ؛ لأنهم يعلمون أنها لا تملك 
لهم نفع] ولا ضرا ولن تسمعهم . وإن سمعتهم ‏ فرضا - 
ما استجابوا لهم . ويوم القيامة يكفرون بشركهم » بل يلجأون إلى الله 
الذى يملك وحده كشف الضر عنهم . 


ثم يقول الحق سېمانه" : 
ر( 


<# ألي كارن غوت بتو إل ريه اوسيل 


اس و رس ر لے سے ی سے لے و شی ترم سے او کے ا کے 


أحهم اقرب وروت خمد وچا فوت عدا بدن عاب 
ر ی کراس عر ر لے ر 
فهؤلاء الذين تعتبرونهم آلهة وتتخذونهم شركاء لك ؛ هؤلاء ايضا 
عبيد لله ٠‏ يتقربون إليه ويتوسّلون إليه ٠‏ فالمسيح الذى أشركتموه مع 
الله ٠‏ وكذلك العلائكة هم عباد بك : أن يستتكف المسيح أن يكون عبدا 
لله ولا الملائكة المقريرت .. 659 4 [النساء] 





)١(‏ سيب نزول الآية ؛ أخرج مسلم فى صحيحه ( 7١7١‏ ) فى كتاب التفسپر فى سبب تزول 
هدم الآية أن عبد ال ين مسعود قال : كان نفر من الإنس يعبدون ثفرا من الجن ٠‏ فاسلم 
النفر من الجن واستمسك الإئس بعبادتهم فنزلت الآية . 

(؟) الوسيلة : ما يقرب به إلى الغير : وهى الوصلة والقربى . وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب 
إليه بعمل . [ لسان العرب ‏ مادة : وسل ] . 


له 
"١١‏ ا وحمو كتج اج رح وو ح جص ح بسح 

هؤلاء لا يرفضون ولا يتابون أن يكونوا عبادا لله ٠‏ ويريدون التقرب 
إليه سبحاته ٠‏ فكيف ‏ إذن ‏ تتوجهون إليهم بالعبادة وهم عباد ؟ 

وقوله تعالى : : # ستغون إلى رهم الوسيلة .. 69 © [الإسراء] أى : 
يطلبون الغاية والقربى إليه تعالى ل € ی : كلما تقرّب 
واحد منهم إلى الله ابتغى الله أكشر من غيره وأقبل عليه » فإذا كان 
الأقرب إلى الك منهم يبتغى القربى » فما يال الأبحد ؟ 

وقوله تعالی : طا عذاب ربك کان محدورا 42 [الإسراء] 

آی : يجب الحذر مثه وتجتّب آسبابه ؛ لان العذاب إذا كان من الل 
فلا فكاك منه ولا مهرب ٠‏ وأيضا فالعذاب يتناسب مع قدرة المعدّب 
ضعفا وشدة » فإذا تسب العذاب إلى الله فلا شك أته أليم شديد . 
لا طاقة لاحد به » كما قال تعالى : إن أخذه أليم شديد 629 4 [مرد] 

والحق سېحانه قد أوضح لثا مسالة الوحدانية فى آيات كثيرة ' 
ولم يطلب منا الاعتراف يها إلا بعد أن شهد بها لنفسه سبحاته ؛ 
وبعد أن شهد بها الملائكة وأولو العلم ٠‏ قال تعالى : «شهد الله أنه لك 
إلنه إلا هو والملانكة وأولوا العلم .. ®{ [آل عسران] 

فشهد الله سبحانه شهادة الذات للذات » وشهدت الملائكة شهادة 
المشهد والمعاينة » وشهد أولو العلم شهادة الاستدلال ٠‏ فهذه شهادات 
ثلاث قبل أن يطلب منًا الشهادة . 

وبهذه الشهادة اقبل الحق سبحانه على مزاولة سلطاته وقدرته فى 
الكون ‏ وما دام « لا إله إلا هو » يقول للشىء : كن فيكون . قالها 
لأنه يعلم أنه لا إله إلا هو ء وبها يحكم على الأشياء ويغيّر من وضع 





اوو اا 
COND DEON SOON OOOO‏ 
إلى وضع ١‏ فان صحت هذه الشهادات الثلاث فقد إنتهت المسالة . 
إن لم تصح وهناك إله آخر فأين هو ؟! إنْ كان لا يدري فهى إله 
ناثم لا يصلح لهذه المكانة ٠‏ ران كان يدرى فلماذا لم يطالب بحقه . 
إذن : فهذه الدغوى قد سلمت للحق سبحانه لأنه لم يدعها أحد 
لنفسه ٠‏ فهى للمق تبارك وتعالى حتى يقوم مَنْ يدعيها لنفسه . 
قال تعالی . طقل أو كان مَعَهُ آلهة كما يُفولُونَ إذا لأبتَموا إلى ذى 
لعٍ سبيلاً ت 4 [الإسراء] 
آی : لو كان للكون إله آخر لطلبوا هذا الإله الذى استقرت له 
الأمرر واستتبٌ له الحال : ليجادلوه فى هذه المسالة » أي لطليوة 
ليتقربوا إليه . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
اس بغر کر بيج عي ري ٠‏ برها سے بے 
0 
شکار E‏ و لاو 
تفى وإثيات ٠‏ فالمغثى REET‏ 
القيامة ٠‏ أو معذّبها عذابا شديدا ٠‏ لش فلك القرى مب غلا 
هذا الحكم ؟ 
تقول : لا . لأن هذا حكم مطلق والإطلاقات فى القرآن تُقيدها 
قرآنيات أخرى ٠‏ وسوف نجد مع هذه الآية قول الحق سبحانه : 
ذلك آن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم وأملها غافلرة © 4 [لانمم] 





لاقل 
ابموبو مص مت 6 
وقال تعالى : هرما كات ربك يبلك القرئ بظلم وآهلهًا 
مصلحون 409 [مود] 
فهذه آيات مخصصة تُوضّع الاستثناء من القاعدة السابقة , 
وتقيد المبدا السابق والسور العام الذى جاءت به الآية » فيكون المعنى 
- إذن - وإن من قرية غير غافلة وغير مُصلحة إلا وال مُهلكها 


آو معدّبها . 
وقوله : «وإن من قسرية إلا تحن مهلكوها قبل بوم القسّامَة أو 
معذبرها. . 62 4 [الإسراء] 


ط مهلكُرهًا 4 ای : بعذاب الاستتصال الذى لا يُبقى منهم أحدا . 

لدبوا 4 أى : عذابا دون استتصال . 

لآن التعذيب مرحلة أولى » فإن أتى بالنتيجة المطلوية وأعاد 
الئاس إلى الصواب فبها ونعشمت وتنتهى المسالة ٠‏ فان لم يقتنعوا 
اسا تدعو رانا ياتى الإهلاك ‏ وهذا واضح فى قول 
الحق سبحانه : وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمعة يأتيها ررقي 
رغدا من كَل مكان فكَمَرتَ انعم الله فادها الله لياس جرع رالْخوف بنا 
كانوا يصتعون © 4 [النحل] 

والراقي إن قن عاف راقن ا عل رذن الف كا قد 
لأى قرية طغت وبقت أن ينالها شىء من العذاب » والامثلة أمامنا 


وطبيعى أن ياتى العذاب قبل الإهلاك ؛ لأن العذاب إيلام حى 





اا 
OI DOUDEOENOONRODEONOEONOONO‏ 
يشعر بالعذاب ويس به » والإهلاك إذهاب للصياة » وهذا يمنع 


وباستقراء تاريخ الأمم السابقة نلاحظ ما حاق بهم من سنّة 
إهلاك الظالمين » فقوم توح وعاد وثمود وقوم لوط نزل بهم عذاب الله 
الذى لا يرد عن القوم الكافرين ٠‏ ولكنه كان عذاب استفصال ؛ لان 
الانبياء فى هذا الوقت لم يكوتوا مطَالّبين بحمل السلاح لنشر 
دعوتهم » فكان عليهم البلاغ » والحق سيحانه وتعالى هی الذى يتولى 
تأديب المخالفين . إلا إذا طلب أتباع الثبى الجهاد معه لنشر دعوته . 
کنا حدك من ا5ا وس اليه السلام | 


(١‏ إڈ الوا انی لهم اث آنا ملکا تقاتل فى سیل الله قال هل سیم 
إن كتب عایکم لقتال ألا تَائنُوا الوا وما آنا آلا نقاتل فى سبل الله وقد ' 
أَخْرِجنًا من ديارنًا ناما فَنَما كعب عَلَيّهِم اقتال تولوا إلا قلسلا 
مهم . ,029 4 [البقرة] 


وهكذا طلبه بنى إسرائيل القتال وحمل السلاح » ولكن حدّرهم 
نبيهم ٠‏ وخشى أن يفرض عليهم ثم يتقاعسوا عنه » وهذا ما حدث 
فعلاً ولم يبق معه إلا قليل منهم ٠‏ وهذا القليل سرعان ما تراجع هو 
أيضاً واحدا بعد الآخر . 

إذن : الهمئة الإتسانية فى هذا الوقت لم یگن عندها استعدكد 
ونضج لان تحمل سلاح) فى سبيل الله ٠‏ فكان على الرسول أن يلغ , 
وعلى السماء أن نودب يهذا. اللون من العذاب الذى يستأصلهم فلا 
يبقى منهم أحدا . 





ل 
و را ااا کت ر کت نس ی کے سی کے ر ست ی ص ر س ر س کے ا 
آما فى أمة محمد ية فقد رحمنا رينا تبارك وتعالى من هذا 
العذاب ٠‏ فقال : « وما کان الله ليعديهم ونت فيهم us] {O ٠.‏ 
وهذه هن كرامات الل تعالى لرسوله . فلم يأخذ قومه بعذاب 
الاستكصال ٠‏ لماذا ؟ لأن رسولهم آخر الرسل وخاتم الأنبياء , 
وسوف يُنَاطُ بهم حمل رسالته وتّشر دعوته . والانسياح بمنهج الك 
فى شتى بقاع الارض . 
ذلك لان الحق - سبحانه وتعالى - حينما يرسل منهجه إلى 
الأرض يُقدّر غفلة الناس عن المنهج ٠‏ ويُقدّر فكرة التأسّى بالجيل 
السابق » قهذان معوقان فى طريق منهج الله ٠‏ يقول تعالى : وذ 
أخد ربك من ينى آدم من ظُهورهم ذريتهم وأشهدهم عن أنفسهم الست 
بريكم قالوا بی شهدت أن فووا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلينَ جي 
أو تقولوا ما أشرّك آباؤتا من قبل وک ريه من دهم [e OD ٠٠‏ 
فأوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يتشبط أي ينحرف عن 
المنهج , إما بسبب غفلة ‏ أى بسبب تقليد أعمى لأسوة سيئة » فاول مَنْ 
الث من لقانم ٠‏ ثم بلغ ذريته منهج ال + وبمرور الاجيال حدثت 
الغفلة عن بعض المنهج نتيجة ما ركب فى الإنسان من حب للشهوات , 
وهذه الشهوات هى التى تصرفه عن منهج ريه ».فإن حدثت غفلة فى 
جيل فإنها سوف تزداد فى الجيل التالى ٠‏ وهكذا ؛ لان الجيل سيقع 
تحت مَؤْكّرِين : الففلة الذاتية فيه ٠‏ والتاسى بالجيل السابق . 
إذن : بتوالى الاجيال وازدياد الغفلة عن المنهج لا يد أن الحق 
سبحانه سيبعث فى مواكب الرسل من ينه الناس . 





TENN 
كر‎ 
ON DODO 0 مجو وحص‎ OOOO 
ومن هنا كانت آمة محمد لا َير أمة أرجت للناس :. 9 كنم‎ 
[آل عمران] لماذا ؟ « تأمرون بالمعروف‎ 4w ٠ خر اة أخرجت لتاس‎ 


تهون عن المكرٍ وتؤمنون بالله .. 2© © ال عمران] فخيرية هذه الآمة 
ناشثة من حمل رسالة الدعوة . وقد كرم الله أمة محمد بان جعل كل 
من آمن به يحمل دعوته إلى يوم القيامة . لقد بلغ الرسول من 
عاصروه من آمته ٠‏ وعلى أمته أن بلع من بعده ؛ لذلك يشهد علينا 
رسول الله ٠‏ وتشهد نحن على الناس . 


وفى الحديث الشريف ٠‏ نضر الله امرء] سمع مقالتى فوعاها . ثم 
آذّافا إلى من لم يسمعها . قَرْبٌ بلغ أَوْعَى من سامع "١‏ . 

وهكذا تظل فى الأمة هذه الخيرية وتحمل دعوة رسولها حيث 
لا رسول من بعده إلى يوم القيامة ٠‏ ولاهمية هذا الدور الذى يقوم به 
المسلمون فى كل زمان ومكان يُنْبّهنا رسول الل 45 إلى مسالة هامة 
فى مجال حمل الدعوة وتّشَرها » فيقول : « إن كل واحد منكم يقف 
على ثفرة من ثفرات هذا الدين ٠‏ فإياكم أن يى الدين من ثفرة 
أحدكم » . أي كما قال . 

فليعلم كل مسلم أنه محسوب للدين أو عليه › قالعيون تتطلع إليه 
وتَّرْصّد تصرقاته فى مجتمعه , فهى صورة للدين وسفير له » وعليه 
أن يراعى هذه المسئولية ويقوم بها على أكمل وجه ليكون أداة جِدْب . 
وليكون وجها مشرقا لتعاليم هذا الدين . 


(1) أخرجه احمد فى مسنده ( 419/١‏ ) والترمذى في سئنه ( ۲۹۵۷ , ۲٠١۸‏ ) وابن ماجه 
فى سنه (۲۳۲ ) والحديد ( ).٤۷/١‏ هن حديث هبد الله بن مسعود رضي الك عنه . 





NH 
حص مص حص مرح صبجحبحه‎ GOGO". © 

فأنت حارس على باب من الآبواب ٠‏ وعليك أن تسده بصدق 
انطباعك عن الإيمان ٠‏ وبصدق انقيادك لقضايا الإسلام ٠‏ وبهذا 
السلوك تكون وسيلة إغراء للآخرين الذين يراودهم الإيمان ٠‏ ويتراءى 
لهم منهج الله من بعيد . 

ويحلو للبعض أن يأخذوا الإسلام بجريرة آهله ٠‏ ويمكسوا عليه 
بناءٌ على تصرفات المنتسبين إليه ؛ وهذا خطأ . قَمنْ اراد الصورة 
الحقيقية للإسلام فلياخذها من منابع الدين فى كتاب اله وسنة 
رسوله ٠‏ فإن رأيت بين المنتسبين للإسلام سارقا فلا تكُلْ : هذا هو 
الإسلام ؛ لان الإسلام حرم السرقة ٠‏ وجعل لها عقوية ودا يُقَام 
على السارق ٠‏ وليس لاحد أن يكون حجة على دين الله . 


لذلك فإن كيار العلمساء والمفكرين الذين درسوا فى الدين 
الإسلامى لم ينظروا إلى تصرفات المسلمين وحاضرهم . يل أخذوء 
من منابعه الأصلية . رمنهم « جينو » الفرتسى الذى قال : الحمد لله 
الذى هدانى للإسلام قبل أن أعرف المسلسين . لأنه فى الحقيقة لو 
اطلع على أحوالنا الآن لكان فى المسألة كلام آخر . 

إذن : الذين نظروا إلى قضايا الإسلام نظرة عَدّل وإتصاف لا بذ 
أن يهتدوا إلى الإسلام » لكن منهم مَنْ تظر إليه نظرة عَدُل وإنصاف 
إلا أنهم أبعدوا قضية التدين من قلوبهم ٠‏ وإن اقتنعت بها عقولهم . 
وفَرّق كبير بين القضية العقلية والقضية القلبية . 

ومن هؤلاء الكاتب الذى آلف كتابا عن العظماء فى التاريخ 
وأسماه : « العظماء مائة أعظمهم محمد بن عيد الله » وهى كاتب غير 





ال ! 
OOO‏ وجو مص رح بورح حبحههوت أأترت 
مؤمن . لكنه أخذ يستقرىء صفحة التاريخ » ويسجل أصحاب الاعفال 
الجليلة التى أثّرتَ فى تاريخ البشرية . فرجدهم مائة . وبالمقارنة 
بينهم وجد أن أعظمهم محمد إل ومع ذلك لم يتب محمد فى 
مدرسة ‏ ولم يتخرج فى جامعة ء ولم يجلس إلى معلم . 
ألم تسال نفسك أيها المؤلف : من اين أتى محمد بهذه الأولية ؟ 
ولماذا استحق أن يكون فى المقدمة ؟ لقد ذكرت حيشيات الثبوغ في 
جميع شخصياتك » من تربية ودراسة فى جامعات وعلى أساتذة 
وإطلاع وأبحاث ٠‏ فلماذا لم تذكر حيثيات التبوغ فى رسول الله ؟ ألم 
تعلم أنه أمي فى آمة أميّة ؟ مما يدل على أن هذا الباحث تناول هذه 
القضية بعقله لا بقلبه . 
نعود إلى مسالة الإهلاك والعذاب ؛ لانيا آثارت خلافا بين رجال 
القانون فى موضوع إقامة د الرجّم على الزانى المحصن”" والجلد للزانى 
غير المحصن ٠‏ فقد رأى جماعة متهم أن الجلد ثابت بالقرآن . أما الرجم 
قثابت بالسنة » لذلك قال بعضهم بان رجم الزانى المحصن سنة . 
وهذا قول خاطىء وبعيد عن الصواب ٠‏ لان هناك فرق بين سنية 
الدليل وسنية الحكم » فسُنية الدليل أن يكون الامر فَرضاً ٠‏ كن دليله 
من السنة كهذه المسسالة التى معنا. وكصلاة المغرب متلا ثلاث 
ركمات وهى فَرْض لكن دليلها من السنة . اما سنية الحكم فيكين 
الحكم نفسه سنة گاب فاعله . ولا يُعَاقب تاركه كالتسبيح ثلاث فى 
الركوع مثلاً . 


ا ا ا لل 200000000000000 
)١(‏ آأحسين الرجل وأحمصنت المراة ؛ تزوج وكان الؤواج سن يحمي المترّوج من الوقوع فى 
الشهرات فهو ممصن . [ القاموس القويم 389/١‏ ] . 


مور الصا 
د١1‏ صمح حوح ص محص ص مص تمص حب 
إذن : فرجُم الزانى المحصن فُرْض . لكن دليله من السنة . 
فالسنية هنا سنية دليل , لا سنية حكم . 


فمن يقول : إن الرجم لم يرد به نص فى كتاب الله » نقول : 
الدليل عليه جاء فى السنة , وهى المصدر الثانى للتشريع ٠‏ حتى على 
قول مَنْ قال بان القرآن هى المصدر الوحيد التشريع ٠‏ ففى القرآن : 
( وما آثاكم الرسول فَحْدُوه وما نهاكم عنه فانتهرا .. ¢0 [الحشرع 

إذن : فقعل الرسول ڳل كص القرآن سواء بسواء , وهل رجم 
لع إن ل STRA‏ تق حي ود لي 
فإ قال قاش : فهذا ليس نصا فى الرجم . نقول : بل الفعل أقوى 
من النص ؛ لان النص قد تتاول فيه , أما الفعل فهو صريح لا يحتمل 
تاويلاً . 


ودليل آخر على فرضية الرجم . وهو الشاهد فى هذه الآية » فى 
قوله تعالى عن إقامة الحد على الامة : فَعَلَيهنَ نصف ما عَلَى 
الْمُحْصنَات هن العذاب 2 42 [النساء] 


7 5 . ا 5 ر عام 
eT‏ تفرقوا + 0 وبين العذاب ٠‏ فالرجم إماتة ء والعذاب إيلام 
ل A aa E E‏ 
ل ا س اس 
(1) لشرج صبلم قى صصحیصه ( ۱۹۹۱ - ١١‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ء أت 
رجل من المسلمين رسول الله 4 وهو فى العسهد فناناه فقال : يا رسول الله إتى زنيت 
فاعرض عنه فتنحي تلقاء وجهه فقال له : يا رسول الله إثى زنیت فأعرقى عثه حتی ٹٹی 
ذلك عليه أريع مرات ٠‏ فلما شهد على نفسه أريم شهادات دعاه رسول الل يله فقال ؛ أبك 
جنون ؟ فال : لا . قال : فهل أاحصتت ؟ قال : نعم . فقال رسول الل 496 : اذهبوا به 
قارجبوه + . 


اللا 
صمح حبوخحصتبمحصحصورص حص SIDER‏ 

[النساء] أى : من الجِلّد . وهو اذى يُنصف . ولى كان الحكم غا 
أقال : فعليهن نصف ما على المحصنات . فقوله : إمن الْعَذَابِ .. 
© #[النساء] دليل على وجود الرْجُم الذى لا فرق فيه بين حرة وأمة. 

وكذلك نلحظ التدرج من العذاب إلى الإهلاك فى قول سليمان - 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - حينما تفقّد الطير » واكتشف غياب 
الهذهد : < لأعدبئه عذابًا شديدا أو لأذبحئه r‏ 40 [النمل] 

ولسائل أن يسال : هل لا بد للقرى الظالمة أن ينالها الإهلاك 
أى العذاب قبل يوم القيامة ؟ 


نعم لاد أن يمهم شىء من هذا ؛ لأن الله تعالى لو أخّر كل 
العذاب لهؤلاء إلى يوم القيامة لاستشرى الظلم وعم القساد فى 
الكون . وحين يرى الناس الظالم يرتم فى الحياة ٠‏ وينعم بها مع 
ظلمه لأغراهم ذلك بالظلم ؛ أما إذا رأوه وقد حاق به سوء عمله , 
ونزلت به النوازل لارتدعوا عن الظلم » ولعلموا أن عاقبته وخيمة , 
ولن يفلت الظالم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة . أما لى تاخر 
عذاب الظالمين إلى الآخرة ٠‏ فالويّل ممن لا يؤمتون بها . 

لذلق: لما مات راس من روس الظلم فى الشام ٠‏ ولم ير الناس 
عليه أثرا لعذاب أن نقمة ؛ قال أحدهم : إن وراء هذه الدار دارا يُجَارَى 
ونا الو | شسانة و إضاءت ؛ لاله ا سفرك 
الظالم من العذاب . 1 


وفئ مناقشت مع الشيوعيين فى بروكسل قلت لهم : لقد قسوثم 





حب : ؟ ارحمكص وص حص مص حو ه95 
على المخالفين لكم من الراأسماليين والإقطاعيين عام ٠١۹١۷‏ وما 
بعدفا A (LEN‏ ام د و ا hi‏ 
قلت : منذ "متى ؟ قالرا : طوال عمرهم وهم يفعلون ذلك ٠‏ فقلت : إذا 
كنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنريهم » فما بال الذين سيقوهم ؟ 
وما حفلهم من العقاب الذى انزلتموه بإخوانهم ؟ قالوا : ما أدركتاهم . 


قلت : إذن كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا باليوم الآخر . حيث 
سيعذب فيه هؤلاء . فان أفلتوا من عذاب الدنيا جاءت الآخرة لتقي 
معهم الحساب . كما يقول تمالى : وإ تلذين ظَلَموا عذابا دوث 
ذلك .. © [الطور] واريد منكم ان تطلهوا على تفسير هذه الآية 
التى نحن بصددها : «وإن من قرية إلأ نحن مهلكوها قبل يوم الفجامة 
أومعذبرها غلابا شدیدا کان ذلك في الكتاب دزا ®4 [الإسراء] 


راجعوا تفسيرها فى كتاب النسفى'' » وسوف تجدون يه أمقة 
َويد هذه الآية » يقول : قرية كذا سيحدث لها كذا , وقرية كذا 
کک فوا کا توا ات ال فق ايفان و 
مصر وقال عنها كلامآ طويلاً أظن آنه يمثّل ما أصاب مصر منذ ستة 
١, ۲‏ وكان مما قال.غتها : يدل مص رجل. من تجهينة قوي 
لأهلها . رويل لأهل الشام ؛ وويل لاهل افريقيا . وريل لأهل الرملة ء 
ولا يدخل بيت المقدس . اقرأوا هذا الكلام عند النسفى . 


ثم يقول تعالى : كان ذلك فى اكاب مُسَطُورا ®6). [الإسراء 


)١(‏ التسقى هو أبو البركات عبد الل بن أحمد النسفى ( ت١١۷‏ ه ) وكتابه في التفسير هو 
المسمى ٠‏ مدارك التنزيل وحقائق التاويل » 

(؟) ؟ورد النسفى هذا فى تفسيره ( 514/75 ) طبعة دار الفكر قال : « وعن مقاتل وجدت فى 
كتب الضحاك فى فسيرها ٠‏ وساق ما قاله الشيخ الشهراوى هنا بنصه . 





لال 
صصح جح هى جحت جح نووت روح نت DEO‏ ترايت 
أى : مسجل ومسطر فى الوح المحفوظ › ولا يقول الحق 
سبحاته : كان ذلك فى الكتساب مسسطورا ۵ © [الإسراء] وتاتى 
الأحداث بغير ذلك . يل لاد أن يؤكد هذه المقائق القرآنية بأحداث 


كونية واقعية . 
ثم يقول الحق معانلا 
ع سے TEE‏ 2 ا ی ر سن س 52-7 
3 ومامنعنا أن ترسليالآيات لآ أن كذب 


اوتاه مور لكشا يبأ 
َمَارسِ ليا نايت إِلَّايسَ @ له 

الآيات : جمع آية ٠‏ وهى الامر العجيب الذى يلفت النظر ويسترعى 
الانثباه » وهذه الآيات إما أن تكون آيات كرنية نستدل بها على قدرة 
المديّر الاعلي سبحانه مش المذكورة فى قوله تعالى : 9 ومن آياته اليل 
والثهار والشمس والقَمَرْ .. 69 4 [فصلت] 

وقد تكون الآيات بمعنى المعجزة التى تثبت صذق الرسول فى 
البلاغ عن ربه تعالي ٠‏ وقد تكون الآيات بمعسنى آيات القرآن الكريم , 
والتى يسمونها حاملة الاحكام . 


فالآيات إذن ثلاثة : كونية ٠‏ ومعجزات › وآيات القرآن . فايها 





(1) سبب نزول الآبة ؛ عن ابن عباس قال : سال أهل مكة النبى ل أن يجعل لهم المسفا 
ذهباً ؛ وأن ينحى عنهم الجبال فيزرعون ؛ فقيل له ؛ إن شئت أن تستاتي بهم لعلتا تجتبى 
متهم ؛ وإن شئت نؤتهم الذى سالوا ‏ فإن كفروا أهلكوا كما آهلك من قبلهم . قال : لا . بل 


استانی بهم ؛ فانزل ال عز وجل طوما منعنا أن تُرسل بالآيات إلا أن كلاب بها الأوأوة . .®4 
[الإسراء] . : 


زار 
مح مو جحت + + + 
المقصود فى الآية : وما منعنا أن سل بالآيات .. 69 4 [الإسراء] 
الآيات الكونية وهى موجودة لا تحتاج إلى إرسال » الآيات 
القرآنية وهى موجودة ايضا ٠‏ بقى المعجزات وشن موجودة ٠‏ وقد 
جاءت معجزة كل نبى على حسب نبوغ قومه . فجاءت معجزة موسي 
من توع السحر الذى نبغ فيه بنو إسرائيل ء وكذلك جاءت معجزة 
عيسى مما نبغ فيه قومه من الطب . 
وجاءت معجزة محمد ية فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؛ لان 
العرب لم يظهروا نبوغاً فى غي هذا المجال ٠‏ فتحذاهم: بما يعرفونه 
ويجيدونه ليكون ذلك آبلغ فى الحجة عليهم . 
إذن : فما المقصوى بالآيات التى متعها الله عنهم ؟ 


المقصود بها ما طليوه من معجزات أخرى الحا فى قو 
تعالى : 9 وقَالُوا أن تومن لَك حى تفجر آنا من الأرض ينبوعا 69 أو 
كوت لك جه من ُخيل وعتب جر الأنهار خلانهًا تفُجيرا © أو سقط 
السْماء كما رَعَمْت علا کسفا أو تأتى بالله والملائكة قلا 69 أو يكو 
للك بيت من زُخْرف أو ترقن فى السماء ولن ومن لرقيّك حى تل علينا 
کاب روه .. {O‏ [الإسراء] 

والمتامل فى كل هذه الاقتراحات من كفار مكة يجدها بعيدة كل 
البعد عن مجال المعجزة التى يراد بها فى المقام الأول تثبيت 
الرسول , وبيان صدّق رسالته وتبليغه عن الله , وهذه لا تكون إلا فى 
أمر تبغ فيه قومه ولهم به إلمام ٠‏ وهم آمة' كلام وفصاحة وبلاغة . 
وهل لهم إلمام بتفجير اليتابيع مسن الأرض ؟ وهل إسقاط السماء 


لاعلا 
حمصصت مص حمص مخ صحصمصحص ص مضصكا ترات 
عليهم كسا يقوم دليلاً على صدق الرسول ؟ آم أنه الجدل العقيم 
والاستكبار عن قبول الحق ؟ 
إذن : جلس كفار مكة يقترحون الآيات ويطلبون المعجزات , 
والحق سبحاته وتعالى يُنزل من المعجزات ما يشاء ‏ وليس لأحد أن 
يقترح على لله أو يُجبره على شىء , قال تعالى : طقل ُو ضَاء الله ما 
تلوته ه عَليِكُمْ ولا أذراكم به فق أبنت فيكم عُمُرا"' من قله آقلا 
تعقلون @4 1 [يونس] 
فالحق تبارك وتعالى قادر أن ينزل عليهم ما اقترحوه من الآيات , 
فهو سبدانه لا يُعجزه شىء › ولا يتعاظمه شيء , ولكن البشر قبل 
ذلك سايقة مع المعجزات . 
والحق سبمانه يول : وأ وة اة مُبْبِرة موا 
بها .. هك 4 [الإسراء] 


مبصرة : آي آية بيتة واضحة . 


لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينها" فأجابهم الله وانزلها لهم »فبا 
كان منهم إلا أن استكبروا عن الإيمان , وكفروا بالآية التى طلبوها . 
(1) قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة : قد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 
أظهرنا قبل النيرة أربعين عاما . وعن سعيد ين الفسيب : ثلاث وأربعين سنة . قال ابن 
كثير قى تقسيره ( ٠ : ) 25١/5‏ والصجيم التشهور الأول » . 
(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۲۸/۲ ) : ١‏ كاتوا هم الذين سالوا صالحا أن يآتيهم بآية . 
واقترحوا عليه بان تخرج لهم من عسغرة صماء عينوها بأنفسهم وهى صخرة متفردة فى 
ناحية الحجر يقال لها الكاتبة . فطلبوا منه أن تغرج لهم منها ناقة عشراء ثمخض ( أى : 
دنا ولادها وأخذها الطلق ) » فجاءت كما سالوا ٠‏ فتمركت تلك المسفرة ثم اتصدمت هن 
ناقة جرقاء ريراء يتهرك جتيتها بين جتبيها ٠‏ 





1 1 
OOOOH HOR OR OOO TAD‏ 
بل وآكثر من "ذلك ظلموا بها أى : جاروا على الناقة نفسها » وتجراوا 

عليها فعقروها . 

وهذه السابقة مع ثمود هى التى منعتنا عن إجابة أهل مكة فيما 
اقترحوه من الآيات ٠‏ وليس عَجزا منّا عن الإتيان بها . 

وقوله تعالى عن 'الناقة أنها آية ل مبصرة € لبيان وضوحها » 
كما فن قوله تعالى : ا وجعلنا آية النهار مبصرة .. 0© ¢ [الإسراء] فهل 
آية النهار مبصرة » أم مبصر فيها ؟ 

كانوا قديما يعتقدون أن الإنسان يرى الشىء من شعاع ينطلق من 
عينه إلى الشىء المرثئ فتحدث الرؤية ٠‏ إلى أن جاء ابن الهيثم وأثبت 
خطا هذه المقولة ٠‏ وبين أن الإنسان يرى الشيء إذا خرج عن الشيء 
شعاع إلى العين فتراه > بدليل انك ترى الشىء إذا كان فى الضوء , 
ولا تراه إذا كان ,فى ظلمة , وبهذا الفهم تستطيع القول بان آية التهار 
هي المبصرة ؛ لآن اشعتها هى التى تسيب الإبصار . 

ثم يقول تعالی ؛: هويا فرسل بالآيات إل تحريفا ® [الإسراء] 

أى : نبعث بآيات غير المعجزات لتكون تخويفا للكفار 
والمعاندين ؛ فمثلاً الرسول ية اضطهده آهل مكة وديّروا لقتله جهارا 
وعلانية ١‏ فخيب الك سعيفم ورادا أنهم لو قتلوه لطالب أهله يدمه ء 
فحاكوا مؤامرة أخرى للفتك به يليل ٠‏ واقترحوا أن یؤْتّی من كل قبيلة 
بفتى جلد ٠‏ ويضربوه ضََربة رجل واحد . 

ولكن الحق سبحانه أطلع .رسوله على مكيدتهم » ونجاه من 
غدرهم . فإذا بهم يعملون له السحر ليوقعوا به . وكان الله لهم 





ل 

GON DOO OG e 
, بالمرصاد » فاخب رسرله بما يدير له . وهكذا لم يفلح الجهر‎ 
وباءت محاولاتهم كلها بالفشل,‎ ٠ ولم يفلح السحر‎ ٠ ولم يفلح التبييت‎ 
» وعلموا أنه لا سبيل إلى الوقوف فى وجه الدعوة بحال من الأحوال‎ 

وأن السلامة فى الإيمان والسير فى ركابه من أقصر الطرق . 
إذن : للحق سبحانه آيات آخرى تأتى لردع المكذبين عن كذيهم . 
وتُخوفهم يما حدث لسابقيهم من المكدّبين بالرسل , حيث أخذهم الك 
آخذ اعزيز مقتدر ٠‏ ومن آيات التغويف هذه ما جام فى قوله ا 
فكلا أخذنا بدنبه فمنهم من أرسقا عليه حاصبا ومنهم من أخذته اة 
ومنهم من حَسَفنَا به الأرض ومنهم من أغرقا وما كان الله يمهم ولسكن 
كَانُوا أضهم يظلمرن 4O‏ [المنكبرت] 
فكل هذه آيات بعثها الله على أمم من المكذبين ٠‏ كَل بما يتاسبه . 
ثم يقول الحق سبحانه مخاطبا رسوله كل : 
ورل ودف ن ّت أحاط يالاس ومجم ار 
ع E‏ بر ا ت م 
لَأَريسكَ لاوت تاس اة امامو دف الفرءان : 
AMEE‏ عاس او 
رهما ناکر © 4ه 
أى : اذكر پا محمد ء وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك : إن ربك 
أحاط بالتاس .فلا يمكن أن يتصرفوا تصرفا . أى يقولوا قول يغيب 
)١(‏ هى شجرة الزقوم التى قال عنها رب العزة سبحانه : إن فجرت ازرم © طمام ايالم 
© 4 [السخان] ‏ وقال : اذلك خير رلا آم رة ارارم و إنًا جملا فة للطالمين م إن 


ابطر 2 4 [الصافات] . 


هه ON ONO.‏ وحص حص وص ح د 

عن علمه تعالى ٠‏ لان الإحاطة تعنى الإلمام بالشىء من كل نواحيه . 

وما دام الأمر كذلك فاطمئن يا محمد . كما تقول فى المثل ( حط 
فى بطتك بطيخة صيفى ) » واعلم أسهم لن ينالوا. منك لا جهرة 
ولا ثبييتا ٠‏ ولا استعانة بالجنس الخفى ( الجن ) ؛ لآن أله محيط 
يهم, وسيبطل سعيّهم » ويجعل گیدهم فى نحورهم . 

لذلك لما تخدّى الحق سبحانه وتعالي الكفار بالقرآن تحدّى الجن 
أيض) . فقال : طقل دن اجمتمعت الإنس والجن على أن يأثوا بمثل هدذا 
لقان لا انون بمثله ولو کان بعضهم يعض قر" هه »4 [الإسراء] 

فقى هذا الوقت كان يشيع بين العرب أن كل نايفة قى أمر من 
الأمور له شيطان يلهمه , وكانوا يدعون أن هذه الشياطين تسكن واديا 
يسمى « وادى عبقر » فى الجزيرة العربية » فتحدّاهم القرآن ان ياتوا 
بالشياطين التى تهمهم . 

وهكذا يُطمتن الحق سبجانه وتعالى رسوله. 6 باته يحيط بالناس 
جميعا . ويعلم كل حركاتهم ظاهرة أى خفية من جنس ظاهر أو من 
جنس خفى : وباطمتنان رسول الله تشيع الطمانينة فى نفوس 
الوقن : 

وهذا من قيوميته تعالى فى الكون , وبهذه القيومية نرد على الفلاسفة 
الذين قالوا بان القالق سيحاته زارل سلطانه فى الكون مرة ولحدة : 
فخلق النواميس ٠‏ وهي التى تعمل فى الكون ؛ وهى التى تُسيّره . 

والرد على هذه المقولة بسيط ١‏ فلي كاتت التواميس هى التي 


. ] ٤١4/١ الظهير : المعين المساعد كانه يسئد ظهر من يعاونه . [ القاموس القويم‎ )١( 


ل 
OND DOO‏ سح حص وبحت CONE‏ 
تسير الكون ما رآينا فى الكون شذرذا عن الناموس العام ؛ لان الأمر 
الميكانيكى لا يحدث خروجا عن القاعدة » إذن : فحدوث الشذوذ دليل 

القدرة التي تتحكم وتستطيع أن تخرق الناموس . 

ومثال ذلك : النار التى أشعلوها لحرق نبى الله وخليله إبراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ قهل كان حظ الإيمان آي الإسلام فى أن ينجو إبراهيم 
من التار ؟ 

لا .. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام » وإلا لما مكنهم أله 
من الإمساك به . أو سخر سحابة تطفیء النار ؛ ولكن آراد سبحاته أن 
يُظهر لهسم آية من آياته فى حَرّق الناموس » فمگنهم من إشعال النار 
ومكّتّهم من إبراهيم حتى ألقوه فى النار » ورأوه فى وسطها , ولم يعد 
لهم حجة » وفنا تدخلت القدرة الإلهية لتسلب التار خاصية الإحراق : 
فت ينتار كوني برد وسلاما علَى إبراهيم 69 ®4{ [الانبياء] 

إذن : فالناموس ليس مخلوقاً ليعمل مطلقاً » وما حدث ليس طلاقة 
ناموس ء بل طلاقة قدرة المخالق سبحانه وتعالى . 
دائما , ولا يفزعه أن يقوم قومه بعصارمته واضطهاده ٠»‏ ويريد كذلك 
أن يُطمئن المؤمنين ويُبشرهم بانهم على الحق . 

وقوله تعالی : أحاط بالثاس . .© #4 [الإسراء] 

الإحاطة تقتضى العلم بهم. والقدرة عليهم ٠‏ فلن يفلتوا من علم انك 
ولا من قدرته ٠‏ ولا بد من العلم مع القدرة ؛ لأنك قد تعلم شيغا 





) البرد : خلاف الحر . قال ابن عباس رأبو الحالية : لولا آن الله عن وجل قال ( وسلاما‎ )١( 
. ] ۱۸٤/۲ لای إبراهيم بردها . [ تفسیر ابن كثير‎ 


شه الال 
کت ااا اوح وحوح وو تح مات تل حصبوع مج 
ضارا ولكنك لا تقدر على دَفغه ؛ فالعلم وحده لا يكفى , بل لا بد له 
من قدرة على التنفيذ ١‏ إذن : فإحاطته سبحانه بالناس تعنى آنه 
سبمانه يعلّمهم ويقدر على تنفيذ أمره فيهم . 
كلمة ( الناس ) تُطلّق إطلاقات متعددة » فقد يراد بها الخلق جميع] 
من آدم إلى قيام الساعة ء كما فى قول الحق تبارك وتعالى : «قل أعوة 
برب الئاس © ملك الئاس © إِنْنسه الثااى © من شر الوسواس"' 
الْخناس0) © الدى ي وسوس في صدور الثاس2) من الجئة : رالا #[الناس] 
وقد يراد بها بعض الخلّق دون بعض . كما فى قوله تعالى : اَم 
يحسدوت الئاس علَئ ما آتاهم الله من فضله .. © 4 [التساء] 
فالمراد بالتاس هنا رسول الل بل حين قال عته كفار مكة : 
اول مه لايم ماس وليل ف امه ليم فف ن د 
هرقالوا لولا تزل هلدا القرات على رجل من القريتين"عظيم 0© 4[الزخرف] 
وكما فى قوله تعالى : اين قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعرا 
لكم فاخشرهم .. 659 © [ی عمران] فهؤلاء غير هؤلاء . 
وقد وقف العلماء عند كلمة الناس فى الآية : إن ربك أحاط 
3 
بالناس .. 62 € [الإسراء] وقصروها على الكافرين الذين يقفون من 
رسول الله موقف العداء » لكن لا مانع أن نأخذ هذه الكلمة على 
عمومها » فیراد بها احاط بالمؤمنين ؛ وعلى راسهم رسول الله يك » 
)١(‏ الخناس : الشيطان يتاخر ويبعد عند ذكر الله . [ القاموس القويم ١//١١؟‏ ] ٠‏ 
(؟) سثل ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله. فلولا زل هنذا الفران على رجل من القريكين 
عقر 40 [الزخرف] قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف . والعظيم : الوليد بن المغيرة 
القرشى ٠‏ وحينب بن عمير الثقفى , أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ۳۷١/۷‏ ) وعزاه 


لابن جریر وابن أبى حاتم وابن مردويه . 


ڪج یج ج جڪ 0© ON O‏ 
لذلك فالإحاطة هنا ليست واحدة ؛ فلكل منهما إحاطة تناسيه , 
فإن كنت تريد الإحاطة بالمؤمنين وعلى راسهم رسول الله فهى إحاطة 
عناية وحماية حتى لا ينالهم أذى ٠‏ وإن أردت بها الكافرين فهى 
إحاطة حصان لا يُفلتون مئه ولا ينفگين عته + وهذه الإحاطة لها 


نظير ٠‏ وهذه لها نظيى". 

فتظير الإحاطةٍ بالكافرين قوله تعالى : ه حت إذا كنشم في 
وجري ووم وره طَيبَةَ وقرحوا بها جاءتها ريح عاصف ا 1 7 
كل مكان وظنوا انهم أخيط بهم .. © )4 ابا 


أى : حوصروا وضَيّق عليهم فلا يجدون متفذا . 


ونظير الإحاطة بالمؤمنين وعلى راسهم رسول الك قوله تعالى : 
« ولقد سبقت کلمتا لعبادنا المرسلين © إنهم لهم المنصرررة 4w‏ 
[الصاقات] 
فالحق سبحاته محيط بالمؤمنين وبرسوله 5 إحاطة عناية : وكأنه 
يقول له : امْض إلى شانك وإلى مهمتك » ولن يُضيرك ما يُديّرون . 


لذلك كان المؤمنون فى آوج فترات الاضطبهاد والقسوة من الكفار 
فى وقت كان المؤمنون غير قادرين حتى على حماية أنقسهم ينزل 
قول الحق تبارك وتعالى © سيهزم الجمع م ويولون الدبر. 62 6 اشر 


حتى إن عسر د رضى الله عنه ‏ الذى جاء القرآن على وفق رأيه 
يقول : أى جمع هذا ؟! ويتعجب . كيف سنهزم هؤلاء ونحن غير 
قادرين_ على حمابة انشا وهذه تسلية لرسول الل وتيشير 
)١(‏ قال عكرمة : لما نزلت ل سيهزم الجمع م يوون الدير 62 4 [القسر] قال عمر : أئ جمع 
يهزم ؟ أي : أ جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول اك 45 يثب فى 


الدرع وهر يقول « سيهزم الجمع وپولون الدبر » فعرفت تاويلها يومشذ . أورده أبن كثير 
فى تقسيره ( 53/4؟ ) وعزاه لاين أبى حاتم . 





امت 
هة:؛:' اصبحصص محص مصص مص صمص5 

للمؤمنين . فمهما تالوكم بالاغبطهاد والاذى فإن الله تاصنركم عليهم . 

وكما قال فى آية أخزى : « وإ جندنا لهم الفالبرن ج 4 [الصافات] 

فاذكر جيداً يا محمد حين تنزل بك الأحداث » ويظن أعداؤك انهم 
أحاطوا بك .. وآنهم قادرون عليك » اذكر أن الله أحاط بالئاس + فاثت فى 
عناية فلن يصيبك شر من الخارج » وهم قى حصار لن يُفلتوا منه . 

ثم يقول تعالى : وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلأ فة 
ناس .. ©4 [الإسراء] 

كلمة « الرّؤْيًا 4 مصدر للقعل رأى » وكذلك ( رؤية ) مصدر 
للفعل رأى , فإن أردت الرؤيا المنامية تقول : رايت رُؤْيا ٠‏ وإن أردت 
را البصرية تقول : رايت رؤية . 

ومن ذلك قول يوسف عليه السلام فى المتام الذى رآه : 8 وقال 
يبت هنذا تاريل رعياى من قبل .. د »4 [يوسف] 

ولم يقل رؤيتى . إذن : فالفعل واحد . والمصدر مختلف . 

وقد اخظف العلماء : ما هى الرؤيا التى جعلها الله فتنة للناس ؟ 

جمهرة العلنفاء على انها الرؤيا الثئ: ثبتت فى أول السورة:: 
«سبْحَان الذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرم إلى الْمَسْجد الأقصا .. 
400 [الإسراء] أى : حادثة الإسراء والمعراج . 


)١(‏ قاله اين عباس وأبى مالك وام هاتىه والحسن البصرى وقتادة » اورد السيوطى آثارهم في 
الدر المنثور ( ۳۰۸/۰ , ۳۰۹ ) , وتقل ابن كثير في تفبسيره ( ٤۹/۲‏ ) اختيان ابن جرير 
الطبرى لهذا الرأى قال : ٠‏ لإجماع الحجة من أهل التاويل على ذلك ٠‏ اى : فى الرؤيا 
والشجرة . 0 





الال 
rE AS E‏ 
وبعش دا إنها الرؤيا التي قال الله ني ا صدق ا 


فرط ر 


ا 1 

ریا 9 » [الفتع] 
فقد وعد رسول الله #5 بانهم سيدخلون المسجد الحرام فى هذا 

العام . ولكن منعوا من الدخول عند الحديبية ؛ فكانت فستنة بين 

المسلمين وتعجبوا أن يعدهم رسول الله وعدا ولا ينجزه لهم . 

هذا العام . عم رسوله وهو فى طريق عودته إلى المدينة : 


(هم الذين كقروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى مكو" أن 
غ محل وولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمرهم أن تروهم 
لمكم مهم مره بير عم ليدخل الل فى رَحْمّعه من ياء و ریو 
لعدبنا نا الذين كقروا متهي عذابا أليما 42 [الفتتم] 


إذن : الحق سيحانه منعهم تحقيق هذه الرؤيا فى الحديبية ؛ لانهم 

لو دخلوا مكة مُحاربين حاملين السلاح ٠‏ وفيها مؤمنون ومؤمنات 

(1) قلله اين عياس فى رراية عنه قال : الرؤيا التى فى هذه الآية هی رؤيا رسول الله ا آنه 
يدخل مكة فى سنة الحديبية . فرّدٌ فاقتتن المسامون لتلك . فنزلت الآية .. فلما كان العام 
المقبل سظها ‏ وانزل الله تعالى ققد مدق الله َسُولَه هزيا الح ... هه 4 [الفتم] . قا 
الترطبى فى تفسيره ( 5١11/5‏ ) ؛ ١‏ فى هذا التاويل ضعف ١‏ لأن السورة مكية , وتثك 
الرؤيا كاتك بالمديئة » . 

(۲) معكوفا : معبوسا عن أن يبلغ آماكن ره . [ القامرس القريم ۳۲/۲ ] . 

(؟) لو تزيلوا : أى لى تميز الكفار هن المؤمنين الذين بين أظهرهم , لعذينا الذين كفروا منهم 
عذاپا اليما . [ تفسير ابن كثير ۱۹۳/٤‏ ] . 


كل 
in‏ نوهت وص و حو جرح وح ورج جمبح .6 
لااتطفيم الخ سوك کے كن رالادى اومتالهة من هذه الحرب ؛ 
A‏ د NRE A‏ لزن 
؛ ولو أمكن التمييز بين المؤمنين والكفار لدخلوا مكة رَعْما عن 


0 

لذلك كان من الطبيعى أن يتشكك الناس فيما حدث بالحديبية , 
وأن تحدث فتنة تزلزل المسلمين ء حتى إن الفاروق ليقسول لرسول 
الك يل : السئا على الحق ؟ اليسوا هم على الباطل ؟ الست رسول 
الله ؟ فيقول آہی بكر : الزم غْررّه يا عمر . إنه رسول اش" . 

وقد ساهمت السيدة أم سلمة ‏ آم المؤمنين ‏ فى حل هذا 
الإشكال الذى حبدث نتيجة هذه الفتنة ؛ فلما اعترض الناس على 
رسول الله فى عودته من الحديبية دخل عليها » فقال : « يا أم سلمة 
هلك المسلمون . أمرثّهم فلم يتوا ٠‏ . فقالت : يا رسول اث إنهم 
مكرويون ؛ جاءوا على شوق للبيت > ثم منعوا وهم على مقربة منه » 
ولا شك ان هذا يشق عليهم » فامٰض يا رسول الله لما أمرك الله فإذا 
راوك عازما امتظوا . ونجح اقتراح السيدة آم سلمة فى حل هذه 
المسالة" . 





(1) أشرجه أحمد فى مسنده ( 750/1 ) من حديث السسور بن مشرمة ومروان بن الحكم لى 
حديث الهديبية الطويل . : 

(؟) أخرج أحمد فى مسنده (85/4؟؟) حديث العديببة بطوله عن العسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحكم ٠‏ وفيه : أن رسول الك ق قال يايها الناس انحروا راعلقرا فما قام أحد . ثم 
عاد يمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها ٠‏ فما قام رجل . فرجع ل فدخل على أم سلمة 
فقال : يا آم سلمة ما شان الناس ؟ قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رايت فلا تكسن 
منهم إنسانا . واعمد إلى هديك حبث كان فائهره راعلق فلو قد فعلت ذلك فعل التاس ذلك , 
فخرج 49 لا يكلم آحدآ حتى آتى هديه فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ريعلقرن 
. حتى إذا كان بين مكة والمدينة فى وسط الطريق فتزلت سورة الفتع . 


لا 
حمص حت صمح حص بص الات 
وقال بعضهم : إن المراد بالرؤيا التى جعلها الله فتنة ما رآه 

رسول بوي بدر » حيث أقسم وقال : « واث لکائی أنظر 

إلى مصارع القوم » . وأخذ يومىء إلى الأرض وهو يقول : « هذا 

مشر فلان )وهنا مرم فان ردا مسيم ن 9 

وفعلاً . جاءت لد موافقة لقوله ب فقل لى : بالك عليك > 
من الذى يستطيع أن يتحكّم فى معركة كيذه , الأصل فيها الكَرّ 
والفرٌّ ٠‏ والحركة والانتقال ليحدد الأماكن التى سيقتل فيها هؤلاء . 
الل ا 

لكن أفل التحقيق من العلماء قالوا : إن هذه الاحداث سواء 
ما كان فى الحديبية . أي ما كان من أمر الرسول يوم بدر" ؛ هذه 
أحداث حدثت فى المدينة , والآية المرادة مكية ؛ مما يجعلنا نستيعد 
هذين القولين ويؤكد آن القول الأول - وهو الإسراء والمعراج - 
ارا 


وقد يقول قائل : وهل كان الإشراء والمعراج رؤيا منامية ؟ إنه 
كان رؤية بصرية . فما سر عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى 





)١(‏ أخشرجه مسلم فى صحيعه ( ۱۷۷۹ ) وأحمد في مسئده ( ۲۱۹/۲ ) من عميث ائس 
رضي الله عنه . 

(؟) من هؤلاء العلماء القرطبى فى تفسيره ( ٠ ) ٤٠۱۱/١‏ رابن كثير فى تنسيره ( 6۹/٣‏ ) . 

(؟) آمر الرسول يوم بدر لم يرد فى تاويل هذه الآية ‏ ولكن ذكرت الكتب قرلا آخر ولكن 
العلماء ردوه وضغقره . فحن سيل بن سعد قال : إثما هذه الرؤيا هى أن رسول اك كا 
كان يرى بني أمية ينزون على مثيره نزو القردة ؛ فاغتم لذلك . وما استجمع ضاحكا من 
يومثد حتى مات &# . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 2097/4 ) . وضعف ابن كثير سند 
هذا العديث فى تفسيره (؟ / 14 ) وقال : د محمد بن الحسن بن زبالة مثروك . وشيغه 
أيضا ضعيف بالكلية » . 


لال 

هت أ أ ن ج ت ن چ ج 

الرؤيا المنامية ؟ وكيف يعطى الحق سبحانه وتعالى للكفار والمشككين 
فرصة لأن يقول : إن الإسراء والمعراج كان متاما ؟ 

نقول : ومن قال إن كلمة رؤيا مقصورة على المتامية ؟ إنها فى 
لغة العرب تُطلق على المنامية وعلى البصرية ٠‏ بدليل قول شاعرهم 
الذى فرح بصيد ثمين عن له : 

فكب للرُوْيَا وھاش فُوَادُهُ ‏ وبيش نشا کان قبل وميا 

آے قال الك اک حا ای ال الي هى هته , ف 
بالرؤيا عن الرؤية البصرية . 

ف الق سان أختان شه و ا لول .فلل انها رشي 
عجيب وغريب كما نقول مثلاً : هذا شىء لا يحدث إلا فى المنام . 
وهذا من دقّة الآداء القرآني ٠‏ فالذى يتكلم رب ٠‏ فاختار الرؤيا ؛ لانها 
معتجرة الإسراء :وتغاب الى وله من مكة إلى بيت المقدس فى ليلة . 

فوّجه الإعجاز هنا ليس فى حدث الذهاب إلى بيت المقدس لأن 
كثيرا من كفار مكة قد ذهب إليها فى رحلات التجارة أو غيرها ,2 
بل وجه الإعمان فى الزمن الذى اختصر لرسول الل . قذهب وعاد 
فى ليلة واحدة , بدليل آنهم سالوا رسول الله « صف لنا بيت 

0 0 0 
المقدس » . 





)١(‏ هش للشىء وهاش : سن به وفرح [واقد ذكر ابن منظور هذا البيت فى لسان العرب مادة عشض]. 
(؟) وذلك آن رجلاً منهم قال : ٠‏ یا معهد أنا أعلم الئاس ببيت المقدس ؛ فاخبرني كيف يتاه وكيف 
هيثته وكيف قربه من الجبل ٠‏ قال : فرفع لرسول الك © بيت العقدس من مقعده ٠‏ فنظر إليه 
كنظر )حدنا إلى بينه ؛ قال : بناؤه كذا وكذا رهيتته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا ركذا ء فقال 
الآخر : سدقت فرجم إليهم فقال : صدق محمد فيما قال » ذكره اين كثير فى تقسيره (5/؟1١)‏ . 


GOGO‏ ,وحوح حو موض وت نت حضو وص صم ااه 

ول کارا نکن ی الم املا ا 
فاعتراضهم على وقت هذه الرحلة التى كانوا يضريون إليها أكباد الإبل 
شهر؟ . ويخبر محمد أنه أتاها فى ليلة واحدة . ولان الإبسراء حدث 
فى هذا الزمن الضيق المختصر ناسب أن يطلق عليه رؤيا ٠‏ لأن 
الرؤيا المنامية لا من لها » ويختصر فيها الزمن كذلك . 

ولقد توصل العلماء الباحثون فى مسالة وعى الإنسان أثناء 
نومه . وعن طريق الاجهزة الحديثة إلى أن قالوا : إن الذهن الإنسانى 
لا يعمل أثناء النوم اكثر مسن سبع ثوان ٠‏ وهذه هى المذة التى 
يستغرقها المنام . 

فى حين إذا أردت أن تحكى ما رأيت فسياخذ منكم وقتا طويلاً . 
فأين الزمن - إذن - فى الرؤيا المنامية ؟ لا وجود له ؛. لآن وسائل 
الإدراك فى الإنسان والتى تشعره بالوقت نائمة فلا يشعر بوقت , 
خن افا جاج ازو ره اوت سةب يود امن اذهك ينها . 

لذلك من يمشى على عجل لا يستغرق زمتا » كما نقول : ( فلان 
يفهمها وهي طايرة ) وهذا يدل على السرعة فى الفعل ؛ لانه يركز كل 
إدراكاته لشىء واحد . : 

ومن ناحية أخرى ٠‏ لى أن الإسراء والمعراج رؤيا منامية . أكانت 
توجد فتتة بين الناس ؟ وهب أن قائلاً قال لنا : رأيت الليلة أننى 
ذهبث من القباهرة إلى نيويورك . ثم إلى هاواى . ثم إلى اليابان , 
أتكدّبه ؟! 


إذن : قول الك تعالى عن هذه الرؤيا انها فتتة للناس عدت المعنى 


وا 
OOOO COO O ODEON ©‏ ` 

من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية ٠‏ وكان الحق سبحانه اختار 
نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وأنت تدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟ 
فلو كانت هذه الحادثة مناما ما قالرا هذا الكلام . 

لكن ؛ ما الحكمة من فتنة الناس واختبارهم بمثل هذا الحدث ؟ 

الحكمة تمحيص الناس وصهرهم فى بوتقة الإيمان لنميز الخبيث 
من الطيب ١‏ والمؤمن من الكافر . فلا يبقى فى ساحتنا إلا صادق 
الإيمان قوي العقيدة . لان الله تعالى لا يريد أن يسلم منهجه الذى 
سيحكم حركة الصياة فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة , إلا إلى قوم 
موثوق فى إيمانهم ليكونوا أهلا لحمل هذه الرسالة . 

فكانالإسراء.هى هذه الجوتقة :التى هيات بين :أضالة الصديق 
حيتما أخبروه أن صاحبك يُحدثتا أنه أتى بيت المقدس ٠‏ وأنه عرج به 
إلى السماء وعاد من ليلته ؛ فقال : « إن كان قال فقد صدق »'' هكذا 
من أقرب طريق ٠‏ فميزان الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله . 
وكذلك ميرت الرّبَد الذى زلزلته الحادثة وبلبلته , فعارض وكذب . 

ثم يقول تعالى : ظ والشجرة الملعونة فى القرآن ...9 » [الإسراء] 

ا دسا عت جرح الل ج فى ال ا نا 
أيضاً ‏ وإن ' كانت الفتنة فى الإسراء كامنة فى زمن حدوثه » فهى 
فى الشجرة كامنّة فى أنها تخرج فى أصل الجحيم » فى فعر جهنم . 
)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4١١7/2‏ ) وتمامه آنه قيل له : أتصمدقه. قبل أن تسمع منه ؟ 

فقال : اين عقولكم ؟ أنا أصدّقه بخبر السماء , فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس , 

والسماء آبعد متها بكثير . 


لاع 
GOA DERO O OOOO OOOO‏ 
ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والرى ؛ فكيف تكون 
الشجرة فى جهنم ؟ 
ومن هنا كانت الشجرة فتنة تمخص إيمان التاس ؛ لذلك لما سمع 
أبى جهل هذه الآية جعلها مُشكلة » وخرج على الناس يقول" : 
اسمعوا ما يحدثكم به قرآن محمد » يقول : إن فى الجحيم شجرة 
تسمى ه شجرة الزقوم » » فكيف يستقيم هذا القول » والنار تحرق 
كل شىء حتى الحجارة ؟ 
وهذا الاعتراض مقبول عقلاً . لكن المؤمن لا يستقيل آيات الله 
استقبالاً عقليا . وإنما يعمل حسابا لقدرته تعالى ؛ لأن الأشياء 
لا تأخذ قوامها بعنصر تكوينها » وإنما تاخذه بقانون المعنصر نفسه » 
فالخالق سبحانه يقول للشجرة : كوئى فى أصل الجحيم , فتكرن فى 
أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التى قالت للنار : كونى بدا 


وسلاما على إبراهيم . 

وقد قال أبن الرُبْعّرى e TT‏ : «أذلك خير نرا 
أم شجرة الزفرم 69 إا جَعلَْاهًا فة للطالمين ص إن شجرة تحرج فى 
أصل الجحيم 4D‏ [الصافات] 


فقال : والله ما عرفنا الرقوم إلا الرُبّد على التمر , فقوموا تزقّموا 


)١(‏ عن قتادة قال : لما ذكر اله شجرة الزقرم افتتن بها الظلمة ١‏ فقال أبو جهل : يزعم 
صاحيكم هذا د أن فى الثار شجرة ٠‏ والثار تاكل الشجر: وإنًا واك ما تعلم الرّقوم إلا التمر 
والزيد ٠‏ فتزقسوا انك کی عبرا را کر فى فو اھر وی ن مج فى امل 
الجحوم 69 » [الصاقات] آی : غذيت بالنار ٠‏ ومنها _خلقت اط طُلمُها كاله رموس الشباطين ت 4 
[الصاقات] قال : يشيهها بذلك 





ماضن 
OOO ODODE OOS 11‏ 
a‏ أي . استهزاء بكلام الله ٠‏ وتكذيبا لرسوله د 


أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبال الإيمان والتسليم بصدق 
كلام اله » وبصدق المبلغ عن الله , ويعلم أن الأاشياء لا تأخذ 
صلاحيتها بعنصر تكوينها ‏ وإنما بإرادة المعنصر أن يكون ؛ لآن 
المساكة ليست ميكانيكا ٠‏ وليست نواميس تعمل وتدير الكون ٠‏ بل هى 
قدرة الخالق سبحاته وطلاقة هذه القدرة . 


ولسائل أن يقول : كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة أنها 
( ملعونة ) ؟ ما ذنب الشجرة حتى نلعن » وهى آية ومعجزة لله 
تعالى » وهی دليل على اقتداره سبحاته ٠‏ وعلى أن النواميس لا تحكم 
الكون ٠‏ بل ربّ التواميس سبحانه هو الذى يحكم ويفير طبائع 
الأشياء ؟ كيف لعن وهى الطعام الذى سياكله الكافر ويتعذب به ؟ 
إنها آداة من أدوات العقاب . ووسيلة من وسائل التعذيب لاغداء الل . 


نقول : المراد هنا : الشجرة الملعون آكلها ؛ لاأنه لا ياكل منها 
عع م ال لص قاس 
إلا الاثيم , كما قال تعالى : إن شجرت الزفرم دی طعام الأنيم 68 4 
[الدخان] والأثيم لا شك ملعون . 
لكن ٠‏ لماذا لم يجعل الملعونية للآكل وجعلها للشجرة ؟ 
E‏ 222222252222222 ڪڪ 
)١(‏ آويه الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١151‏ ) عن ابن عباس أنه قال ؛ لعا ذكر الك تمالي 
الزقرم خرف به هذا الحى من قريش ٠‏ فقال أبر جبل : هل تدرون ما هذا الزقوم الذى 
يخوفكم به محمد طيه الصلاة والسلام ؟ قالوا : لا . قال : الثريد بالزبد ٠‏ أما وال لثن 
أمكننا فيهًا لنتزقمتها تزقما , فانزل الل تمالى لوَالشُجّرَةٌ الملمونة فى الشران .462 
[الإسراء] . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ( ٠٠١/١‏ ) لابن إسحاق واين أيى حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث . 


ODO‏ وح وت وح وحصت ووحص حص وح :اداه 

قالوا : لان العربى درج على أن كل شىء ضار ملصون , أى : 
مبعد من رحمة الله ١‏ فكان الكافنر حيثما يرئ هذه الشجرة هى الذى 
يلعنها » فهى ملعونة من آكلها . وقد أكل متها لأنه ملعون , إذن : 
تستطيع القول إنها ملعونة , وملعون آكلها"“ . 

ومن الإشبكالات التى أثارتها هذه الآية فى العصر الحديث قول 
المستشرقين الذين يريدون أن يتورّكوا على القرآن ٠‏ ويعترضوا على 
أساليبه . مثل قوله تعالى عن شجرة الزقوم : ظطَلْعَها كاله روس 
الشباطين 62 4 [الصافات] 

ووجه اعتراضهم أن التشبيه إنما ياتى عاد ليُوضح أمرا مجهولا 
عن مخاطب بار مغلم اله ]ما فى اک فال مسجهول لنا : ن 
غيب لا نعلم عنه شيا وكذلك المشبّه به لم َر ٠‏ ولم يعرف أحد 
منًا رأس الشيطان » فكيف يشبه مجهولاً بمجهول ؟ لانتا لم تَر شجرة 
الزقوم لنعرف طلعها ‏ ولم تَر الشيطان لنعرف رأسه . 

ثم يقولون : الذى جعل المسلمين يمرؤن على هذه الآية انهم 
يُعطون للقرآن قداسة . هذه القداسة رى فيهم التهيب ان يُقبلوا على 
القرآن بعقولهم ليفتشوا فيه , ولو أنهم تخلصرا من هذه المسالة 
وبداوا البحث فى اسلوب القرآن دون تهيب لاستطاعوا اللخروج منه 
يمعطيات جديدة . 





> فتح الرعمن بكشف ما ياتتبس فى القرآن‎ ٠ ذكره أبي یحی زكريا الانصارى فى كتابه‎ )١( 
, س ۲۳۸ طيعة 1948 م دار الصابونى‎ 


شار 


ها ممت 0:0 
وللردٌ على قول المستشرقين السابق تقول لهم : لقد تعلمتم 
العربية صناعة » وليس عندكم الملكّة العربية أي التذوق الكافى لفهم 
كتاب الل وتفسير أساليبه ٠‏ وفرق بين اللفة كملمّة واللغة كصناعة 
فقط . 
الملكة اللغوية تفاعل واختمار للغة فى الوجدان , فساعة أن يسمع 
التعبير العربى يفهم المقصود منه , أما اللغة المكتسبة - خاصة على 
كبر - فهى مجرد دراسة لإمكان التخاطب ء فلي أن عندكم هذه العلكة 
لعا حدث متكم هذا الاعتراض . ولعلمتم أن العربى قبل تزول القرآن 
انق 
قال : 


رع ى 


يط قطيط البكْر شد ختاف ليقتّلتى والمرء ليس بقكال 
e‏ #را) عرس م وي داي 0 5 

أيقثلني و المشرقى مضاجعی ومسدونة ررق كأنياب أغوال 

فهل رأيتم الفول ؟ وهل له وجود أصلاً ؟ لكن الشاعر العربى 
استساغ أن يشيّه سلاحه المسنون بائياب الغول ؛ لأن الغول 

ON : 1 0 5‏ دك 9 2 
يتصوره الئاس فى صورة بشعة مشيفة » فهذا التصور والتخيل للفول 
أجاز أن تشه به . 

وكذلك الشيطان ٠‏ وإنْ لم يه احد إلا أن الناس تتغيله فى صورة 
بشعة وقبيحة ومشيفة » فلو كلفنا جميع رسامى الكاريكاتير فى العالم 
برسم صورة سُتشيلة للشيطان. لرسم كل واحد منهم صورة تختلف 





. هو : اعرق القيس بن حجن شاعر جاهلى‎ )١( 
- (؟) سيف مشرقي متسوب إلى قرية من رش اليمن تسمى المشارف . [ لسان العرب‎ 
. ] مادة : شرف‎ 


IDE 
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عن الآخر ؛ لآن كلا متهم سيتصوره بصورة خاصة حسب تصوره 
للشيطان وجهة البشاعة فيه . 

فلو أن الحق سبحانه شبّه طلم شجرة الزقوم بشىء معلوم لنا 
تتصورناه على وجه واحد , لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يشيع 
بشاعته ٠‏ وان تذهب النفس فى تصور بشاعته كل مذهب , وهكذا 
يؤدى هذا التشنيه فى الآية ما لا يؤديه غيره . ويحدث من الأثر 
المطلرب ما لا يُحدثه تعبير آخر . فهى إبهام يكشف ويجلئ ٠.‏ 

ثم يقول تعالى : طوَُحَوَفُهم فما يدهم إل نانا بير © ) [الإسراء] 

أى : تُخوفهم بان يتعرّضوا للعقوبات التى تعرّض لها المكدّيون 
للرسل ٠‏ فالرسل نهايتهم النصر , والكافرون بهم نهايتهم الخُذلان . 
وأنت حينما تُحْوّف إنسانا أو تُحذره من شر سيقع له ٠‏ فقد أحسنت 
إليه واسديت إليه جميلاً ومعروقا , كالوالد الذى يخوّف ابته عاقبة 
الإهمال ٠‏ ويذكره بالفشل واحتقار الناس له ٠‏ إنه بذلك ينصحه ليلتفت 
إلى دروسه ويجتهد . 

فقوله تعالى : « وَنُحْرفُهِمٍ .. 469 [الإسراء] التخريف هنا نعمة 
من الله عليهم . لأنه يبشع لهم الأمر حتى لا يقعوا فيه ٠‏ وسبق أن 
ذكرنا أن التضويف قد يكون نعمة فى قوله تعالى , فى سنورة 
الرحمن : يرل عليْكُمَا شواط" من ار ونحاس فلا تخصران هم قَبأىئ 
آلأء ربككُما تُكَذَبان 9 »4 [الرحمن] 

فجعل النار والشُواظ هنا نعمة ؛ لأنها إعلام بشيء سيحدت قى 
المستقبل » وسيكون عاقبة عمل يجب أن يحذرؤه الآن . 


. ] 581/1١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القامرس القویم‎ )١( 


زل 
ص ١‏ تتورحوو ست ر رست ست ی مت کس ی اکت اک ن اس اک ر کے ر کا 
وقوله تعالى : فما يزيدهم إلا طَفيانا كيرا ی » [الإسراء] 


أى : يزدادون بالتخويف طغيانا , لماذا ؟ لأنهم يفهمون جيدا 
مطلوبات الإيمان ٠‏ وإلا لو جهلوا هذه المطلوبات لقالوا : لا إله إلا الله 
وآمنوا وانتهث القضية . لكنهم يعلمون تماما ان كلمة لا إله إلا اث 
تعنى : لا سيادة إلا لهذه الكلمة . ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع 
إلا منه » ومن هنا خافوا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى 
مكانتهم بين الناس ٠‏ كيف والإسلام يسوي بين السادة والعبيد ؟! 


إذن : كلما خوفتهم وذكّرتهم بالل ازدادوا طفيانا وتفور) من دين 
انك الذى سيهدم عليهم هذه السلطة الزمنية التى يتمتعون بهاء 
وسيسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم ؛ لذلك تجد دائما أن 
السلطة الزمنية لأعداء الرسل ٠‏ وتاتى الرسل لهدم هذه السلطة . 
وجعل التاس سواسية . 

وقد اتضح هدم الإسلام لهذه السلطة الزمنية للكفار عندما دخل 
رسول الله ية المدينة » وكان أهلها يستعدون لتنصيب عبد الله بن 
انى كلكا له . فلا جا ستول أنه المزينة اتف الناسن عن ابن 
أب ء وتوجهت الانظار إليه 6 » وطبيعى ‏ إذن - أن يقضب ابن 
ادن وان يزداك كيف كل سكول اه وان على الفجار كه TR‏ 


)١(‏ ذكر البيهقى فى دلا النبرة ( 155/7) آن رسول الله #5 حين دخوله المديتة مر 
بعيد الله بن أبى بن سلول رهو على ظهر الطريق ٠‏ وعو فى بيت . فوقف عليه التب 26 
ينتظر آن يدعوه إلى المنزل » وهو يومئذ سيد الخزرج فى أنفسها . فقال له عبد الله : انظر 
الذين دعوك فائزل عليهم . قذكر رسول الله 5 لنفر من الانصار ولوقه على عبد الل ين 
أب والذى قال له . ققال له سعد بن عبادة : إنا والله يا رسول الك . لقد كنا قبل الذي 
خصنا الك به منك ومن علينا بقدومك ‏ اردنا آن نعقد على راس عبد ال بن أبس الثاج , 
ويُملّكه علينا » + 


ا 
مخ بوص وحوح تومبو وخ حص ON MDE‏ 
وان يحسده على ما نال من حب الناس والتفافهم حوله . 
ثم اراد الحق سبحانه أن يقول : إن هذه سنّة من سن المعاندين 
للحق والكائدين للخير داشا » فقال تعالى : 
جف ود فا لم ڪڌ أسجدو الام فج دور یس 
لىن قت ی © جه 
أى : تذكّروا أن 'الحمسد قديم قدم وجود الإنسان على هذه 
الأرعى: وا ما كان من اس الدع ثيلة الا اي اه ا 
فهى مسالة قديمة ومستمرة فى البشر إلى يوم القيامة . 
والمعثى : واذكّر يا محمد » وليذكر معك قومك إذ قلئا للملائكة : 
اسجدوا لآدم . وسبق أن تكلمنا عن السجود. : ونشير هنا إلى أن 
السجود لا يكون إلا لله تعالى . لكن إذا كان الأمر بالسجود لغير الله 
من الله تعالى . فليس لأحد أن يعترض على هذا السجود ؛ لأنه پامر 
الله الذى يعلم أن سجودهم لآدم ليس عيبا رليس قدحا فى دينهم 
وعبوديتهم للحق سبحانه وتعالى ؛ لان العبودية طاعة أوامر . 
والمراد بالملاتكة المديرات أمر] » الذين قال الله فيهم + لَه 
وقد أمرهم الله بالسجود لآدم ؛ لانه سيكون أبا البشر ؛ وسوف 
يسكّر له الكون كله . حتى هؤلاء الملائكة سيكونون فى خدمته ؛ 
لذلك أمرهم الك بالسجود له سجود طاعة وخضوع لما أريده منكم » 
زت الجر لان اريس حضوعا لدم دعل شرع لام اف الهم 





سو اونا 
٠١١‏ صوصو مص صوصو مص صمح صب 

وقوله تعالى : «إلأ إنليس 469 [الإسراء] 

فهم السعض منها أن إبليس كان من الملائكة , ونحن نعذر 
أصحاب هذا الفهم لى عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التى تحدثت عن 
هذه القضية.؛ لكن طالما نتكلم فى موضوع عام مثل هذا. فيجب 
استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا الصورة كاملة . 

فإذا كان دليل أصماب هذا القول : الالتزام بأن اك قال 
(فسجدوا إلا إنليس .. © 4 [الإسراء] وقد كان الأمر للملائكة فهر 
منهم ‏ وسوف نُسلَّم لهم جدلاً بصحة قرلهم ‏ لكن ماذا يقولون فى 
قول الحق سبحاته فى القرآن الذى أخذوا منه حجتهم : ل[ فَسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ره .. 6 »4 [الكيف] 

فان کان ولاک اترام ١‏ فنا نس ارت فى أنه لبن ا 
فإن قال قائل : كيف يكون من الجن ويُراخد على أنه لم يسجد ؟ 

نقول : إبليس من الجن بالنص الصريح للقرآن الكريم ٠‏ لكن الحق 
سبحانه وتعالى آخذه على عدم السجود لآدم واعتبره من الملائكة ؛ 
لاته كان مطيعاً عن اختيار . والملائكة مطيعرن عن جبلّة وعن طبيعة . 

فبذلك كانت منزلة إبليس أعلى من مذزلة الملائكة ء لأنه مختار ان 
يطيع أو أن يعصى . لكنه أطاع مع قدرته على العصيان فأصيح 
جليس الملائكة ٠‏ بل طاووس الملائكة'” الذى يزهو علييهم ويتباهى 


)١(‏ قال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملاتكة سماء الدنيا . وقال ابن عباس : كان إبليس من 
أشرف الملاثكة رأكرمهم قبيلة ٠‏ ركان خازنا على الجثان . وكان له سلطان السماء الدنيا , 
أورده ابن كثير فی تفسيره ( ۸۹/۳ ) . 





کر 4 ¥ 
OE:‏ 
جو بو جوزي جع ب لوج ج ج ود۹ ك . 
بآنه صالح للاختيار فى العصيان ١‏ ومع ذلك الزم .نفسه منهج الله . 


فإن الأمر إذا توجه إلى الأدنى فى الطاعة فإن الأعلى أولّى بهذا 
الأمر . وكذلك إن اعتبرناه أقل منهم منزلة » وجاء الأمر للملاثكة 
بالسجود فإن الأمر للاعلى أمر كذلك للأدنى ٠‏ وهكذا إن كان أعلى 
فعليه أن يسجد ؛ وإن كان أدنى قعليه أن يسجد . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً ‏ وك المثل الاعلى ‏ إذا دخل رئيس 
الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلال واحتراما » وهب أن 
معهم وكلاء وزارات فإنهم سوف يقومون أيضا ؛ لأنهم ارتفعوا إلى 
مكان وجودهم . 

ومن الإشكالات التى أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع 
اعتراضهم على قول القرآن عن إبليس مرة 8 أبى » وصرة أخرى 
« استكير م ومرة « أبَى واستكبر 4 ٠‏ وكذلك قوله مرة : ما 
عك أن تسجد . . 60 4 [ص] ٠‏ ومرة أخرى يقول : لما منعك أل 
تسج .. {O‏ [الاغراف] 

وقد سبق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء عن فَهم أساليب العربية ؛ 
لانها ليست لديهم عككَة , والمتأمل فى هذه الأساليب يجدها منسجمة 

فالإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار » قالحق سبحانه يريد ان 
يقول : إنه أبى استكبار؟ . فتنوع الاسلوب القرآنى ليعطينا هذا المعنى , 

اما قوله تعالى : ما متعك أن تُسجد .. © ) إس] و ظما عك 
ألا تسجد . 085 »4 [الأعراف] 


E 
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صحيح أن فى الأولى إثباتاً وفى الأخرى نفيا , والنظرة العَجِلّى تقول:‎ 
مما حمل العلماء على القول بآن ( لا ) فى‎ ٠ إن ثمة تعارضا بين الآيتين‎ 
[ص]‎ <١ 469 .. الآية الثانية زائدة : فالاصل اما منعك أن تسجد‎ 


والقول بوجود حروف زائدة فى كتاب الث قول لا يليق » ونْنرّه 
المتكلم سبحانه أن يكون فى كلامه زيادة » والستادب منهم يقول 
( لا ) حرف وصل , كانه يستنكف أن يقول : زائدة . 

والحقيقة أن ( لا ) هنا ليست زائدة . وليست للوصيُل » بل هى 
تأسيس يضيف معنى جديدا , لان ما منعك أن تسجد 49 [ص] 

كأنه هم أنْ يسجد » فجاءه مَنْ يمنعه من السجود » لأنه لا يقال : ها 
منع من كذا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل » وإلا من أى شىء سيمنعك ؟ 

اما لما منعك ألا تنجد .. 609 [الاهراف] تعنى : ما متعك بإقتاعك 
بانك لا تسجد . فالمعنيان مختلفان » ونحن فى خاجة إليهما معا . 


ثم يقول تعالى ؛ «أأسجد لمن حلفت طينا 59 © [الإسراء] 


والهمزة للاستفهام الذى يحمل معتى الاعتراض والاستتكار » وقد 
شرت هذه الآية بآيّات أخرى , مثل قوله تعالى : طأنا خير مله خَلفتتى 
من تار وخلقته من طین 09 4 [الاعراف] 

فالمخلوقية لله متفق عليها : إنما الاختلاف فى عنصر المخلوقية 
هذا من نار وهذا من طين ٠‏ لكن من قال لك يا إبليس : إن الذار فوق 
الطين » أو خير منه ؟ من أبن أتيت بهذه المقولة وكلاهما مخلوق لله , 
وله مهمة فى الكون ؟ وهل تستطيع أن تقول : إن العين خير من 
الأذن مثلاً ؟ آم أن لكل منهما مهمتها التى لا تؤديها الأخرى ؟ 





ااال 
OOOO‏ وت تحت )626 أكثاتت 

وسبق أن قلّنا مثلآ : إنك تفضل الحديد إن كان مستقيما , آما إن 
أردت خُطًافا فالاعرجاج خسير من الاستقامة , أو : أن اعوجاجه هو 
عين الاستقانة فيه , فكل شىء فى الوجود مخلوق لغاية ولمهمة , 
ولا یون جمیلا ولا يكون خَيْرا إلا إذا ادى مهمته فى الحياة » فمن 
أن تجاه الي تخت الات عليه الطين > 

والتار الاصل فيها الخشب الذى توقد به , والخشب من الطين , 
إذن : فالطين قبل النار وأفضل منه » فقياس إبليس إذن قياس خاطيء . 

ومعنى ؛ ظخَلَقَتَ طينا © ) [الإسراء] يعنى : خلقته حال كونه من 
الطين , أو خلقمّه من طين : والمَّلق من الطين مرحلة من سراحل 
الخَلق ؛ لأن المَلْق المباشر له مراحل سبقته . 

فقوله تعالى : « فَإِذًا سويته وتفخت فيه من زوحي .. 69 4 [الحجد] 
سبقتّه مراحل متعددة ٠‏ قال عنها الخالق سبحانه مرة : من الماء . ومرة : 
من التراب . ومرة : من طين . والماء إذا خلط بالتراب صار طيئاً » وبمرور 
الوقت يسود هذا الطين , وتتغير رائحته , فيتحول إلى حما مسئون . 

وسال العا المستون,يما يفغل اهل الريف فى تاد 
الطوب ٠‏ حيث يخلطون الماء بالتراب بالقش ٠‏ ويتركونه فتسرة حتى 
يختمر وياكل بعضه بعضا , وتتغير رائحته ويعطن , ٠‏ تم يصبوكه فى 
قوالب . فإذا ما ترك الطين حتى يجِفّ + ويتحول إلى الصلاية يصير 
لصتا كالفمان ٠‏ يعني يُحدت رئّة.إذا رقت انها 

وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى : ظفَإذًا سَويتهُ وفحت فيه من 
رُوحى فَقَُوا لَهُ سآجدين 69 ) [الحجر] 


إذن : لا وجه للاعتراض على القرآن فى قوله عن خلق الإنسان 


00-7" 
هرة آنه : من : ماء , أو من تراب + أو طين ٠‏ أو حما مسئون ؛ فهذه 
كلها مراجل للعكون الواحد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ee‏ 4 هع عرص م اوعس اس 
86 قال أرءينك هڏ ا الى ڪرت م لين أَحَرَتَ ناك 
اال يي سے ی الا ا ا 
واقس لأحتيكن د ريده إ لايل 9 #ه 
« قَالَ » أى : إبليس اريثك 4 الهمزة للاستفهام ٠‏ والتاء 
للخطاب ١‏ وكذلك الكاف , وجمع بينهما فى الخطاب للتاكيد .. كما 
تقول : انت آنت تفعل ذلك . والمعنى : أخبرثى ‏ لآن رأى البصرية 
تُطلق فى القرآن على معتى العلم ؛ لان علم العين علم موكد لا شك 


شيا ۽ 





لذلك قالوا : ( ليس مع العين أين ) فما تراه أمامك سيان » وان 
كان للعلم وسائل كثيرة فاقواها الرؤية ؛ لانها تعطى علماً مؤكدا على 
خلاف الان مثلاً . فقد تسمع بها كلاما تعرف بعد ذلك أنه كذب . 
0 وقد ورد هذا المعنى فى قول الحق سبحانه : ألم تر كيف قعل 
ربك بأصحاب الفيلٍ ) [الفيل] 

واستخدم الفعل ترى , مع أن رسول الك َة كان فى عام الغيل 
وليدا لم ير شيئا » فالمعنى ؛ الم تعلم ٠‏ ولكن الحق سبحانه عدل عن 
« تعلم » إلى « تَر » كانه يقول للرسول 5ل : إذا أخبرك الله بمعلوم , 
فاجعل إخبار الله لك فوق رؤيتك بعينك . 





)١(‏ الاحتناك : الاستيلاء والاحتراء والإضلال ء قال القرطبي فى تفسيره (إهارة5ذ:4): 
د المعنى متقارب . أى : لأستاصان لريته بالإغواء والإضلال ولاجتاحتهم » . 


اذ 
صمح مص مح ص بحص بحص حوارت 
فقوله تعالى : «أَرَيتك هلا الى كرمت على .. © » [الإسرام] 
أى : أعلمنى » لماذا فضلته على , وكان تفضيل آدم على إبليس مسالة 
تحتاج إلى برهان وتبرير ٠‏ وكان على إبليس أن ينتظر إجابة هذا 
السؤال الذى ترجه به لربّه عر وجل , ولكنه تعجل وحمله الغفيظ 
والحسد على أن يقول : اين أَخْرتنٍ إل يوم القيّامة لأحسَكن ذَريْنَهُ إلا 
قبلا © 4 [الإسراء] 
وهذا لان حقده وعداوته لآدم مسبقة فلم ينتظر الجواب . 
ومعنى : « خرن 4 آخرت أجلى عن موعده ؛ كأنه يعلم أن الله 
کک يكن ھن لتر مت كين 2 اتيك ا السك 
يره الك عن أجله . وهذه مبالفة منه فى اللدد والعناد ٠‏ فلم 
يتوعدهم ويهدّدهم مدة حياته هو , بل إلى يوم القيامة ٠‏ فإن كانت 
البداية مع آدم فلن ينجى ولن تنجى ذريته ايضنا . 
EASE SD‏ وود مو ET‏ 
عليه أن يقصر هذا الحسقد » وهذه العداوة على آدم ٠‏ ثم يوصى ذريته 
بحمل هذا العداء من بعده . إنه الغيظ الدفين الذى يملا قلبه . 
وقد آمهله الحق سبحانه بقوله : «إِنّْك من الْمنظرِين(2 4[الاعراف] 
ومعنى (لأحتكن در .. © [الإسراء] اللام للقسم , كما 
أقسم فى آية اخرى : فعزتك لأغريهم أجنعين ©6 [س] 
وعجيب أمر إبليس ٠‏ يقسم بالك وهو يعلم أن العمر والأجل بيده 
سبحانه ؛ فيساله أن يُوْخَره » ومع ذلك لا يطيع أمره . 





2265:2512: وح حت‎ ND 
: ع : الأول": الاستئصال . ومنه قولهم‎ ES 
احتنك الجراد الزرع . ی : أتى عليه كله واستاصله › والآخر : بمعنى‎ 
بع الذى يوضم فى حتك‎ EE age 
الفرس , ويسمونه ( الحنكة ) وبها تستطيع أن تُوجّه الفرس يمينا‎ 
. أى يسار؟ آى تُوقفه  فهى أداة التحكّم فيه , والسيطرة عليه قَهرا‎ 
. فالاحتناك قد يكون استثصالاً للذات » وقد يكون قهرا لحركتها‎ 


وقوله سبحانه : طا قبلا #59 [الإسراء] فيها دليل على عم 
إبليس ومعرفته بقدرة الله تعالى ٠‏ فعرف كيف يقسم به حين قال : 
( فبعرتك لأغرينهم أجمعين ص{ [ص] والمعنى : بعزتك عن خلقك : 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء يكر ) [الكيف] 

سأدشل هن هذا الباب ء أما عبادك الذين هديتهم واصطفيتهم فلا 
دحل لی بهم ٠‏ ولیس لی عليهم سلطان . لقد تذكّر قدرة أش ٠‏ وأن الك 
إذا أراد إخلاص عبده لنفسه لا يستطيع الشيطان أن ياخذه » فقال : 
إل عبادك منهم المخلصين 69 4 [ض] 

فقوله : طإلاً قبلا © [لإسراء] هذا القليل المستثتى هم 
المؤمنون الذين اختارهم الله وهداهم ء ولم يجعل للشيطان عليهم 

ثم يقولر الحقر سيهانة : 


کال ادهب قحد ا 
باكرا وفوا 8 o‏ 





ES 
ت ب ا‎ 

تنك مناه فإ حم ر 0 [الإسراء] أى ا اتبعوك 
وساروا فى ركابك فجزاؤهم جهنم . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : « جُِرَاؤْكم ‏ . ولم يقل 
( جزاؤهم ) لأآنه معهم وداخل فى حكمهم ؛ وهو سبب غوايتهم 
وضلالهم . وكذلك هى المخاطب فى الآية الكريمة . وحتى لا يظن 
إبليس أن الجزاء مقضسور على العاصين من ذرية آدم ٠‏ أو يحتج باه 
ينقّذ أوامر الله الواردة فى قوله تعالى : 

( واستفرز من استطقت منهم بصوتك وأجلب عَليْهِم بيلك ورجلك 
وشاركهم فى الأموال والأولاد رعشم وما يدهم الشيطان إلا 
غرورا 4 [الإسراء] 

قليست هذه أوامر يرك تنفيذها ؛ لأن هناك فرقا بين الأمر الذي 
يراد منه تنفيذ الفعل » والأمر الذى لا يراد منه التنفيذ . فالاول طُلّب 
أعلى هن آدنى لكى يفعل : اكتب , اجلس . لكن إذا اتجه الأمر إلى 

وهذا كما تقول لولدك مرار؟ : ذاكر دروسك واجتهد . وإذا به 
لا يهتمٌ ولا يستجيب فتقول له : العب كما تشاء ٠‏ فهل تقصد ظاهر 
هذا الامر ؟! وهل لو أخفق الولد في الامتحان سياتى ليقول لك : يا 
والدى لقد قلت لى العب ؟! 

إن الأمر هنا لا يَوْحُذ على ظاهزه : بل يراد منه التهديد . كما 
يقولون فى المثل ( على ما فى خَيْلكَ اركبه ) . 





اوا 





ATT, 

وقوله : ( جرَاءٌ موفورا ) آی : وافیا مكتملاً لا نقص فيه » لا من 
العذاب ء ولا من المعذبين . 

والحق سبحانه يقول 'مخاطبا إبليس : 

رک کاو کے ی سي کر سل ال ا سے را 
r e‏ 2 رم ل مع کی ل ر ا ماس و 
بلك ورجا ت وسار هنی الا مول وآلذو د وذ هم 
عت ود د برو س 
ومایی دهم ليطن إلا غُرور 3 هه 

قوله تعالى : $ واستفزز من استطعت منهم بصوتك .. © #[الإسراء] 

هذا كما تستنهض ولدك الذي تكاسل ٠‏ وتقول له : فر يعنى 
انهض . وفُم من الأرض التى تلازمها وكانها مُمسكة بك ٠‏ وكما فى 
قوله تعالى : تاها الْذين آمنوا ما لكم إذا فيل کم انفروا فى سيل الله 
انافم إلى الأرض .. 6 »4 [التوبة] 

فتقول للمتشاقل عن القيام : فد إلى : كُمٌ وخف للحركة والقيام 
بإذعان . فالمعنى : استفزز من استطعت واستخقفهم واخدعهم 
) بصوتك ) بوسوستك آي بصوتك الشرير ٠‏ سواء أكان هذا الصوت 
من جنودك من الأبالسة امثالك ء أي من جنودك من شياطين الإئس » 
الذين يعاونونك ويساندوتك . 

ثم يقول تعالى ؛ لوَأجْلب عَليْهِم بيلك ورجلك .. 68 4[الإسراء] 


)١(‏ قوم رجلة اى رجالة . والرجال : جمع راجل أى ماش . والراجل خلاف القاريس . [ لسان 
العرب - مادة : رجل ] والمقصود . أي : بكل قرتك وبجنودك كلهم راكبين أو مشاة غير 
راكبين . [ القاموس القويم ۲۹۷/۱ ] . 


شاا و 

OAT DCS OR ODD SOO SS 

اجلَبً عليه : صاح به » وأجليً على الجواد : صاح به راكبه ليسرع. 

والجلّبة هى : الصوت المزعج الشديد . وما أشبه الجلبة بما نسمعه من 
صوت جنود الصاعقة مثلاً أثناء الهجوم ؛ أو من أبطال الكاراتيه . 


وهذه الأصرات مقصودة لإرهاب الخصم وإزعاجه » وأيضا لأن 
هذه الصيحات تآخذ شيا من انتباه الخصم » فيضعف تدبيره لحركة 
مضادة . فيسهل عليك التغلّب عليه . 


وقوله تعالى : ل بخيلك ورجلك .. 69 »4 [الإسراء] 
أى : صوت وصح بهم راكب) الخيل لتفزعهم » والغرب تطلق 
الخيل وتريد بها الفرسان . كما فى الحديث النبوى الشريف ؛ ٠‏ يا 
عبن قارع لكا 
وما إشبه هذا بما كنا تُسمّيهم : سلاح الفرسان ( ورجلك ) من 
قولهم : جاء راجلا . يعنى : ماشيا على رجِلَيْه و ( رَجل ) يعنى على 
سیل الاستمرار 8 وكان هذا عمله وديدته فهى تدل على الصقة 
الملازمة » تقول : فلان رجل أى : دائما يسير مترجلا . مثل : حاثر 
وحذر ٠‏ وهؤلاء يمثلون الآن م سلاح المشاة » . 
ثم يقول تعالى : طوشاركهم فى الأموال .. ج »4 [الإسراء] 
فكيف يشاركهم أموالهم ؟ بان يزين لهم المال الحرام » فيكتسبوا 
)١(‏ أورده المجلونى فى «كشف الشفاءه )٠١١/۲(‏ . وقال : ٠‏ رواه أو الشيخ فى الناسخ والمتسوخ 
عن عبد الكريم قال : حدثنى سعيد بن جبير عن السة المعاريين ؛ قال : كان ناس آتوا رسول الك 
#5 ؛ فقسالوا : نبايعك على الإسلام ٠‏ فذكر القصة ؛ وفيها فام النبى 46 فنودى فى الناس ؛ 
ياخيل الل اركبى : فركبوا لا ينتظر فارس فارسا » . وقال ابن حجر فى الفتم (لام؟١4)‏ : « روی 
اين عاثة من مرسل قتادة قال : « بعث رسول الل لك منادیا ينادي . فنادی : يا خيل الله اركبي: . 


ا EE‏ 
حم اصمبحص محص صمح مص 0 مصحصحمصه 

من الحرام وينفقوا فى الحرام ( والأولآد ) المفروض فى الأولاد 
طهارة الأنساب , فدور الشيطان أن يفسة على الناس انسابهم , 
يردن لهم الذنا ٠‏ فياتون باؤلاد من الحرام . أو : يزين لهم تهويد 
الاولاد > أو تنصيرهم ء أو يغريهم بقثل الاولاد مخافة الفقر أو غيره , 

هذا من مشاركة الشيطان فى الأولاد . 
وقوله تعالى «١‏ وعدهم 4 أ : منم بامانيك الكاذبة ٠‏ كما قال 
سبحانه فى آية اخرى : (الشيطان يعدكم اقفر ريَأمركم بالقحشاء والله 


يعدكُم مُثفرة مه وضلا والله راع عليم 059 » [البشرة] 
وقوله : رما يعدم الشيطان إلا غرورا © 4 [الإسراء] 


أى : لا يستطيع أن يَقْرّ بوعوده إلا صاحب الفرّة والغفلة » ومنها 
الغرور : أى يرين لك الباطل فى صردةق فيقولون ١‏ هرانت 
لا تستطيع بدا أن تُصوّر لإنسان الباطل فى صورة الحق إلا إذا كان 
عقله قاصرا غافلاً ؛ لانه لى عقل وانتبه لتبين له الحق من الباطل , 
إنما تاخذه على غرّة من فكره ٠‏ وعلى عة من عقله . 

لذلك كثير) ما يُخاطبنا الحق سبحائه بقوله : أقّلا تفلن د 4 
[القصص] 8 أَفْلا تقگررت © 4 اس آفلا يتدبررت .. 69 © [النساء) 
وينادينا بقوله : «ينأولى الألباب ٠‏ 09 #4 [الطلاق] 


وهذا كله دليل على أهمية العقل / وحث على استعماله فى كل ]مورنا : 
فإذا : سمعتم شیا فمرّروه على عقولكم أولآ , فما معنى أن يطلب الله مثا 
N EE O OE‏ 


AN 
COIR DOR DEN ونح‎ ON OOO 
النظر والتدبر واثق من حسن بضاعته . كالتاجر الصدوق الذى يبيع‎ 
ويدعوك إلى‎ ٠ الجيد من القماش مثلاً  فيعرض عليك بضاعته فى ثقة‎ 

فحصها ؛ وقد يشعل النار ليريك جردتها وأصالتها . 

ولو أراد الحق سبحائه أن ياخذنا هكذا على جهل وعمى ردون 
تبصر ما دعانا إلى التفكر والتدبّر . 

وهكذا الشنيطان لا يمئيك ولا يزين لك إلا إذا صادف منك غفلة , 
إنما لو كنت متيقظا له ومستصحبا للعقل » عارفا بحيله ما استطاع 
إليك سبيلاً ‏ ومن حيله أن يزين الدنيا لاهل الغفلة ويقول لهم : إنها 
فرصة للمتعة فانتهزها وخذ حظك منها فلن تعيش مرتين ٠‏ وإياك أن 
تُصدّق بالبعث أو الحساب أو الجزاء . 

وهذه وساوس لا يصدقها إلا من لديه استعداد للعصيان » ويتتظر 
الإشارة مجرد إشارة فيطيع ويقع فريسة لوعود كاذبة ٠‏ فإن كان يوم 
القيامة تبر إبليس من هؤلاء الحمقى : وقال : 

إن الله وعذكم وعد الحق ) ورعدتگم فأخلفتكم وما كان لی عَلَيكُم 
من سلطا إلا أن دعوتکم قاسججُم لى قلا تَلومُونى ولُوموا أنفُسَكم ما آنا 


بمصر حك( وما أنشم بمصرخى .. 3 »4 [ابزاهيم] 

إذن : فى الآيثين السابقتين خمسة أوامر لإبليس : اذهب , 
استفزّد » وأجلب ٠‏ وشاركهم » وعدهم . وهذه الأوامر ليست لتنفيذ 
مضمونها , بل للتهديد ولإظهار عجزه عن الوقوف فى وجه الدعوة ؛ 


يمسي سس سس اس 
)١(‏ المصرعخ : المفيث' المنقذ من يستصرهه . واستصرغه : استقاث به . والعمسريخ : 
الاستفاثة والعستقيث والمفيث . [ القاموس الفويم 575/١‏ ] . 


ااا 

OOO ODEO DOO ORO 1Y. 
وكان الحق سبحانه يقول له : إفعل ما تريد‎ ٠ أو صد الناس عذها‎ 
مذنوهما قاد قن تينت سر اذ و‎ 


- ل 
چچ إنَّعبَادى لس للت عله سلطان 0 
ك9 

سبق أن تخدثنا عن الفرق بين العباد والعبيد + وقلنا كلام تُوجزه 
فى أن العبيد هم المقهورون للسيد فى الأمور القسرية القهرية , 
ومتمردون عليه فى الامور الاختيارية : أما العباد فهم مقهررون فى 
الأمور القسرية القهرية : وتنازلوا أيض] عن مرادهم فى الأمور 
الاختيارية لمراد ربهم » فرضوا أن يكونوا مقهورين لله فى جميع 
أحوالهم . : 

وقد تحدث الحق سبحانه عن عباده وأصفيائه . كما فى قوله 
تعالى : وياد حمسن الدين يشون على الأرض هونا وإذا خَاطَبهِم 
الجاهلون قاو سلاما ما 60 والذين يبيتوت رهم سجمدا وقبَامًا 9 والدين 
قورت را اصرف عتا عذاب جهنم إن عَذَابِهَا كان غرامًا © 4 [الفرقان] 

فعناد الله الذين هم أصفياؤه واحباوه الذين خرجوا من مرادهم 
لمرادة 3 وتصسلوا أن يكونوا مقهورين لربهم خت فى الاختيار 0 
فاستحقوا هذه الحصانة الإلهية فى مواجهة كيد الشيطان ووسوسته 
A‏ ل لعن [الإسراء] 

وسبق أن تحدثنا عن كَيْد الشيطان الذى قال الك عنه : « إن كيد 
الشيطات كان ضعيفًا 469 [النساء] ففى محاجته يوم القيامة أمام 
ضحاياه الذين أغواهم وأضلهم ٠‏ سيقول 





ا 
رحجح سح درج ج ورحصوت ووو حص وص حص مص ص كرت 

وم کان لی عَلبْكُم من سلطّان إلا أن دَعُونَكم فاستجيتم لى.. © » 
[ابراميم] فليش لى سلطان قهر أحملكم به على المعصية ٠‏ ولا سلطان 
حجة وبرهان فأقنعكم بها . 

ثم يقول تعالى : كف ربك ركيلاً هت » [الإسراء] 

الوكيل هي المؤيد » وه الناصر . تقول : وكلت فلانا . 
دمت ديه اليم حرا ع 
وتاتمنه على مصالحك . فما بالك إن كان وكيلك هو الله عن وجل ؟ 
لا شك إن كان وكيلك الك فهو كافيك ومَرْيّدك وناصرك ‏ قلا يُحوجك 
لغيره سبحانه . : 


ثم يقول الحق يجام ١‏ 
ê 2‏ ارس () سے ررد سے س 
رد الى بزى لحم القالى في البح ر يتبتخوا 
ا E‏ كرد سے 
من فصل نه کات یک رہ ًا #ه 

الرب فق سي TER‏ 
وقيوميته تعالى عطاء ينتظم المؤمن والكافر ل يُرْجِى » الإزجاء : 
الإرسال بهوادة شيئاً فشيئا . و « الفُلك » هى السفن وتُطلّق على 
المفرد وعلى. الجمع » وعلى المذكّر والمؤنث . 


(1) جا الشىء : يسر واستقام . وأزجا : ساقه برقق . قال تعالى : ربكم اللى يرجي اكم 
القن في البخرٍ .. © » [الإسراء] آنى : يدقهها ويسيّرها. برفق فوق الماء [ القاموش القويم 
Aj‏ ]. 





I 
OOO بص صبسصلو وص‎ OOO OIE 
. ومنها قوله تعالى وَالقَلك التى تجرى فى البحر ما ينقع الئاس‎ 


4 [البقرة] 
ومنها قوله تعالى : هو الى يسيّركم فى ال وَالبْحرٍ حن إذا كنتم 
فى القلك رجرین بهم بریح طی 4 [يوفس] 
ثم يقول تعالى : لتتغوا من قله .. 62 4 [الإسراء] 


الابتقاء هو القصد إلى ناقع يطلب من البحر كالقوت أو غيره . 
كما قال تعالي فى آية آخرم : وهر الدى سَخْرَ بحر لتأكلُوا منه نما 
طَرِيًا وتستخرجوا منه حلية تلبسرنها .. 4 [النحل] 

فاقتهر ا والقّوت ٠‏ ومستودع لثروة 
عظيمة من فضل الله تعالى ؛ لذلك قال بيعدها : «إنه كان بكم 
رحيما ®6 4 [الإسراء] 

والرحمة اتساع مدد الفضل من الله ء فالذى أعطاكم الْبَّرّ بما فيه 
من خيرات أعطاكم اليحر أيضا بما فيه من خيرات . 

والأرض التى تعيش عليها إما بَرّ يسمى يابسة » أي بحر » وان 
كانت نسبة اليابس من الارض الريم أو الشٌّمس ٠‏ قالياقى بحر شاسع 
واسع يَرْشَر من خيرات الله بالكثير . 

وطُرّق السير فى اليابسة كثيرة متعددة . تستطيع أن تمشى 
ارک .رك اة بن وباس ال کر ن قدرة اراک فیا 
يركب حمارا ٠‏ وهذا يركب سيارة ٠‏ وتستطيع أن تنتقل فيها من مكان 
إلى آخر . أما البح فلا يمكن الانتقال فيه إلا أن تحمل على شىء » 
قمن رحمة الله بنا أن جعل لنا السفن آية من آياته تسير بنا على لَجّة 
الماء » ويمسكها بقدرته تعالى فتامن الغرق . 


كل 
بي بوب چ وج كا وو حو كك كج لجرك 

معروفة قبله بدليل قوله تعالى بعت الك كنا مط ملا 
رمه سخروا منه فال إن تَسْخَرُوا متا فا نخر سكم كما 
تسخرون C۵‏ »4 [هود] 

فلم يكن الئاس عَهْد بالسفن ٠‏ وكانت سفينة نوح بداثية من الراح 
الخشب والحبال ٠‏ ولولا أن الك تعالى دَلّه على طريقة بتائها ؛ وهداه 
إلى تنظيمها ما كان له علّم بهذه المسالة ٠‏ فَكَوَنْ الحق سبحانه يهدينا 
بواسطة نبى من أنبيائه إلى مركب من المراكب التى تيسّر لنا الانتفاع 
بثلاثة أرباع الأرض » لا شك أتها رحمة بالإنسان وتوسيع عليه . 

وكذلك من رحمته بنا ان يسر لنا تطوير هذا المركب على مر 
العصور ؛ فبعد أن كان يتحرك على سطح الماء بقوة الهواء باستخدام 
ا ايدان ري عن ٠‏ ويستطيع 

فكان الريح هو الأصل فى سير السفن , ثم أتى التقدم العلم, 
الذى اكتشف البخار والآلات ثم الكهرباء ؛ وبذلك سهل "على الإنسان 
تحريك السفن على سطح الماء بسهولة ويسر » كما تطورت صتاعة 
السفن كذلك على مر العصور.. حتى أصبمنا ثرى الآن البوارج 
الكبيرة متعددة الادوار » والتى تشبه فعلاً الجبال ,. مصداقا لقرل 
الحق سيحانه وتعالى : 

ومن آياته الجوار ف فى البحر لاع ت 4 [الشورى] 

يعنى : كالجبال ؛ وكان الحق سبدانه وتعالى يعطيتا الدليل على 


, ] الاعلام : الجبال . والعلّم : الجبل الطويل . [ لسان العزب  مادة : علم‎ )١( 





ا 
COCO O COONS‏ ص موصو بص حب 

علّمه تعالى بما سيصل إليه الحالم عن تقدم . وما ستصل إليه صناعة 
السفن من رقي يصل بها إلى أن تكونّ كالجبال ٠‏ وإلاً ففى زمن تزول 
القرآن لم يكن هناك بوارج عالية كهذه . إنها لم توجد إلا بعد قانون 
أرشميدس الذى بى على اساسه هذه البوارج . 

تكن مع كل هذا التقدم فى مجال الملاحة البحرية لا نغفل أن 
القدرة الإلهية هى التى تُسيّر هذه السفن . وتحملها بامان على صفحة 
الماء » ويجب آلا يعر الإنسان بما توصل إليه من العلوم ٠‏ ويظن آنه 

مالكا لزمام الأمور في الكون ؛ لان الحق سبحانه يقول : ظ إن 
با الك ارو مان راق عل زرط + 46 [الشورى] 

والريح هى الاصل فى تسيير السفن . 

إن قال قائل الآن : إن توقف الريح استخدمنا القوى الآخرى 

فقط , إنما لو نظرت إلى كلمة الريح . وماذا تعنى لوجدت أن معنى 
الريح القوة المطلقة أي كان نوعها , بدليل قول الحق سيهاته 
وتعالى : ولا تازعوا شلوا رتذهب ريحكم .. 69 4 [لانفال) إذن : 
الريح هى القوة المطلقة . 

فمعنى : «يسكن الريح .. © ) [الشورى] يُسكن القوة المحرّكة 
للسفن أي كانت هذه القوة : قوة الريح أو البخار أو الكهرباء أى غيرها 
من القوى ٠‏ فان شاء سيحانه تعطلت حل هذه التوى . 


كم يقول الحق سبحانه : 


ا آنا 
تسد ايراع شاا شن ‌کنررا 9 #ه 


شورق ده اا 
احمص ,صصح مص ص مص ON DRDO‏ 

البحر هو المزنق والضائقة التى لا يستطيع الخلاص منها إن 
أصابه فيه سوء » فالبر متافذ النجاة فيه متعددة : أها البهر فلا نجاة 

فيه إلا بعناية الله » يقول تعالى : 

حي إذا كم في افك وجرن بهم بريح عة وَقرحوا بها جَادَنْهًا 
ريح عاصف وجاءهم م الموج من كل مكان وظنوا انهم أحيط بهم دَعَوًا اللّه 
مخلصين لَه الذيين .: {O‏ [يونس] 

وهكذا الإنسان حتى الكافر ٠‏ إذا ضاقت به الحيل ولم يجد مثفذا 
يلجا إلى انك المنقذ الحقيقى والمفرج للكُربٍ . والإتسان عادة لا يُسلم 
نفسه ويظل متعلّقآ بالامل فى النجاة . 

فقوله تعالى : ظوإذًا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعو إلا 
إياه .. 69 4 [الإسراء] 

أى : أحاط بهم الخطر بالريح العاصف أي الموج العالى ٠‏ وأحسوا 
بخطورة الموقف ولا مُنقدٌ لهم إلا الله ٠‏ حتى الكفار قى هذا الموقف 
يُصدقون مع أنفسهم » ولا يخدعونها ولا يكذيون عليها » فان آمنوا 
بالهة آخری وا عيدوا الأصنام والأوثان 0 فإنهم فى هذا الضيق 
لا يلجاون إلا إلى الل ١‏ ولا يدعون إلا الله ؛ لأثهم يعلمون تماما ان 
آلهتهم لا تسمع ولا تجيب ٠‏ ولا تملك لهم نفعا ولا نجاة . 

قوله تعالى : «اضل من تدعرة .. 469 [الإسراء] أى : ذهب عن 
بالكم من اتخذتموهم آلهة ‏ وغابوا عن خاطركم ٠‏ فلن يقولرا هنا 
يا هبل ؛ لأنهم لن يغشوا انفسهم ‏ ولن ينساقوا وراء كذبهم فى هذا 
الوقت العصيب . 


إنهم فى هذا الضيق لن يتذكروا الهتهم . ولن تخطر لهم ببال 





2 
كت ”ا بصبصحب ضوح محص محص حمححصميصه 
لمعي وكام ره حوري سكي a‏ 

التداة رالذى نون عه اة 

وسيق أن أوضحنا هذه المسالة بقصة حلاق الصحة فى الريف 
الذى يتولى علاج البسطاء ٠‏ ويدعى العلم والخبرة , فإذا ما مرض 
ولده فإنه يسرع به إلى الطبيب ؛ لانه إن خدع الناس فلن يضدع 
نفسه , وإِن كذب عليهم فلن يكذب على نفسه . 

وكذلك الإنسان لا يبيع نفسه رخيصا . فإِن أحاطت به الاخطار 
لا يلجا إلا إلى الل ؛ لأنه وحده القادر على تفريج الكروب وإغاثة 
الملهوف ٠‏ حتى وَإِنْ كان كافرا ؛ لأنه سبحانه هو الذى مره ان يلجا 
إليه » وأن يدعوه ١‏ فقال : | 

ولا إِذ جَامَهُم باسنا تضرعرا .. © » [الأنعام] 

فَإْنْ دَعوه سمع لهم وأجابهم على كفرهم وعتادهم ؛ لأنهم عباده 
وذلقه وصئعته : فما ارحمه سبحاته حتى بسن كقر به ! 

لذلك قال زب العزة فى الحديث القدسى : « قافت الأرض : يا رب 
ع يدك لاك اسن ٠‏ وقالت 

بارج رن لي ان اسقط كنا على ابن لد فقذا طم شيرف 

٠ e‏ وقالت الجبال ا دن لى أ ن آخر. على أبن آدم 
فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار E‏ 
أغرق ابن آدم فقد ملعم خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : 
وما خلقت » لو خلقتموهم لرحمتموهم ء فإنهم عبادى ٠‏ فإن i‏ 20 
فأنا حبيبهم › وان لم يتوبوا فأنا طبيبهم » 

لقد غفر لهم الحق سبحاته أن يعبدرا غيره ٠‏ وأن يؤذرا النبوة , 
ران يقلا فى وجه الناصوة ,اشقن لهم لأمّه .ربا ...وما دام :ربا فهو 





ملاع 


OND ONO OD DD GGG GG ogo 


رحيم ٠‏ فتضرعوا إليه ودمَوة + فلمًا نجاهم إلى البر أعرضوا . وعادوا 
لما كانوا عليه وتنكّروا للجميل والمعروف ؛ لذلك يقول تعالي بعدها : 
وكات الإنسان کر ر © [الإسراء] 
وكفور : صيغة مبالغة من الكفر ٠‏ أى : كثير الكفر للنعمة ٠‏ وليته 
كفر بنعمة الخلق فقال : إنه أتى هكذا من فعل الطبيعة ١‏ إتما كفر 
بنعمة ملموسة مشاهدة عاش مازقها . وقاسى خطرها » ثم إذا نجاه 
الله أعرض وتمرّد ٠‏ وهذا من طبيعة الإتسان . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
OT 0‏ و ت ش2 سے ع کل عي قرس ع 
3 أفأماتما أن خسف یک جاب الار او برسل 
اسر عام وس وار فسا مر 
کڪ اانا واو رلا 4ه 
فهؤلاء الذين أعرضوا عن الله بعد إذ تجّاهم في البحر آآمَنُوا مكّر 
الله فى البر ؟ وهل الخطر فى البحر فقط ؟ واليس اث تعالى بقادر 
على أن يُنزْل بهم فى البر مثل ما أنزل بهم فى البحر ؟ 
يقول تعالى : متم أن خسف بكم جاتب لبر ¢C..‏ [الإسراء] 
٠‏ كما قال تعالى فى شان قارون : ظ فخسفنا به وبداره الأرض .. 
69 » [القصص] ولستم ببعيدين عن هذا إن أراده الله لكم ٠‏ وإنْ كنا 
تقول « البر أمان » فهذا فيما بيتنا وبين بعضنا , أما إن جاء أمر الله 


)١(‏ حصبه : قذفه بالحصى . والحاسب : الإعجبار الشديد يتذلكم بالمصي فييلككم والرياج 
العاصقة تفعل أكثر من ذلك . [ القامرس القريم 198/١‏ ] . 


الال 
رک ازال ا ست :251521521515551 5 
وقوله تعالى : أو برسل عليكُم خاصبا .. 689 © [الإسراه] أى : 
ريها تحمل الحصياة . وترجمكم بها رَجما . والحصباء الحصى 
الصقار ٠‏ وهي لون من ألوان العذاب الذى لا يدقع ولا يرد ؛ لذلك 
قال بعدها : ثم لا تجدوا کم ركيلاً هی » [الإسراء] 
أى : لا تجدوا من يتصركم » أو يدافع عنكم . إذن:: لا تظنوا أن 
البر آمان لا خطر فيه .. لا : بل خطرى موجود غير بعيد منكم › 
سواء اكنتم فى البحر آم فى البر . 
بقرل العق انه 
21 ر ر کی اع عر اا ارسي 
06 ع _-00 
ر 


24 0 0 


ESE 
قادر سبحانه أن يذيقكم بأسه فى البر » أو يعيدكم فى البحر مرة‎ 
: ويُوقعكم فيما أوقعكم فيه من كَرْب فى المرة الأولى‎ ١ أخرى‎ 
1 . فالمعتى : انجوثم فامنثم‎ 

وقوله تعالى : «فيرسل عَليكُم قاصفا 9 الريح .. 69© 4 [الإسزاء] 

القاصف : هو الذى يقصف بعنف رشدة , ولا يكون إلا قى 
اليابس «فیغرفکم ما كقرتم.. 469 [الإسراء] أى : بسبب كفركم 
بنعمة الله » وجحودكم لفضله » فقد نجاكم فى البحر فاعرضتم 
وتمردتم ٠‏ فى حين كان عليكم أن تعترفوا ل بالجسيل ٠‏ وثقروا له 
بالفضل . 


ا ضرا 
OOOO OOOO‏ روحت ارات 
ثم يقول تعالى : لم لا نجدوا لَكُم عَلَنا به عا © 4 [الإسراء] 

عئدنا تابع وتبيع ؛ التابع : هو الذى يتبعك لعمل شىء فيك » أما 
التبيع : فهو الذى يوالى تتبعك ٠‏ ويبحث عنك لأخذ ثأره هنك . 
فالمعتى : إِنْ فعلتا بكم هذه الافعال فلن تجدوا لكم تبيعا ياخذ يثاركم 
أى ينتقم لكم ؛ إذن : لا آمل لكم فى ناصر ينصركم , أو مداقع 

وكأن الحق سيحانه وتعالى بقول : أنا لا آخاف رذ الفعل منكم . 
والإنسان يُحجم عن الفعل مخافة رد الفعل ٠‏ ويجلس يفكر طويلا : إذا 
ضربت فلانا فسياتى أهله ويفعلون بی كذا وكذا » اما الحق سبحانه 
وتعالى فلا أحد يستطيع ردا على انتقامه ای عذايه . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

ر ی ا ع اسر عر سر ارچ مر ابر 
ج32 2 راد کرادم قلت ف الو واببشر 


جور 


الت وَس لھم ڪر 


ا تَفْضِيلا () #ه 


وا دوا« و RET‏ حياتهم 
قبل أن يخلقهم ؟ لقد رثّب لهم الكون وخلق من أجلهم الاشياء طهر 
الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا 09 4 [البقرة] 
إذن : فكل ما فى الوجود مسر لكم من قبل أن تُوجدوا ؛ لان 
خلق الله تعالى إما خادم وإما مخدوم . وأنت أيها الإنسان مخدوم من 


شا 
ج .۰ ججح ی ج كج ج ج ج ج 502199 

a N EEA امتح‎ E 
قات" من ین نه وین خف يفون ی نر اله .. © درسم‎ 

وقال تعالى : ندران را ى ) [النائعات] 

فالكون كله يدور من اجلك وفى خدمتك ٠‏ يعطيك عطاءً داشا 
لا ينقطع دون سى منك ؛ لذلك نقول : كان من الواجب على العقل 
المجرد أن يقن وقفة نامل تفش ٠‏ لل .إلى حل ائ اكا 
وليهتدى إلى أن له خالقا ميدع » يكفى ان أنظر إلى آيات الله التى 
تخدمني ٠‏ وليس لى قدرة عليها . وليست تحت سيطرتي ٠‏ فالشمس 
والقمر والنجوم والأارضي والهواء والماء والمطر والسحاب كلها تعطينى 
وتُمدّني دون قدرة لى عليها ٠‏ اليس من الواجب عليك عدلاً أن تقول : 
م الذى اعد لى كل هذه الأشياء التى ما أدعاها أحد لنفسه ؟ 

فإذا ما صاح صائح منك ايها الإنسان وقال : ]نا رسول من 
الرب الذى خلق لكم كل هذه المخلوقات ٠‏ كان يجب عليكم أن تُرهقوا 
له السمم: لق راا ا الانة ساو فشكل کک هذا ان الذى 
حیرکم . 

وسبق أنْ ضربتا مشلا لذلك بالرجل الذى انقطعت به السيل فى 
الصضحراء حتى أاشرف. على البلاك » فإذا هى بمائدة معدة باطايب 
الطعام والشراب ؛ اليس حريا به قبل أن تمتد يده إليها أن يفكر كيف 


٩ أتنّه‎ 


)١(‏ له معقبات : أي ملاثكة حفظة يتلبعونه يحفطونه ويعسون أعماله . أو المعنى : تتعاقب 
الملاتكة ليلا ونهار؟ . [ القامرس القريم "٠/١‏ ] . 


اا 
جحمح ص وح روحت رحو ونح وح مح قا ارات 

إذن : كان على الإنسان أن يعمل عقله وفكّره فى معطيات الكون 
ألتى تخدمه ا ا زا له کو باكر ولا تخضع 
لقدرته . 

وقد اختلف العلماء فى بيان أوجه التكريم فى الإنسان ٠‏ فمنهم 
مَنْ قال : كُرّمْ بالعقل » وآخر قال : کرم بالتمييز , وآخر قال : حرم 
بالاختيار » ومنهم من قال : كُرّم الإنسان بأنه يسير مرفوع القامة 
لا مُتحنيا إلى الارض كالبهائم ؛ ومتهم من یری أنه کرم بشكل 
الاصابع وتناسقها فى شكل بديع يسمع لها بالحركة السلسة فى 
تناول الاشياء » ومنهم من یری أنه کرم بان يأكلّ بيده لا يفمه 
كالديوان . وهكذا كان لكل واحد منهم ملُحظ فى التكريم" . 

فلاا کل ير هزه کت ار ا 
العلماء ٠‏ آلآ وهو : أن الحق سبحانه خلق الكون كله بكلمة ( كن ) إلا 
أدبع ۲ا ققد و ھا بيده ونع شمن رجفا ال اس 

وقال : لذا سوبته وفحت فيه من روحى فقوا لَه ساجدين 69 4 

[الحجر] 

فقمة الفضل والتكريم أن خلق الله تعالى أبانا آدم بيده » بدليل أن 

الك جعلها حيثية له . 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠٠۲/١‏ ) : د والعسحيح الذى يعَرّل عليه أن التفشيل إنما 
كان بالعقل الذى هى عمدة التكليف , وبه يعرف الله ويُفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه 
وتصديق رسله ٠‏ إلا آنه لما لم ينبض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب » . 


TINI رمم‎ 
ار‎ 77 
AAES 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ابا ر 1 کل پر 
س تدوأ سك اس مهم ممعم مَمنْأُوقَ 
ج رو 0ت 


ڪه يمه a CAE‏ 
OE‏ 2 امون ميلا 2 # 


أى : يوم القيامة ٠‏ والداعى هو المنادى ١‏ والناس هم المدعوون . 
والنداء على الناس فى هذا اليوم لا يكون بفلان بن فلان » بل ينادى 
القوم بإمامهم اى : برسولهم , فيقال : يا أمة محمد » يا أمة عيسى , 
يا أمة موسى » يا أمة إبراهيم . 

ثم يُفصل هذا الإجمال » فتتادى كل جماعة يمن بلفهم 
وهداهم ودلهم ليُفرى الئاس بنقل الفضل العلمى من أنفسهم إلى 
غيرهم , 


وقال بعضهم ( بإمامهم ) أى : بامهاتهم ؛ وقى دعاء الناس 
يأمهاتهم فى هذا الموقف تكريم لعيسى عليه السلام اول » وسثر على 


: » اختلف العلماهء والمقسرون في تاريل كلمة د بإمابهم‎ )١( 
بكتابهم . بكتاب كل إنسان منهم الذى فيه عله . قاله ابن عياس والحسن وقشادة‎ - 
. والشهاك‎ 
بالكتاب المنزل عليهم . آی : يدعى كل إنسان بكتابه الذى كان يتوه , فيدصى آهل التوراة‎ - 
. وآهل القرآن بالقرآن » قاله اين زيد‎ ٠ بالتوراة‎ 
بنبيهم » والإمام مَنْ يؤتم به . قاله مجاهد‎ - 
. بإمام عصرهم . قاله قتادة وعلى بن أبى طالب رضي الك عنه‎ - 
باعمالهم . فيقال : آين الراضرن بالمقدور ؛ آين السابرون عن المهذور . قاله الحسن وآيو‎ - 
. العالية وابن عباس‎ 
. قاله محمد بن كهب‎  مهتاهماب‎ - 
. ) 1٠٠١/١ ( ذكر القرطبى هذه الأقوال فى تفسيره‎ 








لا 
OINMNOCON OOP ON DODO‏ 
أولاد الإثم ثانيا »> حتى لا يُقضصوا على روس الأشهاد فى مثل هذا 
الموقف . 
ثم قول تهالى : فمن أوتى كتابه بييمينه فأوسعك يقرءون كتايهم 
ولا يظلمون فيلا 462 [الإسراه] 
فكونه أخذ كتابه بيمينه . فهذه بشارة الخير وبداية السلامة . 
فإذا به يسارع إلى قراءته ٠‏ بل ويتباهى به بين الناس قائلاً ٠‏ هزم 
افرعرا كتابيه 69 4 [الحاقة] إنه مسرور بعمله الصالح الذى يحب أن 
يطلع عليه الناس ؛ وقوله تعالى : «ولا يظلموث فبلا ت 4 [الاسراء] 
الظلم أن تأشد من خير غيرك مما ليس عندك : إذن : قعندك 
نقص فى شىء تريد أن تحصل عليه ظلما ؛ إذن : فماذا ينقص الحق 
سبحانه وتعالى حتى يظلم الخلّق ؟! إن الخلق يتصفون بالظلم ؛ لان 
الإنسان عادة لا يرضى بما قسم اله له ؛ لذلك يشعر بالنقص فيظلم 
غيره ٠‏ آما الله عز وجل فهى الغنى عن المَلّق , فكيف يظلمهم ؟ و 
جميعا بما يملكون هبة نه سبحانه . 
ومعنى « قتيلاً 4 عادةٌ يضرب الحق سبحانه وتعالى الامثال فى 
القرآن بالمالوف عند العرب وفى بيئتهم » ومن مالوفات العرب التمر , 
وهى غذاؤهم المفضل والعلف لماشيتهم » ومن التمر أخذ القرآن التقير 
والقطمير والفتيل ٠‏ وهى ثلاثة أشياء تجدها فى نواة الثبرة ٠‏ وقد 
استخدمها القرآن فى تمثيل الشىء الضثيل القليل . 
فالتقير"' : هو تجريف صغينر فى ظهر النواة مثل النقطة . 
)١(‏ ورد لفظ ٠‏ النقير » فى القران مرتين : 
- آم هم نيب من الم ذا لأ توت الا ي € [النسام].. 


- ومن يعمل من الصالحات من ذكر أر أشن وهو مؤمن فأرتدعك يدون الجن رلا بطتمرن تقيرًا 050 » 
[النساء] 





لا 
حبر حبص ويح ح OOOO OOO ODOR‏ 
والقطمير”' : هو اللفافة الرقيقة الشفافة بين الثمرة والنواة . 
والفتيل : هو غلالة رقيقة تشبه الخيط فى بطن النواة . 
قمعتى : وا يمرن فتبلاً 9 »4 [الإسراء] أى : أنه سبحانه 
وتعالى لا يظلم الناس أبدا ‏ فهو سبحانه مُثرّه عن الظلم مهما تناهى 
فى الصّقر . 
بشماله ٠‏ كما جاه فى قوله..تغانى : 1 ا 
يي لم أوت كَابِيَه 46 [الحاقة] وفى آية أخرى قال : وأمًا من 
أوتي كتابة وراء ظهره 0 [الانشقاق] 
أما هنا فقال الحق سبحانه ؛ 


ار م 


چو وکات فى دزو أعمئ هون الخ رة اع 


رچ دمر سر 

وهذا هو المقايل لمن أخذ كتابه بيمينه ؛ لأنه عميت بصيرته فى 
الدنيا فعمى ى الآخرة » وطالما هو كذلك فلا شك أنه من آهل 
الشمال » فالآيات ذكرت مرة السبب , وذكرت مرة المسيّب » ليلتقى 
السبب والمسبب ٠‏ وهو ما يعرف باسم [ الاحتباك ] البلاغى . 

ف>'ن الحق سبحانه قال : إن من أوتى كتابه بيمينه وقرأه وتباهى 
به لم یکن أعمى فى دنياه ؛ بل كان بصير؟ً واعيا . فاهتدى إلى منهج 
ا وسار عليه » فكاتت هذه نهايته وهذا جزاءه . 


: القطمير » فى القرآن مرة واهدة‎ ٠ ورد لفظ‎ )١( 
. ل والذين تدعون من دونه ما يلكو من قطمير ©4 [فاطر]‎ - 


NH 


أما من آوتی كتابه بشماله فقد كان أعمى فى الدنيا عمى بصيرة 
لا عمى بصر ؛ لأن عمى البسبصر حجب الأداة الباصرة عن إدراك 
المراثى . والكافرون فى الدنيا كانوا مُبصرين للمرائى من حولهم . 
مدركين لماديات الجياة » أما بصيرتهم فقد طُّمس عليها فلا ترى 
خیرا ١‏ ولا تهتدى إلى صلاح . : 

وسبق أن قلتا : إن الإنسان لكى يسير فى رحلة الحياة على هدى 
لا يد له من بصر یری به المرائى المادية » حتى لا يصطدم بأقوى 
منه فيتحطم أو بأضعف مته فيحطمه ؛ والبصر للمؤمن والكافر من 
عطاء الربوبية للإنسان . لكن إلى جانب البصر هناك عطاء آخر هو 
ثمرة من ثمار عطاء الألوهية الذى لا يكون إلا للمؤمن » ألا وهي 
ااعميرة . بصيرة الق الت يكتسبها اراح من بے الله الى امن 
به وسار على هديه . 

وقول : فهر فى الآخرة أعمئ وأضل سبيلاً 469 2 [لإسرام| 

إن كان عماه فى الدنيا عمى بصيرة , فَعَماه فى الآخرة عمى 
بصر ؛ لان اليصيرة مطلوبة منه فى الدنيا فقط ؛ لآن بها سيعرف 
الخير من الشر » وعليها يترتب العمل . وليست الآخرة مجال. عمل , 
إذن : العمى في الآخرة عمى البصر » كما قال تعالى فى آية آخرى : 

وال ا ل هات مسن 

وقال عنهم فى آية أخرى EN‏ يوم القيامة على رجوههم 
عمیا ويكما وصمًا عق [الإسراء] 


ول 
ل كك کت ر س ر 920922292958520 
لكن قد يقول قاتل : هناك آيات أخرى تثبت لهم الرؤية فى 
الآخرة ء مثل قوله تعالى : حى إِذَا رأوا ما يوعدون .. 69 )¢ [مريم] 
I FC‏ 
رقوله تعالى 5 « وراى المجرمونالثار فظبرا أنهم 
رق © 
مواقعرها . .65 4 [الكيف] 
وللجمع بين هذه الآيات وللتوفيق بينها نقول : للكفار يوم القيامة 
فى مجال الرؤية البصرية حالتان : الاولى عند القيام وهؤل المحشر 
يكونون عميا وبكما وصلما لتزداد حيرتهم ويشتد بهم الفزع حيث هم 
فى هذا الكرب الشديد , ولكن لا يعرف ما يحدث ولا أبن المهرب . 
ولا يستمعون من أحد كلمة , وهكذا هم فى کرب و 
أما الحالة الثانية وهى الرؤية ٠‏ فتكون عندما يتجلى الحق تبارك 
وتعالى لأهل المرقف ويكشف الغطاء عن نفسه سبحاته ‏ فهنا يصير 
الكافر حَادَ البصر ٠.‏ ليرى مكاته من التار . 
ولا بد لنا هنا أن نلحظ أن الفاظ اللغة قد يكون اللفظ واحدا ولكن 
يختلف السياق . ففى قوله تعالى : ومن كان فى هلذه أعمئ فهر فى 
الآخرة أعمئ َآَضْل سلا ت »4 '[الإسراء] 
فلقظ ( أَعْمَى ) واحد ٠‏ لكن فى الآخرة قال ( وأضل سَبيلا ) 
إذن : لابدٌ أن عمى الدنيا أقلْ من عمى الآخرة . كما تقول : هذا 
خير . فمقابل شير . شر . أما لی فلت : هذا خير من هذا فقد فضت 
الأول فى الخيرية عن الثاتى ؛ إذن : كلمة خير إما أن تأتى وصفا , 
وإما أن تاتى تفضيلاً . 


شل 


| ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ر ڪي ڪڪ ر رحو ر ڪڪ ڪي ماو 2 ا © 
ومن ذلك قول الرسول ية : « المؤمن القوى خَيْرٌ وأحَبْ إلى اله 


لكر إل 


من المؤمن الضعيف ٠‏ وفى كل خير » 
فالمراد أن المؤمن القوى أكثر فى الخيرية . إذن : فكلمة : ط فهو 
فى الآخرة أعمئ... 59 © [الإسراء] ليست وصفا ٠‏ وإتما تفضيل لعمى 
الآخرة على عمى الدنيا ء أى أنه فى الآخرة اشد عمّى . 
عو اع > 0 : 
وقوله تعالى : «وأضل مسبملا 690 4 [الإسراء] ومعلوم أنه كان 
ضالاً في الدثيا » فكيف يكون أضل فى الآخرة ٩‏ 
قالوا : لان ضسلاله فى الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى 
المنهج والعودة إلى الطريق السوئى . اما فى الآخرة فضلاله لا يمكن 
تداركه » فقد انتهى وقت الاختيار . إذن : فضلاله فى الآخرة اشد 
واعظم من ضلاله فى الدثيا . 
ع الع 5 9 
ثم يقول الحق سبحانه 
ie 0-7 5‏ ر ت ل I‏ 
«* وڪاو ينوك مي آل ۍ أو ]تلك 
سیا ص رر 0 ر ےی ل ا 
رى تاع يره ولا لافذوك خا ت ¢ 
وهذه خبيثة جديدة من خبائثهم مع رسول اش و8 . فقد كانوا 
يحاولون جادين أنْ يصرفوا رسول الله عما بعثه الله به . فمرة 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صعيعه ( ۲٦۱٤‏ ) ؛ رأحمد فی مسنده ( 555/5 , ۳۷۰ ) وابن ماجة 
فى سننه ( ۷۹ .) من عديث أبى هريرة رضي الله عنه . 
() سبب نزول الآية : قال ابن هباس : تزلت فى وفد ثقيف آثوا رسول اك كل نقالوا : 
متعنا باللات سنة ١‏ وحرّم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها ؛ فابي ذلك 
رسول الل 4# ولم يجبهم . فانزل ال هذه الآية . وقال سعيد بن جبير : قال المشركرن 


النبى 85 : لا نكف هنك إلا بان ثكم بالهتتا ولو يطرف أعبايعك , فقال النبي 475 : ما 
لو قعلت والل يعلم انى يان ٠‏ فاتزل الله تعالى هذه الآية . 


لا 
OOS MSD‏ + م اح وح ONO ITO‏ وجب 

يقولون له : دع آلهتنا نتمتع بها سنة وناخذ الغنائم من ورائها 
وتحرم لنا بلدنا - أى : ثقيف ‏ كما حرمت مكة . ومرة يقولون له : 
لا تستلم الحجر ويمنعونه من استلامه حتى يستلم آلهتهم أولا . 

ومعنى ( كادوا ) أى قاربوا » والمقاربة غير الفعل » فالمقاربة 
مشروع فعل وتخطيط له , لكتنه لم يحدث ٠‏ إنهم قاربوا أن يفتنوك 
عن الذى أنزل إليك .لكن لم يحدث ؛ لان محاولاتهم كانت من بعيد , 
فهى تحوم حول فتنتك عن الدين ٠‏ كما قالوا مثلاً : نعبد إلهك سنة › 
وتعبد الهتنا سنة" . 

ومعنی : $ تىك 4 ليحوّلونك ويُصرفونك عما آنزل الله إليك » 


لماذا ؟ « لتفترى علا غيره .. 409 [الإسراء] كما حكى القرآن عنهم 
فى آية أخرى : انت بقران غير هنذا أو بد 40 [يونس] 


فيكو الوا عن الق س دا : قل ما یکوت لی أن أَبدله من 
تلقاء تفسبى إن ائبع إلا ما يوحئ إلى إِنّى أخاف إن عصيت رى عذاب يوم 
عظيم © »4 [يونس] 
وقال تعالى : قل أو شَاء الله ما تلوثه علكُم ولا أدراكم به ققد 
أبنت فيكم عمرا من قبل ألا تقل وم 4 [يونس] 


وتلاحظ فى مثل هذا الموقف آن الحق سبحانه يتحمل العنت عن 


)١(‏ شرج ابن جریر وابن آبی حاتم والطبرائى عن اين عباس رضى الله عتهما أن قریشاً دعت 
رسول الله و1 إلى أن يعسطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما آراد مسن النساء »> 
فقالوا : هذا لك يا محمد , ركف عن شتم الهتنا ولا تذكن الهتتا بسوء . قإن لم تفعل فإنا 
تعرس عليك خصلة واخدة ولك فيها صلاح . قال : ما هى ؟ قالرا : تعبد آلهتنا سنة وثعيد 
إلهك سنة . فتزل الوحى بقوله تعالى : فل يَنأبهًا الكافررذ د ل أَعْبْد ما درن ت 4 
[الكافرون] ذكره السيرطى فى الدر المنثور ( 784/8 ) . 


ل 
OOOO‏ بكبيي ODEON‏ 
رسوله » وينقل المسألة من ساحة الرسول إلى ساحته تعالى » لكى 
لا تكون عداوة بين محمد وقومه , فالأمر ليس من عند محمد بل من 
عند الله ؛ بقول تعالى : ( فد نعم إل زنك الذى يقولون فَإنهم 
لايكذبونك وکن الظالمين بآياث اله يجحدرن 69 4 [الأنعام] 

فلا كمون نا مس فاتك مق عندف ٠‏ لكن المسألة عندى 
القوم ضغينة لرسول الله . 

ثم يقول تعالى ؛ ذا لأتُخَدُوكَ ليلا © 4 [الإسراء] 

الخليل : هو المخال الذى بينك وبينه حب ومودّة . بحيث يتخلل 
كل منكسا الآخر ويتغلفل فيه . ومنه قوله تعالى فى إبراهيم : 
« واتخد الله إبراهيم خليلا 4 [التساء] 

ومنه قول الشاعر : 

وما التقيّا قرب الشوق جَهْدَةُ ‏ خليلين ذابَا لوعة وعتابًا 

کان خليلاً فى خلال خَليله تسرب أثناء العنّاق ان 

فإذا ما تقابل الخليلان ذاب كل منهما فى صاحبه آى تخلله ودخل 


فالمعنى : لى أنك تتازلت عن المنهج الذى جاءك من الله ضرت 
خليلاً لهم ,. كما كنت خليلاً لهم من قبل › وكانوا يعبوتك ويقولون 
عنك « الصائق الأمين » . إذن : الذى جعلهم فى حالة عداء لك هي 
منهج الله الذى جثت به ؛ فلو تنازلت عنه أو تهاونت فيه فسوف 
يتخذونك خليلاً ٠‏ فلا تكن خليلاً لهم بل خليلاً لربك الذى أرسلك . 


ويخاطب الحق سبحانه رسوله 896 ٠‏ فيقول : 





كلها 
ت. چ 


ا مص 


لي يديه سے بي ت كما ته 
# ولوك أن يبك لکد سرك له 
یا49 

ولول آداة شرط إن دخلت على الجملة الإسمية . وتفيد 
امتناع وجود الجواب لوجود الشرط : ويسمونها حرف امتناع 
لوجود . كما لو قلت : لولا زيدٌ عندك لَرْرْتُكَ ٠‏ فقد امتنعث الزيارة 
لوجود زيد . 

: فإن دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثتُ والحض » 
كما فى قوله تعالى : <لولا جاءرا عليه بأربعة شهداء.. 6059© [النور] 
و ( لولا ) فى الآية دخلت على جملة إسمية ؛ لان ( أن ) بعدها 
مصدرية ٠‏ فالمعتى : لولا تثبيتنا لك لقاربت أن تركن إليهم شيثا قليلا . 

والمتأمل فى هذه الآية يجدها تحتاط لرسول الله عدة احتياطات , 
فلم تقل : لولا تشبيتنا لك لركنت إليهم , لا ٠‏ بل لقاربت أن ترك 
فمنعت مجرد المقاربة . أما الركون فهو أمر بعيد وممنوع نهائيا وغير 
ا الي ل ل 
بقوله : شیا قليلا 469 [الإسراس أى : ركونا قليلا . 

مما يدل على أن طبيعته ل - حتى دون الوحى من الله طبيعة 
سليمة بفطرتها » فلو تصوّرنا عدم التثبيت له من الله ماذا كان يحدث 
TT‏ أو ( قَرّب ) أن يركن إليهم شيثا فليلا , 

ا ٠‏ لكنه لم يحدث » مما يدل 
ومعنى «تبتتاك. , ا [الإسراء] التثبيت هو منع المشبت أن 
يتأرجم ٠‏ لذلك نقول للمتحرك ؛ اثبت 





مذلا 

CONN OOO ROOT OGG 

ومعنى : ( تَرْكَنُ ) من رکون الإنسان إلى شیء يعتصم به 
ويحتمى ؛ والناس يبنون الحوائط ليحموا بها ممتلكاتيم ٠‏ وإذا احتمى 
الإنسان' بجدار فاسند ظهره إليه مثلاً فقد حَمّى ظهره فقط . وأمن أنْ 
يأتيه أحد من وراثه » فإن أراد آن يحمىّ جميع جهاته الأربع » فعليه 
أن يلجا إلى ركن وأنْ يسند ظهره إلى الركن فيامن ما آمامه , 
ويحتمى بجدار عن يمينه وجدار عن شماله . إذن : الركون أن تذهب 
إلى حرز يمتعك من جميع جهاتك . 

ومن الركون قوله تعالى عن لوط عليه السلام مع قومه : لو أن لى 
بکم وة أو آؤى إلى ركن شدید 69 ) [مرد] ئی : احتمى به والجاً إليه . 

والحق سبحانه فى هذه الآيات يريد أن يستلُ السخيمة على 
محمد بلا من قلوب أعدائه ؛ لأنه 8# كان حريصا على هدايتهم 
وتأليف قلوبهم ‏ وقد كان يشق على نفسه ويُحملها ما لا تطيق فى 
سيل هذه الغاية . ومن ذلك ما حدث من رکه عبد الله بن آم مكتوم 
الذى جاءه سائلاً ٠‏ واتصرافه عته إلى صناديد قريش ؛ لذلله عتب 

عليه ربه تبارك وتعالى لأنه ث شق على نف : 

وتان الحق تبارك وتمالى فى هذه الآية يقول : يا قوم إن 
لم يوافقكم محمد على ما كنتم تريدون منه من الانصراف عَم أنزل 
إليه هن ربه , قاعذروه ؛ لآن الامر عندى والتثيسيث منى . ولا ذنب 
لمحمد قيما خالفكم فيه ؛ كما لو كان عندك خادم مثلاً ارتكب خطأ 
ها. فاردت أن تتحمل عنه المسئولية ؛ فقلت : أنا الذى كلفمّه بهذا 
وأمرثه به ۰ فالامر عندى ولیس الخادم ذئب فيما فعل . 
)١(‏ وقد قال تعالى عن هذا : عمس رترلٰیٰ 0 أن جاءة الأضمئ د وما اريك آمل يرك 2 أو 

ا 


ةلا 


NAS 





کے کے اك رار اتی ار 
لاد لك عیانص ہا 
« إذا » أى : لو كدت تركن إليهم شيئا قليلاً لأذقناك ضعف 
الشياة وضعك الممات ‏ ويهكذا الل يرفم الحو هات © ية 
الكرة من حور القوم المحم . ويتقلها اله ا ا 
ومعنى طضعف الحياة وضعف الْممات .. 3© ) [الإسراء] الضعف : 
مضاعفة الشىء مرة أخرى . أى : قدر الشىء مرتین ‏ ولا يذاق فى 
الحياة إلا العذاب » فالمراد : لأذقناك ضعف عذاب الحياة وشەف 
عذاب الممات ٠‏ لكن لماذا يضاف العذاب فى حَقّ محمد يلو ؟ 


قالوا : لانه أسوة كبيرة وقُّدوة يقتدى الناس بها » ويستحيل فى 
حقّه هذا الفعل » ولا يتصور منه ل لكن على اعتبار أن ذلك حدث 
مه فسوف يضاف له العذاب + كما قال تعالى فى نساء التبى ؛ 
ياء الي من يأت مدكن بقاحئة مبينة يضاعف لها اعاب صَعفينٍ 
وكان ذلك على الله يسيرا 4O‏ [الاحزاب] 

ذلك لانهن بيت النبوة وأمهات المؤمنين ٠‏ وهن أسوة لغيرهنٌ من 
نساء المسلمين » وكلما ارتفع مقام الإنسان فى مركز الدعوة إلى اك 
وجب عليه آن يتبرا عن الشبهة ؛ لأنه سيكون أسرة فعل , فإن ضل 
فلن يضل فى ذاته فقط » بل سيضل معه غيره ۰ ومن فنا شدد الك 
العقوبة وضاعفها للنبى ولزوجاته . 

وقد اختار الحق سبحانه لفظ « لأآدَقْنَاكَ ¢ ؛ لان الإذاقة من 





شه لافلا 
حمص حبصت وص صوص ت صصح ممصو انندوت 

الذّوْق ٠‏ وهو اعم الملكّات شتيوعا فى النفس , فانت ترى بعينك 
وتسمع باذنك وتشم بأتفك , لكن المذاق تشترك فيه كل الملكات . 

ثم يقول تعالى : لم لا تجد لك علينا نصيرا 62 4 2 [الإسراء) 

أى : لا تجد هدافعاً يدافع عنك ؛ آي ناصرا ينصرك ؛ لأن مددك 
منى وحدى ٠‏ فكيف يكون لك ناصر عن دونى ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه" : 

ع تن ڪادو تفر ونت من ار ار 

منھا ودا داشر لفك لاقلا ) #ه 


11001 1 ED es liy 
على الفعل . ولا يستطيعون , فالامر جرد القَرْب من القعل » فإنهم‎ 

سيحاولون إخراجك ؛ لكنك لن تخرج إلا بامری وتقدیری . 

عم هوم اله ماس ام 0 
وقوله تعالى :. © ليستفرزونك من الأرض 5 4O‏ [الإسراء] من 
استفرّه اى : طلب مه النهوض والخفّة 2 الفعل ٠‏ كما تقول لولدك 
المتثاقل : (فز)أى : قم وانهض > والمراد : يستحئوتك على 
الخروج ل من الأرْض ‏ من مكة بإيذائهم لك » رعلتهم معك 
ا ۳ = 

ليحملوك على الخروج ٠‏ ويكرهوك فى الإقامة بها . 

)١(‏ سيب نزول الآية : قال مجاهد وقتادة : ثزلت فى هم أهل مكة بإخراجه ء ولو اخرجوه لما 
أمهلرا ٠‏ ولكن الل امره بالهجرة فخرج . قال القرطبى فى تفسيره ( ١ : ) ٠۴٠١/١‏ وها 
أصع ؛ لان السورة مكية ٠‏ ولان ما قبلها خبر عن أهل مكة . ولم يجر لليهود ذكر » . 

(5) يريد ارض مكة . قال تعالى : ركان من قرية هى أشَد وة من أربت التى أخرجخك أملكتاهم فلا 
ناعير لهم 465 [محمد] . قاله القرطبى فى تفسيره ( 1050/9 ) , 


NI 
کت :رج ر ست اه ی کت انا ات اس ن ست اکت ن اس ص و6‎ 

وكفار مكة يعلمون أن فى خروجه بل من مكة راحة لهم ٠‏ وحتى 
لا يكون أسوة لعبيدهم ولضعاف القوم الذين أحبوه ٠‏ ومالوا لاعتناق 
دينه والإيمان به . : 

ثم يقول تعالي : ( رإذا لا يبون خلاقك إلا قَليلاً و € [الإسراء] 

أى : لو أخرجوك من هكة فلن يلبثوا قيها بعدك إلا قليلاً , 
حدث فقعلاً ٠.‏ فبعد خروجه كلد من مكة بعام جاءت بدر ع 
من صناديد قريش ٠‏ وأسرّ سبعون ٠‏ وبعد أن خرج الرسول من مكة لم 
يتمتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة التى كانوا يرجونها بعد خروجه . 

ثم ايقول 8 سيحاته : 

ere کے کے‎ r 
ETE E س سن‎ 


 »و‎ 


ولايد لِسَينا ويب 07 4ه 


و eS E‏ 
OT‏ جنا لهم لاون ٤‏ [الصافات] 
فكان عليهم أن ياخذوا عبرة من الرسل السابقين » ويمسا حل 
باعدائهم من عذاب الله . لقد أرسل الله الرسل فكذبرا وغودوا 
واضطهدوا » ومع ذلك نصرهم الله » وجعل لهم الفلية . 
والسنة : هى العادة والطريقة التى لا تتخلف ولا تتسدّل ؛ لذلك 
يقول بعدها : ولا تج لسئتنا تحويلا 4w‏ [الإسراء] ؛ لأن السئة 
لا تتحوّل ولا تتبدّل إلا بالاقوى الذى ياتى ليغير السنة باخرى من 
عنده 2 اذا كانت اة من اله القدي بل الأقوى > فير انه وجا 


الاو 
2299 | 1 ز10 1010 1 1 0 10 | 0] 1 1 ]1 DOD‏ 2 
الذى يملك هذا التحويل , ولا يستطيع أحد أبدا تحويل سنة الله . فإذا 
قال سبدانه ؛ فقوله اتحق الذى لا يبدله احد . ولا يعارضه أحد . 
© 8 © 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإلهيات إيماتا بها ؛ وعن النبوات 
تصديقا لها . وعن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يحدث فيها من 
تناول الكتب ٠‏ أراد سبحانه أن ياتى لذا بثمرة هذا المنهج وحصيلته 
النهائية ٠‏ وهى أن يستقيم لنا منهج الحياة وتنضبط حركتنا فيها . 

هذا المنهج الإلهسى جاء فى صورة أحكام ؛ ولهذه الأحكام أركان 
أساسية جمعها النبى 8# فى قوله : ٠‏ بتي الإسلام على حَمسن : شهادة 
أن لا إله إلا اله ٠‏ وأن محمد رسول الله : وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة , 
وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . , 


إذن: هذه هى الآركان التى بُنى عيبا الإسلام . لكن اما حل 
المسلم من هذه الأركان ؟ لى تاملت لوجدتنًا نشترك كلنا فى شهادة 
أن لا إله إلا اك ٠‏ وآن محمد رسول الله ٠‏ وفى الصلاة لاثها لا تسقط 
عن أحد لأى سبب » وهى المكررة فى اليوم خمس مرات . 

أما باقى الاركان وهى : الزكاة ٠‏ والصوم . والحج فقد لا تنطبق 
شروطها على الجميع , فالفقير لا تُفرض عليه زكاة أو حج , 
والمريض لا يفرض عليه الصوم . إذن : عندنا أركان للإسلام وأركان 
للمسلم التى هي : الشهادتان والصلاة , وقد يدخل فيها الزكاة 
أو الصوم أي الحج ٠‏ فإذا اتى المسلم بجميع الاركان فقد اتفقت أركان 
الإسلام مع آركان المسلم . 
(۱) أخرجه مسلم فى صضيحه  )۱١(‏ وكذا البغارى فى صهيحه ( 4 ) من حديث ابن عبر 

رضي الله عنيما . 





0) ra 


اس 2 


AA 
وتلاحظ فى هذه الاركان أن الشهادتين يكفى أن تقولهما وتشهد‎ 
بهما ولو مرة واحدة . والزكاة والصوم والحج قد لا تنطبق عليك‎ 
شروطها » فلم يبق إلا الصلاة ؛ لذلك جعلها عماد الدين"‎ 
: ثم قال تعالىي:‎ 


ر لي سل لذ - سس ره 


eR:‏ ت 2-7 م 
6 أقو اللو دلُو كالشَّميسإلْعَسَقٍاليَلٍ وران 
لجرل فان الجر کات مجو () #ه 


فالصلاة هى الفريضة الثابتة المتكررة التى لا تسقط عن المسلم 
بای حال ؛ وفيها إعلان ولاء للإيمان بالله كل يوم خمس مرات » وهى 
أيضا تنتظم كل آركان الإسلام ؛ لأنك فى الصلاة تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله ٠‏ فبدل أن كنت تقولها مرة واحدة ها أنت , 
تقولها عدة مرات فى كل صلاة ٠‏ وهذا هو الركن الأول . 
كما أنها تشتمل على الصوم ؛ لأنك تصوم فى أثناء الصلاة ء 
فتمتتع عن شهوتى البطن والفرج . وكذلك عن أى فعل غير افعال 
الصلاة ٠‏ يعن الكلام فى غير ألفاظ الصلاة . إذن : فى الصلاة صيام 
)١(‏ لفظه : « الصلاة عماد الدين ‏ فمن أقاعها اقام الدين . ومن هدمها ا الدين ٠‏ قال 
الحافظ العراقى فى تشريجه للإحياء ( ۹٤۷/١‏ ) :١ء‏ رواه البيهالى فى الشعب بسند ضعفه 
من حديث عمر ٠‏ رقال الملا على القاري فى ٠‏ الاسرار المرفوعة ( حديث ۵۷۸ ) » ؛ 
« قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير مصروف . وقال النروى فى التفقيح : إثه 
منكر باطل . لگن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة ( ع۷۹١‏ ) . 
(؟) قال القرطبى فى تفبسيره ( 1٠٠٠/١‏ ) : د اختلف العلمام فى الدلوك على قولين : 
آحدهما : آنه زوال الشمس عن كيد السماه . قاله عسر وابثه وابو هريرة واين عباس 
وطائقة سواهم من علماء التابعين رغيرهم . 
الثائي : أن الدلوك فو الفروب . قاله على وابن مسعود وأبن بن كسب قال الماوردى : من 
جعل الدلوك اسما لغرربها ؛ فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها حالة المغيب ٠‏ ومن 
جعله اسما لزوالها فلأئه يدلك عينيه لشدة شماعها ٠‏ . 
۳ الفسق : ظلمة الليل ٠‏ وهو وقت صلاة العشاء . [ القاموس القريم ٠٣/١‏ ] 








NI 
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وفى الصلاة زكاة ؛ لان المال الذى تكتسبه وتزگيه ناتج عن‎ 
, وفي الصلاة تُضْحَّى بالوقت نفسه‎ ٠ الحركة . والحركة فرع الوقت‎ 
: فكان الزكاة قى الصلاة أبلغ‎ 
, وكذلك فى الصلاة حج ؛. لأنك تتوجه فيها إلى كعبة الله‎ 
. م وأمام ناظريك‎ 
من أقامها فقد أقام‎ ٠ لذلك استحقت الصلاة أن تكون عماد الدين‎ 
ومن هنا جاءت الصلاة فى اول‎ ٠ الدين ؛ و ا فقد هدم الدين‎ 
: هذه الاحكام » فقال تعالى : طأقم الصلاة .. ®© ¢ [الإسراء] أى‎ 
: . أدّها آداءً كاملا فى أوقاتها‎ 
والصلاة لها مَيْرْةٌ عن كل أركان الإسلام ؛ لان كل تكليفات‎ 
الإسلام جاءت بواسطة الوحى لرسول الله إلا الصلاة » فقد فرصنت‎ 
بالمباشرة مما يدل على أهميتها , وقد مكنا لذلك - ولله المل‎ 
فإذا‎ ٠ الاعلى - بالرئيس الذى. يتصل بمرؤوسه تليفونياً ليامره بشيء‎ 
. كان هذا الشيء من الأهمية بمكان استدعاه إليه وأفهمه ما يريد‎ 
وهكذا كانت. الصلاة » فقد فرضت على رسول الله كَل يعلى أمته:‎ 
شم تولى جبريل عليه‎ ٠ بالمباشرة لما لها من أهمية بين فرائض الدين‎ 
: السلام تعليم رسول اله الصلاة » وعلّمها رسول الله للناس , وقال‎ 
' عار اهما دیسرن آمل‎ 
وقوله عجري مه ..@ 4 [الإسراء]‎ 
) الحق سبحانة يريد أن يبين لتا مواقيت الصلاة . ي ( الدلوك‎ 
) معناه : الزوال من حركة إلى حركة » ومتها قولنا : فلان ( المدلكاتى‎ 


(1) أخرجه البغاري فى صميعه ( 1۴١‏ ) + وأسيد فى مسلدة ( 55/5 ) من عديث مالك بن 





الحريرث رضى الك عنه . من عديث . 


فولاملا 


02+92: 


أى : الذى يتولّى عملية التدليك . وتتجرك يده من مكان لمكان . 


والمراد بدلوك الشمس : مَيلها عن وسط السماء إلى ناحية 
الغرب , والإنسان يرى الافق الواسع إذا نظر إلى السماء » فيراها على 
شكل قوس ممتد وعلى حسب نظره وقوته يرى الأفق ؛ فإن كان 
نظره قوياً رأى الأفق واسعا ؛ وان كان نظره فسعيقا رأى الافق 
ضيّقا ؛ لذلك يقولون لقليل التفكير : ضدق الافق . 

وآنت حين تقف فى مكانك وتنظر إلى السماء تراها على شكل 
نصقك | دائرة ١‏ وانت فر رها وسافة أن ترى |الشعس» عمودية اغليك» 
فهذا وقت الزوال ٠‏ فإذا ما انحرفت الشمس ناحية المغرب يقال : 
دلكت الشمس . أى : مالت ناحية المغرب ٠‏ وهذا هى وقت الظهر . 

والمتامل فى فَرْض الصلاة على رسول الله يجد أن الظّهر هو اول 
وقت صلأه رسول الله ؛ لآن الصلاة فُرضت عليه فى السماء فى رحلة 
المغراج . وكانت يليل ٠‏ فلما عاد. كل كان يستقيل الظهر , فكانت هى 
الصلاة الآولى . 

ثم يقول تعالى : طإلَى عسي اللْيْلٍ .. 62 4 (الإسرد] أى : أقم 
الصلاة عند ذلوك الشمس إلى متتى ؟ إلى سق الليل أى : ظلمته 
وقى القترة من دلوك الشمس إلى ظّلمة الليل تقع صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء » ول يبقىٍ إلى. صلاة الصيح , ققال عنها 
سبحانه وتعالی : «وقرآن الجر إن قران القجر كان مُشهردا 0 »4 
[الإسراء] وتتساءل هنا : لماذا ذكر قرآن الفجر ولم يقل صلاة ؟ 

قالوا : لأن القرآن في هذا الوقت حيث سكون الكون وصفاء 
النفوس . فتتظقى القرآن نديً طريا وتستقبله استقبالاً واعيا قبل ان 
تنشغل بأمور الحياة إن قُرآن الفجر كان مشهودا 62 4 . [الإسراء] 


لا 
وو محاح جوج وح وتو وو ON DODO‏ 
أى : تشهده الملائكة . إذن : المشهودية لها دحل فى العبادة » 
فإذا كانت مشهودية مَنْ لا تكليف عليه فى الصلاة جعلها الله حيثية , 
فكيف بمشهردية من كلف بالصلاة ؟ 
والحق سبحاته وتعالى جعل فى صلاة الجماعة استطراقا 
للعحبودية ‏ ففى صلاة الجماعة يستوى كل الخَلّقَ حيث يخلعون 
وجاهتهم » ويخلعون أقدارهم على ابواب المسجد , كما يخلمون 
أحذيتهم ٠‏ فالرئيس بجائب المرؤوس والوزير بجانب الخفير . 
لذلك نهى النبى كلل أن يرطن الإنسان لنفسه فكان) فى العسجل, 
يجلس فيه باستمزار'" : لأآن الأصل ان يجلس المصلى حيث يتنهى به 
المجلس ؛ فيجلس الناس بأولوية عقن كل حسب مكانه ومبادرته 
للصلاة ١‏ فلا يتخطى الرقاب'' ٠‏ ولا يفرق بين اثت "٠‏ 
وترى بعض المصلين يسارع إلى الصف الأول مثلاً . ويضع 
سجادته ليحجرٌ بها مكانا ‏ ثم ينصرف لحاجته . فإذا ما تآخر عن 
الصلاة أتى ين رقاب الف ليصل إلى مكانه .. فإذا بالناس 
يضيقون من هذا التصرّف وون سجادته جانبا ويجلسون e‏ 
انه تصرف لا يليق مبيوت اھ التى تُسوَى بين ْدق د جميعا , 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 458/5 ) ١‏ وأبن ماجة في ستته ( ١555‏ ) » ولب دارد في 
سننه ( 8357 ) من حديث عبد الرمعن بن شيل قال : ٠‏ نهى رسول الل إل من نقرة 
الغراب ٠‏ وافتراش السبع ٠‏ وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير ٠‏ 

(؟) اخرج ابن ماجة فى سئه ( )١١17‏ من حديث ععاذ بن انس قال قال #ي : « من تخطى 
رقاب الثاس يوم الجمعة اثغذ جسراً إلى جيم > 

(؟) عن سلمان الفارسي قال قال هل : ٠‏ من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر . ثم 
أدهن أو مس من طيب . ثم راح قلم يضرق بين أثنين فصلى ما تب له . ثم إذا خرج الإمام 
أنصت . لر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » . آخرجه البغاري فى سحيمه ( لقال 


شزا 
OOO OO GOGO. ©‏ 

استطراق العبودية لك ١‏ فانت اليوم بجوار فلان » وغدا بجوار آخر , 
الجميع خاضع ث راكع وساجد . فليس لأحد أن يتعالى على أحد . 

وثرى كذلك استطراق العبودية واضحا فى مناسك الحج » جيث 
يأتى أحد العظماء والوجهاء فتراه عند الملتزم خاضعا ذليلاً باكيا 
متضرعاً , وهو مَنْ هو فى ديا الناس . 

إذن : فوقت الفجر وقت ميارك مشهود ؛ تشهده ملاثكة الليل » 
وهم غير مَكلّفِين بالصلاة ٠‏ فالافضل من مشهدية الملائكة مُشهدية 
المصلَّينَ الذين كلّفهم ال بالصلاة ٠‏ وجعلهم ينتفعون بها . 

ومن هنا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع 
وعشرين درجة ٠‏ كما جاء فى الحديث النبوى الشريف”" . 

ويجب أن نلتفت إلى أن الحق سبحانه ريط الصلوات الخمس 
بالوقت ٠‏ وبآية كونية تدل عليه هي الشمس ٠‏ فكيف العمل إذا غابت . 
أو حجبَت عنا بغيم آو نحوه ٩‏ 

إذن : على الإنسان المؤمن أن يجتهد وبمل تفكيره فى إيجاد 
شىء يضبط به وقته ٠‏ وفعلا تفتقت القرائح عن آلات ضبط الوقت 
الموجودة الآن ‏ والتى تيسّر كثيرا على الناس ؛ لذلك كانت الطموحات 
الإنسانية لاشياء تخدم الدين وتوضح معالمه أمر؟ واجبا على علماء 
المسلمين . على أعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهى وأجب . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


المج د بو و لدع مَك 


ہر ار ا سے کر 


ربك مَقَاماتحْمُود 3 4ه 


)١(‏ عن عبد اك ين عمر أن رسول الله ## قال : م صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة » أخرجه البخارى فى صحيحه (155) ؛ وكذا مسلم فى صحيعه (190) . 





الي ااا 
الس ١‏ نا" سنا 9 شن اش 1 ا سس جت ست کت ل کت کس اا ا سک 
الهجود : هو النوم » وتهجد ؛ أى أزاح النوم والهجود عن تفسنه . 
وهذه خصوصية لرسول الله وزيادة على ما فرض على آأمته ٠‏ أن 


يتهجّد ل فى الليل , كما قال له ريه تعالى ٠‏ ايها لمرن ىه O‏ ثم 
اليل إلا يلا ص نَصْفَهُ أو انقص منه قليلاً ص أو زد عليه ورل القران 
ربلا © 4 [المزمل] 


فهذه الخصوصية لرسول الله وإن كائت فَرْضاً عليه ٠‏ إلا انها 
ليست فى قالب من حديد , بل له َيل مساحة من الحرية فى هذه 
العبادة ٠‏ المهم أن يقوم لل تعالى جزء! من الليل > لكن ما علّة هذه 
الزيادة فى حَقّ رسول الله ؟ العلة فى قوله تعالى : إا ستلقى َلك 
فلا تلا 2 4 [العزمل] 
وكان التهجّد ليلا . والوقوف بين يدى الله فى هذا الوقت 
سيعطى رسول الله ية القوة والطاقة اللازمة للقيام بهذه المسئولية 
الملقاة على عاتقه , الا وهى مسئولية حمل المتهج وتبليغه للناس . 
وفى الحديث الشريف ١‏ أن رسول الله كان كلما حزبه أمر قام 
1ك الشلدة a O‏ حلفت سكا حفن 7 
ولم يعد له فيه منفذ > فإِنْ ضاقت عليه الأسباب فليس أمامه إلا 
المسبّب سبحانه يلجا إليه ويُيْرع إلى نجدته إن نَاشمَة الل هى أَشَد 
رشا فوم قبلا ت ) [المزمل] 
لانك فى الوقت الذى ينام فيه الناس ويخلدون إلى الراحة وتتثاقل 
رؤوسهم عن العبادة ٠‏ تقوم بين يدى ربك مناجيا مُتضرعا ٠‏ فتتنزل 
عليك مته الرحمات والفيرضات ؛ فمن قام من الناس فى هذا الوقت 
(1) أخرجه الإمام أحمعد فى مسنده ( را ٠‏ وآبو داود فى سننه ( ۱۳۱۹ ) من حديث 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


لغ FEE‏ 
لاملا 
DERO OA.‏ برص حص مو وو:25©. 
واقتدى بك لله نصيب من هذه الرحمات » وح من هذه الفيوضات . 
ون تثاقلت راسه عن القيام فلا حَدٌ له . 


إذن : فى قيام الليل قوة إيمانية وطافة روحية » ولمعا كانت مهمة 
الرسول فوق مهمة الخلّق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم . 
فاعباء الرسول إل كثيرة , والعبء الثقيل يحتاج الاتصال بالحق 
الاك الف N‏ ينفاد E‏ فا كاك" 

ومن العجيب أنْ ينصرف المسلمون عن هذه السنة » ويتغافلون 
عنها ء فإذا حزبهم أمر لا يهرعون إلى الصلاة . بل يتعللون ء يقول 
أحدهم : أنا مشغول . وهل شغل الدنيا مبرر للتهاون فى هذه 
الفريضة ؟ ومن يدريك لعلك بالصلاة تفتح لك الأبواب » وتقضى فى 
ساعة ما لا تقضيه فى عدة أيام . 

ونقول لهؤلاء الذين يتهاونون فى الصلاة وتشغلهم الدتيا عنها » 
فان صلُوا صلُوا قضاءً , إن سالتهم قالوا : المشاغل كثيرة والوقت 
لا يكفى . فهل إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته . هل سيجد وقتا 
لهذا ؟ إنه لا شك وأجدٌ الوقت لمثل هذا الأمر ٠‏ حتى وإن تكالبت عليه 
مشاغل الدنيا ‏ فلماذا الصلاة هى التى لا تجد لها رقنا ؟! 

وقوله تعالى : (إنافة لك .. © »4 [الإسراء] 

النافلة هى الزيادة عما فرض على الجميع ( لك ) أى : خاصة بك 
دون غيرك ٠‏ وهذا هى مقام الإحسان الذى قال الث عثه : 

إن اين فى جنات وعيون ت آخذين ما آتاهم رہ ربهم نهم کانرا 
قبل ذلك محسنین 4O.‏ [الذاريات] 


اا 
رم الال 
GOGO ong‏ سخب وص روعت ON.‏ 
ايل عليه » ومن جنس ما فرض انلك ياكس ميرك اؤضراكلة : ل کارا 
قليلاً من اليل ما هجون 9 وَبالأسحَارٍ هم يُسسَغْفِرُونَ ® 4 [الذاريات] 
وهذا العقام ئيس فرض) عليك ٠‏ فلك أن تصلى العشاء وتنام حتى 
صلاة الفجر + لكن إن أردت أن تتاسى برسول اله وتتشيّه به فاد 
فى مقام الإحسان على قدْر استطاعتك . 
55 5 مونم الم علق م امس يم 2٠‏ ث2 
ثم يقول تعالى : عسي أن يبعتك ربك مقاما محمودا © © [الإسراء] 
تصدكت الآية فى أولها عن التكليف . وهزا هر الجزاء , 
و( عسى ) تدل على رجاء حدوث الفعل ٠‏ وفرق بين التمنى 
والرجاء ٠‏ الثمنى : أن تعلن آنك تحب شيثا لكنه غير ممكن. الحدوث 
أو مستحيل ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 
لي الكواكب دى لي قانْطنهًا 
فالشاعرٌ يتمنى لى أصبحت الكواكب بين يديه فينظمها قصائد مدح 
فيمن يمدحه . وهذا أمر مستجيل الحدوث . 
وقوله : 
الآ ليت الشباب يعو بون فأخبره بنا قعل المشيب 
أما الرجاء فهو طلب فعل ممكن الحدوث . 
ويقع تحت الطلب أشياء متعددة ؛ فإن طلب الستكلم من المخاطب 
شيئا غير ممكن الحدوث فهو تمن ٠‏ وإن طلب. شيتا ممكن الحدوث 
فهو ترج ٠‏ وإن طلب صورة الشيء لا حقيقته فهو استفهام كما 
تقول : أين زيد ؟ وقَرق بين طلب الحقيقة وطلب الصورة . 





الد 
ات ا لصسمحخححبح حبح صصص حصمصووت 6 

فان طلبت حقيقة الشىء : فأمامك حالتان : إما أن تطلب الحقيقة 
على أنها تُفعل فهذا آمر . مثل : فم ٠‏ فإن طلبتها على انها لا تفعل 
فهذا نهى : لا تقم . 

إذن : ( عسى ) تدل على الرجاء » وهو يختلف باختلاف المرجو 
مه مان رهرت عد فان ققد يغطيك إى يخذلك . فان قلت : عسى 
أن أعطيك فقد قربت الرجاء ؛ لاننى أرجى من نفسي ء لكن الإنسان 
بطبعه صاحب أغيار » ويمكن أن تطرا عليه ظروف فلا يقى بما وعد . 

فان قلت : عسى اش أن يعطيك ٠‏ فهو آقوى الرجاء ؛ لأنك رجوت 
من لا يُعجِزْه شىء » ولا يتعاظمه شىء ٠‏ ولا تتتاوله الأغيار إذن : 
فالرجاء فيه مُق لآ شك فيه . 

والمقام المحمود ١‏ كلفة محفود : أى الذى يقع عليه الحمد , 
والحمد هنا مشاع فلم يقل : محمود من ؟ فهو محمود ممن يمكن أن 
نتا مت الكسد:: :متحمود من الكل من ان لدم ٠‏ وحتى يام 
الساعة , 

والمراد بالمقام المحمود : هى مقام الشفاعة ؛ حينما يقف المَلّق 
فى ساحة الحساب ومَوّل الموقف وشدته ؛ حتى ليتمنى الناس 
الانصراف ولو إلى التار » ساعتها تستشفع كل أمة بثبيها > قيردها 
إلى أن يذهبوا إلى خاتم المسرسلين وسيد الأنبياء ٠‏ فيقول : آنا لها , 

۳ 
أنا لها 





: اختلف فى المقام المحمود على آربعة أقوال‎ : : ) ٤٠۲۸/١ ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

الآول : وهن أصحيا .. الشفاعة الناس يوم القيامة . قاله حذيفة بن اليمان . 

الثاني : إسطاؤه لراء الحمد يوم القيامة . قلت : وهذا القرل لا تنافر بينه وبين الآول ٠‏ قإنه 
يكون بيده لواء الحمد ويشفع . 

الثالث : هو أن يُجلس الل تعالى محمدا جل معه على كرسيه . 

الرايع : إخراجه من التار بشفاعته من يشرج . قاله جابر بن عبد الله , 


1 e ie 
ال‎ 
ON. N O DON ODD OOOO 
لذلك أمرنا وليه أن ندعى بهذا الدعاء + « وابعثه اللهم السقام‎ 
. المحمود الذى وعدته »" ولا شك أنه دعاء لصالحنا نحن‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


م 


ص 
2 


ا 2 ارو صم ر e‏ اروصم عل 
وقل رو اد زی مدخ ل ومدق واخ رجن غنرج دی 
امل لین نك ایا 4ه 


قوله تعالى : مداخل صدق .. ©) [اإسراء] أى : من حيث 
النظرة العامة ؛ لانك قبل أنْ تدخل اطلب الخروج أولا ؛ لانك لن تدخل 
إلا بعد أن تخرج . وإن كان الترتيب الطبيعى أن نقول : أخرجنى 
مخرج صدق ؛ وأدخلنى ل صدق . 

نقول : لا ؛ لأن الدخول هو غاية الخروج ٠‏ ولان الخروج متروك 
والدخول مستقيل لك , إذن : الدخول هو الأهم فبدا به . لذلك 
يقولون : إياك أن تخرج من أمر إلا إذا عرفت كيف تدخل . 

ومعنى مخرج الصدق . ومدخل الصدق ‏ أنك لا تدخل أي تخرج 
بدون هدف ,2 فإن خرجت من مكان فليكن مخرجك مخرج صدق > 
يعنى : مطابقاً لواقع مسهمتك ؛ وإن دخلت مكانا فليكُنْ دخولك مدخل 
صدق . أى : لهدف محدد تريد تحقيقه . فإن دخلت محلا مثلاً فادخل 





)١(‏ عن جار بن عبد الله أن رسول الله ب قال : « من قال حين يسمع النداء ؛ اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائعة آت مجمهدا الرسيلة والقضيلة , وابعثه مقاما مسودا الذى 
وعدته , حلت له شفاعتی يوم القيامة ٠‏ الخرجه.البخارى فى صميحه ( 5١4‏ ) . والترمذى 


فى سثنه ( 5١١‏ ) ؛ وأحيد فى مسنده إ ۳| ٣٣٤‏ ) . 1 


ال 
نج الحمح ص محص مح حرصت ONO‏ 
لهدف . كشراء سلعة مشلا » فهذا دخول صدق ؛ أما لو دخلت دون 
هف آر لتؤذى لی اش فلي فى ذا دذول سدق . 
إذن : يكون دخولك لله وخروجك ف » وهكذا خرج رسول الله من 
مكة ودخل المدينة » فكان خروجه لش ودخوله لله ٠‏ فخرج مُخرج 
صدق > ودخل مُدخل صدق » لأنه ب ما خرج من مكة إلا لما آذاه 
قومه واصضطهدوه وحاريوا دعوته حستى لم تعد التربة فى مكة صالحة 
لتمى الدعوة . وما دخل المدينة إلا لما رأى التّصْرة والمؤازرة من 
اهلها . 
فالصدق أن يطابق الواقع والسلوك ما فى نفسك » فلا يكن لك 
قصور فى نفسك » ولك حركة مخالفة لهذا القصد . 
ثم يقول تعالى : طوَاجْمل لى من دنك سانا نُصيرا © 4الإسراء] 
طلب التُّصسّرة من الله تعالى لرسوله 6 ؛ لانه ارسله بمتهج 
الحق » وسوف يصطدم هذا الحق ياهل الباطل والفساد الذين 
يحرصون على الباطل ٠‏ وينتفعون بالفساد . وهؤلاء سوف يعادون 
الدعوة ٠‏ ويُجابهونها ؛ لذلك توجه رسول الله يل إلى ربه تعالى الذى 
أرسلة واستعان به على مواجهة أعدائه .. 
وقوله تعالى : : « سلطانا نُصيرا (a‏ [الإسراء] السلطان : سبق أن 
أوضحنا أنه يراد به إما حجة تُقنع ٠‏ وإما سيف يرذع » وهذا واضعٍ 
فى قول الحق تبارك وتعالى للق أرسلنا رسلا باليّتات وأنزلنا محم 
الكتاب والميزان قرم الئاس بالقسط .. © [الحديد] أى : بالآيات 
الواضحات ؛ وهذه أآدوات الحجة والإقناع . 





ا اا 
ناض 
بوجوو جرح جوج جص تج ج06 ااه 
ثم يقول تعالى : وأئرن الحديد فيه باس شديد رمافع لاس وا 
(O‏ [الحديد] وهذه أدوات القوة والردع . 
فالخيّر من الناس يرتدع بقول الله وبقول الرسول ويستجيب ٠‏ أما 
الشرير فلا تُجدى معه الحجة ‏ بل لا بُدّ من رَدّعه بالقوة ٠‏ فالاول إن 
تعرض للحلف بالل حلف صادقا . ]ما الآخر فإن تعرّض للحلف جلف 
كاذبا ٠‏ ووجدها فُرّصة للتجاة ٠‏ ولسان حاله يقول : أتاك الفرج . 
وفى الاش : « إن ال ليزم بالسلطان ها لا يزع بالقرآن ©" . 
ثم يقول الحق سبحاته : ٠‏ 
ل rk‏ مرش عع ع يله e r‏ 5 12س سس سد د حر لير 
ھر فل جا لی ودی آنل الک کن رَهُوا 9 له 
هكذا أطلقها الحق سبحانه شعار؟ مَدِوّيا ( جَاءَ الحقّ ) وما دام 
قال للرسول : ( قل ) فلا بد أن الحق قادم لا شلك فيه ؛ لذلك أمره 
بهذا الآمر الصريح ولم يُوسوسه له . وبعد ذلك يقولها رسول الله .فى 
عام الفتح . وعندما دخل مكة فاتها وحول البيت ثلاثمائة وستون 
صنما فيكبكيُهم جميعا » وينادى ؛ « جاء الحق وزهق الباطل » جاء 
الحق وزهق الباطل ٠‏ وما يبدىء الباطل وما يعيد > . 
أى : جاء الحق واندحر الباطل ٠‏ ولم يعد لديه القوة التى يبدىء 
بها أو يعيد ٠‏ فقد حَمدت قواه ولم يبق له صولة ولا كلمة . 
. م اع م ّي مي وه 0 
وقوله تعالي ؛ وجاء الحق وزهق الباطل .. 69 4 [الإسراء] 


)١(‏ قال ابن عنظور فى ( لسان العرب ‏ مادة : وزع ) : ١‏ فعناه أن من يكفه السلطان عن 
المعاصى أكثر ممن يكفة القرآن بالأمر رالنهى والإتذار » . 

(1) أغرجيه مسلم فى صميها ( ۱۷۸۱ ) من حذيث ابن مسفود رضي الل عته . وأورده 
القرطبى فى نفسيره ( ۲٠٤١/١‏ ) ؤعزاه للبخارى والترمذى عن ابن مسعود . 





كه لعزلا 
OOOO AO‏ تت وص حص موص توص صم 
يشعرنا بأن الحق أتى بنفسه ؛ لأنه تسب المجىء إلى الحق كانه آمر 

ذاتىّ فيه » فلم يأت به أحد » وكذلك فى 8 وزهق الباطل 0 © [الإسراء] 

فالباطل بطبيعته زاهق مندحر ضعيف لا يقاءً له . 
ومن العجيب أن الحق الذى جاء على يد رسول الله فى فتح مكة 

انتفع به حتى من لم يؤمن ٠‏ ففى يوم الفتح تتجلى صورة من صور 

العظمة فى دين الإسلام . حين يجمع رسول الث آهل مكة الذين عاندوا 
وتكيّروا وآخرجوا رسول الله من أحب البلاد إليه . وها هو اليوم يدخلها 

متنتصرا ويوقفهم أمامه ويقول : « ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ » قآلوا : 

5 7 

خيرا . أخ كريم وابن أخ كريم ؛ قال : ٠‏ اذهبوا فانتم الطلقاء ") 

إذن : جاء الحق ليس لاستعباد الناس + ولكن لراحتهم ورَفّع 
1 7 رقم 

رؤوسهم . ومن الحق الذى أظل مكة بالفتح ما يروى أن واحداً دخل 

على النبى بل الكعبة وأراد إيذاءه ١‏ وحينما وضع يده على زسول 

اك يل تبدّل حاله وقال : فو الله لقد أقبلت عليه » وما فى الأرض 
أبغض إلى منه » فحين وضهت يدى عنده فو الله ما فى الارض أحب 
E E‏ 

إلى منه ' . وهكذا جاء الحق وزهق الباطل . 

)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الل يه حين سار إلى مكة يستفتهها وفتح الك عليكم ؛ ثم دخل 
صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يُرفع هنهم , ثم طاف يالبيت 
وصلى ركعتين . ثم أتى الكعبة فاخذ بعضادتى الباب فقال : ما تقولون وما تفلنون ؟ قالوا : 
اين اخ وادن عم حليم ريم [ ثلا ] فقال رسول ال 8 : اقول كما قال يوسف : قال لا 
كريب عَليْكم الهو بغر الله آم رهو أرحم الراحبين © » [يوسف] قال : فخرجدوا كاثما نشروا 

من القبور فدخلوا فى الإسلام . أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (48/8) . 

ليه قال ابن مشام في سيرة النبى 395 (07/1؟) : أن فضالة بن غمير بن الملوح الليش أراد 
قتل التبى ڳل وهر يطوف بالبيت عام الفدم . فلما دنا منه فال رسول الك كلا ٠‏ أفضالة ٠‏ 
قال : نعم قضالة يا رسول الله . قال : ماذا كنت تحدث يه نفسك ؟ قال : لا شيء كنت 
آذكر الك عن وجل . قال ؛ فضحك النبى ك ثم قال : ء استغفر الك » ثم وضع يده على 
سدره فسكن قلبه . فكان فضالة يقول : رات ما رقع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله 


شىء أحب إلى سنه . 
1 





ملا 
دمح ححص حم ص صمح ححصت Gy.‏ 


وقوله تعالى : 8 إن الياطل كان زَهوفًا 4 [الإسبراء] 

هوق صيغة مبالغة ؛ فالباطل نفسه سريعا ما يذهب ويندثر , 
ومن العسجب أن ترى الباطل نفسه من جنود الله ؛ لان الباطل لي لم 
يؤلم الناس ويزعجهم ما تشؤقوا للحق وما مالوا إليه ٠‏ فإذا ما لدغهم 
الباطل واكتَووًا بناره عرفوا الحق . 

وقد ضرب لنا الحق سبحانه وتعالى مثلاً للحق وللباطل ٠‏ فقال : 

( أنزل من السماء مَاء فسالت ودي بقدرها فاحتمل السيل يدا ابيا 
وما يوقدون عليه فى الذار ايتفاء حلية أو متاع ويد مله كذالك يُضرب ٠‏ الله 
الح والباطل قا الزبد فيذهب جفاء وأمًا ما ينقع الثاس فيمكث فى الأرض 
كذالك بضرب الله الأمثال وج {o‏ [الرعد] 

الحق سبحانه يمل الحق وللباطل بشىء حسّئ نراء حينما ينهمر 
المطر على قمم الجبال ؛ فيسيل الماء إلى الأردية بين الجبال حاملاً 
معه صغار الحصى والرمال والقش » وهذا هو الرَبّد الذى يطقى على 
صفحة الماء ولا ينتفع الناس به » وحين تهب الرياح تُندّىَ هذا الزيد 
جانباً ٠‏ ويبقى الماء الرائق الصالح الذى ينتفع الناس به ٠‏ وهذا الماء 
مثال للحق الذى ينفع الناس ؛ والرّبّد مثال للباطل الذى لا خير فيه . 

أي : يعطينا المثال فى صورة أخري : صورة الحذاد أو الصائغ 
الذى يوقد النار على الذهب ليخرج منه ما علق به من شوائب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سرا ا رت سے سے عن را و 
#ھونارل من القرے ان ماهو شقا NE‏ 


رر ا لو ب 


لاز اداناحسا 4 





اع 
2 المح محص ححص بحص بححصبحصه. 
الآية تُعطينا نموذجين لتلقٌّى القرآن : إن تلقّاه المؤمن كان له 
شفاء ورحمة ٠‏ وإنّ تلقاه الظالم كان عليه حَسَار , والقرآن حَدّد 
الظالمين لين أن ظلمهم هو سبب عدم انتفاعهم بالقرآن ؛ لان القرآن 
حير فى دا ولیس خساراً . 
وقد سبق أن اوضحنا أن الفعل قد يكون واحدا . لكن يضتلف 
القابل للفعل ٠‏ ويختلف الأثر من شخص لآخر , كما أن الماء.الزلال 
يشربه الصحيح ء فيجد له لذة وحلاوة ويشربه العليل فيجده مر 
مائعا » فالماء واحد لكن المنفعل للماء مختلف . كذلك أكل الدسم ء 
فن أكله الصحيح نفعه , وزاد فى قوته ونشاطه ٠‏ وإن أكله السقيم 
زاده سَقُما وجَر عليه علة فوق علته . 
وقد سيق أن أوضحنا فى قصة إسلام الفاروق عمر ‏ رضى الله 
- أنه لما تلقّى القرآن بروح الكفر والعناد كرهه ونَفْر منه . ولما 
تلقاه بروح العطف والرّشّة واللين على أخته التى شم وجهها أعجبه 
فآمن . 
إذن : سلامة الطبع أو فساده لها آثر فى تلقّى القرآن والانفعال 
به . وما أشبه هذه المسالة بمسالة التفاؤل والتشاؤم ٠‏ قلى عندك 
كوب ماء قد ملىء نصفه ٠‏ فالمتفائل يلفت نظره النصف المملوء » فى 
حين أن المتشائم يفت نظره النصف الفارغ : فالاول يقول : نصف 
الكوب ممتليء . والآخر يقول : نصف الكوب قارغ . وكلاهما صادق 
لكن طبعهما مختلف . 
وقد عالج القرآن مسالة التلقّى هذه فى قوله تعالى : 
ودا ما أنزلت سُورةٌ قمنهم من يفول أيكُم رَادَنْهُ هذه إيمَانا فَأ 





شاا 
حتت تحت وحمت وت توح ص ان 

اللبين آمنوا فرادتهم يمنا وهم يستبشروة 020 وما الذين فى لوبهم م ل 
فزادتھم رجسا إل رجسهم وماتوا وهم كافرون 659 4 [التوبة] 

فالآية واحدة : لكن الطبع المستقبل مختلف ؛ فالمؤمن يستقبلها 
بملكات سليمة ٠‏ فيزداد بها إيمانا , والكافر يستقيلها بملكّات فاسدة 
فيزداد بها كفرا . إذن : المشكلة فى قى الحقائق واستقبالها أن 
تكون ملكات التلقى فأسدة . 

ومن هنا نقول : إذا نظرت إلى الحق . فإياك أن تنظره وفى 
جوفك باطل تحرص عليه ٠‏ لا بد أن تُخرج ما عندك من الباطل أولآ ٠‏ 
ثم قارن وفاضل بين الأمور . 

وكذلك جاءت هذه المسالة فى قول الله تعالى : 

«ومنهم من يتمع ليك حت إذا خرجوا من عندلك انوا لأذين وتوا 
العم ماذا قال ؛ آنفا أوديك لين بع اله على لوبهم واتبعوا أهراعهم ۵ 
والذين اهتدوا زادهم هدى رآتاهم تقواهم 409 [محمد] 

وقولهم : اذا قال آنا .. © # [محمد] دليل على عدم اهتمامهم 
بالقرآن ؛ وأنه شىء لا بوبه له . 

وكذلك فی قوله تعالى : ولو جعلناه رانا أعْجَييًا َقَالوا ولا قصلت 
آيائه أأعجبىٍ ؛ وعربى قل هر للذين آمنوا هدى وشفاء ء والذين لا يؤمنون في 
آذانهم وفر وهر علَبهم عَمى .. 462 [فصلت] 

ومثال لسلامة التلفى من حياتنا المعاصرة إرسال التلفان مثلاً » 
فقد تستقبله آنت فى بيتك فتجده واضحا فى حلقة من الحلقات 
أو برنامج من البرامج , فتتمتع بما شاهدت » ثم تقابل صديقا فيشكى 


ل 
اكت OONRODEOAN ١‏ وص وص وص صمحصحصنح 6 

لك سوء الإرسال وعدم وضوح الصورة فيؤكد لك سلامة الإرسال , 
إلا أن العيب فى جهاز الاستقبال عندك ؛ فعليك أولا أن تضبط جهاز 
الاستقبال عندك لتستقيل آيات الله الاستقبال الصحيح . 

إذن : قول الحق تبارك وتعالى : «وَفتزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للْمؤْسين .. 469 [لإسراء] متوقف على سلامة الطبع , 
وسلامة الاستقبال ٠‏ والفهم عن الله تعالى . 

والشفاء : أن تعالج داءً موجودا لتبر! مته . والرحمة : أن تتخذ 
من أسباب الوقاية ما يضمن لك عدم سعاودة المرض مرة اخرى , 
فالرحمة وقاية » والشفاء علاج . 

لكن , هل شفاء القرآن شفاءٌ معنو لأمراض القلوب وعلل 
كوي ال شه A EA ES‏ ك فى 
نفسه من القلّ والحقد ؛ والحسد ؛ إلى غير هذا من أمراض معنوية » 
آم هو شفاء للعاديات . ولأمراض البدن أيضا ؟ 

والرأى الراجح ‏ بل المؤكد ‏ الذى لا شك فيه أن القرآن شفاء 
بالمعتى العام الشامل لهذه الكلمة » فهو شفاء للماديات كما هو شقاء 
للمعنويات ٠‏ يدليل ما رُوى عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - 
وأنه خرج عو راش و مور بقوم » وطليوا منهم الطعام , 
فابَوا إطعامهم » رحدث أن لُدغ كبير القوم ٠‏ واحتاجوا إلى مَنْ يداويه 
فطلبوا مَنْ يرقيه ‏ فقالوا : لا ترقيه إلا بل" . وذلك لما راوه من 


- الجعل : ها جعله له على عله . وهي الاجر على الشيء فعلاً أو قشولا . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : جعل‎ 


اا 
ONDER DORON OO DERO‏ 
بُخلهم وعدم إكرامهم لهم . على حَدٌ قوله تعالى : لو شئت لائخذت 
عل جرا © 4 [الكيف] 
ولما اتفقوا معهم على جعل من الطعام والشياه قام أحدهم برقية 
اللديغ بسورة الفاتحة فبرىء ٠‏ فاكلوا من الطعام وتركوا الشياه إلى 
أن عادوا إلى رسول الل ل » وسالوه عن حل هذا الجعل فقال كل : 
« ومن دراك انها رقية » أى : أنها رفية يرقى بها المزيض فيبرا 
بإذن الك » ثم قال ل : « كوا منها » واجعلوا لى سهما معكم ب" . 

. فشفاء أمراض البدن شىء موجود فى السنة . وليس عجيبة من 
العجائب ؛ لانك حين تقرا كلام الله فاعلم أن المتكلم بهذا الكلام هو 
الحق سبحانه . وهو رب كل شىء ومليكه . يتصرّف فى كونه ہما 
يشاء » وبكلمة ( کن ) يفعل ها يريد ؛ ولیس ببعيد أن يُؤكر كلام الله 
في المريض فيشفى . 

ولما تناقش بعض المعترضين على هذه المسالة مع أحد العلماء , 
قالوا له : كيف يشفَى المريض بكلمة ؟ هذا غير معقول » فقال العالم 
لصاحبه : اسكت أنت حسار !! فقضب الرجل , وهم بترك المكان وقد 
ثارت ثورته » فنظر إليه العالم وقال : انظر ماذا فعلت بك كلمة » فما 
باك بكلمة » المتكلّم بها الحق سبحانه وتعالى ؟ ش 

ثم يقول تعالى : طاولا بريد الظالمين إلا خسارا © ) [الإسراء] لأنهم 
بظّلّمهم واستقبالهم فيوضات السماء بملكات سقيمة ٠‏ وأجهزة متضارية 

متعارضة » فلم ينتفعوا بالقرآن » ولم يستفيدوا برحمات الله ٠.‏ 


سعيد الخدرى رضى اش عنه . 


اع 





NiO 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
ا عبر بير فيا 1 واا ل‎ 
وَإِذا اش و ره انی‎ + 
و سين‎ 3 2 

الله تعالى يريد أن يعطى الإنسان صورة عن نفسه ؛ لتكون عنده 
المناعة الكافية إذا ما اصابه المرض . كما يعطى الطبيب جرعة الطَّعُم 
وسِمنّه الغالبة ٠‏ وعليه أن يحقف من هذه الطبيعة ٠‏ والمراد أن 
الإنسان إذا أنعم الله عليه استغنى وأعرض . 

ولكى تُوضّح هذه المسألة تُمَّل لها وك المثل الاعلى - بالوالد 
الذى يعطى للابن مصروفه كل شهر مثلاً . فترى الولد لا يلتفت إلى 
أبيه إلا أول كل شهر ٠‏ حيث يأتى موعد ما تعود عليه من مصروف , 
وتراة طوال ال هنر متصرق؟ عن آبية لا يكاد يتذكره . اما إذا عودة 
على أن يُعطيه مصروقه كل يوم » فترى الولد فى الصباح يتعرّضس 
لابيه ويُظهر نفسه مامه ليُذكّره بالمعلوم . فالولد حين أعرض عن 
أبيه واتصرف عنه ؛ ما الذى دعاه إلى هذا التصرف ؟ 

لأن الوالد أعطاه طاقة الاستغناء عنه طوال الشهر » فان كان الاين 
بار؟ مؤمتا فإنه لا ينسى فَضضل والده الذى وَفّْر له طاقة الاستغناء 
هذه » فيدكّر والده بالخير » ويحمل له هذا الجميل . 

فإن كان هذا هى الحال مع الرب الآدنى فهو كذلك مع ” 
الربٌ الاعلى سبحانه , فيقول تعالى : 8 وإِذًا أنعمًا على الإنسان 
أعرض .. © #4 [الإسراء] 





عاك TIEN‏ 
ONO DON DONO ODOR DOSS‏ 
أي : أعرض عتا وعن ذكّرنا وانصرف عن متهجنا ٠‏ ومن الناس 
مَنْ يُعرض عن ذكر الله ٠‏ ولكنه يؤدّى منهجه ٠‏ ولو أدّى المنهج مع 
ذكر صاحب المنهج ما نسى المنعم أبدا . 
وإذا شغل الإنسان بالنعمة عن . فکانه يُخطىء المتعم , 
كما قال تعالى : كلاً إن الإسان يس حى ص أن راه استفنئ 0 #[الملق] 
فالاستغناء هنا ليس ذاتيا فى الإنسان . بل هو استفتاء مرهوب , 
قد ينتهى فى يوم من الأيام ويعود الإنسان من جديد يطلب النعمة من 
RE‏ وام TED‏ 
المتعم سبحانه ‏ يقرل تعالى : إن إلئ ربك الرجعئ )G(‏ [لملق] 
ثم يتحدث الحق عن صفة أخرى فى الإنسان : ظوَإِذَا مه الغو 
كان يوسا 69 4 [الإسراء] وهذه صفة مذمومة فى الإئسان الذى إذا ما 
تعرش لش أو ممه ضير يقنط من رحا اف ركان الحقشيسانة 
يخاطب عبده الذى يقنط : لا يليق بك أن تقئط إذا ضاقت يك الدنيا ء 
وأنت مؤمن لا تعيش مع الأسباب وحدها إنما مع المسبب EEE‏ 


E 


وما دمت فى رحاب مسيّب الاسباب فلا تياس ولا تقنط . 


لذلك يقولون : ١‏ لا كرب وانت رب » . فيجوز لك القنوط إن 
لم يكن لك رب يتولأك.. اما والرب موجود فلا يليق بك ؛ كيف ومن 
له أب لا يُلقى لهموم الدنيا بال . ويستطيع آن يعتمد عليه في قضاء 
حاجاته , فما بالك من له رب يرعاه ويتوله » ويستطيع أن يتوجه 
إليه , ويدعوه فى كل وقت ؟ 

والحق سبحانه حيثما ينبّهئا إلى هذه المسالة يريد أن يُعطينا 
الأسوة به سبجانه وتعالى ٠.‏ يريد إن يقول للإنسان : لا تحزن إن 


NI 
OO OTO ONO OO OOO OAD 

أدْيْتَ للناس جميلاً فانكروه ‏ أى معروفاً فجحدوه » وكيف تحزن وهم 
يفعلون هذا معى . ونا رب العالمين , فكشير) ما أتعم عليهم . 
ویسیثون إلى ٠‏ ويكفرون بی وبتعمتى . 

وسيدنا موسى - عليه-السلام - حينما طلب من ربه تعالى الأ 
يقال فيه ما ليس فيه . قال له ربه : كيف . وأنا لم أفعل ذلك 
لنفسى ؟! إنهم يفترون على الله ما ليس فيه ؛ ويكفرون به سبحانه 
وينكرون إيجاده ونعمه ٠‏ قَمنَ يغضب لقول الكافرين أو إيذائهم له بعد 
هذا ؟ 

لكن . لماذا يياس الإنسان ويقتط ؟ لأنه فى حال النعمة أعرض 
عن الله ونای بجانبه : أى ابتعد عن ريه . لم يعد له من يدعوه ويلجا 
إليه أن يرج عنه ضيق الدنيا . 

إنن : لما أعرض فى الاولى يتس فى الثاتية . والله تعالى يجيب 
مَنْ دعاه. ولجا إليه حال الضيق حتي إن كان كافرا > كما قال تعالى : 
وإ سكم الضير فى بحر صل من دعوت إلا اة .. © 4 [الإسراء] 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

E‏ بے 
+ فلڪل يسل ساد رکو يمن 
اه 

e 
مقدار ما تكونت به من خلايا الإيمان » آي من خلايا إيمان اختلطت‎ 
بخلايا عصيان » أي ہما عنده من خلايا كفر » فالناس مختلفون‎ 





TA 
شا‎ 
ارح‎ DEO DODO OOOO GS 
وليسو! علي طبع وأحد » فلا تحاول  إذن - أن تجغل الئاس على‎ 
. طبع واحد‎ 
وما دام الأمر كذلك , فليعمل كل واحد على شاكلته » وحسب‎ 
. طبيعته , فإن أساء إليك إنسان سىء الطبع فلا تقابله بسوء مثله‎ 
: ولتعمل أنت على شاكتك  ولتقابله بطبع طيّب ؛ لذلك يقولون‎ 
E SR AN 
. يستقيم الميزان فى المجتمع » ولا تتفاقم فيه أسباب الخلاق‎ 


ثم يقول تعالى : فربكم أعلّم بمن هو أهدئ سيلا © 4 [الإسراء] 
رال الت ا رة ؛ والمتولى للتربية لا شك يعلم خبايا 
المربى » ويعلم أسراره ونواياه . كما قال تعالى : ألا بعلم من حل 
وهر الأطيف الْحَييرَ هه ) [الملك] 


2 1 1 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى") 


حر سن سراق ا 3 


ا لت عن الروج لالرو ينا مرق 
وما يلياو لیلد )4ه 


)١(‏ سيب ترّول الآية : عن عبد الك ين مسعود قال : بينا آنا مع النبى © في حرث بالمديئة 
وهر متكىء على عسيب ؛ فهر بنا ناس من اليهود ققالرا : سلوه هن الروح . فقال 
بعضهم : لا تسالوه فقيستقبلكم يما تكرهون , فاتاه ثفر مثهم فقالوا : يا أبا القاسم ما 
تقول فى الروح ؟ فسكت ثم ماج , فامسكت بيدى طى جيهته ٠‏ فعرفت آنه يرل عليه ٠‏ 
فاتزل اه صليه طيسو من ارزع ف الاو من انر وى نا اریم ن ام ا لا ده ) 
[الإسراء] أخرجه البخاری فى صحيحه )٤۷۲١(‏ . وكذا مسلم فى صحيحه (9414؟) . 

قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) ٠١/۳‏ هذا السياق يقتضى فيما يظهر باد الراى أن 
هذه الآية مدنية . وآئها نزلت هين ساله اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها 
مكية . وقد يجاب عن هذا بانه قد تكون نزلت علبه بالمدينة مرة ثاتية كمأ نزلت عليه بمكة 
قبل ذلك . أ آنه نزل عليه الوحى يأنه يجيبهم عما سألره بالآية المتقذم إثزالها عليه » . 





ا 
کد ااا اا ارا ست ر 2525955 +992202922923 
والسوّال يرد فى اللقرآن يمعان متعددة . ووردت هذه الصيغة 
۶ يمحالوتك 4 فى مواضسم عدة ؛ فار كان السؤال عن شىء نافع 
يضر الجهل به أجابهم القرآن ٠‏ كما في قرله تعالى : « ويسالرنك عن 
المحيض فل هو أذى فَاعتَرُوا النساء فى المحيض .. و 4 [البقرة] 
وقوله تعاليى : «يسآلونك مادا يتفقود قل ما أنقفتم من حير قللوالدين 
والأفربين واليتامئ والمساكين وان السبيل وما تفعلوا من خير فإ الله به 
عم دت 4 [البقرة] 
فإن كان السؤال عن شىء لا يضر الجهل به ٠‏ لفت القرآن 
أنظارهم إلى ناحية أخرى نافعة . كما فى سؤالهم عن الأهلّة : كيف 
يبدو الهلال صغیرا ثم يكبر ويكبر إلى أن يصير بدرا ٠‏ ثم پاخذ فى 
التناقص ليعود كما بدا ؟ 
فالحديث مع العرب الذين عاصرو! نزول القرآن فى هذه الأمرر 
الكونية التى لم تعرفها إلا حديثاً أمر غير ضرورى ٠‏ وفوق مستوى 
فهمهم ٠‏ ولا تتسع له عقولهم . ولا يترتب عليه حكم » ولا ينتج عن 
الجهل به ضرر » ولو أخبرهم القرآن فى إجابة هذا السؤال بحقيقة 
دوران القمر بين الأرض والشمس وما يترتب على هذه الدورة الكونية 
عن ليل ونهار » وهم أمة أميّة غير مثقفة لاتهموا القرآن بالتخريف , 
ولريما انصرفوا عن أصل الكتاب كله . 
لكن يُحولهم القرآن ٠‏ ويلفت انظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من 
الاملة : فل هى مراقيت لاس والْحَج .. 4629 [البقرة] 
وقد ياتى السؤال . وراد به اختبار رسول الله ل . ومن ذلك 
ها حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم : اسآلره عن 


ود لصتل 
ONO ODDO‏ 
الروح ؛ وهم يعلمون تماما أن هذه مسالة لا يعلمها أحد ؛ لكنهم 
أرادوا الكيد لرسول اث , فلعله يقول فى الروح. كلاماً يأخذونه عليه 

ی ل متاك کی ع س 

ولا شك أنه سؤال خبيث ؛ لان الإنسبان عامة يحب أن يظهر فى 
مظهر العالم . ولا يحب أن يعجز آمام مهاوره فاس تغلوا هذه 
العاطفة ء فالرسول لن يشر نفس امام ساظيه من أهل مكة : 
وسوف يحاول الإجابة عن سؤالهم , 

ولكن خيب الله سعيهم ٠‏ فكانت الإجابة : «يسآلوتك عن الروح قل 
الروح من أمرٍ ری وما ما أوتيتم من الْعلم إلا قبلا © 4 [الإسراء] 

فعندما سمع أهل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون منهم ؛ لانها 
طابقت ما قالته كتبهم عن الروح ؛ وأنها من عند الل . 

و ( الروح ) لها إطلاقات متعدّدة » منها : الرُوح التي تمد الجسم 
بالحياة إن اتصلت به كما فى قوله تعالى : 9فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحى فَقعُوا لَه ساجدین 69 )4 [الحجر] 

فإذا ما فارقت هذه الروح الجسد فقد فارق الحياة ٠‏ وتحول إلى 
جثة هامدة . وفيها يقول تعالى < فرلا إا بعت الْحَلْقرم 65 » 


[الواقمة] 
وقد تأتى الروحٍ لتدل على أمين الوحى جبريل عليه السلام ٠‏ كما 
فى قوله تعالى : نزل به الروح الأمين دت 4 . [الشعراء] 





)١(‏ آخرج أحمد فى مسنده ( 50/5 ) عن اين عياس رضى الك عنهما قال ؛ قالت هريش 
ليهود : أهطرنا شيشا نسال عله هذا الرجل , فقالوا : سلود عن الروح , فنزكت 8 ويسألرنك 
عن الوح قل الررح من آم زیی وما أرتم من العم إلا فيلا 462 [الإسرام] , 


لاك 
O ROTA. O‏ وهو لص ص محص وحمت 
وقد تُطدَقٍ الروح على الوحى ذاته ٠‏ كما فى قوله تعالى : 


« وكذلك أَرْحينا ليك روحا من أَمرِنَا «© ) [الشورى] 
وتأتى بمعنى التثبيت والقوة » كما فى قول اش تعالى : «أوكديك 
كتب فى لوبهم الإيمان رأيْدهم بروج منه. . 69 4 [المجادلة] 


وأطلقت الروح على عیسی ابن مریم - عليه السلام ‏ فى قوله 
تعالي : وإِنْما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كلمت ألقاها إلى مريم 
وروح منه .. {CD‏ [النساء] 

إذن : لهذه الكلمة إطلاقات متعدّدة , فما العلاقة بينها ؟ 

قالوا : الروح التى بها حركة الحياة إذا وجدت فى الإنسان 
تعطى مادية الحياة » ومادية الحياة شىء » وقيم لاء ار 
فإذا ما جاءك شىء يعدل لك قيم الحياة فهل تُسميه روحا ؟ لا . بل 
هو روح الروح ؛ لان الروح الأولى قصاراها الدنيا ٠‏ لكن روح المنهج 
النازل من السماء فخالدة فى الأخرة ‏ فأيّهما حياته اطول ؛ 

لذلك فالحق سبحانه يتبّهنا : إياك أن تظن أن الحياة هى حياتك 
أنت وكوتك تُحس وتتحرك وتعيش طالعا فيك روح ٠‏ لا بل هناك روح 
'أخري أعظم فى دان أخرى أبقى وأدوم 0 إلدار الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون 9ت 4 [العنكبرت] 

لان الروح التى تعيش بها فى الدنيا عَرّضة لان وذ منك , 
وتُسلب فى أئ مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جنينا فى بطن 
امك ١‏ إلى أن تصير شيخا طاعناً فى السنٌ .. اما روح الآخرة ٠‏ وهى 
روح القيم وروح المنهج . فهى الروح الأقوى والأيقى ؛ لانها 
لا يعتريها الموت . 





اكه 
حمحخ وحوح حووت حص وخ ح موعت 5 ١111جت‏ 
إذن : سُمّى القرآن » وسمى الملك النازل. به روحا ؛ لأنه 
سيعطينى حياة أطول هى حياة القيم فى الآخرة . 
رام م وه س 
وهنا يقول تعالی : قل الروح من أمرٍ ربى ¢ [الإسراء] 
أى : أن هذا من خصوصياته هو سبحانه ٠‏ وطالما هی من 
خصوصياته سبحانه » فلن يطلع أحدا على سرها . وهل هی جوهر 
يدخل الجسم فيحيا ويسلب منه فيموت ء آم هی مراد ( بن ) من 
الخالق سبحانه . فإن قال لها كُنْ تحيا » وإن قال مت تموت ؟ 
إنّ علم الإنسان سيظل قاصرا عن إدراك هذه الحقيقة ٠‏ وسيظل 
بينهما مسافات طويلة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : وما أوتيثم من الْعلم 
إلا قليلا وه 4 [الإسراء] 
وهل صرف العقل البشرى كل شىء حتى يبحث فى أسرار 
الروح ؟! 
ولما تعرّض أحد رجال الصوفية للنقد ٠‏ واعترض عليه أحد 
الاشخاص فقال له الصوفى : وهل أحَطْت علّما بكل شىء فى الكون ؟ 
قال الرجل : لا ١‏ قال : فانا من الذى لا تعلم . 
والحق سبحانه وتعالى حينما يعطيتا فكرة عن الأشياء لا يعطينا 
بحقائق ذاتها وتكوينها ؛ لان اذهاننا قد لا تتسع لفهمها » وإئما يعطينا 
بالفائدة منها . فحين حدثنا عن الاهلة قال : طقل هى مواقيت للناس 
والحج .. 029 4 [اليقرة] 
وهذه هى الفائدة. التى تعود علينا والتى تهمنا من الآهلّة . اما 
حركتها ومتازلها والمراحل التى تمر بها الآهلّة قامور لا يضر الجهل 
بها ؛ ذلك لان الاستفادة بالشىء ليست فرعا لفهم حقيقته . قالرجل 





لاهن 
9 روح دتعت + رت و ججح ححا جرت بحص صمت 
الأمى فى ريفنا يقتنى الآن التلفاز يريما الفيديو » ويس تطيع 
استعمالهما وتحويل قنواتهما وضبطهما ٠‏ ومع ذلك فهو لا يعرف كيف 
تعمل هذه الأجهزة ؟ وكيف تستقبل ؟ 
إذن : الاستفادة بالشىء لا تحتاج معرفة كل شىء عنها » فيكفيك 
- إذن .أن تستفيد بها دون ان تُدخل نفسك فى متاهات البحث عن 
قيقتها . 
والحق سبحائه وتغالى ينبهنا إلى هذه المسالة فى قوله تعالي : 
ولا تقف" ما أبس لك به علم ٠‏ 29 © [الإسرام] لان الخالق ا 
يريد للإنسان أن يوقّر طاقاته الفكرية ليستخدمها فيما يُجدى ٠‏ وألا 
يُتعب تفسه ويُجهدها فى علم لا ينفع ٠‏ وجهل لا يضر . 
فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره فى مثل مسألة الروح هذه , 
أن ينشغل بعمل ذى فائدة له ولمجتمعه وأئ فائدة تعود عليك إن 
توصلت إلى سر من اسسرار الروح ؟ وأ ضرر سيقع عليك إذا لم 
تعرف عنها شيا ؟ 
إذن : مناط الاشياء أن تفهم لماذا وجدت لك . وما فائدتها التى 
تعود عليك . 
والحق سبهاته حينما قال : وما أوتيثم من العم إلا 
قليلاً هع #[الإسراء] كان يخاطب بها المعاصرين لرسول الله منذ ما 
يزيد على ألف وأربعماثة عام ١‏ وما زال يخاطبنا ويخاطب من بعدنا , 
وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم . 





)١(‏ آي : لا تتبع من العقاث ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الاحداث ما لا تعرف له 
دليلاً . ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القامرس القريم ٠١۸/۲‏ ] , 


ON OOP OOOO OO OOOO 
فإن وقفت على سرٌ‎ ٠ الزم غرزك‎ ٠ وکانه سبحانه يقول : يا ابن آدم‎ 
١ نكن غبت عند اران ؟‎ 
وقد اوضع الحق سبحانه لنا هذه المسالة قى قوله : « سثريهم‎ 
وهاهم العلماء والباحثون يقفون كل يوم على جديد فى الكون‎ 
الفسيح وفى الإنسان , ولو تابعت ما توصل إليه علماء الفضاء‎ 
ورجال الطب لهال ما تؤصلوا إليه من آيات وعجائب فى َلَق الله‎ 
تعالسى-؛ لكن هل معنى ذلك اننا عسرفنا كل شىء ؟ إن كلمة‎ 

ل سثريهم » ستظل تعمل إلى قيام الساعة . 

والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بخطى 
واسعة » ففى الماضى كان التقدم يقاس بالقرون ١‏ أما الآن ففى كل 
يوم يطلع علينا حديث وجديد ٠‏ ونرى الأجهزة تُصنع ولا تُستعمل ؛ 
لانها قبل أن باع يخرج عليها أحدث منها ‏ لكن كلها زخارف الحياة 
وكمالياتها : كما قال تمالى : لحن إذا ادت الأرض زخرفها 
وازيت 3 © 4 [يونس] 

فكل ما نراه من تقدّم ليس من ضروريات الحياة » فقد كنا نعيش 
بخير قبل أن نعرف الكهرباء , وكُنّا نشرب فى الفخار والآن فى 
الكريستال ٠‏ فابتكارات الإنسان فى الكماليات » أما الضروريات فقد 
ضمنها الخالق سبهانه.قبل أن يوجد الإنسان على هذه الأرض . 

فإنا ما استتفدت العقول البشرية نشاطاتها ٠‏ وبلغت منتهى 
ما لديها من ابتكارات ٠‏ حتى ظنّ الناس أنهم قادرون على التحكم فى 





SIDES 
حص مرصص ومح‎ OOD وت :وج حو وح موص‎ 

زمام الكون , لا يعجزهم فيه شىء , كما قال تعالىٍ : وض اهلها 
نهم قادرون عليها أناها أمرنا لبلا أ هارا فَجَعلَاما خصيدا كأن لم تفن" 
بالأمس .. {O‏ [يونس] 

فبعد ما أخذتم آسييرار العنهم فى الكوق على قذر ما استطعتم »> 
فاذهبوا الآن إلى المنعم زاته لتروا النعيم على حقيقته . وكلما رأيت 
في دنيا الناس ابتكاراث واختراعات تُسعد الإنسان » فهذا ما اعد 
البشر للبشر ؛ فكيف بما أَعنٌ الله الخالق لخلقه ؟ 

فالمفروض أن زخارف الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعونا إلى 
الحقد أى الحسد امن توفرت لديه . بل تدعونا إلى سزيد من الإيمان 
والشوق إلى النعيم الحقيقى عند المنعم سبحاته . 

ولى تاملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على المادة التى 
خلقها ال والعقل المخلوق لل والطاقة المخلوقة لش ؛ فدور الإنسان أنه 
أعمل عقله وفكره فى العقوّمات التي خلقها اله ١‏ لكن مهما وصلت هذه 
الارتقاءات ٠‏ ومهما تطور ت هل ستصل إلى درجة : إذا خطر الشىء 
ببالك تجده بين يديك ؟ : 


قيال :لمق اس 
مو Ne EE‏ 7 


لك بد اڪيل )4ه 


)١(‏ أ : كانها ما كانت حينا قبل ذلك . وقال فتادة : كان لم تفن . كان لم تنعم . [ تفسير 
ابن كثير ٤۱۴/۲‏ ] . 





وح موحت ,حص كه :5521© الات 

الحق سبحانه فى هذه الآية يريد أن يُربّى الكفار ريؤتّبهم » ويريد 
أن ببرىء ساحة رسوله 46 ويتحمل عنه المسئولية ٠‏ فهو مجرد مبلغ 
عن الله > وإياكم أن تقولوا عنه مقت ٠‏ أ اتی بشىء من عنده ٠‏ بدليل 
أنتى لو شت لسلبث ما أوحيئّه إليه وقراه عليكم وسمعتموه انتم 
وكتبه الصحابة . 

فان سال متسائل : وكيف يذهب الل بوحى مرل على رسوله ' 
وجفظه وكتبه الصحابة » وسمعه الكفار ؟ 

نقول : ]ولا : سياق الآية يدلّنا على أن هذه العملية لم تحدث ؛ 
لان الحق سبحانه يقول طولين شنا .. 65 ) [الإسراء] بمعتى : لو 
شدّنا فعلنا ذلك ١‏ فالفعل لم يحدث , والمراد بيان إمكانية ذلك ليبرىء 
سقف رول الل واه ليس اله من الام شىء : 

والشريب أ أن يفهم البعض من قوله تعالى : ليس لك من الأمر 
شىء .. 40589 ل سران] أنها ضد رسول الله وقَذح فى شخصه . 
وليس الامر كذلك ؛ لانه ربه تبارك وتمالى يريد أن يتحمل عنه 
ما يمكن أن يفسد العلاقة بينه وبين فومه ٠‏ وكانه يقول لهم : لا 
تفضيرا من محمد فالامر عندى أنا » وشبّهنا هذا الموقف بالخادم 
الذى فعل شيثا , فياتى سيده ليدافع عنه ؛ فيقول :اتا الذى آمرته . 

ثانيا : لماذا نستيعد فى قدرة الخالق سبماته أن يسلب مدا 
ما أوحاه لرسوله وحفظتاه وكتبناه . ونحن نرى قاقد الذاكرة مذلا 
لا يكاد يذكر شيئا من حیاته ‏ فإذا ما آرادوا إعادة ذاكرته يقومرن 
بإجراء عملية جراحية مثلاً , فما آشبه هذه بتلك . 


ونلاحظ فى الآية جملة شرطية » آداة الشرط فيها « إن » . وهي 





ار 
:7 ام7سمحصحوح صصمص صصح مريححصيبحصه 
تستخدم للأمر المشكوك فى حدوثه ٠‏ على خلاف ١‏ إذا » فتاتى للأمر 
المحقق . 
ثم يُوضح لنا الحق سبحانه أنه إن ذهب يما أوحاه لرسوله ٠‏ فلن 
يستطيع أحد إعادته ثم لا تجد لك به علينا وكيلا 03 4 [الإسراء] 
ثم يقول الحق سبحائه : 
ا ٹہ س r‏ ا سے ا ہے ا 
قوله تعالى ر رَحَمَّة من ريك .. 69 © [الإسراء] أى : أنك 
لا تجد لك وكيلاً فى أ شىء إلا من جانب رحمتنا نحن , لأن فَضْلتا 
ثم يخاطب الحق سبحانه رسوله كله ليعلن تحديه للعالمين : 
- 2 مس رس مع لو رصع واچ E‏ 3-3 
+8 قل لا جتمعت الإإضس الجن ينمل 
کے س ر ار سے اس بر ر رر ست از ار و 
هلذا لمان لایاتون بمشله ولؤات بعضهم 


عض ظهيرا (7) :هه 


( قل ) لا يقولها الحق سبحانه بينه وبين رسوله ٠‏ بل المراد : 
أعلتها يا محمد على الملا ء واسمع بها الناس جميعا ؛ لان القضية 
أن اجتمعت الإنس والْجنَ .. 69 4 [الإسراء) وهما الكثلان اللذان 
يكونان أمة التكليف لما منحهما الله من نعمة الاختيار الذى هي مَاط 
التكليف . وقد أرسل.النبى كله إليهما جميعا » وقد استمعت الجن إلى 


IPE ر‎ 


مح تت رصحت الت 
القرآن كما استمعت إليه البشر : 


(ثل أوحى إلى أله امع تفر من الج فَقَانُوا إن معنا رانا 
عا يهدى إلى الرشد فاا په {O..‏ [الجن] 


والتحدّى معناه الإتيان بآية معجزة يعجز عتها المعارض ؛ لكن 
من جنس ما تبغ فيه المعارض » فلا يتحداهم بشىء لا علّم لهم به , 
ولا خيرة لهم فيه ؛ لأنه لا معنى للتحدى فى هذه الحالة ولا جدوى 
هنه ٠.‏ كما لو تحديت إنسانا عاديا يرفع الاثقال ولم يسسبق له أن 
ارتاض هذه الرياضة » إنما تتحدى يها بطلاً معروفا عنه ممارسة هذه 
العملية . 


لذلك جاءت كل معجزات الرسل من جنس ها نبغ فيه القوم ليكرن 
التحدّى فى محله » ولا يعترضون عليه بأنه خارج عن نطاق علمهم 
ومقدرتهم » فكانت معجزة موسى - عليه السلام ‏ العصا واليد , 
وهى من جنس ما نبغ فيه قومه من السْحّر ٠‏ وجاءت معجزة عيسى 
- عليه السلام ‏ إحياء الموتى بإذن الله , وإبراء الأكمه والأبرص ؛ 
لأن قومه نبغوا فى الطب » وكانت معجزته 45 فى البلاغة والفصاحة 
التى تبغ فيها العرب . 

وقد اقترح كفار مكة على رسول الله آيات معينة لإثيات صدق 
رسالته , لكن الآيات لا تُقترح على الله تعالى ؛ لاته سبحاته هو الذى 
يختار الآيات التى تناسب الطباع وتكون معجزة تثبت صدق وله 
وقد اقترحوا على رسول الل آيات ومعجبزات فى مجالات لا علم لهم 
بها . قكيف يتحدّاهم الله فى مجال لا نبوغ لهم فيه > وليس لهم دراية 


به ؟ 





لها 
١١‏ صوص تح OIA OCR OCR O OO‏ 

والحق سبحاته أنزل القرآن ؛ وجعله المعجزة الوحيدة لصدق 
محمد ب . وهو المعجزة الوحيدة لكل أمة الإسلام من لذن رسول 
اك إلى قيام الساعة ٠‏ وهذا لا ينم أن توجد معجزات كؤئية حدثن 
لرسول الل ليراها القوم الذين عاصروه » ومثل هذه المعجزات 
لا نطالب بها نحن ٠‏ ولا تطالب بالإيمان بها ٠‏ إلا إذا وردت من صادق 
معصوم ؛ لآن الهدف من هذه المعجزات تثبيت الإيمان برسول الله فى 
تفوس من شاهدرها , فتبوع الماء من بين أصابعه ڳل . وَكُوَنُ 
الشجرة تسعى إليه والحيوان يُكلّمه . فالمقصود بهذه المعجزات مَنّْ 
شاهدها وعاصرها , لا من أتى بعد عصره 444 . 

وفى القرآن خاصية تفرد بها عن الكتب السابقة . حيث نزل 
جامعاً بين أمرين : أنه منهج سماوى ينظّم حركة الحياة » وهو فى 
الا نفلك نشيو م ج ج عت رن م ف 

أما الكتب السابقة فكانت تأتى بمنهج فقط ١‏ أما المعجزة فشىء 
آخر منقصل عن الكتاب . فمعجزة موسى العصا واليد وكتابه 
التورأة . ومعجزة عيسى إبراء الأكمه والأبرص ٠‏ وكتابه الإنجيل ؛ أما 
محمد 5ة فقد انفرد بأن تكون معجزته هی منهجه . 

لذلك لما طلب كفار مكة من رسول الله أن يُفسح لهم جبال مكة . 
ويوسع عليهم الأرض ١‏ وأن يُحيى لهم مواقم ليشهدوا بصدقه , 
خاطييم الحق سبحائه بقوله : # ولو أن قرانا سبّرت به الْجبال أو قُطَمَت 
به الأرض أو كلم به الست بل لله الأمرٌ جميعا .. © 4 [الرعد] 

آی : كان فى القرآن غتاء لكم عن كَل هذه المسائل . 

وقد اعترض المستشرقون على هذه القضية ‏ فقالوا : إن كانت 





شالا 


صمحص حص محص مص صمح حبص ص ONDER‏ 
الرسالة المحمدية للتاس كافة . وجاءت معجزته فى البلاغة والقصاحة 
ليتحدّى بها قومه من العرب ٠‏ فما لون الإعجاز لغير العرب ؟ 

تقول : ؟ولآ : إذا كان العرب الذين ارتاضوا على الملكة العربية 
وأساليبها قد عجزرا أمام هذا التحدى , فغيرهم ممن اتخذ العربية 
E A‏ 
فقط ؟ 

لقد جاءت بلاغة القسرآن وفصاحته للأمة المتلقّية للدعوة الاولى » 
هؤلاء الذين سيحملرن عبار الدعوة ؛ ویسیحون بها فی شتي بقاع 
الأرض ؛ فإذا ما . انتشرت الدعوة كانت المعجزة تناس الآخرين من 
غير العرب شيثا آخر . 

فالغيبيات التى يخبرنا بها ٠‏ والكرنيات التى يُحدّثنا عنها ‏ والتى 
لم تكن معلومة لاحد نجدها موافقة تماما لما جاء به القرآن , وهو 
مُنّل على نبى أمىّ » وفى أمة أميّة غير مثقفة , فهذه كلها نواحى 
إعجان للعرب ولغيرهم ؛ وما زلا حتى الآن نقف آمام آيات » ونتتظر 
من العلم أن يكشف لنا عن معناها . 

وفى الماضى القريب وض العلم إلى أن الذرة اصغز شيء فى 
الوجود » وقد ذكر القرآن الذرة فى مثل قوله تعالى : «فمن يعمل 
مال ذَرَة خیرا ره 0 ومن يعمل مثقال وره شرا 20 [الزلذلة] 

اق وسائل البحث توصلوا إلى تفتيت تفتيت الذرة أو شطرها . 
ا e‏ 
لها فى القرآن ٠‏ وظنوا أنهم تصيدوا على القرآن ماخذا ‏ ولو أمعنوا 





ااا 
EDO DODO. O‏ وو رحو IO ONO‏ 
النظر فى كتاب الله لوجدوا لهذا التطور العلمى رصيداً فى كتاب الله 


: ا 0 ' عن رك من قال ذرة فى الأرض ولا فى السّمَاءِ ولا 
أصغر من ذثك ولا أكبر إلا فى كتاب (Oj,‏ [يونس] 


والقرآن يقول ( اصغر ) لا صغير » فلو ْنا أجزاء الدرة لوجدتا 
لها رصيدا واحتیاطا فى كتاب الث » آلا ترى فى ذلك إعجاز؟ ؟ 

إذن : تحدّاهم الحق سبحانه بقوله ؛ فل أن اجتمعت الإنس 
وَالْجن .. 468 [الإسراء] وأدخل الجن فى مجال التحدى ؛ لان العرب 
كانوا يعتقدون ان لکل شاعر نابم ٠‏ أو ادیب مفوه ء آو عبقرى عنده 
نبوغ بيانى شيطانا يلهمه ؛ وهذه الشياطين تسكن واديا عندهم 
يسمونه ٠‏ وادى عبْقَر » . لذلك لم يكتّف القرآن بتحديهم هم » بل 
تحدى أيضا من يُلهمونهم ٠‏ أو من ينسبون إليهم القوة فى هذا الأمر . 

ثم يقول تعالى : «علَئ أن يتوا بمثل هذا القرآن .. 69 » 

[الإسراء] فالتحدّى أن يأتوا ( بمثله ) لأنه لا يمكن أن يأتوا به نفسه ؛ 
لأنه نزل: من عند الله وانتهى الأآمر . فمستحيل أن يأنّوا به نفسه مرة 
أخرى ؛ لأآن الواقع لا يقع مرتين . 

إذن : المتصوّر فى مجال التحدى أن يأتوا بمثله ٠‏ فلى قلت : هذا 
الشىء مثل هذا الشىء ٠‏ فلا شك أن المشبّه به اقوى وأصدق من 
المشبه , ولا يرتقى المشيه ليكون هو المشبه به بل مثله , فإذا انتفى 
المثل فقد. انتفى الأصل من باب أولّى . 

فالحق سبحاته فى قوله : طلا يأثوت بمثله .. ) © [الإسراء] 





(1) أى : لا يغيب ولا يبعد عنه أى شىء فمو يغلم الصغير والكبير: من الأموى والأشياء . 
[ القاموس القويم 18/5 ] . 1 


ا 

OOOO‏ وح مح جه ١١0+‏ ا 
لا ينفى عنهم أن يِأنُوا بقرآن ٠‏ بل بمثل القرآن , فإذا كانوا لا يأتون 
بالصورة ٠‏ فهل يقدرون على الأصل ؟! 

ثم یٹول تعالى زيادةٌ فى التحدّى : وآ كان يهم ابعص هير 
9ه 4 [الإسراء] 


والظهير : هي المعاون a mn‏ والمعين على الاهر . ومته قوله 
تعالى ران تظاهر! عله إن اله هو ولاه وجبريل وصالح الْمؤْمِينَ 
الملائكة بم ذلك طهر 09> تمرم 
لانه قد يقول قائل : إن هذه المهمة لا يقوم بها فرد واحد .. فقال 
لهم سبحائه : بل 'هاتوا كل ما لديكم من طاقات إبداعية وعبقريات 
بيانية , واستدينوا بما تزعمون من إلهام الجن . وتعاوئوا جميعاً فى 
سبيل هذا التحدّى » حتى إذا كان فى أحدكم نقص أكمله الآخر . 
لكن » هل ل التحدى قائم) على أن يِاتُوا بمثل القرآن ؟ 
المتتبع لهذا الموضوع فى القرآن الكريم يجد الحق تبارك وتعالى 
# 1 
يتنرّل معهم فى القدر المطلوب للتحدى ؛ وهذا التنزل يدل على ارتقاء 
التحدّى ٠‏ فبعد أن تحداهم بان ياتوا بمثل القرآن . تحداهم يعشر 
سور , ثم تحدّاهم بسورة واحدة ٠‏ وكلما تنزل معهم درجة ارتقی 
بالتحدى . قلا شك أن تحديهم بسورة واحدة أبلغ من تحديهم بمثل 
هذا القرآن : 
وهذا التنرل الذى يفيد الارتقاء كما نجمع.مثلاً .بين العتناقضات » 





)١(‏ وذلك قوله. تمالى : ام يورت افتراه قن فأثوا بعشر سور مثله مفتريات وادغوا من استطعهم من دون 
الله إن صم صادقين 65 4 [هود] . 
(؟) يقول تعالى : وا كم ف نا ع طمن فار بسورة ن مله 9 » [اليقرة] . 


E 
OOO CORO RO وح وح ا رح‎ DO OND 

فنقول : صعد إلى الهاوية » وانحدر إلى القمة . ومع :هذا التندل لم 
' يستطيعوا الإتيان بمثل آية واحدة من كتاب الله . 

ويجب أن نلتفت إلى مفزى آشر من وراء هذا التحدى ٠‏ فليس 
الهدف منه تعجيز القوم ٠‏ بل أن تثبت لهم السواسية بين الخلق , 
فالجميع أمام الإله الواحد سواء , وهذه هى القضية التى تزعجهم 
وتقض مضاجعهم , والقرآن سيثيت لهم صدق محمد ؛ وسيرفع من 
مكانته بين القوم ٠‏ وهم الذين يحاولون إيذاءه ويدبرين لقظه . 

ولذلك من غبائهم أ ن قالوا : لوك ل هلدا اقرا على على وجل من 
الْقريتين عظيم © 4 [الزخرف] 

إذن : فاعتراضهم ليس على القرآن فى حَدْ ذاته » بل على محمد 
الذى نزل القرآن عليه ليسم اتحسدونة ری دهده المكانة ٠‏ كمسا قال 
تعالى : آم يحسدون الئاس على ما آتاهم م الله من فضلله ٠٠‏ 0 #[النساء] 

وسبحان الل » إذا كان الق يختلفون أمام رحمة الك فى مسائل 
الدنيا التى لهم فيها أسباب وسكى واجتهاد » فكيف الام الذى ليس 
فى أيديهم ؟ كيف يريدون التدخل فيه : (أهم و رحيت رباك 
تحن فُسمنا بيتهم مميشتهم فى الحياة اليا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ 
درجات .. 4C0‏ [الذخرف] 

ثم يتحدث الحق سبحانه عن طبيعة الأداء. القرآنى ٠‏ فيقول : 

0 ع الم 


التصريف : هو التحويل e‏ بأساليب مختلفة لزيادة البيان , 





IDE 
ON جرحت وح ص وص جحت‎ 
بل‎ ٠ والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا باسلوب رتيب جامد‎ 
, يحول الكلام بين أساليب متعددة ؛ لأنه يخاطب طباعاً متعددة‎ 
فلا بد أن‎ ٠ ويتعرض أيضا لموضوعات متعددة ومعانى مخظفة‎ 
يصرف الأسلوب ويقلبه على أكثر من وجه ؛ فالذى لا يفهم هذه يفهم‎ 
. هذه » فيعرض المعنى الواحد بأساليب متعددة وأمثال مختلفة‎ 
وناخن. مثالاً على ذلك قضية القمة » وهى الالوهية ووحدانية الله‎ 
فترى القسرآن يعرضها فى معارض مختلفة هكذا : لو كان‎ ٠ تعالى‎ 
[الأنبياء]‎ 4O... فيهما آله إو الله لَفسَدنًا‎ 
. أى : فى اقسا الاو‎ 
وهذا الأسلوب قد لا يفهمه غير العربى ؛ لأنه يفتقد الملكّة اللغوية‎ 
. التى يتلقّى بها كلام الك » وقد يعترض فيقول : ( إلا ) أداة استثناء‎ 
فلو كانت هناك‎ ٠ فالمعنى : لو كان فيهما آلهة خارج منهم الل لَفُسدنًا‎ 
آلهة ومعهم الك فهذه لا تجوز ؛ لأنها مشاركة . لكنها تفيد أن الله‎ 
تعالى موجود ؛ وإن كان معه آخرون ؛ والمنطق فى هذه الحالة‎ 
. يقول : لى كان فى السماء والأرض آلهة ومعهم الله لا تفسد‎ 
بل هي اسم بمعنى‎ ٠ لكن الحقيقة أن ( إلا ) هنا ليس للاستثناء‎ 
. غير ) . فالمعنى إذن : لى كان فيهما الهة .غير اله لفسدتا‎ ( 
ثم يعرضها باسلوب آخر » فيقول تعالى : لما اَذ الله من ولد‎ 
رمَا كان مُعَهُ من م إذا لهب كل إل بما لق ولعلا بعضهم على‎ 
بعضٍ.. 69 4 [المؤمنون]‎ 
إذ لى كان معه إله‎ ٠ فالحق تبارك وتعالى مَننَّهِ عن الولد والشريك‎ 





شزا 
COCO C ROO OOOO ODED ATED‏ 

آخر لذهب كل إله بما خلق ٠‏ واختص نفسه بعنطقة معينة » ولعلا 
بعضلهم على بعض ٠‏ فإن آرادوا |براز شیء للوجود ٠‏ فايهما يبرزه ؟ 
إن قدر على إبراز واحد فالآخر عاجز ؛ وإ لم يقدر عليه واحد 
بمقرده : فهما عاجزان لا يصلحان. للألوهية . : 

ثم يعرض نفس القضية بأسلوب آخر » فيقول : فل لو كان معه 
آلھة كما يرون إذا ذا لأبتغوا إلى ذى اعرش سيلا 9© »4 [الإسراء] 

أى : إن كان مع الله آلهة كما يدّعى المشركون لَدَهّب هؤلاء الآلهة 
إلى ذى العرش يعاتبونه أو يُودّبونه ؛ أو يُعاقبونه ؛ لأنه. اتفرد بالملك 


من دوتهم . 
وباسلوب أخر يقول تفالى : شّهد الله أنه لا إلّسه إلا 
هر ..@) [آل عمران] 


ولم يات من ينازعه هذه المكانة ٠‏ أى يدّعيها لنفسه , إذن : فقد 
ثبتت له هذه القضية إلى أن يوّجد مغارض ٠‏ فالمختلف فيه يتفق عليه 
إن لم يور اله مار ؟ 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلا ٠‏ ولل المثل الاعلى : هب أن جماعة 
اتصرفوا من مجلس » ثم وجد صاحب البيت حافظة نقود فنى مكان 
مجلسهم فعرضها عليهم , فلم يدّعها أحد لنفسه إلا رجل واحد قال : 
هی لی » أيشك صاحب البيت أنها له ؟ 

نرئ هذا التصريف أيضا فى اسلوب القرآن فى مسالة ادعاء أن 
لله تعالى ولدا > تعالى الله عَما يقول المبطلون عَلُو) كبيرا ٠‏ فيعرضها 
القرآن هكذا : ظ وقَالت اهود عزير ابن الله وقَانَت التصارى المسيح أبن 





ES 
O ESEREN SSNS 
[الشوية] فيرد القصرآن هذا الزعم بقوله تعالى : «بديع‎ {O .. لله‎ 
#[الأنعام]‎ CD .. ولم تكن له صاحبة‎ ٠ السّموات والأرض أن يكون له ولد‎ 


وفى موضع آخر يعرض المسالة هكذا : لإويجعلون لله البنات 
مبحانه وهم ما يشتهرن ی 4 [الشمط] 

أى : فإن كنتم تريدون مقاسمة الخالق سبحاته ٠‏ فهل يليق أن 
تاخذوا أتتم البنين ؛ لاتهم المفضلون حب زعمكم , وتتركون له 
تعالى البنات ر , © تلك إِذا قسْمَة ضيرئ 2 4 
[النجم] أى : قسمة جائرة 

وهكذا يُصرّف القرآن اسلوبه ء ويحوله ليقنع به جميع العقول ؛ ليتاسب 
كل الطباع . وتمتاز لغة العرب بالمش والحكمة ؛ لذلك كان من التصريف فى 
أسلوب القرآن استخدام المثل . وهو تعبيسر مُوجز . يحمل المعانى الكثيرة 
وتتعشق لفظه ؛ وتقوله كما هو دون تغيير إذا جاءت مناسبته . 

فإذا أرسلت أحدا فى مهمة أو جماعة , فيمكنك حين عودتهم تقول 
لهم مستفهما : ( ماذا وراءك يا عصام ؟ ) هكذا بصيغة المؤنثة 
المفردة . لان المثل شيل هكذا . حيث أرسل إحدهم امرأة تسمى عصام 
لتخطب له إحدى النساء وحينما أقبلت عليه خاطبها بهذه العبارة . 
فار 

وكما تقول لصاحبك الذى يتعالى عليك : ( إن كنت ريحا فقد 
لاقيت إعصار) ) إذن : المثل يمتاز بأنه يثبت على لفظه الأول 
ولا يتفير عته . 

أما الحكمة فهى : قول شارد يقوله كل واحد ٠‏ وهو كلام يقل 
لفظه » ویجل معناه . 


د عصام هو اسم حاجب التعمان بن المتذر . وهو عصام بن شيير الجَرمى »> وقد ذكره 
الزركلى فى الاعلام (14/؟55) . 


ماعل 

حت هت OR‏ وق وحص وص حورص OOOO O‏ 
كما تقول : « رب أخ لك لم نذه أمك » . 

« لا عم العوان الخمرة .© 

« إن المنبت" لا أرضا قطع » رلا ظهرا أبقى » أى : آن الذى يُجهد 
دابته فى السير.لن يصل إلى ما يريد ؛ لأنها ستنقطع به ولا تُوصله . ٠‏ 
ومن الحكمة هذه الأبيات الشعرية التي صارت حكمة متداولة : 
وَمَنْ یك ذا قم مر مَرِيضٍ يج مُرَ) به المَاءً الزلآ 
وقوله : 

ر # 5 م ع8 5 ية ل و 5 
وأتعس الئاس حظا من تكو له نفس الملّوك وحالات المساكين 
وف ان ولك اهيل رة طرال العام وعتد الامتحان خد ب 
ويُجتهد ويرهق نفسه » هنا يمكنك أن تقول له : ( قبل الرماء شلا 
الكنائن ) والكنانة هى المخلاة التى تُوضّع بها السهام ؛ وهذه لا بد 


أن يُعدّها الصياد قبل صيده لا وقت الصيد . 
إذن : لاهمية المثل فى لفة العرب جعله القرآن لَونا إسلوبيا , 
وآداة للإقناع ٠‏ كما فى قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يضرب 
مثلا ما بعرضة فما فَرقهَا .. 9© » ' [البقرة] 
لان الث تعالى يخاطب بالقرآن عقولاً مختلفة وطبائع متعددة ؛ 
لذلك لا يستحى أن يضرب المثل باحقر مخلوقاته ليقنمَ الصميم كُلا 
يما يناسبه . 


0 


)١(‏ قال ابن برى : ای المجِرب عارف بامره ١‏ كما أن المرأة التى تزوجت تُحسن القتاع 
بالخمار . [ لسان العرب ‏ مادة : عين ] . 

(5) الانبتات : الانقطاع . والمنبت فى الحديث : الذى اتعب دايته حتى عطب ظهره , قبقى 
منقطعا به . [ لسان العرب . مادة : بتت ] فلا هى وسل إلى غايته من سقره , ولا هي 
سافظ على دابټه . 

(؟) العاء الزلال ؛ سريع الذزول والمرٌ فى الحلق . وقيل : هو الماء العذب الصافي . [ لسان 
العرب ‏ مادة ؛ زلل ] . 


متم اناا 

ةالول 

ی و وب ب 22-6-9999 
وقوله :قاف فُوقَهَا ي قد يقول قائل :.ولماذا قال 8« هما 


فَوقَهَا 4 . فالعجيب هنا مسالة الصّفر ؟ 


قول : المراد بما فوقها . أى : فى المعتى المراد . وهى الصفر . 
أى : ها فوقها فى الصّغر لا أكبر منها . 
ثم يآتى بالمعنى فى صورة آخرى : 
ابه الاس ضرب مثل فاستمعوا لَه إن الذين تدعوت من دون الله 
أن یلوا ابا ولو اجتمَعوا له ود يهم الاب شيعا لأ يستقدوه منه 
ضعف ؛ الطاب والمطلوب 4 [الحج] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : «مقل الذين انُخَذُوا من دون الله 
أولباء َمل السسكبوت الخدت بنا وإ َو الوت لبت الْعَكبُوت لو 
كَانوا یسون 4 [العنكيوت] 
إذن : يُصرّف الل الامثال ويُحوّلها لياخذ كل طبع ما يناسبه وما 
يقتنع به , وليس القرآن على وتيرة واحدة أي مزيج واحد يعطى 
للجميع . بل يُشخّص الداءات ويحلّلها ويعالجها بما يناسبها ؛ لذلك 
يأتى الأسلوب مخطفا 
وهده المسالة واسحة فى الصديث التبوئى الشريف . حيث كان 
الصحابة ا رسول الله 5 ا 8 : ا الإجابة 
يا رسول الك ؟ فقال للسائل : ٠‏ الضلاة عي 


(1) عن عبد الله بن مسعود قال : سالت رسرل الل #ك : أ العمل افضل ؟ قال : ٠‏ الصملاة 
لوقتها » أخرجه مسلم فى صجيهه ( ۸١‏ ) كتاب الإيمان . 


ماه 
حا ات ححص وص حص مص OOO ROO O‏ 

. "> وقال لخر : « أن تلقى أخاك بوجه طلق‎ ١ بر الوالدين‎ ٠ 

وهكذا جاءت الإجابة مختلفة من شخص لآخر ؛ لان رشول الله 
كل يراعى حال ساظه . ويحاول أن يعالج نقطة الضعف فيه ٠‏ فالامر 
ليس (أكلشيه) ابت يعطيه للجميع » بل هى مراعاة الاحوال والطباع . 

ثم يقول تعالى : طفَأبِْ افر الئاس إلا كفررا 69 4 [الإسراء] 

انعرف أن ( إلا ) أداة استثتاء . تُخرج ما يعدها من حكم 
ما قبلها , كما تقول : جاء القوم إلا زيدا ٠‏ ولى طَبّقَنَا هذه القاعدة على 
الآية لا يستقيم معناها ‏ كما لى قلت : ضربت إلا زيدا ٠‏ والآية 
اسلوب عربى قصيح . 

نقول : لان معنى أبى : لم يقبل ولم ير , فالمراد : لم يض 
إلا الكقور ٠‏ فلا بد للاستثناه ء المفرغ أن يسبق بنفى . 

ثم يقول الحق E‏ 


مر تر سحي رب جرخ ار 


چو وکا لوان دمرس لَك حو فج رامن 


ي 
ألْأرضِينْبوءًا 0 #ه 

)١(‏ اتال ابي عمرر الشبيبائى : أخبرتا صاحب هذه الدار - وآوما بيده إلى دار عبد الله قال : سالت 
النبي 46 : أى العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : ٠‏ الصلاة على وقنها . قال : ثم اى ؟ قال : ثم 
بر الرالدين » اخرجه البخاري فى صحيحه (-5597) ؛ ومسلم فى صحيحه )۸١(‏ كتاب الإيعان . 

(؟) عن أبى ذر رضي اث عنه قال قال لى التبى. يه : ٠‏ لا تعقرن سن المعروف شيثا . ولو 
أنه تلا اعا رجا طلق اجرج سام فی یه 11100 ) ؛ وكذا أخرجه أحعد فى 
مستده ( ۱۷۳/١‏ ) . 

(؟) سيب نزول الآية : ذكر الواحبدى فى اسياب النزول ( ص ١١ ١18‏ ) عن ابن عياس 
أن عتبة وشيبة وأبا سفيان والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة وابا جهل ورؤساء 
قريش اجتمعوا على ظهر الكعية فقال بعضيم لبعض : ايعتوا إلى محمد ركهوه وخاميوه 
حتى تعذروا يه ٠‏ فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلمرك , فجاءهم سريعا 
وهو يظن أنه يدا في أمره بداء , وكان عليهم حريص] يحب رشدهم ويمدٌ عليه تعنتهم حثى 
علس إليهم » ودار بينهم نقاش طويل ذكره الواحدى بطوله ‏ فنزلت الآية .` 


ناض 


OQ OG gga عجوو‎ 


( لَنْ ) تفيد تأبيد فى الفعل فى المستقيل ٠‏ تقول : آنا لم أصنع 
هذا . ولن أصنعه . آي : فى المستقبل . 

ومعلوم أن الإنسان ابن أغيار » لا يحكمه حال واحد بل في 
مُتقلّب بين أحوال شتى طوال حياته ؛ والله تعالى وحده هو الذى 
لا يتغير ‏ وما دام الإنسان ابن أغيار ويطرا عليه حال بعد حال ء 
فليس له أن يدكمّ على شىء حَكْماً قاطعا فى مستقبل هو لا يملكه , 
فالذى يملك الحكم القاطع هو الحق سبحانه الذى لا تتناوله الأغيار . 

لذلك ؛ فالإنسان مشلا إذا صعد حتى القمة نخاف عليه الهبوط ؛ 
لأنه من أهل الأغيار . ولا يدوم له حال ٠‏ إذن : فماذ! بعد القمة ؟ 

وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 

إا تم شىم بدا نَقْصّهُ << درفب وال إذا قيل تم 

والعجيب أن الناس يتطلعون فى نعمة الله إلى التمام ٠‏ فيقول 
أحدهم : يا خبّذا ٠‏ لو حدث كذا لثمت هذه النعمة » وهم لا يدرون أن 
هذا النقص فى النعمة سبب بقائها . فلو ممت لك النعمة وأنت من أهل 
الأغيار . فماذا تنتظر إلا زوالها ؟ 

فيض كل صاحب نعمة بما قيها من نقص ٠‏ فلعل هذا التقص 
لد عله 2 حاسد )د قد حاف 

فبعض الناس يرزقه الله بالأولاد ويُعينه على تربيتهم , ولحكمة 
يقشل أحدهم فيحزن لذلك ٠‏ ويالم أشد الألم > ويقول : لو أن هذا 
الولد .: وهو لا يدرك حكمة الك من وراء هذا النقص » وأنه حارس 
للنعمة فى الآخرين ٠‏ وأنه التميمة التى تحميه وتردٌ عله ما يكره : 





نلا 
EHTS AY E:‏ و + حت 


لذلك لما أراد المتنبى'' أن يمدح سيف الدولة'" قال له : 

شخص الآنام إلى كمالك فاستعد ' من شر أعينهم بعيْب واحد 

أ" یا تیا انی عن کان فاع بعتلا سيك 
واحدا يصد عنك ث شر أعينهم . 

إذن : ( لن )تفيد تابيد النفى فى المستقيل » وهذا أمر لا يملكه 
إلا مالك الأحداث سبحانه وتعالى ٠‏ ما صاحب الأغيار فليس له ذلك , 
والذين آمنوا فينا بغد برسول اك مم قالوا هذه المقولة : « أن تؤمن 
لك حتئ 3 تفجر لنا من الأرض ينبرعا 63 » [الإسراء] 


نستطيع أن نقول لهم : لقد اوقعتكم ( لن ) فى الكذب ؛ لأنكم 
بّدتُمْ فى الإيمان ؛ وها أنتم مؤمنون » ولم يُفجِّر لكم النبى ينبوعا 
من الارض . 


وعند فتح مكة وقف عكرمة بن أبى جهل وقال فى الخَندّمة 


)١(‏ المتنبى : هى أحمد بن الحسين أبس الطيب الكتدى » ولد ( ٠7‏ ه ) بالكوفة فى محلة 
تسمى كندة . نشا بالشام . ثم تنقل فى البادية يطلب الأدب رعلم العربية ٠‏ قال الشعر 
صبيا ؛ تنبا فى بادية السماوة . أسره أمير حمعى وسجنه حتي ثاب ورجع عن دعواه , 
توفى 724 ه عن ۵۲ هاما [ الآعلام للزركلى 1١2/١‏ ] . 

(1) هو : على ين عبد الله بن حمدان التغلبى » آبو الحسن سيف الدولة ؛ ولد فى عيافارقين 
بديار يكن عام ٠٠۲‏ ه . لله أخبار ووقائع مع الروم كثيرة ٠‏ ملك واسيد ودمشق وحلب 
وثوقي يها ودفن فى ميافارقين عام ۳٣۹‏ ه عن 5 عاما . [ الأعلام الزرگلى ۴٠١/١‏ ] . 

(©) الخندمة : جيل معررف عند مكة ؛ قال ابن برى : كانت به رقعة يوم فتح عكة » ومنه يوم 
الخندمة , وكان لقيهم خالد ين الوليد فهزم المشركين وقتلهم . [ لسسان العرب ‏ مادة : 
خندم ] ١‏ 

وكان عكرمة بن أبى جپل قد قال قبل هذا عن آذان بلال بن رياح الظیر فوق هر 
الكعبة يوم فتح مكة : لقد أكرم اث آبا الحكم ( يتصد أباه أبا جهل ) حيث لم يسمع هذا 
العبد يقول ما يقول . [ دلائل النبوة للبيهقى ۳۲۸/٤‏ ] . 


ل 





TIN EA 
E 
ON NOG جج ح وك تت‎ 
ما قال . ثم رجع إلى النبى 846 مؤمنا معتذرا وخرج محاريا مع‎ 
وحين طمن الطعئة المميتة » وحمله‎ ١ خالد بن الوليد فى اليرموك‎ 
خالد , فإذا به يقول له : أهذه ميتة تُرضى عنى رسول الل ؟‎ 
إذن : من يقول كلمة عليه أن يكون قادرا على تنفيذها . مالكا‎ 
ولا يملك ذلك‎ ٠ لزمامها . شامنا لنفسه آلا يتغير : وألا تتناوله الأغيار‎ 
. إلا اله سبحانه وتعالى‎ 
والمتديّر لاسلوب القرآن فى سورة ( الكافرون ) يجد هذه‎ 
المسالة واضحة , حيث يقول تعالى : طفل أيه الكافررة م‎ 
لاأعيد ما تَعبْدُونَ  ولا آنتم عابدون ما أعبد ى ولا أنا عابد ما عبدتم‎ 
[الكاقرون]‎ 4O 
, هكذا نفت الآية عبادة كل منهما لإله الآخر فى الزمن الحاضر‎ 
ثم يقول تعالى : ولا انا عابد ما عبدتم  ولا أنتم عابدون ما أعبد‎ 
: [الكافرون] لينفى أيضا احتمال العبادة قى المستقيل » إذن‎ 6 0 
. فليس فى الآية تكرار : كما يرى بعض قصار النظر‎ 
ولك الآن أن تسأل : كيف نفى القرآن الحدث فى المستقبل ؟‎ 
تقول : لأن المتكلّم هنا هى الحق سبحانه وتعالى الذى يملك الأحداث‎ 
فحكم على المستقبل هذا الحكم‎ ٠ ولا تُغيّره الأغيار  ولا تتسلط عليه‎ 
. القاطع وأبد, النّفى فيه‎ 
قر عكرمة ين أيى جهل فركب البدر قاضابهم عاصف . فقال أصحاب السفيئة : أخلصوا‎ )١( 
فإن اليتكم لا تغنى عنكم. ههنا شيعا . فقال عكرمة : « وال لثن لم ينجئى فى البحر إلا‎ 
الإخلاس لا ينجبتي فى البر غيره ؛ اللهم إن لك على عهدا إن عافيتتى مما أنا فيه أن آتى‎ 


محمد حتى أضع يدى في يده قلأجدنه عفوا كزيم! قال : فجاء قأسلم » [ الإصابة فى 
تمييز الصساية 1 ١54/4‏ . ترجصة 5557 ] : 


ملستل 
هج" اا وجوت ج:2222222 هج وو نوكت جه 65 
ثم يقول تعالى : حي تفجر نا من الأرض ينبوعا 4 [الإسراء] 
وفى آية اخرئ قال : «وفجرنا الأرض عيونا .. 469 2 [القمر] 
فالتفجير : أن تعمل فى الارض عملية تُخرج المستتر فى باطنها 
ف ہے ھار و عن الما تھے الك الضاء دمن الارض ٠‏ وتأاخذ مته 
حاجتك فلا ينقص. ! لانها تعوض ما أخذ منها بقسانون الاستطراق . 
وقد يحدف أن ينين الناء غا قا 


أما الينيوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب 
الماء » كما فى زمزم مثلاً , ولا شك أن هذا المطلب منهم جاء نتيجة 
حرمائهم من الماء . وحاجتهم الشديدة إليه . 


ويذكر الحق سبحانه انهم واصلوا حديثهم للرسول به ؛ فقالوا : 
کر سير غير سے عسل يي لال 


چ9 ا ن للك اجنين یل ووس 
کے لے اج وای اص ی ا اا ری اا 
ف جرا لا نھد للها تَدْجِرًا © #ه 
سبق أن طلبوا الماء لانفسهم ‏ وهنا يطلبون للرسول ( جنة ) 
أى : بستان أو حديقة من النخيل والعنب ؛ لأنهما الصثئفان المشهوراته 
عند العرب «فتفجر الأنهار خلاتها تفجيرا © # [الإسراء] ای : خلال 
هذه الحديقة احتي_تستمر ولا تذبل . 
ويواصلون تحديهم لرسول الل ل ٠‏ فيقولون : 
E‏ 58 وَعَمْتَ را ص کی م هو Rk:‏ 
+8 أَرشوط لاء عتا كسما وباق 
بار لمکم ڪڊ EE‏ 
الرْعم : هو القول المخالف للواقع . ويقولون : الزعم مطيّة 





ان 
ORONO‏ ججح وك OM‏ 
الكذب ٠‏ قال تعالى : زعم الذين كفروا أن أن يرا .. 409 [التغاين] 


- واا كانوا اتهموا رسول الل بالزعم , فما هي إلا ميلغ عن الله » 
وناقل إليهم منهج ربه ‏ فإن أرادوا أن يتّهموا فليتهموا الحق سبحانه 
وتعالى ؛ لان رسوله لا ذنب له . وقد جاءوا بمسالة إسقاط السماء 
عليهم ؛ لأن الحق سبحانه سبق أن قال عنهم : 

اقم يبروا إلى ها بين أيديهم وما حل خلقهم من السماء والأرض إن عا 

لذلك طلبوا من رسول الله أن يوقع بهم هذا التهديد . 

ووإكسفا .. #69 [الإسراء] أئ : قطعا , ومفردها كسفة 

ويقول تعالى : أو انی بالله وَالْمَلائكَة قبلا 69 ) [الإسراء] إى 
نراهم أمامنا هكذا مقابلة عيانا ٠‏ وقد جاء هذا المعنى أيضا فى قوله 
تعالى : وقال الذين لا يرجوت لقَاءنا ولا أنزل علا الُلائكة أو نر 
ربا .. © 4 [الفرقان] 

والمتأمل فيما طلبه الكفار من رسول الل بلك يجده تعجيزا بعيدا 
كل البعد عن الواقع . مما يدانا على أنهم ما أرادرا الإيمان والهداية , 
بل قصدوا الجدل والعناد ؛ لذلك يقول الحق سبحانه ردا على لجع 
هؤلاء وتمئتهم : وتو نا رقا نهم الملائكة لمهم اموتن وَحَضَرتا 
عَليْهِم کل شىء قبلا ما كانوا ليؤسنرا .. 659 4 [الأنعام] 





GOR OCHO OHO OOO توت روحت‎ 

ثم يقول تعالى عنهم أنهم قالوا : 

يك ع كص یر ارو Te a‏ ر م 

ع أو ون لك بيت من رخرفي أوترف ق السَمآءِ ون نون 
e‏ 2 تل عا ر و قرع 5 
لرقيك ك حقو علا کتبا روه قل سبحا ر هَل 

2 
OLE 

البيت : هو المكان المعد للبيتوتة ؛ والزخرف : أى المزيّن » وكان 
الذهب وما يزال أجمل أنواع الزينة ؛ لان كل خرف من زخارف 
الزينة يطرأ عليه ما يُعَيّره فيبهت لونه ‏ وينطفىء بريقه , وتضيع 
ملامحه إلا الذهب » وتقصد هنا الذهب الخالص غير المخلوط يمعدن 
آخر . فالذهب الخالص هر الذى لا يتاكسد ولا يتفاعل مع غيره ؛ 
لذلك يظل على بريقه وروئقه ٠‏ فإن كان البيت نفسه من زخرف > 
فماذا سيكون شكله 

وترى الذين يحبون أن ينافقوا نفاق الحضارات ٠‏ ويتبارون فى 
زخرفة الصناعات يُلصقون على المصنوعات الخشبية مثلاً طبقة 
أو قشرة من الذهب ؛ لتظلّ محتفظة بجمالها, كما فى الاطقم 
الفرنساوى أو الإنجليزى مثلاً . 

ثم يقول تعالى : أو ترق فى السماء .. 69 »# [الإسراء] 

أى : يكون لك سم تصعد به فى السماء ء ويظهر أنهم تسرعوا 
فى هذا رالقول :واا إمكانية ذلك , فسارعوا إلى إعلان ما تنطوي 
عليه تفوس هم من عتاد : ون تومن لرقيّك حت زل علا كعابا 
نقرؤه .. @ »4 [الإسراء] 





. ] 598/١ رقي :+ علا وصعد . [ القاموس القويم‎ )١( 


لاع 


ONDER 
» وكانهم يَبيّتون العناد لرسول الك » فهم كاذبون فى الأولى‎ 
» وكاذبون فى إلثانية » ولى نل الله عليهم الكتاب الذى أرادوا ما آمنوا‎ 

وقد رَد عليهم الحق سبحانه بقوله : 
< كو ترقا َك كَابًا فى قراس موه بأيديهم لقال الذين كَفَروا 
إن هنذا إلا سجر مين © 4 [الأنعام] 
وار الت د القزآن على كل هذا التعنت السابق : طفل سان 
0 .. 469 [لإسراء] وكلمة ( سبحان ) كلمة التنزيه العلْيا للحق 
سبحاته وتعالى : وقد تحدّى بها الكون كله ؛ لأنها كلمة لا ثُقَال إلا لله 
تعالى ٠‏ ولم يحدث أبدا بين الناس أن قالها أحد لأحد , مع ما فى 


الكون من جبابرة وعتاة ٠‏ يمرص الناس على منافقتهم وتملّقهم , 
وهذه كلمة اختيارية يمكن أن يقولها كل إتسان » لكن لم يجرق أحد 
على قولها لأحد . 


والحق سبحأته وتعالی يتحدى الكون كله بامور اختيارية يقدرون 
عليها » وتحدى المختار فى المثل معناها أنه سبحانه عالم بان قدرته 
لن تستطيع أن تفعل ذلك » ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى : 
وت يدا أبى ھب رتب دت ما أغتئ عن ماله ونا كسب © سيمل 
را قات لهب ت) السا 

تزلت هذه الآيات فى أبى لهب ٠‏ وهى كافر . ويجتمل منه الإيمان 
كما آمن غيره من الكفرة ٠‏ ققد آمن عمر والعباس وغيرهم . فما كان 
يدرى رسول اث أن أبا لهب ان يؤمن . لكنه يلغ قول ربه قرآنا يُتلى 





HANA 

یا 

O OOD ODOR OND‏ وجحبحهحه 

ويُحفظ ويُسجل ٠‏ وفيه تقرير وشهادة بان آبا لهب سيموت كافر؟ , 
وأن تک دزیر ت النار . 

وهنا ,تقول : أمَا كان فى إمكان آبى لهب أن بكذّب هذا القول , 

فيقوم فى قومه متاديا بلا إله إلا اك . وأن محمد؟ رسول الله - 


لكن هذا لم يحدث ؛ لأن المتكلم هي الله رب العالمين . 

ومن هذا التحدى أن الحق سبحانه له صفات وله أسماء , الأسماء 
ماخوذة من الصفات . إلا اسم واحد ماخوذ الذات ؛ هو لفظ الجلالة 
( الله ) ٠‏ فهو عَم على الذات الإلهية لم يوذ من صفة من صفاته 
تعالى ٠‏ فالقادر والغفور والحئ القيوم وغيرها من الاسماء مأخوذة 
من صفات ء إنما ( الله ) علّم على الذات الجامعة لكل هذه الصفات 

لذلك تحدّى الخالق سبحانه جميع الخلق ٠‏ وقد أعطاهم الحرية فى 
اختيار الأسماء إن يُسموا انفسهم أو أبناءهم بهذا الاسم ( الله ) , 
ويعلن هذا التحدى فی كتابه الكريم وعلى رؤوس الأشهاد يقول : 
هل تعلم لَه سما 3© ) [مريم] ؟ 

ومع ذلك لم يجرؤ كافر واحد على أن يسمي هذا الاسم ليظلّ هذا 
التحدى قائما إلى قيام الساعة ؛ لان ال تعالى حق ؛ والإيمان به 
وبوجوده تعالى متقلغل حتی فى نفوس الكفار . فلو كاتوا يعلمون أن 
هذه الكلمة كذب , أو لا وجود لها لأقدموا على التسمية بها دون أن 
يُبانُوا شيتا » آمَا وهم يعلمون أن الله حق فلن يجرؤ احد . ويُجِرُب 
هذه التسمية فى نفسه ؛ لأنه يخشى عاقبة وخيمة لا يدرى ما هى . 


لل )111 


ا 

ON حصمصلصضمهث‎ SOON OOOO 
لذلك رَد الحق سبهانه على تَعثت الكفار فيما طلبِؤه من‎ 
رسوله يل قائلاً : «سبحات ری .. © 6. [الإسراء] لان الامور التى‎ 
طلبوها أمور بلغت من العجب دا » ولا يمكن أن يتعجب متها إلا‎ 
, تن خا اك ؛ لأنها كلمة التعيّب الوحيدة والتى لا يُطلّقَ لغير الك‎ 
ولقد كان لهم غنى عن ذلك فى كتاب الله‎ ٠ وكانه ارجم الأمور كلها لله‎ 


الذى نزل إليهم : 
لأر لم يكفهم نا نرا ليك الكتاب يتلى علَيهم إن فى ذلك أَرحَمَة 
وذكرئ لقرم يزمنون 4 [العنكبوث] 


والهمزة هنا للاستقهام المراد به التعجب أيضا : أيطلبون هذه 
الآيات ٠‏ ولم يكْقهم أنّا أنزلنا عليك الكتاب ٠‏ وقد كان فيه غناء لهم . 

ثم يقول تعالى : هل كنت إلا بَشَرَا رَسُولاً ©6 »4 [الإسراء] 

هل ادعيّت لكم أنَّى إله ؟! ما آنا إلا بشر ابلفكم رسالة ربى , 
وافعل ما يامرنى به كما فى قوله تعالى : فل ما يكوت لي أن أبَدله 
من تلقاء تبي إذ نیع إلا ما وى إلي إي أخَاف إن عَصَيْت ربي عَذاب 
يوم عظيو 62 4 [يونس] 

ثم يقول الحق سيحانه : 

ا وَمَامئعَ ناس أن يوأي ذ جام هذى إلا 

رر © *» 

أى : ما مثعهم من الإيمان إلا هذه المسألة : ن يكون الرسول : 
EE E‏ جامد ب 
زسولا ت 4 [الإسراء] 


أن 


SIE 
حص محله‎ NOSSO OD ODODE NID 
والمتامُل فى مسالة التبليغ عن اله يجد أنها لا يمكن أن تتم إلا‎ 
فكيف يبلغ البشر جنس آخر » ولا بد للتلقّى عن الله من‎ ٠ بيشر‎ 
وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبين التاس ؛ لأن البشر لا يستطيع‎ 
فَإِذْن : هناك مراحل : «وما کان‎ ٠ أن يتلقى عن القوة العليا مباشرة‎ 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رَسُولا فَيُوحى‎ 
بإذنه ما اء إن على حكيم ۵ > [الشودى]‎ 
لکن الرسول البشرى كيف يلم اله ؟ لا بد أن ناتى برسول من‎ 
[المج]: وهذا‎ 4 9 ٠ الجئنس الاعلى : الله يصطفى من الْمَلائكّة رسلا‎ 
ثم يصطفى رسولا من البشر يتلقى عن الملك كى يستطيع‎ ٠ مرحلة‎ 
. أن بِيلّفكم ؛ لانكم لا تقدرون على اللقاء المباشر مع الحق سيحانه‎ 
ونضرب لذلك مثلاً - ولك المثل الإعلى : أنت إذا اردت إضاءة‎ 
هل يمكن آن توه بهذه‎ ٠ لمبة صغيرة وعندك تيار كهربائي عال‎ 
اللسبة ؟ لا لأنها ستحترق فورا , إذن : ما المل ؟ الحل ان ثاتى‎ 
بجهاز وسيط يقل لك هذا التيار القوى ؛ ويعطى اللمبة على قذر‎ 
كذلك الحق سبحانه يصطفى من الملائكة رسلا يمكنهم التلقّى عن‎ 
الله ويصطفى من البشر رسلا يمكنهم التلقّى عن الملائكة , ثم يُبِلّمْ‎ 
الرسول المصلطفى من البشر بنى جنسه . إذن : فماذا يزعجكم فى أن‎ 
يكون الرسول بشرا ؟ ولماذا تعترضون على هذه المسألة وهى أمر‎ 
طبيعى ؟‎ 


5-5 E الثاس‎ 





ل 
OMNI DERD DODO OOOO OOS‏ 
وفى موضع آخر يقول سبحانه : #واضرب لهم مشلا أصحاب 
اريه" إذ جَاءَها الْمُرمِلُونَ 9 إذ أَرسلنا إليهم اين فكذبوهما فعززنا 
بالك فَقَاُوا إئا يكم مرسلون هه قَالُوا ما أنتم إل بشر ملا ... 62 »[يس] 
إذن : فاعتراضهم على بشرية الرسول أمر قديم توارثه آهل الكفر 
والعناد من أيام توح - عليه السلام - الم يل له قومه : فقا الملا 
الین كوا من قؤمه ما رآ 9 شرا متا .. 09 ) زا 
عم هاس مل عا رهم تاي ري م 5 2 5 
وقالوا  :‏ وَلَئن أَطْعم بشرا مثلكم نكم إذا أخاسرون © € [المؤمنون] 
وقالوا : أَبَشَر) هنا واحدا عة إا إذا فى ضلال وسعر 3 4[التمر] 
لذلك يدعونا الحق سبحانه وتعالى إلى النظر فى السنة المتبعة فى 
عام ق جوم ٍ غيم ع f»‏ عه 0 
الرسل : وما أرسآتا من فلك إلا رجالا نوحى إلبهم .. 69 ) [النط] 
أى : ليسوا ملائكة . لا بد أن يكونوا رجالا ليتم اللقاء بينكم . 
وإلاً فلو جاء الرسول ملكا كما تقولون 2 هل سترون هذا الملك ؟ 
قالوا : لا هو مُستتر عنًا . لكنه يرانا ٠‏ لكن تبليغ الرسالة لا يقوم 
على مجرد الرؤية ٠‏ قتبليغ الرسالة يحتاج إلى مخالطة ومخاطبة . 
وهنا لا بد أن يتصوّر لكم الملك فى صورة رجل ليؤدى ههمة البلاغ 
)١(‏ قال اين إسماق فيما يلفه عن اين عباس وكفب الاعبار ووهب ين مثيه أنها مدينة 
أتطاكيية ؛ وكان بها ملك يعبد الاصنام فبعث الله تعالى إليه شلاثة من الرسل وهم صادق 
وصدوق وشلوم فكذبهم ؛ وقد استشكل بعض الائمة كونها أنطاكية ررجحوا انها قرية 
آخري آل تكون انطاكبية مدينة أشرى غير هذه المشهورة فإن هذه لم يعرف أنها أفلكت 


لا فى الملة النصرانية ولا قيل ذلك . وال سبمانه وتعالى أعلم . انظر تفسير اين كثير 
oT}‏ ¥( 


N 
حص مص صيحله‎ OR OOO OOO ٠٠.١ 
. لاحد الخروج عنها‎ 
لذلك بقول سبحانه : ولو جعلناه ملكا جاه ربجلا رتسا لبهم‎ 
ومصادمة‎ ٠ ما يلبسون © [الانعام] إذن : لا داعى للتمحك والعناد‎ 
. الفطرة التى خلقها ال » والطبيعة التى ارتضاها لخلقه‎ 
: ثم بقول الحق سبحائه‎ 
ر الاس ر سے دإ ا ي‎ 
قل لوی في الْارضٍ مر ڪة يمشوب مط َي‎ 
ایھر ی اسما مَلَحَكارسُولً © له‎ 
قل ) أى : ردا عليهم : لى أن الملائكة يمشون فى الارض‎ ( 
مطمئنین لَنرّانا عليهم ملک رسولا لكى يكون من طبيعتهم , فلا بد ان‎ 
يكون المبلّغ من جنس المبلّغ . وهذا واضح فى حديث جبريل الطويل‎ 
حينما جاء إلى رسول الله يساله عن بعض أمور الدين ليلم‎ 
الصحابة : ما الإحسان ؟ ما الإيمان ؟ ما الإسلام . فياتى جبريل‎ 
2 مجلس رسول الله في صورة رجل من أهل البادية ؛ وبعد أن‎ 
مهمته اتصرف دون أن يشعر به احد  قلما سالوا عنه قال لهم‎ 
. "» إنه جبريل , أتاكم ليُعلّمكم أمور ديتكم‎ ٠ رسول الله ؛‎ 
شىء آخر يقتضى' بشرية الرسول » وهو أن الرسول أسسوة‎ 
سلوك لقومه . كما قال تعالى : قد كان كم فى رسول الله اسوه‎ 


2 


حسنة .. {O‏ [الأحزاب] 





) 8 ( وكذا مسلم فی صحيحه‎ , ) ٠٠ ( حديث متفق عليه , آخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
. من حديث عمر اين الخطاب‎ 


ار 
HOON OOOO‏ ص وص حص ON NOON‏ 
ش وبال ٠‏ كيف تتم هذه الأاسوة ؟ وكيف يقتدى الناس بها إن كان 

الرسول م[كا*'؟ 

فالرسول عندما يبلغ منهج الل عليه أن يطبق هذا المنهج فى نفسه أولا » 
فلا يأمرهم أمرا ‏ وهى عنه بتّجوّةء بل هو إمامهم فى القول والعمل . 

لذلك فالحاكم الحق الناصح يطبق القائون عليه أو ٠‏ فكان سيدنا 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إذا أراد أن يقن قانونا ويرى أنه سيتعب 
بعض الظالمين والمنمرفين فيجمع أهله ويخبرهم بما أراد . ثم 
يَحذّرهُمٍ من المخالفة : ه فى الذى نفسى بيده » هَن خالفثي منكم إلى 
شىء لأجعلنّه ثكالاً للمسلمين ٠‏ وأنا اول من أطبقه على نفسي » . 

لذلك حكم عمر الفاروق الدنيا كلها فى عصره ء ولما رآه الرجل 
نائما مطمئنا تحت شجرة قال قرلته المشهورة ؛ « حكمت . فعدلت . 
فأمنت , فثمت يا عمر » وعمر ما حكم الدنيا والبشر , بل حكم نفسه 
اول قجكمت له الدتيا ؛ لان الحاكم هى مركز. الدائرة ٠‏ وحواليه دوائر 
أخرى صغيرة: تراه وتقتدى به فإن راوه مستقيما استقاموا » 
ولم يجررٌ أحد منهم على المخالفة . وإن راوه منحرقا قاقوه قي 
المخالفة » وأفسدوا أضعاف ما يقسد . 

لذلك » لا يمكن أبدا لحاكم أن يحكم إلا إذا حكم نفسيه أولا , 
بعدها تنقاد له رعيته ويكونون طوعا لامره درن جهد مته أو تعب" . 

ولقد رأينا فى واقعنا يعض الحكام الذين فهموا الأسّوة على 
حقيقتها » فترى الواحد من رعيته يركب أفخم السيارات ؛ ويسكن 


فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته ٠‏ وإن اشقى الرعاة عند الله عز وجل من شقيت به 
رعيته ؛ وإياك أن ترتع هيرتم عمالك [ حلية الأرلياء /١‏ +2 ] 


رآ TIAN‏ 
N‏ 
كح OO G OVO CGO OOOO OHS ١١‏ 
ترى هذا الحاكم يعيش عيشة متواضعة وريما يعيش فى قصر ورثه 
عن أبيه أى جذه » وكأنه يغلظ على نفسه ويبغى الرفاهية لرعيته . 


وكذلك رسول الل کل وقد أتى بمنهج ٠‏ وهو فى الوقت نفسه 
أسوة سلوك وقُّدْوة ٠‏ فنراه 6 يحت الغنىّ على الصدقة للفقير . ثم 
يحرم آهل بيته من هذه الصدقة فلا يقبلها لهم ٠‏ وإن توارث الناس 
فيما يتركونه من آموال فإن ما تركه الرسول لا يورت لاهله من 
بعده ؛ بل هي صدقة لفقراء المسلمين" : وهكذا يحرم رسول الله أفل 
بيته مما أعطاه للآخرين لتكون القدوة صحيحة . ولا يجد ضعاف 
النفوس ماخذا عليه و . 

إذن : فليس المراد من الحكم أن يتمين الحاكم عن المحكوم ١‏ أو 
يفضل بعض الرعية على يعض ١‏ فإذا منا أحس الناس بالمساوراة 
خضعوا للحاكم . وأذعنوا له . وأطاعوا أمره ؛ لأنه لا يعمل لمصلمته 
الشخصية بل لمصلحة رعيته » بدليل أنه اقل متهم فى كل مستويات 
الحياة ‏ 

فالرسول إن جاء ملكا فإن الأسوة لا تتم به » فإن أمرنا بشىء 
ودعانا إلى إن نفمل مثله فسوف نحتج عليه : كيف وأنت ملك 
لا شهوة لك . لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل ؛ إن هذه 
الأوامر تناسبك أنت ؛ أها نحن فلا تقدر عليها . 





)١(‏ آخرج مسلم فى صجيجه ( 1۷١۸‏ ) من حديث عائشة رضى الل عنها أنها قالت : إن 
أزواج النبى 28 حين ترفى رسسول الل ل أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى آبى يكر , 
فيسالنه ميراثئهن من النبى و قالت عائشة لهن : اليبس قد قال رسول الل يل « لا نورث: 
ما تركنا فهو صصدقة » وكذا أخرجه البغارى فى صحيحه ( ١١ل‏ . ۴۳۷١۲‏ ) . 


N 
9 کک ا کت اک ر اکت ر ا ر سیت اس ر ست ر جس ا سس ات و اک س او بذ‎ 
ومن هنا لا بْدَ أن يكون الرسول بشرا فإن حمل نفسه على منهج‎ 
قلا مدر لاحد فى التخلّف عته ؛ لأنه يطبق ما جاء به ويدعوكم إلى‎ 
. الاقتداء يسلوكه‎ 
وسبق ان ضربنا لذلك مثلاً وفنا : هب أنك رأيت فى الغابة أسدا‎ 
يصول ويجول ويفتك بفريسته » بالل هل يراودك أن تكون أسدا ؟‎ 
إثما لو رأيت فارسا على صّهوة جواده يصول ويجول ويحصد رقاب‎ 
الا تتطلع إلى أن تكرن مثله ؟‎ ٠ الأعداء‎ 
تتم القدوة ولا تصح إلا إن حك الرسول بشرا 4 اول‎ 8 


eB 
a 
سيدأ بشني وی کک نھر‎ E 
ساد ایا © 4ه‎ 
يد‎ EAT E 
على بشرية الرسول : طعَفَئ باللّه شهيدا بينى وبَينَكُم .. 9© 4[السراء]‎ 
والشهيد إنما يطلب للشهادة فى قضية ماء فما القضية هنا ؟‎ 
القضية هي قضية تعبت الكفار مع رسول الل بل ؛ لأنهم طلبوا مته‎ 
ما ليس فى وسعه . والرسول لا يعنيه المتعنتون فى شىء ؛ لأن‎ 
4 ©3 .. أمره مع ربه عز وجل ؛ لذلك قال : ظ كی بالله شهيدا‎ 


[الإسراء] 


ا 
OS AN ١:‏ وح رو وج روح روحت وص تمصت 
فإن كانت شهادة الشاهد فى حوادث الدنيا تقوم على الإخبار يما 
حدث » وعليها يترتب الحكم فإن شهادة الحق سبحانه تعنى أنه تعالى 
الشهيد الذى رأى ٠‏ والحاكم الذى يحكم » والسلطة التنفيذية التى 
ذلك قال : كفن بال شهدا .. 69 4 ا 
فهو كافيك هذا الأمر ؛ لأنه كان بعباده ( خبيرا ) يعلم خفاياهم 
ويطلع على نواياهم من وراء هذا التعئت ( بُصيرا ) لا يخفى عليه 
شيء من أمرهم 5 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
2 ارس اج ہر سے عير يل سر عر لقره 6ك 57 0 
چ ومن مها اله ديصلل طن خد م او اء 
كر عدي 0 ع ر و 
مه هويوم لْمَدمَةَ عل ويجوههم عمياود ا 
ار ع عع يك ر مس إل بعس م 7 
e‏ 
سبق أن فنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة المطلقة والتى 
تكون لجميع الخلق المؤمن والكافر ٠‏ فقد دل الله المؤمن والكافر على 
الطريق المستقيم وبيّنه لهم وأرشدهم إليه . 
والأخرى 2 هداية التوفيق والمعرنة للقيام بمطلوبات المتهج الذي 
آمنوا به » وهذه خاصة بالمؤمن ٠‏ فبعد أن ذَلّهِ الله آمن وصدق 
واعترف لله تعالي بالفضل والجميل ٠‏ بان أنزل له منهجا يتظم حياته . 
فاتحفه الله تعالى بهداية الترفيق والمعونة . 





نن ون و O‏ واد وك 
و رن کی م ا 2 ا 


العم على الهدئ .. ©4 [فصلت] 
: ال a‏ لتقم الك استتخيرا العش 
والضلال على الهدى > فمنع الله عنهم معوئته وتوفيقه . 


والحق سېحانه يخاطب رسوله وك باسلوبين قرآنيين يوضحان 

هذين النوعين من الهداية ٠‏ يقول تعالى : إفك لا تهدى من أَحببْت 

وللكن الله يهدى من يشاء .. 5ت 4 [القصص] 

فنفى عن رسول الله هداية التوفيق والمعوتة ؛ لأنه إل لا يملكها » 
وفى آية أخرى قال تعالى : وإئك لَتهْدى إن صراط مُستقيم 69 4 

[الشورى] 

فأثبت له هداية البيان والدلالة ؛ لأن هذه هى مهمته كمبلُّمْ عن 

لله وهكذا أثبت له الحدث ونفاه عنه ؛ لان الجهة مُنفكة أى : أن جهة 

ا ی جه ل کت الى کین تعائى : ط ولدكن أك الئاس 

لامرن © يمون ظاهرا ن الحيّاة الد e‏ [الروم] 


ا نف عتهم العل وعد ادرى ١‏ قبت البو الا دان 
أنهم لا ا حقائق الأمور , ولكنهم د العلرم السطحية 
الظاهرة منها . ونحن نكرر مثل هذه القضايا لكى تستقرٌ فى التفس 
الإنسائية . وفي مواجيد المتدينين فينتفعوا بها . 

ومن ذلك أيضا قول الحق سبحانه : «وما رميت إذ رميت وللكن 
الله رم .. {O‏ [الأنفال] 





را IN‏ 
شیر اورا 
ORONO HO HOODEO DEO ND‏ 
فاثبت للرسول رَمْياً » وتفى عنه رَمْيا ٠‏ لكسن إذا جاء هذا الكلام 
. 8 ۳ 2 ا 3 متاق 
من بليغ حكيم فاعلم أن الجهة منفكة ؛ لان النبى بي فى غزوة بدر 
أخذ حفنة من التراب ورمى بها نحو أعداثه : وهذا هى الرّمّى الذى 
أشبتته الآية ٠‏ وقد تلت القدرة الإلهية إيصال ذرات هذه الحفنة إلى 
عيون الأعداء » فأصابتهم جميعا وشغلتهم عن القتال . وهذا هو الرمى 
الذى نقاء الحق عن رسوله 5و" . 
ولتقريب هذه المسالة : ابتك الذئ تحمله على المذاكرة وترغمه 
عليها ياتى بالكتب ويضعها أمامه ويقلّب فيها ليوهمك أنه يذاكر , 
فإذا ما راجعت معه ما ذاكر لا تجده حصل شیا فتقول له : ذاكرت 
وملا داكت : فشنت له التحدت سر و حه مته لضرى, ١‏ لته داك 
شکلا: رلم يناكر موضوغا. 
إذن : فالحق سبحانه وتعالى يهدى الجميع هداية إرشاد وبيان 
ودلالة 5 ويختص 0 آمن بهداية المعونة والتوفيق ا بموكتكسيات 
المنهج ٠‏ كما قال تعالى : ظوالذين اهتدرا زادهم هدى وأثاهم 


تقراهره #[محمد] 

وقال عن الآخرين : «والله لا بهدی القوم الظّالمين 0 4 [الصف] 
لكن يهدى العادلين . 

وقال : «والله لا يهدى القوم الفاسقين (4)2 [الصف] .. لكن يهدى 
الطائعين . 





)١(‏ قال الواحدي النيسابوري فى اسباب النزول ( ص۴۳٠‏ ) : ١‏ اكثر اهل التفسير أن الآية 
تزلت فى رمى النبى عليه الصلاة والسلام القبخسة من حعمباء الوادى يوم بدر حين قال 
للمشركين : شاهت الوجره : ورماهم بتلك القبضة ٠‏ فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه 
شىء ء . وانظر الآثار المروية في هذا فى الدر المنثرر للسيوطى ( .)14١ 7 1١/4‏ 


اهنا 


CONNORS 

وقال : «والله لا يهدى الْقَوم الكافرين 4059 [البقرة] .. لكن يهدى 
الام : 

إذن : بين الحق سبحانه فى أساليب القرآن مَنْ شاء هدايته » 
أما من آكر الكفر وصمم الا يؤمن فهو وشانه ٠‏ بل ويزيده الله 

من الكفر ويفتم على قلبه . كما قال تعالى : ل وندرهم فى طُعْيَانَهم 
يعمهرن 4 [الاتعام] 

نعود إلى ( من ) فى قوله تعالى : « من يهد الله فهو المهتد . 
9 [الإسراء] قلنا : إن ( من ) اسم موصول بمعنى الذى . 
واستخدام ( من ) كاسم موصول لا يقتصر على ( الذى ) فقط ٠‏ بل 
تستخدم لجميع الاسماء المرصولة : الذي , التى , اللذان » اللتان . 
الذين ؛ اللاتى . فتقول : من جاءك فأكرمه » ومن جاءتك فأكرمها , 
ومن جاءاك فاكرمهما . ومن جاءتاك فأكرمهما ء ومن جاءوك 
فاكرمهم , ومن جِتْتَ فاكرمهن . 

فهذه سثة أساليب تؤديها ( من ) فهى ‏ إذن ‏ صالحة للمذكّر 
وللمؤْنّث والعفرد وللمثنى وللجمع › وعليك أن تلاحظ ( مَنْ ) فى 
الآية : طمن يهد الله فهر المهتد .. 469 [الإسراء] جاءت ( من ) دالة 
على المفرد المذكر ٠‏ وهى فى نفس الوقت دالّة على المثتى والجمع 
المذكر والمؤنث ٠‏ فنقول : مَنْ يهدها الله فهى المهتدية ‏ ومن يهدهم 
الله فهم المهتدون . وهكذا . 


ونسال : لماذا جاءت ( مَنْ ) دالة على المفرد المذكر بالذات دون 


A‏ الما 
اة 
a E‏ وسو وسو رسن عرسي a‏ 
غيره فى مجال الهدى ١‏ أما فى الضلال فجاءت ( من ) دالّة على 
الجمع المذگر ؟ 
نقول : لاته لاحظ لفظ ( هَن ) فاقرد الأولى > ولاحظ ما تطلق 
عليه ( من ) قجمع الثانية . «ومن يضلل فلن تج لهم أَوليَاء من 
دونه .. 69 4 [الإنسراء] 
فا ما ني د ف الف ا ا ا 
د : طمن يهد الله فهر المهتد .. 469 [الإسراء] لان للاهتداء 
فللهداية طريق واحد أرضحه رسول الله كَل بقوله : ٠‏ لا يؤمن أحدكم 
حك CE AS‏ الال 
أما فى الضلال ٠‏ فجاء الأسلوب بصيغة الجمع : فلن تجد لهم 
أوياء . . ®{ [الإسراء] لأن طرق الضلال متهعددة ومثافهه 
مختلفة ٠‏ فللضلال الف طريق ؛ وهذا واضح فى قول الحق 
سبحائه : ون هنذا صراطى مستقيما فائبعوه ولا تتبعرا المسبل فرق 
بكم عن سبيله ك1 [الانمام] 
والتدق كله A‏ هذه ال N‏ حاب خط مششطيلة , 
وشَطٌ حوله خطوطا مُتعرّجة ؛ ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال : 
د هذا ما آنا لبه واصبحابن 0 . 
العاص ١‏ واوردة ابن رجب المنيلى فى : جامع العلوم والحكم ٠‏ ص ( 41١‏ ) وضعفه . 
(؟) عن عبد اك بن مسعود قال : خط رسول الله خطا بيده ٠‏ ثم قال : هذا سبيل اله مستقيما . 
ثم خط عن يمينه وشماله , ثم قال : هذه السبل ليس منها سييل إلا عليه شيطان يدعو 
إليه > ثم قرا وأن هنذا صراطى مستفيما فائبعوه رلا تَبِعُوا اسل فد ا . أخرجه 


أحمد فی مسئده ( 218/١‏ ) والحاكم قى مستدركه ( 718/5 ) وقال : ٠‏ صميع الإسئاد 
ولم يخرجاه » . وكذا آخرجه ابن عبان ( ۱۷۴١‏ - موارد الظمآن ) . 


الا 
سر الل 

ODDO OOOO oOo‏ اداه 

إذن : للهداية طريق واحد » وللضلال ألف مذهب ؛ وألف منهج ؛ 
لذلك لو نظرت إلى أهل الضلال لوجدت لهم فى ضلالهم مذاهب , 
ولكل واحد متهم هواه الخاص فى الضلال . فعليك أن تقر هذه الآية 
بوعى وتامل وقهم لمراد المتكلم سبحانه . فلى قراها غافل لقال : فلن 
تجد له أولياء من دونه ٠‏ ولأتبع الثانية الأولي ١‏ 

ومن هنا تتضح توقيفية القرآن ٠‏ حيث دقة الاداء الإلهى التى 
وضعت کل حَرْف فى موضعه . 

وقوله : ( أولياة ) آی : نُصراء ومعاونين ومعينين ( من دونه ) 
أى : من بعده ل[ وتحشرهم يوم القيامَة على رجوههم .. © ) [الإسراء] 

الحشر : القيام من القبور والجمع للحساب ( على وجوههم ) 
لحان بس د نم م 
وجهه ؟ فقال 5ل : « إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يعشيهم 
E E‏ ل 

وما العجب فى ذلك ونحن ترى مخلوقات الله (فمنهم من 
يمُشى عل بطنه ومنهم من يمشى عَلَى رِجِلَبِن ومنهم مُن يَمْشى على 
أربع .. ©4 [التور] 

الم تَر الثعبان , كيف هو سريع فى مشیته ‏ خفيف فى حركته . 
فالذى خلق قادر ان يمشى من ضلّ فى القيامة على بطته ؛ لأن 


: يسشر الناس ثلاثة أصتاف‎ ٠ : عن أبى هريرة رضى اش عته أن رسول الك # قال‎ )١( 
وصتف] ركبائاً . وصنفاً على وجرههم . قالوا : يا رسول الك وكيف يمشون‎ ٠ نفا مشاة‎ 
» على وجوههم . قال : إن الذى أمشاهم على أقداصهم قادر على أن يمشيهم على وجرههم‎ 
. وحسينه‎ ) 7١47 ( أخرجه أحمد فى مسنده ( ؟/ 504 , 589 ) . والترمذى فى سئنه‎ 


واا ٠‏ 
Ga N O RO COON O‏ 
المسالة إرادة مريد ليُوقع بهم غاية الدّلّة والهوان ‏ وياليتهم تنتهى 
بهم المهانة والمذلة عند هذا اليو ٠‏ بل 8« وتحشرهم يوم القيَامّة على 


Ful دم‎ ٠ 


برخ عميا ویکما وصما .. 4O‏ [الإسراء] 


هذا استطراق لوسائل الإهائة ‏ ففضلاً عن مشيهم على الوجوه 
فهم عي لا يرون شيئا ٠‏ ولا يهتدون , وهم صم لا يسمعون نداءٌ . 
وهم بكم لا يقدرون على الكلام ٠‏ ولك أن تتصور إنسانا جمعت عليه 
كل هذه الوسائل ليس في يوم عادى ٠‏ بل فى يوم البعث والنشون . 
فإذا به يُقَاجا بهول البعث . وقد سَدّت عليه جميع منافذ الإدراك , 
فهو فى قلب هذا الول والضجيج ٠‏ ولكنه حائر لا يدرى شي , 
ولا يدرك ما يحدث من حوله . 

ولنا هنا لفتة على هذه الآية » فقد ورد فى القرآن كشيرا : صم 
بكم بهذا الترتيب إلا فى هذه الآية جاءت هكذا : ( كا رصم ) 
ومعلوم أن الصّمم يسيبق البكّم ؛ لان الإنسان يحكى ما سمعه , فإذا 
لم يسمع شيا لا يستطيع الكلام » واللغة بنت السماع » وهى ظاهرة 
وسو سي 

وسبق أن قلّنا : إن الولد الإنجليزي إذا تربى فى بيثة .عربية يتكلم 
بالعربية والعكس ؛ لان اللغة ليست جنساً ٠‏ بل ظاهرة اجتماعية تقوم 
على السماع . فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . حتى العسربى نفسه 
الذي يعيش فى بيثة عربية » إلا أنه لم يسمع هذه الألفاظ الغريبة 
المتقعرة لا يستطيع محاكاتها ولا يعرف معناها . 

لكن فى هذه الآية جاء البكّم أولآ > لماذا ؟ لأنه ساعة يفاجا بهول 
البعث والحشر كان المفروض أن يسال اول عَمًا يحدث ٠‏ ثم يسمع 


لا 

OOO ooo‏ ص وح بح ح برح و أرسه 
بعد ذلك إجابة على ما هي فيهء لكنه قُوجىء بالبعث وأهواله , 
ولم يستطع حتى الاستفسار عَما حوله:. وهكذا سبق البكّم الصمم فى 
هذا الموقف . 

وهنا اشنا اعتراض لض المستشكر كن ومن يُجارونهم ممن 
أسلموا بالسنتهم » ولم تطمثن قلوبهم لنور الله » يقولون : القرآن 
يقول : «ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عُميا © [الإسراء] 
شيط عنهم الرؤية ‏ وفى آيات أخرى يقوا حت إذا رأوا ميا 


ا 4W.‏ [مريم] 
«ورأى المجرمون الثار فَظُْوا نهم مواقعوهًا .. {O‏ [الكهيف] 


فاثبت لهم الرؤية ٠‏ فكيف نجمع بين هذه الآيات ؟ والمتامل فى 
حال هؤلاء المعدّبين فى موقف البعث يجد أن العمى كان ساعة 
البعث . حيث قاموا من قبورهم عْمَيًا ليتحقق لهم الإذلال والحيرة 
والارتباك ٠‏ ثم بعد ذلك يعودون إلى توازتهم ويصود إليهم يصرهم 
ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم » وهكذا جمع الل عليهم الذل 
في الكالين :هال العم و جال الب 

لذلك يقول تعالى > قد كت فى غفل من هنذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم جدید {o‏ زق] 

ثم يقول تعالى : ارام جهنم كلما حت ردام سعيرًا ©6 ) 
[الإسراء] مأواهم : أى : مصيرهم وتهايتهم . حَبَتْ : خبت النار . أى 
ضعقت أو انطفات ؛ لكن ما دام المراه من النار التعذيب , فلماذا تخبو 
الذار أو تتطفىء ؟ أليس فى ذلك راحة لهم من العذاب ؟ 

المتأمل فى الآية يجد أن خفوت التار وانطفاءها هى فى حَدّ ذاته 


و امد 
١7ت‏ جتحت جتحت مص حص مص ص مص حبصت 

لون من المذاب + لأآن استدامة الشىء يوطن صاحيه عليه : واستدامة 
العذاب واستمراره يجعلهم فى إأف له ١‏ فإن خبت النار أي هداث فترةٌ 
فإنهم سيظنون أن المسالة انتهت ٠‏ ثم يُفاجئهم العذاب من جديد , 
فهذا أنكّى لهم وآلم فى تعذيبهم . 

هذا فنك فى البلاغة ١.‏ الناسن بد الإطماع 2-2 كا ماء فى 
قول الشاعر : 
فاصبحت من لَيلّى الغداة كقابض على الماء حَائَتْهُ فُرُوج الأصابع 

وفى السجون والمعتقلات يحدث مثل هذا , فترى السجين يشتد 
به العطش إلى حَد لا يطيقه ٠‏ فيصيح بالحارس ويتحنن إليه ويرجوه 
كوبا من الماء » فياتى له بكوب الماء حتى يكون على شفتيه ‏ ويطمع 
فى أن يبل ريقه ويطفىء غُلّته . فإذا بالحارس يسكبه على الارض , 
وهذا أتكى واشد فى التعذيب . 

وقد عبر الشاعر" عن هذا المعنى بقوله ': 

كما ابرقّت قوما عطاش) عَمَامَةٌ ‏ فما رچوها اقشع ول" 

أى : ساعة أن رأوها ٠‏ واستشرفوا فيها الماء إذا بها تنقشع 
وتتلاشى ٠‏ وخب رجاءهم فيها . 





, شاعر متيم مشهور . من آهل المدبنة‎ ١ هو : كثير بن عبدالرحمن الخزاعى أبي صخر‎ )١( 
. أكثر إقامته بعصر ؛ آخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة ؛ وكان عليق) فى حبه‎ 
. ) ٠٠۹/۰١ ه ( الاعلام للزركلي‎ ٠١9 توفي‎ 

(؟) البيت لكثير عزة . انظر ديواثه ( ص۷١٠‏ ) - دار الثقافة بيروت 157١‏ ,+ تحقيق إعسان 
عباس . وقال شهاب الدين محمود الطبى إ ت ۷۲١‏ هف ) فى كتايه : < حسن التوسل إلى 
سناع الترسل ٠‏ تحقيق آكزم عثمان يوسف ( ص ١؟١‏ ) ٠‏ فإن مجرد قوله ٠‏ أبرقت قوماً 
عطاشا غمامة » لس تشبيها مستقلا بنفسه ؛ لآن مقسبود الشاعر إن يصف ابتداء مطمعا 
أدى إلئ اثتهاء ميس » . 


ا 

OIC DEO وحصصض محص‎ OOOO 
وكذلك من ألوان العذاب التى قد يظتها البعض لوا من الراحة فى‎ 
» جهنم والعيان ياش ؛ أن اث تعالى دل جلودهم يجلود أخرى جديدة‎ 
لا رحمة بهم بل نكايةٌ فيهم , كما قال تعالى كلما نضجت جردم‎ 
[النساء]‎ {O .. بدلنَاهم جلووا غيرها يدوو الْعذّاب‎ 
لآن اجلو إنا تيب وتفه م تحسم اند دلاولل اة‎ 
إذاقة العذاب » إذن : العلة من تبديل الجلود تجديد الحس ليذرقو! العذاب‎ 
» إذاقة مستديمة . ومنذ عهد قريب كانوا يظنون أن الحسّ يأتى من الخ‎ 

إلا انهم لاحظوا على الإنسان إحساسا قبل أن يصل شىء للمخ . 

فمثلاً : لو اشرت باصبهك إلى عين إنسان تراه يُقمض عينه قبل 
أن تلمسه » وفسروا ذلك بما يسمونه العكس فى النخاع الشوكى » ثم 
توالت البحوث للتعرف على مناط الحس فى الإتسان أين هي ؟ إلى أن 
انتهت تلك الابحاث إلى ما آخير به القرآن منذ أكثر من آربعة عش 
قرنا من الزمان . من أن الجلد هى مركز الإحساس فى الإنسان . 
بدليل أنك إذا أخذت حقنة مثلاً . فبمجرد أن تخترق طبقة الجلد 
لا تشعر بالمها . 

فمن أين عرف العرب هذه النظريات العلمية الدقيقة ؟ ومن أخبر 
بها الرسول ب إنه لَوَنّ من الران الإعجاز القرآتى للعرب ولغيرهم . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

624 سے سے ر 


عير 2 ا 
خف ذلك جراؤشم باتهم قروا ايشا وا لوا( لهذا ماعلا 
لق 
2 خدج ار ر عل رچ کی عل 
ا 
)١(‏ رفت الشيء رفت : جعله وفاتا ٠‏ أي : دقه وكسره وجعله قلعا ممضسيرة . [ القاموس 
القريم ١ر٠۷"‏ ] . 


الع 
CHOCO ODO NED‏ ص نص حبر 

أبعي وه م جه سروم له 
آيات العذاب هذه أن تاخذّك بهم رأفة أو رحمة ؛ لأثهم أخذوا جزاء 
عملهم وعنادهم وكفرهم . والذى يعطف قلوب الئاس على أهل الإجرام 

فهناك فرق بين العقوبة فى وقت وقوع الجريمة » وهي ما تزال 
يشعة فى نفوس التاس , وما تزال نارها تشتعل فى القلوب . فإ 
عاقبت فى هذا الجو كان للعقوبة معني ؛ وأحدثت الاثر المرجو منها 
وتعاطف الناس مع المظلوم بدل أن يتعاطفوا مع الظالم . 

فحين نوكر عقوبة المجرم فى ساحات المحاكم لعدة ستين فلا 
شك أن الجريمة ستتسى وتبرد ثارها » وتتلاشئ بشاعتها » ويطويها 
النسيان ؛ فإذا ما عاقبت المجرم فلن يبدو للناس إلا ما يحدث من 
عقوبته. ۰ فترى الناس يرافون به ويتعاطفون معه . 


إذن : قبل أن تنظر إلى : كلما نضحت جلودهم دنام جلُودا 


غيرها لیذ وفوا العذاب .. ED‏ [النساء] 
إلى :3 وتحشرهم يوم السياصة على وجرههم عميا وبكُمًا وَصمًا 
مأواهم جهنم 0 خېت زدتاهم سعيرا لفقي [الإسراء] 


انظر إلى ما فعلوه » واعلم أن هذا العذاب بعدل الله . قاحذر أن 
تاخذك بهم رحمة ٠‏ ففى سورة النور يقول تعالى : رلا تأخذاكم بهما 
راف في دين الله إن كحم تؤمنون بالله وليم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين ®4 [النور] 
ثم يُوضّح سبحانه وتعالى حيثية هذا العذاب : باهم قروا 


لا 
ON ODEON ODOC‏ 

بآياتنا .. 62 € [الإسراء] والآيات تطلق على الآيات الكونية ؛ أى على 
آيات المعجزات المؤيدة لصدق الرسول . أو آيات القرآن الحاملة 
للأحكام .. وقد وقع متهم الكفر بكل الآيات ٠‏ فكفروا بالآيات الكونية . 
ولم يستدلوا بها على الخالق سبحانه ٠‏ ولم يتديروا الحكمة من خَلّق هذا 
الكون البديع ٠‏ وكذلك كفروا بآيات القرآن ولم يُؤمنوا ہما جاءت به . 

وهذا كله يدل على نقص فى العقيدة » وخلل فى الإيمان الفطرى 
الذى خلقه الله فيهم ٠‏ وكذلك كذّبوا بععجزات الرسول » فدلّ ذلك على 
خلل فى التصديق . 

ومن باطن هذا الكفر ومن نتاكجه أن قالوا : أئذا كنا عظاما ورات 
أشنا لمبعوثون خَلقًا جديدا ® [الإسراء] وهذا القول منهم تكذيبٌ لآيات 
القرآن التى جاءت على لسان رسول الله ¥ لتخبرهم أنهم مبعوثون 
يوم القيامة ومُحاسبون ٠‏ وهم بهذا القَوْل قد نقلوا الجدل إلى مجال 
جديد هو : البعث يعد الموث . 


رقوله  :‏ عظاما ورفاتا . . 6 # [الإسراء] الرفات : هو الفْتّات ونا 
ومعنيّ » وهو : الشىء الجاف الذى تكسر ؛ لذلك جاء الثرثيب هكذا : 
عظاما ورُقاتا ؛ لان جسم الإنسان يتحلّل وتمتصن الارض عناصر 
: تكوينه ٠‏ ولا يسقى منه إلا العظام » وبسمرور الزمن تتكسّر هذه 
العظام » وتتفتت وتصير رفاتاً » وهم يستبعدون البعث بعد ما صاروا 
عظاما ورفاتا . 
وقوله تعالى : «أتنًا لَمَبعوتّرن .. ® ) [الإسراء] والهمزة هنا 
استفهام يفيد الإنكار ٠‏ قلماذا ينكر هؤلاء مسالة البعث بعد الموت ؟ 
تقول ارون الكافير عند قد فى اذات؛ إنفانة د ومن: ل ان 
وتكذيب نفسه أن ينكر البعث ٠‏ وعلى رض أنه سيحدث فإنهم 
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سيكوئون فى الآخرة سادة . كما كاثوا سادةٌ فى الدنيا . وفؤلام 
القوم يقهمون الحياة على ظاهرها ‏ فالحياة عندهم هى الحركة الحسية 
التى يمارسونها ٠‏ وبها يعيشون حناتهم هذه . ولا يدركون أن لكل 
شىء حياةٌ تناسبه . : 

فمثلاً : علماء الجيولوجيا والحَّفريات يقولون : إن الاشياء 
المطمورة فى باطن الأرض تتغيّر بمرور الزمن ٠‏ وتتحول إلى مواد 
أخرى » إذن : ففيها حركة وتفاعل أو قل فيها حياة خاصة بها 
تاس فلت الشاء اة على حركتنا فى اد اا زيل 
للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة الثى يفهمها هؤلاء . 

فالإنسان الحى مثلاً له فى مظهرية أموره خالقان : حالة التوم 
وحالة اليقظة , فحياته فى النرم محكومة بقانون ٠‏ وحياته فى اليقظة 
محكومة بقاتون . هذا وهو ما يزال حيا يررّق'. إذن : عندما تخبرك 
أن لك قانونا فى الموت وقانونا فى البعث فعليك أن تصدق . 

الم مر النائم وهى مَفْمّض العينين يرى الرؤيا ٠‏ ويحكيها بالتفصيل 
وفيها حركة وأحداث وألوان «*وهى يدرك هذا كله وكانه فى اليقظة ؟ 
حتى مكفوف البصر الذى فقد هذه الماسة . هو أيضا يرى الرؤيا كما 
يراها المبصر تمآما ويحكيها لك ٠‏ يقول : رأيت كذا وكذا » كيف وهر 
فى اليقظة لا يرى ؟ 8 

نقول : لان للنوم قانونا آخر ؛ وهو أتك تدرك يغسر وسائل 
الإدراك المعروفة ‏ ولك فى النوم حياة مستقلة غير حياة اليقظة . آله 
ترى الرجلين ينامان فى فراش واحد ٠‏ وهذا يرى رؤيا سعيدة مفرحة 
يصهى منها ضاحكا مسرورا , والآخر إلى جواره يرى ريا صؤلمة 


ول 
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مُحزنة يصحو فيها مكدر محزونا ٠‏ ولا يدرى الواحد متهم باخيه 
ولا متهن يه لمانا 
لان لكل منهما قانونه الخاص » وحياته المستقلة التى لا بشاركه 
فيها أحد . 
وقد ترى الرؤيا تحكيها لصاحبك فى نصف ساعة » عي حين أن 
العلماء توصلوا إلى أن أقصي ما يمكن للذهن متابعته فى التوم 
لا يتجاوز سبع شوان » مما يدل على أن الزمن فى النوم زمن مى , 
كما أن أدرات الإدراك ملقاة ؛ إذن : فحياتك فى النوم غير حياتك فى 
اليقظة ‏ وكذلك فى الموت لك حياة . وفى 'سبعث لك حياة . ولكل 
منهما قانون يحكمها بما يتناسب معو . 
وقد يقول قاش عن الرُوّى : إنها مجرد تضيّلات لا حقيقة لها , 
لكن يرد هذا القول ما نراه فى الواقع من صاحب الرؤيا الذى يحكى 
لك آنه آکل طعاما , أو شرب شرابا ما يزال طعمه فى فمه » وآخر 
ضرب ٠‏ ويريك أثر الضرب على ظهره مثلاً » وآخر يصحو من النوم 
جعي عرفا 7 كاند كان فى ع 
فالحق سبحاته وتعالى يريد أن يُوضح لنا أنتا فى التوم لنا حياة 
خاصة وقانون خاص ؛ لتاخذ من هذا دليلاً على حياة أخرئ بعد 
الموت . 
والعلماء قالوا فى هذه المسألة بظاهرة المتواليات . والمراد بها : 
إذا كانت اليقظة لها قانون , والنوم له قائون ألطف وأخفّ من قانون 
اليقظة ٠‏ فبالتالى للمنؤت قائون اخفْ من قانون التوم ٠‏ وللبعث قاتون 
هف من قائوئ العوت : 
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وقد حسم القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : ا كل شىء 
هالك إل وجهه .. 68 4 [القصص] 

أى : كل ما يُقتل.له شىء فى الوجود هافك إلا الك تعالى فهو 
الباقى ‏ والهلاك ضده الحياة ٠‏ بدليل قوله تعالى : « يهلك من ملك 
عن ينڌ ريحيئ من حى عن بن .. {O‏ [الانقاق] 

إذن : لكل شىء مهما صَثْر فى كَون الله حياة خاصة تناسيه قبل 
أن يعتريه الهلاك . 

ولذلك نعجب حينما يطالعنا العلماء يأن فى علية الكبريت هذه التى 
تضعها فى چيوبثا قوة تجاذب بين ذراتها » تصلح هذه القوة لتسيير 
قطار حول العالم لمدة ست سنوات ٠‏ سبحان الل .. اين هذه القرة ؟ 
إنها موجودة لكثتا لا نشعر بها ولا ندركها » إنما الباحثون فى 
معاملهم يمكنهم ملاحظة مثل هذه الحركة وتسجيلها . 

وأقرب من ذلك ظاهرة الجاذبية التى تعلمناها منذ الصقر والتى 
تعتمد على ترتيب الذرات ترتيبا معينا ٠‏ ينتج عنه المُوجب والسالب » 


فيتم التجاذب فكاثوا يضعون لنا برادة الحديد فى أتبوبة » ويُمَرْرون 
عليها قضيبا ممغتطا . فثرى برادة الحديد تتحرك فى تفس اتجاه 
القضيب . 


إذن : قى الحديد حركة وحياة بين ذراته ٠.‏ حياة تناسبه يلغت من 
الدقة ميلقا فوق مستوى إدراكك . 
إذن : نستطيع القول بان للعظام وللرفات حياءٌ ٠‏ ولك ايها المنكن 


اا 
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نواةٌ لخلّقك من جديد » وبمنطق هؤلاء المنكرين أيهما هون فى‎ 
الخلق : الخلّق من شىء موجود , أم الخَلّق ابتداءٌ ؟‎ 

وقد رَد عليهم الحق سبحانه بقوله : فد علمنا ما تنص الأرض 
منهم وعندتا کاب حفيظً © 4 [ق] 

أى : فى علمه سبحاته عدد ذرات كل هنا ٠‏ وكم فى تكويته من 
مواد , لا يتقص من ذلك شيء » وهو سبحانه قادر على جمع هذه 
الذرات مرة أخرى : وليس أمره تعالى متوققا على العلم فقط . بل 
عنده كتاب دقيق يحفظ كل التفاصيل ٠‏ ولا يغيب عنه شىء . 

وقال تعالى كذلك فى الرد عليهم : [أقعييتا بالق الأول بل هم فى 
لبس من خلق جدید © ) زو] آی ف اخلط رشك و 

وقد ناقشنا من منكرى البعث الشيوعيين الذين قتلوا فى اعدائهم . 
وأخذوا أموالهم مُعاقبةٌ لهم على ما اقترفوه من ظلم الناس » فكنت 
أقول لهم : فما بال الذين ماتوا من هؤلاء ٠‏ ولم ياخذوا حظهم من 
العقاب ؟ وكيف يذهبون هكذا ويُفلتون بجرائمهم ؟ لقد كان الأولى 
بكم أن تؤمنوا بالآخرة التى يُعاقب فيها هؤلاء الذين أفلتوا من عقاب 
الدنيا » حتى تتحقق عدالة الانتقام . 

وقوله تعالى : اتنا لميعوثوت لا جدیدا ®4 [الإسراء] 

إتهم يستبعهدون البعث من جديد ؛ لذلك قالحق سبحانه وتعالى 
يجارىٍ فؤلاء ويتسامح معيم . فيقول : وهو اذى ا الخلق ثم 
يعيده وهو هون علي .. © ) [الددم] 


فإعادة شىء كان موجودا أسهل وأهون من إيجاده هن له شىء 0 





ةلادلل 
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والحديث هنا عن بَعْثِ الإنسان , هذا المخلوق الذى أبدعه الخالق 
سبحانه . وجعله سيد هذا الكون ٠‏ وجعل عمره محدودا , فما بالكم 
تنشفلون بإنكار بعث الإنسان عن باقى المخلوقات وهى أعظم فى 
الق من الإنسان ؛ وأطول منه عمرا » وأثبت مثه وأضخم . 

فلا تَنْسَ آيها الإنسان أن حَلقك أهونْ واسهل من مخلرقات أخرى 
ثيرة هى أعظم منك » ومع ذلك تراها خاضعة لله طائعة ٠‏ لم قعترض 
يوما , ولم تنكر كما انكرت » يقول تعالى : « لَخْلْقَ السّموات والأرض 
أكبر من لق الئاس .. 69 4 [غافر] 

فمن يتكر بَعْثْ الإنسان بعد أن يصير رفاتا عليه أن يتامل مثلاً 
الشمس كآية من آيات الله فى الكون , وقد خلقها الله قبل خَلق 
الإنسان ء وستظل إلى ما شاء الك ٠‏ وهى تعطى الضرء والدفء دون 
أن تتوقف أو تتعطل » ودون أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار . 
وهى تسير بقدرة الخالق سبحانه مُسدّرة لخدمتك , ما تخْلّفت يوما 
ولا اعترضت . فماذا يكون شُلّقك أنت أيها المنكر أمام قدرة الخالق 
سبهانه ؟ 


اه 004 gat‏ 27 نے سے یی ی ر یرت رت - 00 
9# أو یروا ناله الى حَلقَالسَموات وال رض ق ادر 
, ی سے 


لاناق وغه وجل لهاجلا لاريبفيه فى 
الظی مون کنر 4ه 


قوله تعالى : < أولم يروا 69 4 [الإسراء] 
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إذا جاءت همزة الاستفهام بعدها واو العطف ويعدها نفى » فاعلم 
أن الهمزة دخلت على شىء محذوف . إذن : فتقدير الكلام هنا : 
أيقولون ذلك ويستبعدون البعث ولم يرَّوَا ان الله الذى خملق السموات 
والارض قادر على أن يذلق مهم . 

وقوله تمالى : ( مهم ) أى : يخلقهم هم ويعيدهم من جديد ؛ 
لان الْشّلّق إنشاء جديد ؛ فهم خلق جديد معاد فالمثلية هفا فى أنهم 
مُعَادون » أو يكون المراد ( مهم ) أى : ليسوا هم ٠‏ بل خَلّق 
مختلف عنهم على اعتبار انهم كانوا فى الدنيا مختارين ؛ ولهم إرادات » 
أما الخلق الجديد فى الآخرة وإن كان ملهم فى الثكوين إلا أنه عاد 
هقهورا على كل شىء لا إرادة له ؛ لانه الآن فى الآخرة التى سينادى 
فيها الخائق سبحانه : لمن الملك اليوم لله الراحد القهار © ¢ [غاس] 
وقوله تعالى : رَجَعَل لهم أجَلاً لأ ريب فيه فأبَى الظالمون إل 
كفررا 3 4 [الإسراء] 

أى : أن القيامة التى كذبوا بها وانكروها واقعة لا شك فيها » لكن 
هؤلاء معاندون مُصرون على الكفر مهما أتيت لهم بالادلة » ومهما 
ضريت لهم الأمقة . فإنهم مصمُمون على الإنكار ؛ لأن الإيصان 
سيسلبهم ما هم فيه من السيادة وما يدعونه من العظمة . الإيفان 
سيُسوى بينهم وبين .العبيد . وسیقید حريتهم فيما كانوا فيه من 
ضلال وفساد . 

لكن هؤلاء السسادة والعظساء الذيين تايا على الإيسان . وإتكروا 
البعثك شوفا على مكانتهم وسيادتهم وما هندهم من سلطة زمنية » ألم 
تتعرضسوا اظلم من أحد فى الدنيا ؟ ألم يعنّد عليكم أحهد ؟ ألم يسرق 
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منكم أحد ولم تتمكنوا من الإمساك به ومعاقبته ؟ لقد کان اوی بكم 
الإيمان بالآخرة حيث تتحقق عدالة العقاب وتنالون حقوقكم مم 
ظلمكم ٠‏ أو اعتدى علوكم 8 

الوا نو و عو سي د لق 
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قوله تعالى : ( قل ) آمر من الحق سبحانه وتعالى أن يقول لامته 
هذا الكلام ‏ وكان يكفى فى البلاغ أن يقول النبى كَل لامته : لو انتم 
تملكون خزائن رحمة ربى .. لكن التبى هنا يحافظ على آمانة الأداء 
القرآنى ٠‏ ولا يحذف مته شيا ؛ لأن المتكلم هو الله ٠‏ وهذا دليلٌ على 
مدى صدق الرسول فى البلاغ عن ربه . 


, خرّائن ) هی ها ي يحفظ بها الشىء النفيس لوقته‎ ( r 
. بل الاشياء الثمينة ذات القيمة‎ ٠ فالخزاتن مثلاً-لا تضع بها التراب‎ 





ومعنى خزائن رححة رى .. 4629 [لإسراء] أى : خيرات الدتيا 
من لذن آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة » وإن من شىء يحدث 
إلى قيام الساعة إلا عند الك خزائته » فهو موجود بالفعل ٠‏ ظهر فى 
عالم الواقع أى لم يظهر : وما تله إلا بقدر مرم © ) [المجر] ای : 
أنه موجود فى عَلْم اله » إلى حين الحاجة إليه . 

لذلك لما تحدّث الحق سبحانه عن خلق الآيات الكوتية فى السماء 
والارض قال : ول كم تَكْفُْرَرن بالدى خلق الأرض فى وسين 
تَجعلُونَ له أندادا ذلك رب الْعَامين ع وَجَعَلَ فيها رواسى من فوقها 
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وبَارَك فيها وقَدْرَ فيها أفواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين 409 [فصات] 

نلاحظ أن قوله تعالى ( وباك فيها ) جاءت بعد ذكْر الجبال 
الرواسى . ثم قال : ودر فيها أَقْراتها .. 469 [نصلك] كان الجبال 
هى مخازن القوت ؛ وخزائن رحمة الله لاهل الارض . والقوت : وهو 
الذى يتم به استبقاء الحياة ٠‏ وهذا ناشىء من مزروعات الأرض ؛ وهذه 
من تصديقات القرآن لطموحات العلم وأسبقية إخبار بما سيحدث . فها 
هى القرآن يخبر بما اهتدى إليه العلم الحديث من أن العناصر التى تُكرّن 
الإنسان هى نفس عناصر التربة الزراعية التى ناكل منها . 

لكن ‏ كيف تكون الجبال مخازن القوت الذى جعله الل فى الارض 
قبل أن يُخلق الإنسان ؟ 

تقول : إن الجبال هى اساس التربة التى تزرعها . فالجيل هذه 
الكتئة الصخرية التى ثراها أمامك جامدة هى فى الحقيقة ليست 
كذلك ؛ لان عوامل التعرية وتقلبات الجو من شمس وحرارة وبرودة ؛ 
كل هذه عوامل تُفنّت الصخر وتحدث به شروخاً وتشققات ؛ ثم يأتى 
المطر فيصل هذا القَّتَاتَ إلى الوادى . ولي تاملت شكل الجبل وشكل 
الوادي لوجدتهما عبارة عن مثلثين كل منهما عكس الآخر ؛ فالجبل 
مثلث راسه إلى أعلى ٠‏ وقاعدته إلى أسفل » والوادى مثلث رأسه إلى 
؟شفل وقاعدته إلى أعلى . 

هكذا » فكل ما ينقص من الجبل يزيد فى الوادى ٠‏ ويكون التربة 

الصالحة للزراعة ؛ وهو ما يسمى بالغرين أو الطمى ؛ لذلك حدثونا أن 
للنة دعباط كدي عات ع فاط 1 الف الام E‏ بتري 
الزمن تكوّنت مساحات واسعة من هذا الغريّن او الطمى الذئ حمله النيل 
من إفريقيا ففصل دمياط عن اليحر ؛ والآن ويعد بناء السد وعدم تكون 


لاعلا 
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الطمى بدأت المياه تنحت فى الشاطىء ؛ وتنقص فيه من جديد . 

إذن : فقوله تعالى عن بداية خَلّْق الارض : « وجعل فيها رواسى من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 6 4 [فسات] كانه يعطينا تسلسلاً 
للق القلوت فى الارضن + وآن داكن الل لا جدود لها ولا نفتان 
لخيراتها . 

ثم يقول تعانى : طإذا لأمسكنم حْشيّة الإنقاق وكان الإنساث 
قررا د ¢ [الإسراء] 

. أى : لى أن الله تعالى ملك خزائن خيراته ورحمته للناس ‏ فاصبح . 

فى أيديهم خزائن لا تنفد . ولا يخشى صاحبها الفقر . لو حدث ذلك 
لأمسك الإنسان وبخل و قَتَّر خوف الفقر ؛ لأنه جبل على الإمساك 
والتقتين هدر على فة و خرن لزان من الفقر وتر اتاك 
خرّائن رحمة الله التى لا نفاد لها ناتج عن عدم مقدرته على تعويض 
ما أنفق ؛ ولاته لا يستطيع أن يُحدث شيا . . 

والبخل يكون على الغير ٠‏ فإن ؛ كان على النفس فهو التقتير ؛ وهو 
سبّة واضحة ومُخزية ٠‏ فقد يقبل آن يضبق الإئسانْ على الغير ‏ أما 
ان يُشتليق على نفاسة افهنذا امندهلى ما بسكن اتسور ١‏ الذلك' برل 
الشاعر”' فى التندر على هؤلاء : 
يقثّر عيسّى على نفسه ولس بباق ولآ الد 
)1١(‏ هو : الشاعر ابن الرومى ٠‏ وهو علي بن العياس بن جريج . ابو الحسن ٠‏ شاغر كبير من 


طبقة بشار والمتنبى ؛ كان جده من هوالى بتي العباس ۲ ولد بيفداد ( ت ۲۲۱ ه ) رنشا 
يها . ومات قييا مسمرما ( ۲۸۲ ه ) عن ؟5 هاما . ( الأعلام للزركلى ۲۹۷/٤‏ ) . 





لا رلا 
ححصت حت مص ص مص مومحم لدت 


ويقول أيضا : 
َو أن بيتك يا ابن يوسف که ابر يَضيق بها فَحَاهُ المنزل 
واتاك يُوسف يستعيرك بر ليخي قد قميصه لم نعل" 
فالإنسان يبخل على الناس ويُقثّر على نفسه ؛ لأنه جُبل على 
البخل مخافة الفقر ؛ وإن أوتى خزائن السموات والارضى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ر احج ب لخي ر اس .ين عبن ع ع سين سرع 


+ ولقد ءابنا موسئ فع مایت يي سل 
بإ سرو للذ جام فقا له.فرعون 
نی اتلك موی خر 0 #ه 
وقد سبق أن اقترح كفار مكة على رسول الله 8 عدة آيات 
2 فی قوله تعالى : «وقالوا أن تومن لك حى تفجمر لا من الأرض 
© أر تكون لك جن من ُخيل وعب فَتفَجَرَ الأنهارَ خلاتها تفجيرا 
ل ل 
© أز کون لك بت من خرف ار ترقئ فى السام ون رمن ارفك 
حتئ تَنَرّل عَلَينَا كتابا تقرؤه .. © 4 [الإسراء] 
قاراد الحق سيحانه أن يفت نظره آن سابقيهم من اليهود أتتهم 
تسع آيات ونزلت عليهم دون أن يطلبوها » ومع ذلك كفروا » فالمسألة 
كلها تعنّت وعناد من أهل الكفر فى كل زهان ومكان . 
ومعنی بيات .. OO‏ © [الإسراء] أى : واضحات مشهورات بِلْقَاء 


. البيت لابن الرومى ايض‎ )١( 


وه لوكا 
ت «٠١١‏ اوح وحص وص و OOO ODOR‏ ص وح 

كالصبح ؛ لانها حدثت جميعها على مرا ومشهد من الئاس . 

والمراد بالآيات التسغ هنا هى الآيات الخاصة بفرعون ؛ لأن 
كثيرين يخلطون بين معجزات .موسى إلى فرعون ٠‏ ومعجزاته إلى بثى 
إسرائيل . 

إذن : فقوله تعالى : إولقد آنينًا مُوسئ تسم آيات بات .. 09 »4 
[الإسراء] هى الآيات التى أرسل نها إلى فرعون وقومة رهي القضا 
التى انقلبت حية , واليد التى أخرجها من جيبه بيضاء مُنورة ٠‏ وآخذ 
آل فرعون بالستين وفص من الاموال والانفس والثمرات , ثم لما 
دبوا أنزل ال عليهم الطوقان ؛ والجراد , والقّملا' . والضقادع . 
والدم ٠‏ هذه تسع آيات خاصة بما دار بين موسى وقرعون . 

اها المععزات الأذرىمثل .العصارالتى اشرب ا الس ناتفهرت 
مته اثنتا عشرة عينا . ونتق'" الجيل فوقهم كانه ظلّة » وإنزال الم 
والسلوى عليهم ؛ فهذه آيات خاصة ببنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : + فاسأل بنى إسرائيل .. © [الإسرام] والأمر هنا 
لرسول الل يل . لکن كيف يسال بنى إسرائيل الذين جاءهم موسى - 
عليه السلام - وقد ماتوا . والموجود الآن ذريتهم ؟ 

نقول : لان السؤال لذريتهم هو عَيْن سؤالهم ؛ لأنهم تناقلوا 
الاحداث جيلاً بعد جيل ؛ لذلك قال تعالى مُخاطبا بنى إسراثيل 


)1١(‏ القّمل : صقار الذر والدبى . وهو شىء صلير له جناح احمر . قال ابن السكيت : التّمل 
شىء يقع فى الزرع ليس بجراد فياكل السنيلة وهى غضية قبل أن تخرج فيطول الزرع 
ولا ستبل له . [ لسان العرب ‏ مادة : قمل ] . 

(؟) نتقه : رفعه من مكانه وحركه وجذبه . [ القاموس القويم ٠٠۲/۲‏ ] . 


شه لافلا 
a‏ ات الحا جيك حت 100 م 

المعاصرين لرسول ابه : رذ قال موسئ لقومه اذكروا. نعمة مه الله ؛ عليكم 
إذ أنجا اک من آل فرعون ١‏ پسومونکم, سو العذاب ويدَبَحُودَ أَبناءكُم 
ویستحیون نساءكُم وفى ذَلكُم بَلاء من ربكم عَظيمٌ ت ) [إبراهيم] 

والنجاة لم تكن لهؤلاء ؛ بل لأجدادهم المعاصرين افرعون » لكن 
خاطبهم الحق يقوله ( أنجاكم ) لانه سبحانه لو اهلك اجدادهم لما 
وجدرا هم » فكان نجاة السابقين نجاةٌ للاحقين . 

يشال اسول اف بدي ارال لائ ا او ال با ا 
مع منهج الله ووحيه » ولها اتصال بالرسل وبالكتب المنرّلة كالتوراة 
والإتجيل ٠‏ آما مشركق قريش فليس لهم صلة سابقة بحي السماء ؛ 
لذلك لما كدّبوا رسول اش خاطبه بقوله : لوقل عَفَئ بالله شهيدا بينى 
بسكم ومن عندة عم الكتاب 69 » [الرعد] 

لأن الذى عنده علّم من الكتاب : اليهود أو النصارى عندهم علّم 
فى كتبهم ويشارة ببعثة محمد » وهم يدر قو نل ابعر قو واف 
وزمن بعثته » بل ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم ٠‏ پل وأكشر من 
معرفتهم لأبناثهم:, كما قال واحد متهم" 

وسؤال رسسول الله لبنى إسرائيل سؤال حجة واستشهاد ؛ لان 
قومه سالوه وطلبوا أن يظهر لهم عدة آيات ‏ سبق ذكْرها ‏ لكى 
منوا به قاراد ان اننم إلى تارقم | خدو انهم سارت م على امو 


(1) يسومونكم : يذيقونكم أشد العذاب . فال الليث : السوم أن تُحِشَم إنساثا مشقة أو سرءا أو 
ظلما . [ لسان العرب - مادة : سوم ] . 

(۲) هو عبد الل بن سلام . قال القرطبي : يروى عن عمر آنه قال لعيد اك بن سلام : أتهرف 
معدا كما تعرف ولدك ؟ قال : ثعم وأكثر . نزل الامين من السماء على الأمين فى الأرض 
بنعثه فعرفثه ؛ وإنئى لا أسرى ما کان من آمه . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 154/١‏ ] - 


زلور 
ها لح مح مح حص محص محص مص وبح 

العصور » وقد أنزل الله لهم الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات ء 
ومع ذلك كفروا ولجوا ولم يؤمئوا . فقوم فرعون رأوًا من موسى 
تسع آيات وكفروا , وقوم صالح : « وآنَيْنَا موه الال مبصرة لمو 
بها.. ® © [الإسراء] وليتهم كذّبوا وكفروا بهذه الآية قحسب » بل 
واعتدّوًا عليها وعقروها . 

لذلك قال تعالى : وما معنا أن ترسل بالآيات .. 63 4 [الإسراء] 
أى : التى اقترحوها «إلأ أن كذب بها الأولون .. 69 © [الإسراء] 
وما دام كدب بها الارلرن فسوف بكب بها هؤلاء ؛ لآن الكفر ملّة 
واحدة في كل زمان ومكان 1 

إذن : مسالة طلب الآيات واقتراح المعجزات ليست فى الحقيقة 
رغبة فى الإيمان » بل مجرد عناد ولجج ومحاولة للتعنّت والجدّل 
العقيم لإضاعة الوقت . 

ثم يقول تعالى : فقال له فرعو © [الإسراء] أى : بعد أن 
رای الآيات كلها : 8 إنى لأظنك يلسرسئ حورا © [الإسراء] 
فاتهمه بالسحر بعد آنْ آراه كل هذه الدلاثل والمعجزات . 

وكلمة «مسحورا 60 [الإسراء] اسم مقعول يصعثى سسحره 
غيره ٠‏ وقد ياتى اسم المفعول دالا على اسم الفاعل لحكمة » كما فى 
قوله تعالي : «وإذا قرأت القرآت جعلنا بينك وين الدين لا يُؤمئون 
بالآخرة حجابا مسرا 69 4 [الإسراء] 

والحجاب يكون ساترا لا مستورا ؛ لكن الحق سبحانه جعل 
المجاب نفسه مستور) ميالغة فى السثّر » كما تبالغ تحن الآن فى 
استعمال الستائر . فنجعلها من طبقتين مثلاً . 





ذالم 

وح دهت DONO‏ حو وحص ص وص كح COIN‏ 

ومن ذلك آيضا قوله تعالى : فلا ظَليلاً © 4 [النساء] فالظل 
نفسه مُظلُل ‏ ونستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا جلسنا فى الحيٌ 
تحت شجرة ٠.‏ فسوف نجد الهواء تحتها رطيا باردا » لماذا ؟ لآن 
أوراق الشجر متراكمة يُظلّل بعضها بعضا ٠‏ فتجد أعلاك طبقات 
متعددة من الظل » فتشعر فى النهاية بجر لطيف مكيف تكييفاً 
ربانيا . 

إذن : قوله ( مسحورا ) تفيد أنه سحر غيره » أو سحره غيره ؛ 
لان المسحور هو الذى ألم يه السهر . إما فاعلاً له . أي مفعولا 
عليه . وهذه الكلمة قالها كفار مكة لرسول الله يلخ فقالوا : إن 
عون إلا رجلا مُسْحُورًا 69 ¢ [الإسراء] والمسحور يمعنى المضبول 
الذى أكر فيه السحر ؛ فصار مخبولا مجئونا . وهذا كذب وافتراء على 
م ا O‏ 

فان كان ساحرا ‏ فكيف يسمره غيره ؟! ولماذا لم يسحركم كما 
سحر الذين آمنوا به ؟ لماذا تأبيتم أنتم على سحره فلم تؤمنوا ؟ وإن 
كان مسحورا مَمْبُولاً ؛ والمخبول تتأتّى منه حركات وآقوال دون أن 
تَر على العقل الواعى الذى يختار بين البديلات ٠‏ فلا يكون له سيطرة 
على إراداته ولا على خُلقه . فهل عهدكم بمحمد أن كان مَحْبولا ؟ هل 
رأيتم عليه مثل هذه الصفات ؟ 

لذلك رَد الحق سبحانه عليهم هذا الافتراء بقوله تعالى وك 
اقلم ومَا يَسطْرَودَ ت ما أت بشمة رك مجنو © رة للك لأجرا 
غير ممنون © وإنك لعل خلق عظيم © ) [القلم] 

والمجنون لا يكون على خُلُّق أبداً . 


لاا 
٠.‏ نر س جوت تحص حص مص ص بحص وو و س اکت و ر سس اسسا 
وسوف يناقض فرعون نفسه , فبعد أن اتهم شو سسى بالسحر . 
كانت الغلبة لموسي يكن اة شاج قال 0177 
اذى عَلْمَكُمِ السّحرٌ .. © ) [ه] وهذا دليل على التخبط والإفلاس . 
ثم يقول الحق سيحاتة : 
پچ ل اص 91 r‏ 0 
ال قد ڪامت ما ازل هدا ول ارب الوت رارض 
سی سی ید ہے سے E‏ اا ر ب ي 
بصا ر ولي لأظنك يتفرعوت مشبورا e o‏ 
أى : قال موسى لفرعون ٠‏ والتاء فى ( علمت ) مفتوحة أى : تاء 
الخطاب ٠‏ فهو يُكلّمه مباشرة ويُخاطبه : لقد علمت يا فرعون عل 
يتين الت E‏ ان ایخ الإباحديت 


LED‏ طن 


إلا أنك تنکره ٠‏ كما قال تعالى ا ار أنفسهم ظليا 


وعلوا .. 4 [النمل] 

إذن : فعندهم يقين بصدق هذه المعجزات ٠‏ ولكتهم يجحدونها ؛ 
لانها ستزلزل سلطانهم » ونقوض عروشهم . 

وقوله تعالى : طبصائر .. 469 [الإسراء] أى : أنزل هذه الآيات ' 
بصائر تُبِصّر الناس , وتفتح قلوبهم » فيُقبلوا على ذلك الرسول الذى 
جاء بآية معجزة من جنس ما تبغ فيه قومه . 

ثم لم يقث موسى - عليه السلام - وقد ثبتتا قدمه ۰ وأرسى قواعد 
دعوته امام الجميع أن يكلم فرمون من منطلق القوة » وأن يجابهه 
واحدة بواحدة : فيقول : «وإئى لأظنك يلفرعون مثبورا 46:9 [الإسراء] 
فقد سببق أن قال فرعون (إنى قنك يمس مَسْحُورا دی »4 
[الإسراء] فواحدة بواحدة ٠‏ والبادى أظلم . 





شور اا 

DOR ODOR DODDS‏ الات 

والمشبور : الهالك ١‏ أي الممنوع من كَل خير ٠‏ وكان اش تعالى 
أطلم موسى على مصير فرعون ؛ وآنه هالك عن قزيب . وعلى هذا 
يكون المجتون على أية حال احسن من المثبور . فالمجنون وإن فقد 
نعمة العقل إلا أنه يعيش كغيره من العقلاء . بل ريما أفضل متهم > 
FORRES a‏ وك نماك IE‏ 
وان 1 ايم عن له اح ا ا ا ها اماه 
السلاطين والحكام وأهل الجبروت فى الأرض » فماذا ينتظر القادة 
والأمراء إلا أن تكون كلمتهم تافذة . وامرهم سطاعا ؟ وهذا كله ينعم 
به المجنون ٠‏ .۔ 

وهنا قد قزل قاق .امنا الحكمة من ناء انون علق واد 
الحياة . وقد سلبه الث أعظم ما يملك , وهى العقل الذى يتمين به ؟ 

تقول : ]نت لا تدرى أن الخالق سيماته حيتما سلبه العقل ماذا 
أعطاد ؟ لقد أعطاد ما لو عرفته انت بها العاقل لتمنيت أن تجن ؟! ألا 
دراه سس .نين_الناس. و تفتعل ما تسلو عله دون اناه تر هته اعد 
أو .يؤذيه أحد , الجسيع يعطف عليه ويبتسم فى وجهه »› ثم بعد ذلك 
لا يُحاسب فى الآخرة ء فائ عر أعظم من هذا ؟' 

إذن : سلب أي نعمة مساوية لتعم الآخرين فيها عطاء لا يراه 
ولا يستنبطه إلا اللبيب + فحين ترى الأعمى مثلا فإباك أن تظلن انك 
أفضل منة عند الله ٠لا‏ ليس متا من هو ابن لله » ولیس منا من بينه 
ويك ال ات تمن إماء ا عالق سبحاته سواء » قهذا الذى حرم 
نعمة البصر عرض عنها فى حراس آخرى , يفوقك فيها ‏ أنت أيها 
المبصر - بحيث تكون الكفّة فى النهاية مستوية . 





ا 
ODEON O OOO NATE‏ مص ح بحصويت 
وأسمع إلى أحد العميان يقول : 
عَمِيثُ جنينا والذكا من العْمّى 2 فجتثث عَحِيبَ الطَنُ للعلم موثلا 
واب ضياء العَيّن للقلب رافد للم إا ما ضيّع الناسٌ حصلا" 
فحِدّث عن ذكاء هؤلاء وفطنتهم وقوة تحصيلهم للعلم ولا حرج , 


وي دده كل 


وهذا أمر واضح يشاهده كُل سن عاشر أعمى . وهكذا تجد كل 
أصحاب العاهات الذين ابتلاهم الخالق سبحانه بنقص فى تكوينهم 
يُعوّضهم عنه فى شىء آخر عزاءٌ لهم عما قاتهم ٠‏ لكن هذا التعويض 
غالبا ما يكون دقيقا يحتاج إلى هن يُدركه ويستنبطه . 

وكذلك نرى كثيرين من هؤلاء الذين ابتلاهم لله بنقّص 
ما يحاولون تعويضه ويتفوقون فى نواح أخرى › ليثبتوا للمجتمع 
جدارتهم ويُحدثوا توازناً في حياتهم ليعيشوا الحياة الكريمة الإيجابية 
فى مجتمعهم . 

ومن ذلك مثلاً العالم الالماتى ( شاخت ) وقد أصيب بقصر فى 
إحدى ساقيه أعفاه من الخدمة العسكرية مع رفاقه من الشباب ٠‏ فاكر 
ذلك فى نفسه فصمُم أن يكون شيتا ٠‏ وان حدم بلده فى ناحية 
أخرى . فاختار مجال الاقتصاد ٠‏ وأبدع فيه . ورسم لبلاده الخّطّة 





: هذان البيتان لبشار بن برد . وقد قيل له عندما أنشد قوله‎ )١( 
کان مكار النْفّع قوق رؤوسنا  واسیاقا ليل تَبَارَى تياكب‎ 
ها قال أحد أحسن من هذا التشييه , فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيا فيها ؟‎ 
, فقال : إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب ويقطع عله الشغل يما يتظر إليه من الاشياء‎ 
الاغانى لابى الفرج الأصفهانى‎ ١ فيتوفر جسنّه وتذكو قريحته . ثم أنشدهم هذين البيتين‎ 
(كركا؟).‎ 


ANI 
ONA TOE مص‎ OP و‎ ONO DOOD 
التى تعينها فى السلّم وتعويضها ما فاتها في الحرب . فكان‎ 
. شاحت ) رجل الاقتصاد الأول فى آلمانيا كلها‎ ( 
ويجب أن نعلم أن التكوين الإنسانى وخأق البشر ليس عملية‎ 
ميكائيكية تعطئ نماذج متماثلة تماما . إبداع الخالق سبحاته ليس‎ 
ماكينة كالتى تصنع الأكواب مثلاً » وتعطينا قطعا متساوية ؛ بل لا بِدّ‎ 
من الشذوذ فى الكلق لحكمة ؛ لان وراء الخلق إرادة عليا للخالق‎ 
سيحانه أله ترى الأولاد من أب واحد وآأم واحدة وتراهم مخظفين‎ 
فى اللون أي الطول أو الذكاء .. الخ ؟!‎ 
يقول تعالى : « ومن آيائه لق | لسمدوات والأرض واد ختلاف آل َك‎ 


وألواتكم ٠.‏ 69 4 [الروم] 
إنها قدرةٌ فى الخَلق لا نهاية لها . وإبداع لا مثيل له فيما يفعل 
البشر . 


وهناك ملمح آخر يجب أن نتنبه إليه ٠‏ هى أن الخالق سبحاته 
رتا ج اھا انف .فى التكرين راساب الاما کر ساق 
إيضاع. ٠‏ وتذكر للاتسان إذااما نسى فصل الك عله . لانه كنا قال 
تعالى : ظط كلا إن الإنسان لَرِطْفَئْ ری أن راه استغتئ ت 4 [العلق] 

فالإنسان كثيراً ما تطغيه النعمة » ويغفل عن المتهم سبحاته , 
فإذا ما راي اصحاب الابتلاءات انتبه وتذكّر نعمة اله . وربما تجد 
المبصر لا يشعر بنعمة البصر ولا يذكرها إلا إذا رأى اعمى يتخبط 
قى الطريق » ساعتها فقط يذكر نعمة البصر قيقول : الحمد لله . 

إذن : هذه العافات ليست لأن أصحابها اقل من . أو أتهم أهون 


ENI 
ُوء ور‎ 
OOOO ODDO DONO ODO 

على الله .. لا ٠‏ بل هي ابتلاء لأصحابها . ووسيلة إيضاح للآخرين 
لتلفتهم إلى نعمة الل . 

لكن الآفة فى هذه المسالة أن ترى بعض أصجاب العاهات 
والابتلاءات لا يستر بلوّاه على ربه , بل يُظهرها للناس , وكانه يقول 
لهم : انظروا ماذا فعل الله بى » ويتخذ من عجزه وعاهته وسيلة 

٠, i 4‏ اه 
للتكسب والتررق » بل وابتزاز أموال الناس وأخذها دون وجه حق . 

وفى الحديث الشريف : ١‏ إذا بليتم فاستترواء" . 

والذى يعرض بّلواء على الناس هكذا كانه يشكي الخالق للخلق . 
ووالله لو ستر صاحب العاهة عاهته على ربه وقبلها منه لساق له 
رزقه على باب بيته . والادهى من ذلك أن يتصدّع الناس العاهات 

0 م ل ت 
ويدعوها ويوهموا الناس بها ليوقعوهم » ولييتزوا أموالهم بسيف 
الضعف والحاجة . 

نعود إلى قصة موسى وفرعون لتستنيط منها بعض الآيات 

ا 0 

والعجائب ٠‏ وأول ما يدعونا للعجب أن فرعون هو الذي ربىي موسي 
منذ أن كان وليدا » وفي وقت كان يقتل فيه الذكور من آبناء قومه » 
لتعلم أن الله يحول بين المرء وقليه . وآن إرادثه سبحانه نافذة . فقد 
وضع محبة موسى فى قلب فرعون وزوجته فقالت : 

«فرت مين لى ولك لا تفه سن أن يَشَعْنا أو دة 
ولدا.. #00 [القصص] 
)١(‏ آورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 51١‏ ) بلفظ : ٠‏ إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا » وقد 

أخرج الحاکم فى مستدركه ( ۲۲۲/۲ ) من حديث عبد الله ين عمر أن رسول الله کا قام 

بعد أن رجم الاسلمى فقال : د اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها , فمن ألم فليستتر 

بستر الله وليتب إلى الله . فإئه من بيد لا مسَفّحته ثُقَمٍ عليه كتاب الك ٠‏ قال الحاكم : 

. ۲ صميح على شرط الشيخين ولم يشرجاء‎ ٠ 





1 0 . 
داك‎ 
ON SOR SEO DORDOGNE 

فآين ذهبت عداوتّه وبقضه للأطفال ؟ ولماذا أحبّ هذا الطفل 
بالذات ؟ آلم يكن من البدهى أن يطرأ على ذهن فبرعون أن هذا الطفل 
ألقأه أهله فى اليم ليتجر من القتل ؟ ولماذا لم تطرأ هذه الفكرة 
البدهية على دنه ؟ اللهم إلا قوله تعالى : ظ واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقأبه .. © 4 [الأتفال] 

لقد طمس الله على قلب فرعون حتى لا يفعل شيئا من هذا , 
وحال بينه وبين قلبه ليْبين للناس جهل هذا الطاغية ومدى حسّقه » 
وآن وراء العناية والتريية للاهل والاسرة عناية المريى الاعلى 
سبحاته . 

لذلك قال الشاعي : 
إت لم تُصادفه من بنيك عتّاية قد كذ الؤاجى خاب المؤمل 
قعوسی الذى رياه جبريل كافدٌ وموسى الذى رياه فرعون مرسل 

ثم يقول الحق سيحلته : 

عرو ت ل ا 
2 فار ينبرض اض رة 
سے سے کے 
وَمَنْفَعَ ميس( که 

( قاراد ) أى : فرعون . ( أن يُسْتفَرهُمْ ) كلمة « استفزٌ » سبق 
الكلام عنها فى قوله تعالى : 9 واستفزز من استطعت منهم 
بصرتك .. 623 4 [الإسراء] فالاستفزاز هو الإزعاج بالسوت العالى . 
يقوم المتّادى ويغفّ من مكانه ٠‏ وهذا الصوت أو هذه الصيهحة 
يُخرجها الفارس أو اللاعب كما نرى فى لعبة الكراتيه مثلاً ليزعج 
الخصم ويشيفه , وأيضا قإن هذه الصيحة تشفل الخصم وتاخ 


اللا 
جح ا وت OO‏ وح DON‏ وص حص برححيحبت 
جزءا من تفكيره » فيقلٌ تركيزه ٠‏ فيمكن التغلّب عليه . ومن الاستفزاز 
قول أحدنا لابئه المتكاسل : فر . أى : انهض وخف للقيام . 
إذن : المعني : فأراد فرعون أن يستفدّهم ويخدعهم خديعة 
تُخرجهم من الارض , فتظو له من بعدهم . وهذا دليلٌ على غباء 
قرعون وتغفيله وحماقته » فما جاء موسى إلا لياخذ بني إسرائيل . 
كما جاء فى قوله تعالى : 
نوم ا r E NE RE arom,‏ وال E‏ 
« فأتيا فرعوت فقولا إا رسول رب العالمين 69 أن أرسل مَعَنَا نى 
إسرائيل © 4 [الشعراء] 
السلام ‏ ولكن كان لله تعالى إرادة فوق إرادة فرعون : فقد أراد أن 
يخرج بنى إسرائيل وتخلو له الارض ١‏ واراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يستفرّه هى من الارض كلها ومن الدنيا » فأغرقه الله تعالى وأخذه أخةٌ 
عزيز مقتدر ٠‏ وعاجله قبل أن ينفذ ما أراد . 
كما يقولون فى الأمثال عند اهل الريف للذى هدّد جاره بأ 
يحرق غلته وهى فى الجرن , فإذا بالقدر يعاجله ( والغلة لسه فريك ) 
آى : يعاجله الموت قبل نضح الغلة التى هدد بحرقها » فاغرقه الله 


ثم يقول الحق سبحاته : 
ا 5 Tm‏ رک م م سر 
چو وقلتا من بوه لب لنم ےیل أ كوا لأرض فإذا جا 


وعد الأخرؤ كناب و لِنِينًا (7) 4ه 





حموحح وت جح بحووحص وص OND DONO CON‏ 
قوله تعالى : ( من بده ) أى : من بعد موسى ( اسكنُوا 
اا اف الوسر" ر ی لايش عدي و ابوك 
المقدس ٠‏ التى قال تعالى عنها : قوم ادعْلُوا الأرض الْمقداسة"" 
التى كنب الله گم 5 © [الماشة] فكان ردهم ع اکر موسى 
بدخول بیت المقدس : إن قبا وما رین" وإ أن دخلا حت 


يُخْرَجرا منها .. 69 ) [الماشدة] 
وقالوا : إا لن نُدخْنَهَا أبَدا ما اموا فيا اذهب أنت وريك فقاتلا 
نا هَاهنًا قاعدوت ¢ [المائدة] 


لكن كلمة ( الارض ) هنا جاءت مجردة عن الوصف ( اسكنوا 
الأَرْضّ ) دين أن يقيّدها بوصف , كما تقول : أرض الحرم ٠‏ أرض 
المديتة ٠‏ وإذا اردت ان تسكن إنسانا وتُوطّنه تقول : اسكن أى : 
استدقر وتوّطن فى القاهرة أو الاسكندرية مثلاً : لكن اسكن الأرض , 





(1) قال القرطبى لي تفسيره ( ٤٤۷/١‏ ) : ء أى أرض الشام ومصر » . 

(1) قال ابن كثير فى تفسبره ( ۳۷/۲ ) : « قال اين عباس : هي الطور وعا هوله . ركذا 
قال مجاهد وغير واحد . وعن ابن عياس أيضدا قال : هی آريماء وكذا ذكر عن غير واحد 
من المفسرين ١‏ رفي هذا نظر لآن أريعاء ليست هى المقصودة بالنتم ولا كاتنت فى 
طريقهم إلي بيت المقدس ٠‏ إلا آن يكون المراك ياريماء ارض بيت المقدسن كما قاله السدى 
قيما رواه ابن جرير عنه , ۷ أن المراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الطرر شرقي 
بيت المقرس ٠»‏ , 

(1) ذكس كشيير من السفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسراتيل فى عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين ٠‏ وأن متهم عرج بن عنق بنت آدم عليه السلام ‏ وأنه كان طوله ثلاثة الاف ذراع 
وثلاشاثة وثلاثة 'وثلاثون ذراع؟ وثلث ذراع ٠‏ وهذا شيء يستمي من ذكره . ثم هو مشالف 
لما ثبت فى السميحين أن رسول الل هك قال : ٠‏ إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم 
لم يل الخلق ينفص حتي الآن ء قاله ابن كثير.فى تقسيره ( 58/7 ) . 


N 
وا ااا ا کت و اکت ر کت و کسی و حص مرحت بحصبيحه‎ 
كيف وأنا موجود فى الارض بالفعل ؟! لا بد أن تُخصص لى مگانا‎ 

أسكن فيه . 
تقول : جاء قوله تعالى ( اسكُثوا الأرض ) هكذا دون تقييد 
0 1 
ا م ٠ A‏ كما قال 
تعالى : ل وقطمتاهم فى الأرض مما .. وك »4 [الأعراف] 
والواقع يُؤيد هذا . حيث نراهم متفرّقين فى شى البلاد ؛ إلا أنهم 
ينحازون إلى أماكن محددة لهم يتجمعون ضيهاء ولا يذوبون فى 
الشعوب الأخرى , فتجد كل قطعة منهم كانها أمة مستقلة بذاتها 
لا تختلط بغيرها . 
وقوله تعالی : ذا جاء وعد الآخرة جنا بكم يفا O‏ #[الإسراء] 
والمراد بوّعد الآخرة : هو الإفساد الثانى لبنى إسرائيل ٠‏ حيث 
قال تعالى عن إفسادهم الأول على عهد رسول الله كل : 
«وقضينا إلى بني إسرائيل فى الكتاب لتفسدث فى الأرض مرتين ولتعلن 
عثرًا كبيرا © فَإذًا جاء اء وعد أولاهما بعننا يكم عبادا لنا أولى باس شديد 
فجاسوا خلال الذیار وكات وعدا مقعولاً 2 4 [الإسسراء] 
فقد جاس رسول اك 5ل خلال ديارهم فى المدينة ٠‏ وفى بتى 
قريظة وبنى قينقاع ٠‏ وبنى النضير ؛ وأجلاهم إلى أذرعات بالشام : 
ثم انقطعت الصلة بين المسلمين واليهود فترة من الزمن . 
ثم يقول تعالى عن الإفسادة الثانية لبنى إسرائيل : ا جاء 
وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وَلَبَدَخْنُوا المسجد كما دخلوه أل مر 
ولمتيروا”! ما علو كيرا ©4 [الإسراء] 


. ] 51/1١ تبره : دمره وأملكه . متیر : اسم مفعول أى عدم مهلك . [ القاموس القريم‎ )١( 





شیا 
ONO OOOO OOo‏ 
وهذه الإفسادة هى ما نحن بصدده الآن . حيث سيتجمع اليهود 
فى وطن واحد ليتحقق وعد الله بالقضاء rma aE‏ 
العسلمون أن ينقضوا على اليهود وهم فى شتيت شتيت الارض ؟ لا يد أن 
ا ا ل ا 
يقولون » حتى إذا آراد أخذهم لم يفلتوا ؛ وياخذهم أخذ عزيز مقتدر . 
وهذا هو المراد من قوله تعالى : جتنا بگم لّفيفا 9 4 [الإسراء] 
أى : مجتمعين بعضكم إلى بعض من شَثَّى البلاد ٠‏ وهو ما يحدث 
الآن على أرض فلسطين . 


ثم يقول الحق سبحافه ؛ 
ا عرزن کک ا ور ہے کے وين قث لاير اش بے کک لمارا 
و وباق أنزلنته له ويا لحي نزلوما رسك تایا 40 


قوله تعالى : « وبالحق أنرَلَاه هت 4 [الإسراء] 

الحق من حقّ الشىء . أى : ثبت : فالحقّ هى الشىء الثابت الذى 
لا يطرا عليه التغيير آيدا » أما الباطل فهو متفير هلون لانه دَهُوق , 
والباطل له الوان متعددة » والحق ليس له إلا لون واحد : 

لذلك لما ضرب الله لنا مثلا للحق والباطل ؛ قال سبحانه : «أنزل 
من السّمّاء ماء فَسَالَت ؛ أودية بقدرها فاحتمل السيل يدا وَابيًا رمعا يوقدون 
عليه في انار ابتعاء حفية أ من ريد مله كلك يُضرب ١‏ الله احق ولال 
فا الزيد يذهب جقاء ء وآمًا ما ينفع الناس فيْمكّث فى الأرض كَذالك برب 
اله الأمقال 09 4 [الرعد] 

فن رأيت فى عَصر من العصور حورا يصيب أهل الحق ٠‏ وعلوا 
يحالف أهل الباطل فلا تغتر به » فهو علو الرَبّد الذى يعلو صفحة 


كلعلا 
٠.‏ روحت هتوج اوج وح ووو OOOO‏ 
الماء » ولا ينتفع الناس به > وسرعان ما ثُلقى به الريح هنا وهناك 
لتجلوٌ صفحة الماء الناصعة المفيدة » أما الرَّي فيذهب جُقَاءٌ دون 
فائدة » ويمكث فى الارض الماء الصافى الذى ينتفع الناس به فى 
الزراعة وتحوها . 
وهكذا الباطل متغير متقلب لا ينتفع به » والحق ثابت لا يتغير 
لانه مظهرية من مَظهريات الحق الاعلى سبحاته . وهو سبحاته الحق 
الأعلى الذى لا تتناوله الأغيار . 
وقوله : «أتزلتاة .. 9© »4 [الإسرام؟ 
ونلاحظ هنا ان ضمير الغائب فى 9 أُنْرَلنَاهُ 4 لم يتقدم عليه 
شىء يوضح الضمير ويعود إليه ؛ صحميح أن EES‏ اقوفت 
المعارف , لكن لا بد له من مرجع يرجع إليه . وهنا لم يسبق الضمير 
بشىء , كما سبق بمرجع فى قوله تعالى : لاقل لين اجشمعت الإنس 
والجن على أن يأنُوا بمثل هنذا القُرآن لا انون بمثله .. €0 [الإسراء] 
فهنا يعود الضمير فى ( يمه ) إلى القرآن الذى سبق ذكره . 
نقول : إذا لم يسبق ضمير الغائب بشىء يرجع إليه > فلا بد إن 
پکون مرجعه متعيّنا لا يختلف فيه اثنان ٠‏ كما فى قوله تعالى : فل 
هو الله 1 40 [الإخلاص] 
فهو ضمير للغائب لم يسبق بعرجع له ؛ لانه لا يرجم إلا إلى الك 
تعالى ؛ وهذا أمر لا يخكف عليه . 
كذلك فى قوله تعالى : ظ وبالحق أنزلناه .. 6-2 ) [الإسراء] 
أى : القرآن ؛ لانه شىء ثابت متعين لا يُختلف عليه . وجاء القعل 
أنزل للتعدية » فكان الحق سبحانه كان كلامه ‏ وهو القرآن - محفوظا 
فى اللوح المحفوظ » إلى أن ياتى زمان مباشرة القرآن لمهمته . 





زلا 
اح حجني دحج جح ON DODD GG‏ 

فانزله الله جملة واحدة من اللوح المخفوظ إلى السماء الدنيا . كما قال 
تعالى : د إن أنزلناه في يل الْقدرٍ 0ه 4 [القدر] 

وهذا هو المراد من قنوله ( أَنْرْلْتَاهُ ) ثم تُتْزُله متجسا حسب 
الاحداث فى ثلاث وعشرين سنة مدة الدعوة كلها : فكلما حدث شىء 
نزل القسط أو النجم الذي يعالج هذه الحالة ‏ 

5 < أنزلناة .. ®0 [الإسراء] أى : نحن ٠‏ فالمراد الحق سيحانه 
وتعالى هى الذى حفظه فى اللوح المحفوظ . وهن الذى أنزله ٠‏ وأنزله 
على الآمين من الملائكة الذى اصطفاه لهذه المهمة . 

تول به الروح | الأمين 659 © 4 [الشعراء] أى : جبريل - عليه السلام - 
الذي كرمه الله وجعفله روحا . كما جعل القرآن روحا فى قوله : 


< وكذلك أوحينا إِلَيكَ روحا من ننا .. 9© »4 [الشورى] 
وقال عنه أيض) : «إِنّهُ قول سول ,کرم 9 »4 [التكوير] 
والكريم لا یکتم شيئا مما أوحى إليه (ذى قُوة عند ذى العرش 

مكين 9© مطاع تم این 4 [التكوير] 


هذه صفات جبريل الذى نزل بالوحى من الحق سبحانه ٠‏ ثم 
أوصله لمن ؟ اوصله للمصطفى الامين من البشر : ه وما صاحبكم 
بمجود 9© وقد راه بالا مين © وما هو على اليب نين هه 
وما هو بقول شْبَطَانٍ رجیم © 4 [التكوير] 

إذن : قالقرآن الذى بين أيدينا هى هى الذى نزل من اللوح 
المحفوظ . وهو الحق الثابت الذى لا شك فيه » والذى لم يتغير منه 
حرف واحدٌّ ٠‏ ولن يجد فيه احد تُفْرة للاتهام إلى أن تقوم الساعة . 





اا 
مالسل 
هت ١١‏ روص حص وص OOO OHO DO DOMO‏ 
ثم يقول تعالى : «وبالحق نزل .. 2© # [الإسراء] الأولى كانت : 
« وبالحق أنرلناه 9 ¢ [الإسراء] 
e «9 5 3 A‏ 
أى : الوسائل التي نزل بها كلها ثابتة . وكلها حق لا ريب فيه 
ولا شك ظ وبالحق نزل 6.9 © [الإسراء] أى : مضمونه ٠‏ وما جاء به 
القرآن هو ايضا حق ثابت ؛ لان القرآن نزل معجزة ٠‏ ونزل كتساب 
منهج ٠‏ معجزة حق لأنه تحدّى القُصّماء والبلغاء وآهل اللغة > 
فأعجزهم فى كل مراحل التحدى › والقرآن يحتوى على منهج حق . 
وأول شىء فى منهج القرآن أنه تكلم عن العقائد التى هى الاصل 
الأصيل لكل دين » فقيل أن أقول لك : قال الله . وأمّر الل لايد آن 
تعرف أولاً هَن هو الك , ومن الرسول الذي بلغ عن اش ؛ فالعقائد هى 
ينبوع السلوكيات . 
إذن : تعرّض القرآن للإلبيات . وأوضح أن الله تعالي إله واحد له 
صفات الكمال المطلق ٠‏ وتعرّض للملائكة وللنبوات والمعجزات والمعاد 
واليوم الآخر » كَل هذا فى العقائد ؛ لان الإسلام حرص أول على 
تربية العقيدة , فكانت الدعوة فى مكة ترِكْر على هذا الجانب دون 
غيره من جوانب الدين ليربى فى المسلمين هذا الأصل الأضيل ٠‏ ي 
والإنسان لا يُلقى زمام حركته إلا لمن يثق به ٠‏ فلا بد إذن من 
معرفة الك تعالى » ثم الإيمان به تعالى ٠‏ ثم التصديق للمبلّمْ عن الل . 
وفى القرآن ايضا احكام وشرائم ثابتة لا تشفير + ولن تُنسخ 
بشريعة اشخشرى ؛ لأنها الشريعبة الخاتمة . كما قال تعسالي : 
ورم امت لخم مدقم وأنست کم بضمتى وزیی اکم 


الإسلام دين 4 [المائدة] 





N 

حمص حبص صمح صمح صبحص و محصن نا ON‏ 
إذن : نزل القرآن بما هو حَقّ من : إلهيات وملاثكة ونيوات 
ومعجزات وأحكام وشرائم ‏ كلها حى ثابت لا شك فيه . فنزل الحق 
الثابت من الله بواسطة من 'اصطفاه من الملائكة وهى جبريل على من 
اناد قن التانن وقد مشر رد لما درل الح انات الد 


لا يتغير . 
وصدق الحق سبحانه حين قال : إا نحن تزا الذكر وإنًا له 
لَحَافْظْدْ ت »4 [الحجر] 


ونسوق هنا دلیلاً عصريا على أن كتاب الله جاء بالحق الثابت 
الذى لا يتضير على مر العصور » ففى المائيا استحدث أاحد رجال 
القانون قانونا للتعسف فى استعمال الحق , وظتوا انهم جاءوا 
بجديد ؛ واكتشفوا سلاحا جديدا للقانون ليعاقب من له حَقّ ويتعسّف 
فى استعمال حقه . 


ثم سافر إلى هناك محام من بنى سويف للدراسة ؛ فقرا عن 
القانون الجديد الذى ادعوا السبق إليه » فاخبرهم أن هذا القاتون الذى 
تدُعونه لانفسكم قانون إسلامي ثابت وموجود فى سنّة رسول افك » 
فعمدوا إلى كتب السيرة ٠‏ فوجدوا قصة الرجل الذى شكا إلى رسول 
اش و أن رجلا له نخلة يمتلكها داخل بيته › أو أنها تميل فى بيته › 


فأخذها ذريعة وجعل متها مسمار جحا ٠‏ وأخذ يقتهم على صاحب 
البيت بيته بحجة أنه يباشس نظته “٠‏ مانا كان حكم الرسول فى هذه 
المسالة ؟ 


هذا الرجل له حَقّ فى النظة . فهى ملك له لكنه تعسّف فى 
استعمال حقه ٠‏ وأتى بما لا يليق من المعاملة .. فالمفروض الا يذهب 
إلى نخلته إلا لحاجة , مثل : تقليمها ٠‏ أى تلقيحها » أو جمع ثمارها . 





لل 
وس ااا وحوح اس اس اح وج سه 
لقد أحضر رسول الل يلل الرجل وقال له : « إما أن تهب له هذه 
النخلة ٠‏ وإما أن تبيعها له ؛: وإما قطمثاها » . 


أليس ذلك هن الحق الذى سبق به الإسلام ؟ واليس دليلاً على 
استيعاب شرع الك لكل كبيرة وصغيرة في حياة الئاس ؟ 

آضف إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشراقات في 
سعنى : ( وبالحق درل ) أى : وعلى الحق الذى هو زول الك 26 
نزل القرآن كما تقول : ذهبت إلى القاهرة ونزلت يفلان . أى : نزلت 
عنده أو عليه . 

ثم يقول تعالى : وما أرسلناله إلأ مبشرا رتليرا ® ) [الإسراء] 

والبشارة تكون بالخدر » والنذارة تكون بالشسر » ونر يشترط فى 
التيشير والإنذار ان تعطى للسبشر أو للمتدّر فرسة يراجع فيها 
LEL‏ د ع اسلو كته .وان EE‏ ول جد ري مديكن : 
فتبشر بالجنة وتُتدّر بالنار فى مِنسَّع من الوقت ليتمكن هذا من العمل 
للجنة . ويتمكن هذا من الإقلاع عن سبيل الثار . 

ومثال ذلك : آنك تُيشئر ولدك بالتجساج والمستقبل الباهر إن 
اجتهد » وتحذره من الفشل إن أهمل ؛ وهذا بالطبع لا يكون ليلة 
الامتحان » بل فى منّسَّع أمامه من الوقت لينفذ ما تويد . 

والحق سسبحانه وتعالى هنا يخبر رسوله 846 بحقيقة مهصته 
كرسول عليه البلاغ بالبشارة والنذارة , فلا يسمل نفسه فوق طاقتها ؛ 
لاته ليس مَلْرّما بإيمان القوم ؛ كما قال تعالى : فلك باحع نفسك 
عن آثارهم إن لم يؤمنوا عدا الحديث اسا ت 4 [القيف] 





الال 
خخ O N ODDO OO gr‏ 

أى : مُهلكها حَرّنا على عدم إيمانهم . وفى آية اخرى قال : 
عك باخع فمك ألا يكوا مزمين © ) [الشعراء] 

فكاته سېحانه يُخِقّف العبءٌ عن رسسوله » ويدعوه ألا تعب نفسه 
سن دموكيم :قا فيه إلا ابلاغ وشن ف بارت راان الهدلية 
للإيمان . 

لكن حسرص رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه 
وتتعكر لى لزنه لحا عن فون «اران ليومت اعدكم لدي برضب 
انها مهي إتت لاا : 

فالنبى بو كامل الإيمان » ريحب لقومه أن يكونوا كذلك » حتى 
أعداؤه الذين وقفوا فى وجه دعوته كان إلى آخر لحظة في الصراع 
يرجى لهم الإيمان والنجاة ؛ لذلك لما مَكّن منهم لم يعاجلهم بالعقوبة » 
بل قال : « بل أرجى أن يُغرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده » 
لا يشرك به شيئا ع . 1 


وفعلا صدق الله ورسوله » وجاء من ذريات هؤلاء من حملوا راية 





) ٤١ ( رمسلم في صحيحه‎ .) ١١ ( حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
والذى نفسي بيده : لا بؤمن. عبد حتى يحب‎ ١ : كتاب الإيمان . عن آنس بن مالك بافظ‎ 
. » أو قال : لأشيه . ما يهب لنفسه‎  هراجل‎ 

(؟) أخرج البخاری فى صميهه ( ۷۳۸١ , 555١‏ ) من حديث عائشة رضي الل عسشها أن 
جيريل عليه السلام قال لرسرل الل ## : إن الك قد سمع قول قومك لك . وما ردرا عليك ٠‏ 
وقد بعث الل إليك ملك الجبال لتامره يما شئت فيهم ٠‏ فتادائى ملك الجبال فسلم على ثم 
قال : يا محمد إن شثت أن اطبق عليهم الاخشبين ؛ فقال النبى ##ه : ٠‏ بل ارج أن بخرج 
الك من اصلابهم من يميد الك ومده لا يشرك به شيثا . . 


ا 

و OIRO O OOOO CORO OOD‏ 
الدين » وكانوا سيوفا على أعدائه ‏ أمثال عكرمة بن أبى جهل › 
وعمرو بن العاص + وخالد. بن الوليد ٠‏ وكثير من المسلمين كانوا 
حريصين على قَثّْل هؤلاء حال كفرهم فى معارك الإسلام الاولى , 
وهم لا يعلمون أن الك لم يمكتهم من هؤلاء لحكمة , إنهم سوف 

ثم يقول الحق سيحانه : 
ا ا و RE‏ 
ل وفنا دروت قاری الاس عل مَك رهزلا (7) #ه 
معتى ( فرقتاه ) أى : فصملتاه , آو اثزلتاه مفرقا مُتجّما حب 
ف ايه ل 5 01 : 
الاحداث ( على مكث ) على تمهل وتؤدَة وتان . 
وقد جاءت هذه الآية للرد على الكفار الذين اقشرحوا أن ينزل 
القرآن جملة واحدة ٠‏ كما قال تعالى حكاية عنهم : ط وال الذين كقروا 
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة .. 69 4 [الفرقان] 
من تناقضن ١‏ ألم يسبق لهم أن اتهموا الرسول بافتراء القرآن ؟ 
ى ر ا ع 
وها هم الآن يقرون بانه نزل عليه ٠‏ آى : من جهة أعلى » ولا دَخْل 
له فيه ؛ وقد سبق أن أوضحنا أنهم لا يتهمون القرآن : بل يتهمون 
رسول الله الذى نزل عليه القرآن . 
ثم يتولّى الحق سبحانه الرد عليهم فى هذا الاقتراح » ويبين أنه 
اقتراح باطل لا يتناسب وطبيعة القرآن ؛ فلا يصح أن يتزل جملة 


ا « كذالك لبت به واد .. © 4 [الفرقان] 





( كَذَلك ) أى : انزلنله كذلك على الأمر الذى تنتقدونه من آنه نزل 
مرق مُنجَم) حب الاحداث لتقت به واد .. © ) [الفرقان] لان 
رسول الك ككل سيتعرّضى لكثيو من تعنتات الكقار ؛ وسيقف مواقف 
محرجة من تعذيب وتنكيل وسخرية واستهزاء » وهو قى كل حالة من 
هذه يحتاج لتثبيت وتسلية . 

وقى نزول الوحى عليه يوما يعد يوم ٠‏ وحسب الاحداث ما يُخقّف 
عنه » وما يزيل عن كاهله ما يعانى من مصاعب وماق الدعرة » 
وفى استدامة الوحى ما يصله دائما بمن معشه وأرسله . أما لى نزل 
القرآن جملة واحدة لكان التثبيت ايضا مرة واحدة ٠‏ ولفقد رسول الله 
جانب الصلة المباشرة بالوحى ٠‏ وهذا هو الجانب الذى يتعلق فى الآية 
برسول الله . 

5-5 < وراه ترتيلاً #69 [الفرقان] أى : نَزُّلْنَاه مرتلا مفرّقا آية 
بعد آية . والرتل : هى المجموعة من الشىء . كما نقول : رتل من 
السيارات.: وهكذا نزل القرآن مجموعة من الآيات بعد الأخرى » وهذه 
الطريقة فى التتزيل يسر للصحابة حفظ القرآن وقهْمه والعمل به , 
فكانوا رضوان الله عليهم يحفظون القدي من الآيات ويعملون بهاء 
وبذلك تيسّر لهم حفظ القرآن والعمل به , فكانت هذه الميُرّة خاصة 
بالصحاية الذين حفظوا القرآن » وما زلنا حتى الآن تيء القرآن 
للحفظة , ونجعله ألواحا . يحفظ اللوح تلى الآخر , 

۲ - ولا يأثونك بمئل إلا جاك الح وآحْسَن تفسيرا © 4 

[الفرقان] 
وهذه للمخالفين لرسول الله . وللسعاندين لسنهج الله الذين 





لاا 
١١‏ وت OD ODOC‏ 25 
سيعترضون عليه » ويحاولون أن يستدركوا عليه أمورا ٠‏ وأن يتهموا 
رسول الك ؛ فلا بد من الردٌ عليهم وإبطال حجّجهمٍ فى وقتها 
المناسب » ولا يتانّى ذلك إذا نول القرآن جملة واحدة . 
( ولا يَأثُونكة بمثل ) أى : بشیء عجيب يستدركون به عليك ( إل 
جاك بالحَقٌ ) أى : ردا عليهم بالحق الثابت الذى لا جدالَ فيه : 
وإليك أمثئة لردٌ القرآن عليهم رن حيّا مباشر) . 
فلما اتهموا رسول الله وقالوا : إن تيعون إلا رجلا مُسْحُورا 
69 ب [الإسراء] رد القرآن عليهم بقوله تعالى : ت وَالقََم وما يرون 
0 ما أنت ببعمة رَبك مجنو ص وإ لك لأجرا غر مون © رإئك 
على حل عظيم (4)5 [القلم] والمسحور لا يكون آبدا على خُلق عظيم . 
ولما قالوا : وما لهذا اسول يأكل العام شى فى 
الأسواق .. {O‏ [الفسرقان] پرا القرآن عليهم بقولء تعالى : وما 
أَرَسلنَا فَبَلَكَ من المرسلين إلا إنهم لمأكطرن العام رَيَمْشُونَ فى 
الأسواق .. ®( [الفرقان] 
فليس محمد 9# بدعا فى هذه المسالة . فهو كفيره من الرسل 
الذين عرفت عنهم هذه الصفات » وفى هذا ما يؤكد سلامة الأسوة فى 
محمد لك » وآنه بشر مثل الذين أرسلنا إليهم من قبله ؛ إنما لو كانت 
فى معد خاسية ليسكا فى لر .نما اعضو عانها ای يديا + 
لذلك كان من أدب النبى وَل مع ربه ومع صحابته أنه قال : 
« إنما أنا بشر يرد على أى بالوحى ‏ فأقول : آنا لست كاحدكم , 
ويؤخذ منى فاقول : ما آنا إلا بشر مثلكم » 





ورل 
OSO ogo‏ وج منت ححووص OND‏ 
فانظر إلى أ حدّ كان تواضعه يه + 
ولما اتهموا الرسول كل . فقالوا : إأفترى على الله ذبا أم به 
جنةُ. . © [سبا] فرد عليهم الحق سبحانه بقوله : «أمْ ولو تراه 
0 قأنوا بعشرٍ سور مله مفرياتٍ وادعوا م من استطعتم من درن 53 إن كسم 


صادقين © »4 سود] 
ثم يتنزّل معهم فى هذا التحصدى ٠‏ ويتراف بهم : «وإن كسم في 
ريب مما نرا على عبدنا قأتوا بسورة من مقله .. © ) [البقرة] 


ثم يناقشهم فى هذه المسالة بهذا الادب الرفيع والتموذج العالى 
للحوار : فل إن افتريته على إجرامي رأ برق ا تجريون O‏ €[ 
وفى آية أخرى يقول : فل لأ تسألون عما أجرمنا ولا نأل عَم 
تسرد 4 [سيا] 


فانظر إلى هذا الأدب : رسول الله حين يتحدث عن نفسه يقول 
( أجرمنًا ) وحين يتحدث عن أعدائه لا ينسب إليهم الإجرام » بل 
يقول : ( ولا سال عَمَا مَعْملُونَ ) . 

هذا كله من الحق الذى جاء به القرآن ليرد عن رسول الله اتهامات 
القوم , وبالك لى نزل القرآن جملة واحدة » أكان من الممكن الردٌ على 
هذّة الاتهامات ومجادلة القوم فيما يثيروته من قضايا ؟ 

وان كانت هذه الأمثلة خاصة برسول الله يله وتبرتة ساحته فى 
مجال الدعوة إلى انك . فهناك أيض]ا ما يتغلق بالاحكام والتشريع › 
فالقرآن نزل بالعسقائد والأحكام والتشريعات » ونزل ليكون داشا ثابتا 





هت.. باحبححص بحصي OOOO DORON‏ 
لا يتغير إلى يوم القيامة ٠‏ ولن ينسح منه حرف واحد كما حدث فى 
الكتب السابقة عليه . 1 

فإن نظرت إلى العقائد وجدت الكلام فيها قاطعا لا هوادة فيه , 
يأتى هكذا قو واحداً : فاك واحد أحد لا شريك له ؛ له صفات 
الكمال المطلق » وكذلك الحديث عن الملائكة والبّعث والحساب . 

لكن تجد الأمر يختلف فى الحديث عن العادات التى ألفها الناس 
فى حركة الحياة » فهذه أمور تحتاج إلى تقطّف وتدرج ٠‏ ولا يناسبها 
القمسّر والقطع . ألم ثَرّ إلى المشرّع سبحاته حيتما اراد أن يحرم 
الخمر . كيف تدرّج فى تحريمها على عدة مراحل حتى يجت هذه 
العادة التى تدكّمت فى نفوس الناس وتملّكتهم , آكان يمكن معالجة 
هذه المسالة بهذه الطريقة إذا نزل القرآن جملة واحدة ؟ 

انظر كيف لفت أنظانّ القوم بلطف إلى أن في الخمر شيئاً ٠‏ فقال 
تعالى : (وس تَمَرات اللخيل والأعتاب تفخدون منه سكا" ورز 
ا . (O‏ [النحل] 

ولما سمع بعض الصحابة هذه الآية قال : والل لكان الل بيت 
للخمر شيثا . لقد فهم بملكته العربية أن الله تعالى طالما وصف الرزق 
بأنه حسن ؛ وسكت عن السَكّر فلم يُصفّه بالحسن > فإن وراء هذا 
الكلام امر؟ فى الخمر ؛ لانه يتلف نعمة الله ويُقسدها على أصحابها . 

ثم يُحَوّل هذه المسالة إلى عظة وإرشاد » فيقول, : «يسألوتك 

عن الْخَمْرٍ وَالْمَيْسرٍ فل فيهمًا لم كبر ومَافعْ للئاس وإلْمَهُمَا كبر من 
نهنا .. وه »4 [البقرة] 


(1) السكر : كل ما يسكر آى الخمر . أن نقيع التمر وعصير العثب الذى لم تمس التار وهر 
غير مسكر”. والسَّكّر ايشا : الخل . [ القاموس القويم "5١/١‏ ] . 





ا 
ححص موحت وج تحت وض ON NOOO‏ 

وهكذا قرّر لهم الحقيقة بعد أن سألوا هم عنها ٠‏ وترك لهم حرية 
الاختيار , فالامر ما زال عظة ونصيحة لا تشريعا مَلْرْما ٠‏ إلا أنه مهد 
الطريق للقطع بتحريمها بعد ذلك , : 

ثم حدث من أحدهم أن صلی وهو مخمور لا يدرى ما يقول , 
فلما سمعوه يقول : قل يا أيها الكافرون أعيد ما تعبدون » ففمزه مَنّْ 
بجواره وعرف أنه امخمور ٠‏ ووصل خبره إلى رسول اث يِه فنزل 
قوله تعالى” : : 9 يدأيها الین آمنوا لا تفريوا الصلاة وآنشم سکاری حن 
تَعلّموا ما تقولون . ٠‏ © © [التساء] 

ويذلك اطال هدّة الامتناع عن شَرْبٍ الخمر , فالصلاة خمس مرات فى 
اليوم والليلة » فإذا لا بد من الامتناع عن الخمر قبل الصلاة بوقت كاف , 
وهكذا عوّدهم الامتناع ودربهم على الصبر عن هذه الآفة التى تمكنث 
منهم . ثم يتحين الحق سبحانه فرصة منهم » حيث اجتمع القوم في 
مجلس من مجالس. الشراب ٠‏ ولما لعبت الخمر بالعقول تشاجروا حتى 
سالت دماؤهم . وعندها ذهبوا بانقسهم إلى رسول الله ل يسائوته" : 


)١(‏ عن علي بن أبى طالب قال : صئع لنا عيد الرحمن بن عرف طعاماً قدماتا وسقانا من 
الخمر فاخذت الخمر هنا وحفمرت الصلاة فقدمرا فلانا فقرا نا معد ل 
ما تعبدون ونحن نعيد ما تعيدون ب اا د جح م 
حت تعلسوا ما تور .. © 4 [التساء] أورده ابن كثير فى تفسيره ( /١‏ + ثم قال : 

ه هكذا رواه ابن آي عاك رکا درا اوی عد ا ع ب الا 
به » وقال : حسن صميع »2 . 

(۲) عن عمر ين الشطاب رضي الله عنه قال : اللهم بين لنا فى الخهر ياتا شافيا . فنزات الأية 
التى فى البقرة طيسألونك عن الْضَمرٍ والْمبسرٍ .. 659 4 [البقرة] فدعى عمر فرت عليه . فقال : 
الهم بين لنا من الخمر بيانا شافي] ٠‏ فتزلت الآية التى فى النساء لإ بشايها الذين آمنوا لا ربوا 
الصلاة آم سكارئ .. © [النساء] . فكان منادى رسول اه 4 إذا اقام الصلاة ينادى : لا 
يقربن الصلاة سكران . فدعى عمر فقرثت علبه . فقال : اللهم بين لتا في الخمر بيانا شافيا . 
فنزلت هذه الآية اها لين نلوا ما الخمر والميسر رالاتاب والأزلام رجس من عمل القيطّان .. 
٠ rT‏ فلما بلغ لهل أنشم هرت 2 ) [الساشة] . قال 

: انتهينا ٠‏ . أورده الواحدى النيسابورى فى أسباب التزول ( س4۸١١‏ ) . 


ر لاملا 
روحت رح موحت وحص وم صمح ص مح تح 6 

يا رسول الله بين لنا فى الخمر رأيا شافيا . وهنا ينزل الوحي على 
رسول الل بالحكم القاطع :ألما الْضَمْرْ وَالمَيْسرٌ والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتبوه .. © 4 [المائدة] 

فكيف كانت معالجة هذه الآفة التى تمكّنت من الناس لى تزل 
القرآن جملة واحدة ؟ 

إن الحق تبارك وتعالى بنزول القرآن مُفَرْق) مُنَجَما حَسب 
الأحداث » كانه يُجرى مشاركة بين آيات التنزيل والمتقعلين بها الذين 
يُصرٌون على تنفيذ مطلوباتها . حتى إثهم لیبادرون رسول اله يل 
بالسؤال ‏ مع أنه کل قد تهاهم أن يبدأوه بالسؤال . كما قال تعالى : 

با ا الدين منوا لا تاوا عن أا إن به لَكُم 
تسؤكم .. ®6 4 [المائدة] 

ولكنهم مع هذا تغمزهم المسألة فيبادرون بها رسول الل : كما 
حكى القرآن : 

« يسألوتك عن الخمر والميسرٍ .. ® »4 [البقرة] 

( ريسألوتك مَاذًا يشقرد .. 0 4 [البقرة] 

< يسأثرتك عن الأملة .. هه 4 [البقرة] 

ويسالونك عن الجال .. 8ه » [له] 

إذن : وراء نزول القرةآن مُفْرّنَا مُّْجّم] حكم بالغة يجب تدبرها , 
هذه الحكّم ما كانت لتحدث لو نزل القرآن جملة واحدة . 


رم ااي 
ناض 
OM COO SOO‏ 
ثم يقول الحق سيحانه : 
م سود ع 


مر 0 0 UTE ri‏ د ع ج م 
چ قل اموا بهاولا ومنو ادن ونو العم من ميقل 


ا 
ا ا ا 
علوم ترون لاذ قان سد 3 #ه 
قوله تعالى : طقل آمنوا به أو لا منوا .. ©©) [الإسراء] آمنوا : 
أمر . ولا تؤمنوا : هى . والامر والنهى. نوعنان من الطلب ٠‏ والطلب 
أن تطلب من الأدنى أن يفعل ٠‏ والنهى أن تطلبً من الأدنى الا يفعل , 
إن كان الطلب من مساو لك فهو التماس ٠‏ وإنْ كان إلى أعلى منك 
فهو دعاء . 
لذلك حينما نقول للطالب أعرب : ( رب افر وارحَمٌ ) يقول : 
اغقر فعل أمر ٠‏ تقول له : أنت سطحى العبارة ؛ لان الأمر هنا من 
الادنى للأعلى » من العبد لربه تبارك وتعالى . فلا يقال : أمر , إنما 
يقال : دعام . 
والطاعة أن تمتثل الآمر والنهى ؛ فهل نقول فى قوله تعالى : 
طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا ٠‏ © [الإسراء] أنها للتخيير ٠‏ فان آمئوا 
فقد أطاعوا ٠‏ وكذلك إن لم يؤمنوا فقد أطاعرا ايضا ؟ 
نقول : الاسر والنهى هنا لا يراد منه الطلب » يل يراد به التهديد 
أو التسوية كما تقول لابنك حسين تلاحظ عليه الإهمال : ذاكر أو 
لا تذاكر ؛ أنت حر ؛ لا شك أنك لا تقصد النهى عن المذاكرة . بل 
تقصد تهديده وحكّه على المذاكرة . 


س 


ملاع 


نت امح ص OCIS DOR DORON‏ 
فقوله : طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا .. 69 © [الإسراء] للتسوية » 
كما قال : فمن شاء فَيوْسَ ومن شاء يكر .. 409 2 [لكبف] 
فهذا ليس أآمراً بحيث أن الذى يفعل الأمر أو النهى يكون طائعا › 
بل المراد هنا التهديد أي التسوية , فسواء آمنوا أو كفروا ؛ لأن الحق 

سبحانه جغل فى ذلك .عزاءٌ لرسوله کا فى إيمان اهل الكتاب . 

إن الدين أوثوا الْعلّم من فبله .. #69 [الإسراء] أى : اليهود 
والنصارى الذين ارتاضوا بالكتب السماوية , واستمعوا للقوراة 
والإنجيل ٠‏ ونقلوها إلى غيرهم من المعاصرين للقرآن ‏ فهؤلاء 
شاهدون بان الرسول حَقّ بما عندهم من بشارة به فى التوراة 
والإنجيل ؛ لذلك يتركون دينهم ويسارعون إلى الإسلام ؛ لآثهم 
يعلمون علّم اليقين أنه الدين الحق . 

ومن هؤلاء عبد الله بن سلام'” , وكان من علماء اليهود : وكان 
يعلم أوصاف رسول الله وزمن بَعْقته ؛ لذلك قال : لقد عرفته حين 
رأيته كمعرفتى لابنى » ومعرفتى لمحمد اشا" 





(1) هو : عبد الله بن سلام بن العارث الإسرائيلى ١‏ ابي يوسف . صحابى . أسلم عند قدوم 
النبى 96 المديئة . وكان اسمه + المصين » فسماه رسول الك ل عبد الله . وشهد مع 
حا ب يفاح اباك EER‏ اي 
(1t‏ 5 

(۲) يقول تعالى و اتم قب زارت خا يشر قرط املعم ب رين سيم رة ال وهم 
يلمر © 4 [البقرة] . قال القرطبى : ويروى. عن عهر ين الخطاب أنه قال لعبد الل بن 
سلام : اتعرف سحمدا كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وآكثر ٠‏ نزل الآمين من السماء على 
الامين فى الارش بنعته فعرفته , وإلى لا أدرى ما كان من آمه . ذكره اين كثير في 
تفسيره ( ١55/١‏ ), 


ا 
OOOO‏ وح بج ججح ست وحص ص بوصو ار ON.‏ 

ولما اختمر الإسلام فى نفسه ذهب إلى رسول الله وصارحه بما 
نوى من اعتناق الإسلام ؛ وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم بُ 
فإن اعلنت إسلامى الآن قالوا فى ما ليس فى ؛ فاسألهم عنى وأنا ما 
زلت على دينهم ٠‏ وانظر ما يقولون ٠‏ فسألهم رسول الله : ما تقولون 
فى ابن سلام ؟ فقالوا : حبرنا وابن حَبّْرنا » ووصفوه بخير 
الصفات ؛ وأطيب الخصال » فقال عبد الله : يا رسول الل . اما وقد 
قالوا فى ما قالوا فاشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الل , فإذا بهم 
يذمونه ويتهمونه باخس الخصال ٠‏ فقال : يا رسول اف ألم أ لك 


5 م (The‏ 
إنهم قوم بهت 


إذن : ففى إيمان عبد الله بن سلام وغيره من اليهود والنصارى 
الذين عرفوا رسول الله بأوصافه فى كتبهم وعرفوا موعد بعثته وأنه 
حق ٠‏ فى إيمان هؤلاء عرَاء لرسول الله حين كفر به قومه وكدّبوه : 0 
لذلك قال تعالى : طقل كَفَئْ بالل شهيدا , بيبى وبینکم ومن عنده علم 
الكتّاب a {® ٠‏ 


ونحن مكتفون يشهادة هؤلاء ؛ لانهم قوم صادقون مع أنفسهم , 
صادقون مع انبيائهم ومع كتبهم التى تلقوها ٠‏ فحينما شرت يمحمد 
ووصفته لم ينكروا هذه الصفات ولم يُحرفرها . يل كاتوا يسارعون 
إلى المدينة انتظار؟ لمبعث النبى الجديد الذى سيظهر فيها . لقد كانوا 
يقولون لكفار مكة : لقد آظل زمان نبى جديد نتبعه قبلكم > ونقتلكم 
به قَثْل عاد وإرم . 


. ] اليهتان : الكذب والافتراء . [ لسان العرب  مادة : بهت‎ )١( 
) ۴۷۲ . ۳۷۱۹ , 1١8/9 ( (؟) آخرجه البقارى فى صميحة ( ۳۹۲۸ ) , وأحمد فى مسد‎ 
. من حديث انس ين مالك رضى الله سنه‎ 


اانا 


:ل احمحص مص مح صوص حبصحه. 

لما جَامَهُم ما عرفا قروا به فَلَسَةُ الله على الْكَافرِين ® 4 [البقرة] 
إلا أن اث أبقى للحق خلية ؛ وجعل له خميرة استجابت لرسول الل » 
وتفاعلت مع الدين الجديد . 

وقوله تعالى: ادا ي لمهم .. 5 » [لإسرام أى : القرآن 
«يخرون للأَذقّان سجدا 029 © [الإسراء] 

كلمة ( يرون ) توحى باتهم يسارعون إلى السجود ٠‏ وكانها 
عملية أنفعالية غير إرادية ليس لهم فيها تصرّف ٠‏ فبمهرد سماع 
القرآن يرتمون على الارض ساجدين ؛ لأنهم تفاعلوا معه , واختمر 
الإيمان فى تفوسهم . ليس ذلك وفقط , بل ويخرون ( للأذْقان ) 
جمع دقن . وهى أسفل الفك السفلى » ومعلوم أن السجود يكون على 
الجبهة » أما هؤلاء فيسجدون بالوجه كله » وهذا دليل على الخضوع 
والاستسلام فش تعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 

عرص ب کا ر تالم لد 
چو ونقولون سبلن رد يان نوعدرينا لمنعولا () جه 
أى : يقولون حال ات ج رينا الذى وَفَى يوعده فى 


لنا وعده وآدركناه وآمنا به > وكان هذه نعمة يحمدون الله عليها . 


ويقول الحق سبحانه عتهم : 
چو وکرو لِْاَدَقَانِيبكون وزد خش 078 4ه 


لقد روا ساجدين لله تعالى قبل ذلك لانهم أدركرا القرآن الذى 





واد 
ONS‏ وصصبحصح بصخ OM DEORE‏ 
نزل على محمد » وتحقّق لهم وعد الله فعاصروه وآمنوا يه . أما هذه 
اوترون لا لديل لحا سوا فان تالصولا رزاتنفظوا كي 
فيكون له انفعال آخر ؛ لذلك يزيد هنا الخشوع والخضوع › فيقول : 
«ويخرون للأذقان يبكُون .. 469 [الإسراء] فكلما قرآوا آية ازدادوا بها 
خشوعا وخضوعا . 


rs‏ ت 


*# ف لاد عوااله اواد عو الاما مد عوأفة السا 
ع سے جب سے ار س ی سے 


ع و ل مر من صر سرا ص 2 7 راا 


( اموا ) اذكروا ٠‏ أو نادوا , أي اطلبوا ( ال ) علّم على واجب 
الوجود سبحاته . ومعتى : عَلم على واجب الوجود أنها إذا أطلقّت 
انصرفت للذات الواجبة الوجود وهو الحق سبحانه . كما تسى 
شخصا » فإذا أطلق الاسم ينصرف إلى المسمّى . 

والأسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم ١‏ أى كنية ء إى لقب . 


الاسم : وهو أغلب الاعلام » ويطلّق على السولود بعد ولادته 
ويُعرّف المولود به . 

والكثية : وتُطلّق على الإنسان ٠‏ وتُسسيّق باب أو آم أو ابن أو 
بنت ٠‏ كما تقول ؛ أب بكر ٠‏ وأم المؤمنين . 

واللقب : وصف يُشْعر بالمدح او بالذم . كما نقول : المنديق . 
الشاعر . الفاروق . 


عل 
ح١ ١‏ جح ورت ووت تت وتوت بح صوص ووو وحوح 
فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا بد لتمييزه من وصفه وصفا 
يعرف به » كما يحدث أن بالف شخص أن يسمى أؤلاده جميفاً : محمد. 
فالتسمية فى هذه الحالة لا تُشخُص ولا تُّعيّنَ المسمّى ؛ لذلك لا بد أن 
نصف كل واحد منهم بصقة فتقول : محمد الكبير . محمد الصغير . 
محمد المهندس . فإذا أطلق الاسم بصفته ينصرف إلى شخص معين . 

0 وإذا نّا تحن تُسمَّى أولادنا ؛ فإن الحق سبحاته سَمى تفسه 
باسماثه التى قال عنها : الاسماء الحسثى , وكلمة ( حستى ) أفعل 
تفضيل للمؤنث » مثل : كبرى . والمذكر منها أحسن . لكن لماذا 
وصف أسماءه تعالى بالحسنى ؟ 

الاسم يبين المسمى , لكن الأسماء عند البشر قد لا تنطبق على 
المسمّى الذى أطلقت عليه ؛ فقد تسى شخصا « سعيد » وهي شقى . 
أو تسمى شخصا ١‏ ذكى » وهی غبى . وهذا ليس بحسن فی 
الانتطاءة اال ادان اطا الاسم ال ويتو قرع فر 
الشخص الصفة التى أطلقت عليه . فيكون الشخص الذى سميناه 
« سعيد » سعيدا فعلاً . 

وهكذا يكون الاسم حسنا , لكنه لا ياأخذ الحسن الاعلى ؛ لأن 
الحسن الأعلى لأسماء ال التى سى بها نفسه , فله الكمال المطلق . 

فهذه ‏ إذن - لا تتاتّى فى تسمية البشر » فكثيرا ما تجد ٠‏ عادل » 
وهى ظالم ؛ و « شريف » وليس بشريف ؛ لذلك قلتا : 
اق الم بف لشرد منزلة ‏ أن يظلم اسمٌ مى ضدّه جعلا 
قارع كمماد الدين تسمية لڪه لعا اين ق جعلاً 


فالاسم قد يظلم المسمى كما حدث أن سوا الشارع ( عماد الدين ) » 





الملا 
OCHO‏ بص تمص ص جوت حبنت + 6 ON‏ 

وهذا الشارع كان فى الماضى بؤّْرَة للفسق والفجور » وما أبعده سابقا عن 
هذه التسمية : ١‏ 

فلفظ الجلالة ( الله ) غلم على واجب الوجود ؛ ويعد ذلك جاءت 
صفات غلبت عليه . بحيث إذا أطلقت لا تنصرف إلا إليه . فإذا قلا : 
العزيز على إطلاقه فإنها لا تنصرف إلا ل تعالى , لكن يمكن أن تقول ؛ 
فلان العزيز فى قومه ٠‏ فلان الرحيم بن معه , فلان التافع لمن يتصل 
به » إنما لو قلت : النافع على إطلاقه فهو الحق سبحانه وتعالى . 

لذلك ؛ حلت الصفات محل اسم الذات ( الله ) ؛ لأنها إذا أطلقّت 
لا تنصرف إلا لله تعالى . فاسماء الله الحسنى هى فى الأصل صفات 
له سبحانه . 

ولى تأملنا هذه الاسماء لوجدناها على قسمين : اسماء ذات ؛ 
وأسماء صفات فعلية » اسم الذات لا يتصف الله بمقابله » فالعزيز مثلاً 
أسم ذات فلا نقول فى مقابله الذليل . والحى أسم ذات فلا نقول : 
الميت . أعا اسم الصفة الفعلية فيكون له .مقابل » فالمعز صفة فعل 
يعنى يعر غيره ٠‏ ومقايلها المذلّ » والضانٌ مقابلها الناقع ٠‏ والمحيى 
عقابلها المميت وهكذا .. إنْ وجدت للاسم مقابلاً فاعلم انه اسم اصفة 
الفعل. من الله تعالى ٠‏ وإذا لم يكن له مقابل فهى اسم ذات . 

لكن تقف مثلاً عند السثار وهى صفة فعل لأنه يستر غيره ٠‏ لكن 
ليس لها مقابل فلا نقول القضماح , لماذا ؟ لانه تبارك وتعالى يريد أن 
يتخلق حَلقه بهذه الصفة ١‏ وأن يربب صفة الستر عند الئاس للتاس »ء 
فلى علم الئاس عن أحد أمرا فاضحا لزهدوا فى كل ما يأتى من عنده 
ولو كان حسنة ٠‏ وبذلك يُحرّم المجتمع من طاقات كثيرة فى الخير . 


ل 
ODORS MN. ©‏ حوصن لص حصبحت. 

لكن حين تستر على صاحب العيب عيبه ٠‏ فإنك تعطى للمجتمع 
فرصة لينتفع بما اديه من صفات الخير ؛ لذلك الله تعالى يعصى 
ويحب أن يستر على عبده العاصى ؛ لكى يستمر دولاب الحياة ؛ لانه 
لا يوجد أحد له كمال إلا النبى يلل . وصدق القائل : 

من ذا الذى ما سام قط | وَمَنْ لَه المُسُنى فقث 

إذن : فمن الحكمة إن يامر الله تعالى بستر غيب خلقه عن حَلْقَه 
حتى تستمر حركة الحياة ؛ لان الإنسان ابن أغيار ٠‏ وقلبه سريعا ما 
يتقلب ٠‏ ولربما لى عرفت عنك شيثًا مستورا لتغيّرث لك وأنت كذلك . 
ولريما تقطعت بيننا حبال المودة › إنما بالستر ينتفع كَل ملا بالآخر . 

ومن هنا قالوا : لو تكاشفتم ما تدافنتم . أى : لو تكشفت 
الاسرار » وعرف كل منكم عَيْبِ أخيه ما دفنتم مَنْ يموت منكم ٠‏ وهذا 
تھی ما يمكن اتصورهيمن_التقاطع بين التاس . 

فقوله تعالى-: ظفل اذعوا الله .. ©©) [اإسراء] فاختار هذا 
الاسم بالذات ( الك ) العلّم على واجب الوجود ء وهو اسم ذات لا يدل 
على صفة معينة » لكنه يحمل فى:طياته كل صفات الكمال فيه ٠‏ فإن 
كانت للأسماء الأخرى مجالات , فالقادر فى القدرة ٠‏ والحكيم فى 
الحكمة , والقابض فى القبض ٠‏ والعزيز فى العزّة . فإن لكل اسم 
مجال وسيالا , فإن ( الله ) هو الاسم الجامع لكل الصفات . 

لذلك فى الحديث النبوى الشريف : ١‏ كل شيء لا بيدا باسم الله 
فهر أبتر “١‏ 

يق : ٠‏ كل كلام أي أمر ذى مال لا يفتح بذكر ال عز وجل فهو أبثر - أو قال : اقطع » . 


شا 
ONMNNOODOO DOOD OOO‏ 

لماذا ؟ لانك حين تقدم على أى فعل تحتاج أولا إلى حكمة لتعرف 
ویتکا إلى قف تی ف اة 
وتحتاج إلى علم بمصير هذا الفعل وعاقبته ١‏ إذن ؛ تحتاج إلى صفات 
كثيرة . فحين تُقبل على العمل لا تقل : يا حكيم يا قادرٌ يا عليم , 
إنما الحق سبحانه يريحك ٠‏ ويكفى أن تقول فى الإقدام على الفعل : 
باسم الل . لأنك ذكرت الاسم الجامع لكل صفات الكمال . 

أو اذعغوا الرحْمن .. © © [الإسراء] واختار الرحمن دون الجبار 
أو القهار ؛ لان الرخمة صفة التهتين للخلق » فالحق سيهانه وتعالى 
يظهر هذه الصفة لعباده حتى فى أسماء الجبار والقهار ؛ لأنها من حدم 
اة الا لل شا ا 
القهر . وصفة الانثقام انتهى عن أسباب الوقوع تحت طاظة هذه 
الصفات ؛ فكانه يرحم عباده حتى بصفات القهر والانتقام . 
ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى : لإولكم فى الْقيِصّاصٍ حيّاة 
بلأولى الألباب .. 059 [البقرة] لاته إذا علم القاتل أنه سيقتل انتهى 
عن القتل . وفى الأثر : « القتل أنْقَى للقتل » . 

إذن > فمشويع القتصناصن وإقامة الحدون والسقوبات لا اكتهديت 
الخلق . وإنما رحمة بهم حتى يقفوا بعيداً عن ارتكاب ما يوجب 
الت اص ا الس إلى ا 
أنه عا ذا اقللا :انا كوان. فا ف بد که انه در 
من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه . 

وكذلك اختار اسم ( الرحمن ) لأن مجال التكليف كله الزحمة : 
وما نزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويُحقّقَ لهم السعادة فى 


لاا 
و١‏ وص DON DONO ORO‏ وحص صمح 

حركة الحياة » فيتكامل الخلّق فيما بينهم » ويتعاونون ٠‏ ويتساندون 
ولا يتعاندون ٠‏ ويكونون جميعا على قلب رجل واحد » هذه غاية 
المنهج الإلهىّ فى دنيا الناس أن يعيش المجتمع المسلم آمنا سالما . 

فالزحمائية الإلهية هي الغالبة فى كل التشريع ٠‏ وهى السّمة 
العامة » آلا ترى قوله تعالى : ظالرحَمسن ( عَلْم الْقرآن20) #[الرحمن] 

فالقرآن الذى تزل لينظم حياة التاس ويحكمها » ويصلع حركة 
الحياة , کہ ايلام ن رليك ا وبينك وبين نفسك ٠‏ وبينك 
وبين الناس ٠‏ هذا القرآن مظهر من مظاهر هذه الرحمانية الإلهية . 

وقد اعترض بعض المستشرقين على قوله تعالى قى سورة 
الرحمن : ظفَبِأَى آلاء ربَكُما تَكَدَبَات © 4 [الرحمن] والآلاء هى التعم , 
وأنها جاءت تذييلا لقرله تعانى : «يرسل عَليِكُمًا شواظ من تار ونحاس 
فلا تحصرات ©©) [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ » فكيف 
تُختم هذه الخاتمة التى تدلّ على النعمة ؟ 

ولى تدبر القوم ما اعترضوا ؛ لأن فى النار والتحذير منها 
والتخويف بها نعمة » كان القرآن يقول لك ؛ إياك أن تفعل ما يوجب 
الثار والشراظ تقلع ورتم من فزنت ٠‏ الت هذه من ت له على 
عباده ؟ آليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقولون إن لم يقدّم لكم 
الحق سبحانه تحذير؟ وإنذار) ؛ ثم فاجاكم بالعذاب ؟ 

ونقف على لطيفة اخرىئى لاستخدام اسم الل ( الرحمن ) فى قوله 
تعالى : تم استرئ على الْعَرش الرْحَمن فَاسمَل به خَبيرا ® ) [الفرقان] 


2 
OMTDCONODOCONDOCONOEO DONDE‏ 
أى : بعد أن خلق الحْلق. كله بسماته وأرضه وما فيهما استوى 
على العرش ؛ لأن الاستواء على العرش يعنى أن كل شيىء ثم له 
سبحانه خَلْقَا وإيجادا » وانتهى إلى الجلوس على العرش ٠‏ وهذا تمثيل 
بالملوك الذين لا يجلسون على العرش إلا يعد أن يستتبّ لهم الأمر , 
فجلرس الملك على العرش يعنى أنه الأرحد الذي لا يعارضه أحد . 
قالحق سيحانه ينبهنا بقوله : لثم شو على اعرش 
الرحمسن .. ® ) [الفرقان] واختار صفة الرحمة ليوحى لنا أن قعوده 
على العرش لا يعتى القهر والجبروت ١‏ إنما قعد على عرشه رة 
بكم » قعد على العرش ليُنظّم حياتكم ٠‏ ويرحم بعضكم ببعض , 
فتسهدوا بالحياة ء فالاستواء هنا لا استواء قهر وغلبة ؛ بل استواء 
رحمة لمصلحتكم أنتم . 
وفى آية آخرى قال : «الرحمئن على العرض استَوى ى ) [ل] 
وقد ورد استواؤه سبدانه على العرش فى سبعة مواضع فى كتاب 
الل » نظمها الناظم فى قوله : 
وَذكْرٌ استواء اش فى كلماته على العرش فى سبع مواضم فاعدد 
لفن ستورة عر افا اثمة ومين وفى الرعد مع له همد اكد 
دفن سورة القرقان 2 جع كَذَا فى الحديد افْهَمُوا فَهُم مؤيد 
وكل صفة من صفات جلاله سبحانه إثما هى فى خدمة 
رحمائيته , لأنه يقوف عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا فى 
المخالفة ٠‏ فياخذوا نعمة الل فى الدنيا » ويسعدوا بها . وياخذوا نعيم 
الآخرة فيسعدوا بها » فهى ‏ إذن - الرحمانية المستولية والسمة 
العامة لمنهج الله فى الدنيا والآخرة . 





ر ا ا 


ى ١‏ الاصمح ح وحص مص محص بحصبصحه 
وفى الحديث « فى آخر ليلة من رمضان يتجلى الجبار 
بالعفقرة... »أ ولم يش : تجلى الغفار بالمغفرة ٠‏ فلماذا آثر صفة 
الجبار فى مجال المغفرة ؟ 

قالوا لان المغفرة توحى بوجود ذنب ٠‏ والذنب يقتضصى العقوبة . 
وهذه من اختصاص صفة الجبار ؛ فهل تفلّيت صفة الغفار على صفة 
Kas E. ES o‏ 
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لذلك » فالذين يُفَسَّرون الحديث يقولون : شفع المؤمنون وشفع 
الأنبياء ٠‏ وشفعت الملائكة ٠‏ وبقيت شفاعة أرحم e‏ اي 
سيشفع أرحم الراحمين ؟ قالوا : تشفع ذاته عند زاته . وهكذا 


)١(‏ عن جابر بن عبد الك أن رسول الل يلل قال ؛ ٠‏ أعطيت أمتى فى شير رمضان خمسا 
لم يعطهن نبى قبلى . أما واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عر 
وجل إلبهم ٠‏ ومن نظر اث إليه لم يعذبه بدا .. راما القامسة فإنه إذا كان آخن ليلة غفر 
الل لهم جميعا . فتال رجل من القوم : أهى ليلة القدر ؟ فقال : لا آلم تر إلى العمال 
يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم + قال المئذرى في الترغيب والترهيب 
١ : ) 1/۲ (‏ رواه البييقى واستاده مقارب ٠‏ . 

(5) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى حديث طويل عن رسول الله #8 قال : ٠‏ عرض 
على ما هى كائن من أمر الدنيا وامر الآشرة ٠‏ فجمع الأولون والأخرون د وا : 
حتى قال : ثم بقال : ادعوا الصديقين فيشفعون . ثم يقال : ادعوا الانبياء فيجىء التبى 
اوعد الجه ان ركس ا 
الشهداء فيشفعون لمن آرادوا ٠‏ فإذا فلت الشهداء ذلك يقرل اث : آنا ارحم الراحمين , 
أسغلوا جنتى من كان لا يشرك پى شيا فيدخلرن الجنة » الحديث آخرجه احمد فى مسلده 
4/١(‏ ) وأورده الهيكمى فى المجمع ( 50/4/٠١‏ ) والسيوطى فى ء البدور السافرة في 


مور الآخرة ٠‏ ( ص۹١١١‏ ) . 


ور 


حح ضضض ب ن ب ن gg‏ 11 © 


تشقع صخة الجمال ( الخفار ) عند صفة الجلال ( الجيار ) تبارك 
وتاي 

ثم يقول تعالى : فل اذعوا الله أو اذعوا الرْحمن أيا ما تدعوا فل 
الأسماء الحستئ .. 2© ) [الإسراء] فا اسم تدعق به لان أسماءه كلها 
حسنى , لكن لِيكُنْ عندك ذكاء فى الدعاء » فتدعو بما يناسب حاجتك » 
فإن اردت علما قل : يا عالم علمنى ٠‏ وإن كنت ضعيفا هفل ؛ يا قوى 
قْنى ٠‏ وإن أردت العزة فَقُلَ : يا عزيز أعرّنى وهكذا .. فإن أردت 
الاختصار فق : يا الله . تكفيك كل شىء . 

هم يول تعلی + وولا بدو رلا اتا" ها وات ين 
ذلك سبيلا 013 4 [الإسواء] الصلاة يراد بها كل أعمال الصلاة ( يلآ 
جر ) فالجهر منهيّ عنه ‏ وكذلك ( ولا تََافتَ ) أى : لا تُسِرّها 
بحيث لا لمعك من خلفك » وهذا منهئّ عنه أيضا . فكلاً الطرقين 
مذموم ٠‏ وخير الأمور الوسط . 

وتُوضّح هنا : إذا كان الجهر بالصلاة 1 عنه فارتفاع الصوت 
عاليا من باب أولّى ‏ فلا يليق أبدا رع الصوت بالصلاة » ثم 
استعمال الميكروفونات أيضا » وما تُسيّبه من إزعاج للناس . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : ودا فر الفرآن فَاستمعوا لَه 
وأنصتوا لعلكم ترْحَمُون ۵ ) [الاعراف] 

فانت حين ترفع صوتك بالقرآن ء وخاصة في الميكروفون تلزم 
التاس بالإنصات ٠‏ وتوقعهم فى الإثم والحرج ٠‏ أو تعطل مصالحهم , 


. خافت الرجل بصوته : لم يرفعه . حافت بقراءته آو بعملاته : لم يراقع صوته يها‎ )١( 


لاعن 
OOOO AED‏ نص وحص حص محص حم ححص صرح 
ولعل غيرك فى هذا الوقت يريد أن يقرأ هى الآخر » أي يستتقر » أو 
يسبّح أو يصلى ١‏ فكِيف تجعل الأمر المندوب عندك حاكم] على 
غيرك ؟ هذا لا يجوز , بل اترك الناس وشثونهم فكل منهم حر فيما 
يتنفل به » ولا تكن من الذين قال أن فى حقهم : 
قل هل تكم بالأخسرين أعمالاً ص الذين صل سَحيهم فى الحيَاة 
الانيًا وهم يحسبون أَنهم يحسون معا © 4 [الكيف] 
كالذى يُشعل الميكروفون قبل صلاة الفجر » وياخذ فى إنشاد 
كلام ما تزل به الشرع ؛ يزعج به الناس » ويقلق به المريض › 
ولا يراعى للناس حرمة . فمتى يفيق المسلمون ؟ ومتى يتنبهون إلى 
هذه البدع التى تُشوّش على الناس وتُقسد عليهم عيادتهم ؟ 
أما إن كان رقع الصوت بالقرآن لغرض دنيوى ومكْسب شخص . 
وأن تجعل الامر مَعرض] للاصوات ٠‏ ومضمار] للسباق ء إن كان الأمر 
استغلالاً للدين لحساب الدنيا والعياذ باش . فقد دخل صاحبه فى 
شريحة أخرى من الإثم . عافانا الله وإياكم . 
والحق سبحانه يقول : وابتغ بين ذلك مبيلاً 699 4 [الإسراء] 
آی د بین الحين والإسرار ٠‏ واسلك سبيل الوسطية التى جاء بها 
الشرع ١‏ وتاس برسول الل هة حيتما كان يتفقد الصحابة ليلا › 
فوجد أبا بكرا رضى الك عنه ‏ يقرأ , ولا يكاد يسمع صوته › فلما 
ناه قار ]تون كك EE‏ ري وك NN‏ فنا دقفب 
إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وجدة يقرا بصوت عال ٠‏ فلما سأله قال : 
يا رسول الله أزجر به الشيطان . عندها آمر بل أبا بكر أن يرفع 


لاع 
DONDE‏ روصن وحص مص الت 
نوق غللا وار عمد أن :هرت فلاا 2 
وهذا الاعتدال رهذه الوسطية أمرنًا بها حتى فى الدعاء ‏ كما جام 
في قوله تعالى : «واذكر ريك في نفسك تضرعا رخيفة ودون الجهر من 
اقول دے 4 [الاعراف] 
فكلمة : بين ذلك .. 4012 [الإسراء] البينية هذه تكاد تشيع فى 
كل أحكام الدين ؛ لأن 'القرآن جاء لآمة وسط بالأمور الوسط فى كل 
ششون الحياة ٠‏ ففى قمة البسائل وهي الامور العقّدية مثلا يقف 
الإسلام موقف الوسطية بين من يُنكرون وجود الإله ومن يقول بآلهة 
متعددة ٠‏ فينقى هذه وهذه ويقول تو ون ا E,‏ 
وفي الإنفاق يختار الوسط > فيقول : 8 والْدين ن إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقثروا ركان بين ذلك قَوَامًا 4 [الفرقان] 
وبذلك ضمن لاهله نظاما اقتصاديا ناجحاً يثرى حياة الجماعة , 
ويَرْقَى بحياة الفرد . وقد لقص هذا المنهج الاقتصادى فى قوله 
تعالى : ولا تجعل يدك مَعلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
موا محسورا 3© ) [الإسراء] 
فالممسك المقثّر الذى يقبض يده عن الإنفاق يتسبّب فى ركود 
البضائع وتوقف حركة الحياة » وهذا خطر على المجتمع ١‏ وفى 
التبذير خطر على الفرد حيث ينفق كل ما معه » ولا يبقى على شىء 
(1) قال محمد بن سيرين : نبثت أن آبا بكر كان إذا صلى ققراً خفض صوتة ٠‏ وان عمر كان 
يرفع صوته ؛ فقيل لأبى بكر : لم تسنع هذا ؟ قال : أناجي ربى عز وجل وقد علم 
حاجتى ٠»‏ . فقيل ؛ أحسنت . وقيل لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال : أطرد الشيطان وأوقظ 
الوسنان . قيل : احسنت . فلما نزلت ولا تهر بصلاتك ولا لاقت بها وابئع بين لل سيلا 
50 4 [الإسراء] قيل ابی بكر : ارفع شيا . وقيل لعمر : اخفض شيثاً . ( ذكره ابن كثير 
فى تفسیره 39/15 ) . 





فاع 
OIRO HO RDO O ONO OO AAD‏ 

يرتقى به فى الحياة ء فإذا لم تتبع هذا المنهج الحكيم فسوف تقعد 
ملوما على الإمساك , محسور؟ على التبذير الذى فوت عليك فرصة 
الترقّى مثل الآخرين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ر ع ریو ا مو کک سر و كد فر 
چو وقلا لسم د لوال زی ليلذ ولداولريكق لە شرك فی الم 
5 ب عط 
0 م کر ای ر 2“ ا كوج 4 
ولوین لهسو من الدل وك كأ 4 

فما المحمود عليه فى الآية ؟ , 

الحق سبحانه يقول : «الْذى لَم خد ولا .. 469 [لإسره] 

فكونه سبحانه لم يتخذ ولد نعمة كبيرة على العباد يجب أنْ 
يحمدوه عليها . فان كان له ولد فسوف پخصه برعايته دون باقى 
الخلّق » فقد تنرَّه سبحاته عن الوك » وجعل الخلّق جميعهم عياله : 
وکلهم عنده سواء , فليس من بيهم هَن هو لين لله أو من بينه وبين 
اك قرابة ٠‏ وأحبهم إليه تعالى أتقاهم له ٠‏ وهكذا ينفرد الخلّق بكل 
حتان ربهم وبکل رحمته . 

ثم , ما الحكمة من اتخاذ الولد ؟ الناس يتخذون الولد ويحرصون 
على الذكّر > خاصة لأمرين : أن يكون الولد ذكرى وامتدادا لآبيه بعد 
موته ١‏ كما قال الشاعر : 

والحق سبحاته وتعالى باق داشم » فلا يحتاج لمن يُخْلّد ذكراه › 
او يكون امتدادا له » تعالى الله عن ذلك علو کبیرا , قالحمد لله أته لم 
يتخذ ولدا . 





لاملل 
ححص ص حصت مص صوص ب OMED‏ 

أي يكون الولف للعزوة والمكاثرة والتقوى په من ضنعف ٠‏ والحق 
سبحانه وتعالى هو الغالب القهار . فلا يحتاج إلى عزوة أى كثرة . 
ذلك نامير :! رسبحجانه إن مهد ل لم ية ص اجب ولايزولنا + 
والمتامل فى حال الملوك والسلاطين يجد أكثر فسادهم إما من الولد 
وإما من الصاحية : 

ثم يقول سبحانه : ولم يكن له شريك فى الملك . .69 6[الإسراء] 

وهذا أيضا من النعم التى تستوجب الحمد ء ولك أن تتصور لو 
أن تقائى شري فی العللك :اعم كر شرق السا اني كا ل 
وأيهما تُرضى ؟ 

لقد أوضح لنا الحق سبحانه هذه المسالة فى هذا المثل الذى 
شريه.لنا :صرب الله مفلا جلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما 


لرجلر هل يستويان ملا .. 9 »4 [الزمر] 


0 
لذلك ؛ فقى أعراف الئاس رآمثالهم يقولون : ( المركب التى بها 
ريسين تفرق ) وكونه سبحانه واحدا لا شريك له يجعلك تطمتن إلى 
آمرد ودييه تتطيفة ونت مطشن ٠‏ دارا سبحائه نافذة لا معقّب 
لها » ولا مُعترض عليها » فليس هناك إله آخر يامرك بامر مخالف , 
أليست هذه تعمة تستوجب الحمد ؟ 
مع ا صر ق م # ىد مس 
وايض) فإن الحق سبحانه يقول : ولم يكن له ولي من 
با 
الذل .. 49 [الإسراء] 
الولى : هى الذى يليك » وأنت لا تجعل آمرك إلا لمن تثق به أنه 
يجلب لك نَفْعا . أو يدقع عنك ضرا » أى ينصرك أمام عدى » أو يُقوى 


A‏ ااا 
ازا سر 

١.‏ لاحت وت وت م كوت Da‏ ت ی مح نے ہے سے 
ضعفك » فإذا لم يكْنْ لك ذاتية تحقق بها ما تريد تلجأ لمن له ذاتية › 
وتحتمى برحابه ء وتجعل ولاءك له . 

والحق سبحانه ليس له ولي يلجا إليه ليعزه ؛ لانه سبحاته العؤيز 
المعدٌّ القائم بذاته سيحانه » ولا حاجة له إلى أحد . 

ثم يقول تعالى : رکبره تكبيرا 699 ) [الاسراء] 

لان عظمة الحق سبحانه فى نفس المومن أكبر من كل شىء , 
وأكبر من كل كبير ؛ لذلك جعلت ( الل أكبر ) شعار أذانك وصلاتك , 
فلا بد ان تكب الل . وتجعله اكبر عمًا دونه من الأغيار , فإن تاداك 
وأنت فى آئ عمل فقل : الله أكبر من عملى ؛ وإن ناداك وأنت فى 
حضرة عظيم » فقل : اله أكبر من أئ عظيم , كيُّره تكبيرا بان تُقدّم 
أوامره ونواهیه على کل آمر » وعلى كل نَهِى . 

ولا تنس انك إن كبرت الحق سبحاته وتعالى أعزّت نفسك بعزة 
اك التى لا يعطيها إلا لمن يخلص العبودية له سبحانه . فضلاً عن أن 
العبودية لله شرف للعبد , وبها يأخذ العبد خير سيده ١‏ أما العبودية 
للبشر فهى مذمومة مكروهة » وهي مذلة وهوان ٠‏ حيث يآخذ السيد 
خير عبده . 

وصدق الشاعر حين قال : 

حسب تفس عر بائی عبد يُحتفى بی بلا مواعید رب 

عدر ف ف اک وکن الق ےی واكك الكل 

فكم تتحمل من المشقة والعثت فى مقابلة عظيم من عظماء الدتيا › 
أما فى مقابلة رب العزة سبحاته ٠‏ فبمجرد أن آمنت به أصبح الزمام 


رك | اا 
ره فللا 
:25ت 0 O O O‏ 
فى يدك تلقاه' متى شئت ٠‏ وفى أئ مكان اردت ٠‏ وتحدثه فى أئ آمر 


أحببث ٠‏ فأى عزّة بعد هذا ؟ 


ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول الل ا فى الإسراء والمعراج 
آله عبد الله ٠+‏ حيث قنع عا : + سْبْحَانَ الذى أسرئ بعَبده لَيْلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقما .. 0 »4 [الإسراء] 

فالعزة فى العبودية لله ء والعزة فى السجرد له تعالى » قعبوديتك 
له تعصمك من العبودية لغيره . وسجودك له تعالى يعصمك من 
السجود لغيره + آل ترى قول الشاعر : 


ال الذي تجثويه من ألوف اون نه اة 

إذن : فكيّر الله تكبيرا وعظمه ‏ والتجىء إليه ٠‏ فمن التجا إلى انك 
تعالى كان فى معيته . وأفاض عليه الحق من صفاته . ورعصمه من 
كيد الآخرين وقهرهم . وسبق أن ضرينا مثلاً بالولد الصفير الذى 
يعتدى عليه أقرانه إن سار وحده , فإن کان فى يد أبيه فلا یجرؤ 
أحد على الاعتداء عليه . 

- إذن - أن تكون دائما فى معية ربك تأمن كيد الكائدين 

ومكّر الماكرين . ولا ينالك أحدٌ بسوء ؛ فإن ابتلاه اك بشىء فكانما 
يقول له : ابتليك بنعمتي لتاخذ هن ذاتى ٠‏ لآن الصميح المعافى إن 
كان فى معية نعمة الله , فالمبتلى فى معية الله ذاته . 

ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « يا بن آدم مرضت 
فلم تَعَدْنَى , قال : يا رب وكيف اعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : 


فطاع 


حت "ادر رو جو ك1 425 و 254 ا ات کا 


أما علمت أن عبدى فلات مرض فلم تعده » أما علمت اتك لى عدتّه 
لوجدتنى عنده »7 
فالمريض الذى پانس بزائريه ويسعد بهم ويرى فى زيارتهم 


تخفيفا من آلامه ومواساة له فى شدته . ما باله إن أنس بال وكان 
فى جواره وكلاءته » والله الذى لا إله إلا هو لا يشعر بوخُز المرض 
نذا ٠‏ وی إن کا الم ررق يات سوسا اع عل وا 
لاته كيف يتاوه من معية الله ؟ وكيف بياس واش تعالى معه ؟ 

إذن : كبّره تكبيرا . أى : اجعل أمره وميه فوق كل شيىء , 
وقل : الك أكبر من كل كبير حتى الجنة قل : الله أكبر من الجنة . آل 


9 اع 5 (hy‏ 
ترى قول رابعة العدوية ‏ : 


كلهم يعبدوتك من خُوْف ار ويرون النجاة حا جزيلا 
أذ بان يسوا الجتان قيطا بِقْصُورٍ وبوا سلسبيا 
َيْسَ لی بالجنان والثّار حط انا لل أيُتفى بحبّى بَديلاً 
وفى الحديث القدسى : ٠‏ أُولَّو لم أخلق جنة ونار ٠‏ أما كنث أهلاً 
لان اعبت ؟ 5 . 

فالك تعالى بذاته سبحانه أكبر من ایی شیء ۰ حتى إن كانت 
الجنة » ففى آخر سورة الكهف يقول تعالي : فمن كان يرجو لقاء ره 
(؟) هى + رايعة بتك إسماعيل العدوية . آم الغير , مولاة آل عتيك البصرية ٠‏ صالحة 


مشهورة من أهل البسسرة ؛ ومولدها يها . لها أخبار فى الفبادة والنسك . توفيت بالقدس 
عام ١2‏ ه ( الأعلام للزركلى ۳ر١٠‏ ) . 


ا 


ONTO OO DON رصاح‎ OOOO 


يعمل عملا مالحا ول يشرك بعادة رہ أحدا دت 4 [الكيف] 

فلم يقل : مَنْ کان يرجو جزاء ربه » أو جنة ربه ؛ أى نعيم ربه » 
إن المؤمن الحق لا ينظر إلى النعيم , بل يطمع فى لقاء المنعم 

وفى حديث آخر يقول الحق سبحانه للملائكة : «أما رايتم عپادی ٠‏ 
آنعمث عليهم يكذا وكذا › وأسلب عنهم تعمتى ويحبونتي » . 

وبهذه الآية حُتمَتْ سورة الإسراء » فجعلنا الحق سبحانه نختمها 
ہما انعم علينا من هذه النعم الثلاث . وليست هذه هى كل نعم الله 
علينا ٠‏ بل لل تعالى علينا نمّم لا ثُمَدٌ ولا تُحصى ١‏ لكن هذه الثلاث 
هى قمة النعم التى تستوجب أن تحمده عليها . 

فالحمد لل الذى لم يتخذ ولد ؛ لأنه لم يلد ولم يولد وهن واحد 
أحد ء والحمد لله الذى لم يتخذ شريكا لآنه واحد ء والحمد لله الذى 
لم يكن له ولي من الذل لأنه القاهر العزين المعز » ولهذا يجب أن 
تُكيّر هذا الإله تكبير؟ فى كل نعمة نستقبلها منه سبحانه . 





GAY 


5 ااا 
ا ار ES KE‏ سام عر و 0 ا 

OLN‏ له 

ختم الحق سبحاته سورة الإسراء بالحمد 7 وبدآ سورة الكيف 
بالحمد ١‏ والحمد لل دائما هو الشعار الذى أطلقه رسول الله يله فى خير 
الكلمات : « سيحان اله والحمد لل » سيحان الل بدثت بها سورة 
الإسراء » والحمد لله بُدثت بها سورة الكهف-. سبهان الله تنزيه لذاته 
الصفات ٠‏ والحمد لله كذلك تكيرة للذات ٠‏ وبعد. ذلك جاء العطاء من الذات 
ففلنا : الحمد لله ٠‏ فسبحان الل تثزيه » والحمد شك شكر على العطاء . 

والحمد يشترك معه فى المعنى العام : ثناء وشّكْر ومدح ؛ إلا أن 
هذه الألفاظ وإنْ تقاربت فى المعنى العام فلكُلٌ منها معناه الخاص , 





)١(‏ سورة الكهف هى السورة رقم )١4(‏ فى ترتيب المصعف الشريف ١‏ وعدد آيائها ٠٠١‏ آبة 
وتقع. في الجزء القاسن عشر والسادس عشر من المصحف . وهي سورة مكية في قول 
جميع النفسسرين . قال القرطبى-فى تفسيره : ٠‏ وررى عن فرقة أن أول السورة نزلت 
بالمدينة إلى قوله « جررًا # والآول أصع ٠‏ . 

وقد روى فى فضل سورة الكبف احاديث كثيرة منها : 

- من حفظ عشر آيات من آول سورة الكهف صم من الدجال . أخرجه مسلم فى 
صميمحه (۸۰۹) كتاب صلاة المسافرين من حديث آبى الدرداء رخسي الله عنه . قال الثووى 
فى شرحه لمسلم : ه وفى رواية +« من آخر الكهف ٠‏ قيل : سبب ثلك ما فى اولها من 
العجائي والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال. ركذا في آشرها ٠‏ . 


اكز 
زک ااا زارا کت ی رک رک جح و ی رست ر کے ر رسک ر کا ی رسس ر 2:5 

وكل هذه الألفاظ فيها ثناء . إلا أن الشكر يكون من منعّم عليه بنعمة 
خاصة يه . كأن يسدى لك إنسان جميلاً لك وحدك » فتشكره عليه . 

أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك ٠‏ فرقعة الحمد أوسع 
من رُقعة الشكر ١‏ أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيئ » كان تمدح 
مثلاآً الشكل الجميل لمجرد آنه أعجبك . 

فقول الخق : ( الحمد ش ) بالالف واللام الدالة على الحصر . 
فالمراد الحمد المطلق الكامل لله ٠‏ الحمد المستوعب لكل شىء » حتى 
إن حمدك لائ إنسان قذم لك جميلاً فهو - إذا سلسلتة ‏ خمد ل 
تعالى الذى اعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك . فالجميل جاء من 
حركته ٠‏ وحركته موهوية له من خالقه ‏ والنعمة التى أمذك بها 
موهوبة من خالقه تعالى ؛ وهكذا إذا سلسلت الحمد لأ إنسان فى 
الدنيا تجده يصل إلى المنعم الأول سبحاته وتعالى . 

وكلمة ( الحمد لله ) هذه هى الصيفة التى علمتا الله أن نحمدة 
باك إل لق لزنه ااا Ng‏ وطن عدرل كنذا a‏ 
نحمده ونشكره بها لاختلف الخَلّق فى الحمد حلب قدراتهم وتمكّنهم 
من الأداء وحسب قدرتهم على استديعاب النعم » ولوجدتا البليغ 
صاحب القدرة الأدائية افصح من العيى رالأمّى . فتحمّل الث عنا جميعا 
هذه الصيغة , وجعلها متساوية للجميع ء الكل يقول ( الحمد لث ) 
البليغ يقولها . والعيى يقولها ‏ والأمّى يقولها . 

لذلك يقول ب وهو يحمد الله ويُثنى عليه : « سبحانك لا نحصى 
ثناء عليك » انت كما أثنيت على نفسك » . 





OOO‏ ووحص ب مرحو ١محت ‏ لصحجدت و نكنل 

فن أردتا أن تُحصى الثناء عليك فلن نستطيع ؛ لأن الثناء عليك 
لا يعرف مداه إلا أنث , ولا يُخصيه غيرك ؛ ولا تملك إلا أن نقول 
ما علمتنا من ا 

إذن : فاستواء الناس جميعا فى الحمد لله نعمة كبرى فى ذاتها 
تستدق الحمد » فتقول : الصمد لله على ما عكمنا من الحمد لله » 
والح الأول أيض) نعمة ١‏ وبذلك تقول : الحمد لك على ما عمتا من 
الحمد لله بالحمد لله . 

وهكذا ١‏ لو تتبعت الحمد لوجدته سلسلة لا تنتهى » حَمد على 
حَمد على حَمد على حَمّد » فيظل الله محمودا دائما » ويظل العيد حامدا 
إلى ما لا نهاية . 

والحمد لله استهل بها الحق سبحانه حمس سور من القرآن : 

- الحم لله رب العالبين ت ) [الفاتحة] 

- لَه لله الذى خلق السُمدوات والأرض وَجَعَلَ الظُلّمات والثور لم 
الذين قروا دنهم يدر © »4 [الانعام] 

5 َالْحَمْدُ لله الذى لَه ما فى السُّمدوات وما فى الأرض وله الْحَمْد فى 
الآخرة ..©) س 

- المد لله قاطر امنرات والأرض جاعل الْمَلائكة رسلاً أولي 
أجبحة. . 00 4 [فاطر] 


ولكن » لكل حَمد فى كل سورة حيثية خاصة ؛ فالحمد في الأرلى 





شا نز 
IRONS OOO OOO.‏ 

لان الله رب العالمين » ورب يعنى الخالق والمتولى التربية ‏ خلق من 
عدم , وأمد من عدم وتولّى تربية عباده ‏ فهو رب لكل العالمين ؛ 
لذلك يجب أن نحمد الله على أنه هس ارب الذى خلق العالمين , 
وأمدهم بفضله . 

وفى الثانية : نحمده سبحانه الذي خلق السماوات والارض , 
وجعل الظلمات والذور ٠‏ وهذه آيات من آيات اله ونعّم من نمه , 
فالسماوات والأرض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بالقوت . 
ويستبقي نتوعهم بالتكائر . 

والظلمات والنور من نعم الله . وهما متكاملان لا متضادان » 
قظلمة مهمة ٠‏ كما أن للنور مهمة ١‏ الظلمة للسكون والراحة , والتور 
للسعى والحركة » ولا يمكن لساء أن يسعى ويجدَ فى عمل < إلا إذا 
ارتاح وسكن وجدد نشاطه , فتقايّل الظلمة والنور للتكامل . فالحياة 
لا تستقيم فى ظلام دائم ٠‏ كما أنها لا نستقيم فى نور دائم . 

وفى السورة الثالثة من السور الثى افتتحها الحق سبحانه 
ب ( الحّمد ه  )‏ والتى تعن بصددها - أراد الحق. سبماته 6* 
يوضع أنه لم يرب الخلق تربية مادية فقط » بل هتاك تربية أعلى من 
المادة تربية روحية قيمية ٠‏ فذكر هنا الحيثية الحقيقية لمَلّق الإنسان . 
فهو لم يُخْلق لمادته فحسب ٠‏ ولكن لرسالة أسمى , خلق ليعرف القيم 
والرب والدين » وان يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية , فقال 
تعالى : 

و الحم لله اذى أنزل على عبده الاب .ت 4 [الكيف] 

فحيثية الحمد هنا إنزال الكتاب الذى يجمع كل القيم . وقلنا : إن 
تي ا ےس س 


1 


HII 
OMI DODO OH حفصت صصص بلصت وص ص‎ 

الحق سبحانه مخمود برخمانيته قبل أن يخلق الخْلّق وضع له النماذج 
التى تُصلح حركة الحياة ٠‏ كما قال تعالى : «الرحمدن © علم 
اقرا ت خان الإنسان ص عم الان م 4 [الوحمن) 

فتعليم القرآن جاء قبل حَلَّق الإنسان » إذن : وضع الد“ سبحانه 
لعباده المنهج المنظّم لحياتهم قبل أن يخلقهم , لعلّمه سيدنه :"2 
تله و ااه جیا لطم بكو تمن 
قانون صيانتها » فالكتاب الذى نزل على محمد به هو المهمة 
الأساسية » فيجب أن تُوطّن عليها نفسك . وتعلّم أنه المنظم لحياتك . 
وبه قانون صيانتك . 

وقوله : طعلئ عبده ..0©) لكيف] كما قلنا : فى سورة 
الإسراء : إن العبودية كانت حيثية الرّفعة فى الإسراء والمعراج ٠‏ فقال 
سبحانه : ساي الذى أسرئ بعيده .4 [الإسراء] 

فالعبودية رفعته إلى حضرته تعالي ؛ لأنه كان عبدا بحقّ ٠‏ وهذا 
يعنى إنزال الكتاب عليه › فكان عبدا بحق قبل أن يُسرَى به . وحمل 
منهج الله أولاً فالتفت لربه لَقْقَةٌ أراد أن يلفت بها سواه . فاخلص هو 
أول؟ فى العببودية ٠‏ وتحمّل ما تحمّل , فكان من. جزائه أن يرتفع إلى 
متام الحضرة فعرج به , وهناك أعطاه اث الصلاة لينزل بها إلى 
الق ليرفع بها صوته إلى المقام الذى سعى إليه بالمعراج . 

إذن : قالتبى تتاول ليناول > وتناول لانه أخلص العبودية » فصعد 
إلى حضرة رب لدف فت العلا لف لقرمة ‏ ركن نول 
لهم : هن اراد أن يلتقى باش ؛ فليدخل فى الصلاة . 


IL 
OOO THO توص‎ OHO OHO روح ووح‎ MATTO 

و طالكتاب 400 [الكمف] هى القرآن الكريم » لكن سورة الكهف 
ترتيبها الثامنة عشرة بين سور المصحف من المائة والاربعة عشرة 
سورة ؛ أى : أن القرآن لم يكتمل بعد , فلماذا قال تعالى ( الكتاب ) 
وهو لم يكتمل بعد ؟ 

نقول : الكتاب يُطلّق ويرد به بعضه , كما فى قوله تعالى : 
جِفَإِذًا قرآنه فاع قُرآنه 402 [القيامة] فالآية الواحدة سى قرانا , 
والسورة تُسمى قرآنا ٠‏ والكل نُسميه قرآنا . 

أو ؛ يكون المراد آتزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ , 
ثم نرّله بعد ذلك مُتَجّما حَسب الوقائع . فالمراد هنا الإنزال 
لا التنزيل . 

وقوله تعالى : رلم يُجْعْل له عرجا 0©) [الكيف] أى : جعله 
مستقيم) , لا عوج فيه , كما قال فى آية أخرى : رانا عربيا غير ذى 
عوج .©( [الزمر] والاعوجاج . أن يأخذ الشىء امتداد) متحنيا 
ملتويا ٠‏ أما الاستقامة فهى الامتداد فى نفس الاتجاه » لا يميل يمينا 
أو شمالا . ومعلوم أن الخط المستقيم يمثل أقرب مسافة بين 
نقطتين , ولا تستقيم حياة الناس فى الدنيا إلا إذا ساروا جميعا على 
منهج مستقيم يعصمهم من التصادم فى حركة الحياة . 

فالحق سبحانه وتعالى خلق الخَلق متكاملين , فك منهم لديه 
موهبة يحتاجها الآخرون ٠‏ فهذا طبيب.؛ وهذا مهندس » وهذا نجار , 
وهذا خياط . ولا يستطيع أحد أن يقوم بذاته أى يستغنى عن مواهب 
غيره » فلا بد أن يتواجه الناس فى الحياة ٠‏ وأن يتكاملوا . 


فوا كيني 
حمحح محص حص وح تج :ج66 األلهه 

هذا التواجه إن لم يُنظّم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت 
خر کات النايق .كما نهدت على الطريق اللي كر تهات 
فالقادم من هنا لا يرى القادم من هناك » فيحدث التصادم . إذن : 
الايد من اة الطريى لترى كل مكنا اللخ فلا تتفم بهد 
اليا الألوى اهو الشريق الست الذى ان ,سلا ال ي 
الحياة . 

وقد ذُكر الاعوجاج أيضا فى قوله تعالى : ظوَيُسأَنُوتَكَ عن الْجبّال 
قل سفھا ری قا و یدوا عا صَفْصَهًا ”وح لا تر فيها عويًا ولا 
أ وه م زع 

أى : أرضا مستوية خالية من أى شىء طلا ترَئ فیھا عرجًا 69 4 
[له] أى : مستقيمة ولا أ 469 زس] 

ديه ل بها مرتفعات ومنخفضات تعوق الرؤية 
أيضاً وتسبب التصادم » وهذا ما يُسميه رجال المرور ( العقبة ) . 

ثم يقول الحق سيحانه واصفا القرآن الكريم : 

14 3 و رو 
+ ادر باسا نیدامن ندنه وس مالين 
ر ا کے کا وک سے کر 
Tae‏ لصحي أن لهم أجراحْسَكًا 78 حسم 9 ده 


قوله : ( قَيُما ) أى : القرآن ؛ وقالوا : قيم بعنى مستقيم » كأنها 
)١(‏ السقصف : الأرش الملساء المسثوية , أى : أن الجبال تزول فلا يكون لها أثر . 
[ القاموس القويم 1,1[ 
0( الات : التلال الصفار . والامت : الوهدة بين كل نشزين . وفي التنزيل الحزيز : طلا ثرئ 
فيها غرجا رلا أمنا 4# [طه] آى : لا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [ لسان العرب مادة : أمت] . 


انز 
GTO TO DDO MAES‏ 

تأكيد لقوله : ولم يَجَعل لَه عرجًا )4 [الكيف] الآن الاستقامة والعوّج 
قد لا يدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى ميزان دقيق يكشف لك مدى 
الموج أو الاستقامة . وهذه الظاهرة تراها فى الطرق المستوية 
العرصوقة ٠‏ والتى تراها للوّعلة الأولى عستقيمة تماما ومستوية ٠‏ فإذا 
ما نزل المطر قضح هذا الاستواء وأظهر ما فيه من عيوب * لذلك اكد 
الاستقامة يقوله ّما © 4 [للكيف] 

ومن معاتى القَيّم : المهيسن على ما دوته , كما تقول : فلان قيم 
على فلان ای : مهيمن عليه وقائم على أمره . فالقركن - إذن - لاغوج 
فيه » وهو أيضا مهيمن على الكتب السايقة وله الوصاية عليها كما 
قال تعالي : «وآتز نك لكاب بان معدا لما بن َه من كناب 
ومهيم عه 4 [المائدة) 

ومنه قوله تعالي : «فاقم وجهك للدين الْقَيم 69 4 [الددم] أى : 
المهيمن على الأديان السابقة . 

ثم يقول تعالی : لیذر بس ديد ن دنا ت 4 [الكهف] 

وهذه هى العلّة فى الإنزال ‏ 

والإنتار : للتتخويف بشي قادم » والمثدّر هتا هم الكفار ؛ لأنه 
لا يُندّر بالعذاب الشديد إلا الكفار . لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك 
مسجالاً للملكة العريية وللذّهن إن يعمل ٠‏ وأن يستقيل القرآن بفكر 
متفتح وعقل يستتبط ؛ وليس بالضرورة أن يعطينا القرآن كلّ شىء 
هكذا على طرف التُّمامِ آی قريب سيل التناول . 


ثم ضََم العذاب بأنه شديد » ليس ذلك وفقط بل ل من ننا 4 , 


اة 
وحموت روت موحت روكت جرح رح م حب حبص صبكهه. ONT‏ 
والعذاب يتتاسب مع الععدّب وقوته » فان كان العذاب من الله قلا طاقة 


لأحد يه , ولا مهرب لأحد مته . 


ثم يقول تعالى : طويسِشَر الْمُؤْمْينَ .. © » [الكيف] والبشارة 
تكون بالخير المنتظر فى المستقبل ٠‏ وتلاحظ أنه فى البشارة ذكر 
المبشر ( المؤعنين ) ولم يسكت عتهم كما سكت عن الكفار قى 
الإتذار » قهذا من رحمة الله بتا حتى فى الاسلوب ء واليشارة هنا 
بالاجر الحسن ؛ لأنه أجر من الكريم المتققئل سبحاته ؛ للك قكل 
الحق سبحاته بعدها : 


چوک فا © كه 


ر 

أى : ياقين فيه يقاءٌ أبديا . وكان لايد أن يوصف آجر الله السن 
بآته داتم . وآنهم ماكثون فيه كبدا ؛ لان هناك غرق] بين آجر اناس 
للناس قبى الدتيا ؛ وأجر المتعم سبحاته فى الآخرة ٠‏ لقد الف التاس 
الاجر على أنه جع على عمل , فعلى َدّر ما تعمل يكون لجرك . إن 
لم تعمل فلا أجر لك 

أما آجر الله لعباده فى الآخرة فهو أجر عظيم داثم ٠‏ فإِنٌ ظلمك 
التاس فى تقدير أجرك فى ألدتيا . فال تعالى عادل لا يظلم يعطيك 
بسخاء ؛ لأنه المنصف المتفهتل ٠‏ وإن اتقطع الأجر فى الدنيا قإته 
دائم فى الآخرة ؛ لانك مهما أحْدت من نعيم الدثيا فهو تعيم زائل , 
(مَا أن ت كه واا لن يتر كه 

2-5 


چچ وز رَالقَالوا قد م 0 


IE 
مص ص ووإحت.‎ ORO HOD DED DEGAS 
والإنذار هنا غير الإنذار الأول ء لقد كرر الإنذار ليكون خاصا‎ 
إنذار للذين قالوا اتخذ الل ولدا » أما الإئذار الأول‎ ٠ بقعة المعاصى‎ 
فهو لمطلق الكفر والمعصية . وأما الثانى فهو لإعادة الخاص مع‎ 
العام . كان لهؤلاء الذين نسبوا ف الود عذايا يناسب ما وقهوا فيه‎ 
. من جرأة على الحق سبحانه وتعالى‎ 
وقد أوضح القرآن فظاعة هذه المعصية فى قوله : وقانوا اند‎ 
حمسن ولدا 9 لق جنم شينا" ذا وه تَكَاهُ السّمدوات پتفطرن هنه‎ 
وتدشق الأرض وتخر الجيال هدا (© أن دعرا للرْحَمن ودا 9© وما يبغ‎ 
حمسن أن يتْخد ولّدا 9» 4 [عري]‎ 
إنها قمة المعاصى أن نخوض فى ذات الل تعالى بمقولة تتفطر لها‎ 
. وتنهد لهولها الجبال‎ ٠ السماء ؛ وتنشق لها الارض‎ 


ثم يقول الحق سبحاته ؛ 
10 ع اس كيك 
+ مانم پو ونع ر رلا باهم كرت ڪيم ة رم 


ِن أجلن يشو لاکز و #ه 
فهذه القضية التى اذَعَوها , وهذه المقولة التى كذبوها على الله . 
من آين ترا بها ؟ الحقيقة نهم ادعَوَهَا ولا علم لهم بها . والعلم 
إما ذاتى ٠‏ وإما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيا 
من هذا ويقولون بأمر لا واقع له ؛ لذلك يقول تعالی : ما لهم به 
من علم .. 2 »4 [الكهف] 


» © الإد : الداهية والأمر الفظيع والكذب الفاحش . قال تعالي : لقد جعم شيا إذًا‎ )١( 
. ] ٠١/١ [مريم] . أي : منكرا وكذبا فاحشا . [ القامرس القويم‎ 


ا نۈ 

OOOO‏ موتح تسح توصبو ائيرهه 

وعدم العلم ينشا من أمرين : إما أن الشىءً مرجود وأنت لا تعلم 
به ؛ لانه مسستور عنك ‏ وإما لان الشيء لا وجو له أصلاً » وأتت 
لا تعلم أنه غير موجود ؛ لأن غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم . 

وقوله تعالى : كبرت كلمة تحرج من أفوأههم .. 409 [الكيف] 

« كبرت » أى : عَظْمَتْ وتناهت فى الإثم ؛ لإنهم تناولوا مسألة 
فظيعة ٠‏ كبرت أن تخرج هذه الكلمة من أفوافهم . 

طط كمة ‏ الكلمة قول مَفْرد ليس له نسبة كان تقول : محمد أو 
ذهب أ فى » فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة ٠‏ والكلمة 
تُطلّق ويراد بها الكلام > فالآية عبرت عن قولهم الخد الله ولد 
#09 [الكيف] باتها كلمة » كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه 
ألقى خطْبة . 

ومن ذلك قوله تعالى ٠‏ حى إذا جاء أحدهم اموت قال رب 
اْجمون 69 على عمل صالخا فيمًا ترت كلا نها كَلمَة هو قَائلهًا .. 
62 € [المؤمنون] فسمى قولهم هذا ( كلمة ) . 

ومنها قوله تعالى وا امل لكلاب دالوا ا م رد ا 
يتك و ر ر ا ی و کی لبان 
دون الله . ٠‏ © > [آل عمران] فسمّى كل هذا الكلام كلمة 

وقوله تعالى : تحرج من أفواههم ..4)2 [الكيف] أى : أن هذه 
الكلمة كَبّرت لأنها خرجت منهم وقالوها فعلاً ٠‏ ولى أنهم كتموها فى 
نفوسهم ولم يجهروا بها واستعظموا أن تخرج منهم لكانوا فى عداد 
المؤمنين ٠‏ بدليل أن وفد اليمن. حينما أتوًا رسول الل ية وقالوا : 
يا رسول الله تدون بأنفسنا افكار عن الك ١‏ نتعاظم أن تقولها ‏ 





51 IE : 
OOO ON O O ORO حو تت موص‎ MAO 

لا تقدر على النطق بها فقال #ة : « ذاك صريم الإيمان >" - 

إذن ؛ المعيب علييم أنهم أخرجوا هذه المسالة من أفواههم » وهذا 
منتهى الفح » فالافكار والضواطر مهما بلغت من السوء وكتمها 
صاحبها لا يترتب عليها شیء ٠‏ وكانها لم تكن . 

ثم يقول تعالى : #إن يقولرن إلا كذيا .. © [الكيف] أى : 
ما يقولون إلا كذبا ‏ والكذب آلا يطابق الكلام واقع الامر . فالعاقل 
قبل أن يتكلم يُدير الكلام على ذهنه ويَعرضه على تفكيره ٠‏ فتاتى 
النسبة في ذهنه وينطقها لسانه . وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها 
وينطق بها لها واقع . 

فمثلاً حين تقول : محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال فى 
شاطارك اتال مهد .هذه شف تة دف فان قلت : فصل 
مجتهد فعلاً . فإن النسنبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة واقعية , 
والخبر بها خبر صادق . فإن كانت النسبة الكلامية لا واقمٌ لها كان 
كاذب . وهذا هو الأسلوب الشبرى الذى يحتمل الصدق أو الكذب . 

وهناك الاسلوب الإنشائى الذى لا يحتمل الصدق » ولا يحتمل 
الكذب ؛ لأن النسبة الراقعية فيه متاشرة عن النسبة الكلامية كما 
لى قلت : ذاكر دروسك . فواقع هذه السبارة سيحدث فى المسستقبل ؛ 
لذلك لا يوصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب . 
)١(‏ أشرجه مسلم قي سبهيعه ( ٠۳۲‏ ) كتاب الإيمان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 

ولي رراية ١‏ تلك محض الإيمان » قال النووى فى شدرهه لمسلم ( ٠: ) 216/١‏ إن 


استمظام هذا وشدة الخوف مئه ومن النطق به مضلا عن اعتقاده إنما يكرن لمن استكيل 
الإيمان استكمالا معلقا وانتفت عنه الريبة والشكرك » . 


يزو التكينية 
ONION DCO OOOO OOO‏ 
والتدقيق العلمى يقول : الصدق الحقيقى أن تطابق النسبة الكلامية 
الواقع والاعتقاد , فإن اعتقدت شيا ولم يحدث ؛ فالنسبة كاذبة 
وأنت غير كاذب ؛ لان هناك فرقا بين الخبر والمخير . 
وهذه المسالة واضحة فى قوله تعالى + إا جاءك المتَالقون الوا 
هة رك لرسول الله والله يعم نك لُرسوله وال يشهد إن المناففين 
لکاذبون 40 [النذافقين] 
فقولهم : إنك لرسول الله نسبة صادقة ؛ لأنها تطابق الواقع ٠‏ إنما 
هل وافقت معتقدهم ؟ لم توافق معتقدهم ؛ لذلك شهد الل ]نهم 
كاذبون ؛ لان كلامهم لم يوافق واقعهم الاعتقادى . اي : لان التكذيب 
لم يرد به قولهم : إنك لرسول الله وإئما يراد به اقولهم : تشهد . 
فالتكذيب للشهادة لان الشهادة أن يواطىء القلب اللسان ٠‏ وهم شهدوا 
بالسنتهم ٠‏ ولم تمن به اللويهم ٠ ٠‏ پا 
٠ O EEN IDs‏ فهذه نسبة كلامية ليس لها 
واقع , فهى نسبة كاذبة . فقال تعالى : إن بقْررة إل كذبا » 
[الكيف] 
ثم يُسلّى الحق سبحاته رسوله کل لشف عنه ما يلاقى من 
متاعب وعناد وسفه. فى سبيل الدعوة » فيقول تعالى : 
O #6‏ ا َلك لاکره ديشرا 
ole 20‏ 
ومعنى : «باخع لسك .. © © [الكيف] أى : تجهد نفسك فى 
دعوة قومك إجهاد) يهلكها » وفى الآية إشفاق على رسول الث ؛ لأنه 


N 
مح محص ح مص حبحصبحه‎ O OOM. O 
٠ حَمّل نفسه فى سبيل هداية قومه ما لا يحمله الله ويلزم ها لا يلزمه‎ 
فقد كان ا يدعو قومه فيُعرضوا ويتولُوا عنه فيشيّع آثارهم بالاسف‎ 
والخزن » كما يسافر عنك حبيب أو عزيز . فتسير على أثره تملؤك‎ 
مرارة الأسى والفراق ؛ فكأن رسول الله لحبه لقؤومه وحرصه على‎ 

هدايتهم يكاد يهلك نفسه ( اسا ) . ١‏ 

والاسف : الحزن العميق , ومنه قَوْلَ يعقوب عليه السلام : 
ليأْسَفئ علَى يوسف .. 469 [يوسف] وقوله تعالى عن موسى لما 
رجع إلى قومه غاضبا من عبادتهم العجل : ظفَرجع موسي إلى قومه 


غضبات أسفا. . 9 »4 [ط] 
وقد حدد الل تعالى مهمة الرسرل وهى البلاغ ٠‏ وجعله بشير؟ 


ونذيرا ٠‏ ولم يكلّفه من أمر الدعوة ما لا يطيق » ففى الآية مظهر من 
مظاهر رحمة الله برسوله بي فيقول الحق سبحاته : 


سے عرص ع کے 


چوک جماتاما ار ّنا 
ابورا نعل عسك © 4 
وكان هذه الآية تعقيب 5 0 ٠‏ وإشارة لرسول الله بان 
الدثيا قصيرة : فالمسالة ‏ إذن - قريبة فلا داعي لأن نهلك نفسه 
حزن على عناد قومه ؛ قالدنيا لكل إنسان مدة بقائه بها وعَيشه فيها : 
ولا دخل له بعمرها الحقيقى ؛ لأن حياة غيره لا تعود عليه بشىء » 
وعلى هذا فما أقصر الدنيا » وما أسرم انتهائها . ثم يرجعون إلينا 
فنجازيهم بما عملوا ‏ فلا تحزن ولا تياس , ولا تكدّر نفسك › لاتهم 
لم يؤمنوا . 
فقوله تعالى : طا جعلنا ما عَلَى الأرض زينة لها .. © [الكيف] 





ا 0 
> جڪ OO GG‏ 
أى : كل ها على الارض هو زينة ٠‏ والزينة هى الزخرف الذى يبرق 
أمام الأعين قيفريها . ثم يندثر ويتلاشي » وقد أوضح لنا القرآن هذه 
المسالة فى قوله تعالى : 
اج واضرب لهم مل الحا الأنيا كَمَاء أَنرلناه من السَمَاء فَاختقط به 


بات الأرض قأصبح هد تدرو الرياح ٠.‏ 09 4 [الكيف] 
فإياك أن يالحذك هذا الزخرف ؛ لأنه رر سرعان ما يذيل 
ويصير حطام) . 


وقوله : بارهم .. ©) [انعيف] البلاء يعنى : الاختبار 
والامتحان . وليس المصيبة كما يظن البعض ؛ لإن المصيبة تكون 
على هَن يشفق فى الاختبار . والابتلاء لهم من الله مع علمه تعالى 
بامرهم وا يدت منهم مسُبقا) . ولكن لنعرف معرفة الواقع 
وشهادة الواقع . 

وما أشبه هذه المسائة بالثلميذ الذى يتنبا له أستاذه بالفشسل 
لما يراه من مقدمات يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده والتفاته يحكم 
من خلالها . فإذا ما دخل التميذ الاختبار فشل فيه وأخفق ٠‏ لكن 
هل يعتى هذا أن تلفى الاختبارات فى مدارسنا اعتمادا على خبرة 
المعلم بتلاميذه ؟ لا بد من الاختيار ليقوم شاهدا واقعيا على مَنْ 
يخفق . 

إذن : معنى : لوهم .. 400 [انكيف] أى : بلاء شهادة منهم 
E‏ 





(1) الهشيم : الحطب أو الخشيب المحطم . وفشّم الشىء اليابس : كسرء . وهشم الخبز : 
كسره وقتّه . [ القاموس القريم ؛ 75/9؟] . 


AE 


3 i 


ثم يقول الحق سبحانه : 


إن نحلو مَاعلبَاصَصِيدًا سے کر ار صَعِيِدَاجْورًا © 8ه 


لمت .مو مل ار لے تور ا 
نبات فيها و ط جرزا # هى الأرض الخالية من التبات » وقد يكون 
بها فيات » إلا أن الجراد أكله أو جاءته جائحة أهلكثه » يقول تعالى : 
وار لم روا آنا نسوق األماء إلى اماس ق ب ر عن 
أتعامهم وأنفسهم قله ينصروة {O‏ [السجدة] 

وما دام الأمسر كذلك والدتيا زخرف سرعان ما يزول » فالاجل 
قريب » فدّعهم لى اختبرهم ٠‏ وأجازيهم بأعمالهم . 

ويقول الحق تبارك وتعالى : 


8# أَرْحَيِبتَ باسحب ال گټږ فلاا 
نياعت © چ 


وقد وردت قصة آهل الكهف نتيجة لسؤال كفار مكة الذين أرادوا 
أن يُحرجوا رسول الله , ويروى أنهم أرسلوا رجلين منهم هما : التضر 
ابن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أهل الكتاب فى المدينة ليسالوهم 
عن صدق رسول الله ٠‏ وما شبره عندهم » وها ورد عنه فى کتبهم . 


: اختلف الئاس فى الرقيم على أقوال كثيرة ؛ منها ما ذكرهء القرطبي فى تفسيرء‎ )١( 
. الرقيم : واد . قاله مجاهد‎ - 
. الرقيم ؛ السغرة التى كانت على اثكيف . قاله انسدى‎ - 
. الرقيم : كلبيم . قاله أنس بن مالك رالشعبى‎ - 
الرقيم : لوح من الرصاص كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هريرا . قاله ابن‎ - 
٠ هباس. والفرا»‎ 
. ) ٤-4۷ - 4١85/9 ( وهناك آقرال آخري ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ 





ممح حسحوص ب ححبحوص ححبمصة اإلاحه 
وقد كان يهود المدينة قبل البعيثة يتوعدوئ الأوس والخزرج عباد 
الأصنام ببعثة النيى الجديد ‏ يقولون : لقد أطل زمان نب نتبعه , 
ونقتلكم به قشل عاد وإرم ؛ لذلك رغب اهل مكة فى سؤال يهود 
العديئة عن صدق رسول الله » قلما ذهب الرجلان إلى يهتود المدينة 
قالوا : إن أردتّم معرفة صدق محمد فاسالوه عن لاثة آشياء .. فإن 
أجايكم فهو صادق » اسالوه : ما قصة القوم الذين ذهيوا فى الدهر 
مذاهب عجيبة ؟ وما قصة الرجل الطواف الذى ظاف الأرض شرقا 
وغربا ؟ وما الروح + 
وفعلا ذهب الرجلان إلى رسول الله . وسالاء هذه الاسظة 
فقال و8 : ٠‏ أخبركم بما سالتم عنه غد «" وجاء غد ويعد غد 
ومرّت 'خمسة عشر يوما دون أن يُوحَى لرسول الله شيء من أمر 
هذه الاسظة ؛ فشق ذلك على رسول اله وكبر فى نفسه آن يعطلى 
وعدا ولا ينجزه . , 
وقالوا : إن سبب إبطاء الوحى على رسول الله فى هذه المسالة 
أنه قال : « أخبركم بما سالتم عنه غدا » ولم يقل : إن شاء .ال ؛ 
ولذلك خاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله : ولا رن لشىء إنى فاعل 
ذلك غد ىك إلا أن بغاء الله .. جه »4 [الكيف] 
وهذه الآية فى حَّدٌ ذاتها دليل على صدق رسول الله » وعلى 
أدبه ء وعلى أمانته في البلاغ عن ربه عز وجل ٠‏ وقد آراد الحق 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( ٤١۷1/١‏ ) وعزاه لابن إسعاق 
(؟) آاخرجه البسيهقى فى دلاتل النبرة ( 734/5 - 577 ) ١‏ وككذا ابن هشاعم في السيرة 
( ۳۲۱/۱ - ۲۲۳ ) من حديث ابن عباس وهو من طريق ابن إسماق . 





OE 
> + وحص نص مضق بح‎ DODO O MILO 
. سيحانه أن يكون هذا الدرس فى ذات الرسول ليكون نموذجا لغيره‎ 
وحتى لا يستنكف احد إذا استدرك عليه شىء » فها هو محمد رسول‎ 

ال يستدرك عليه ربه ويُعدل له . 

فكان قوله تعالى : طلا مولن نشي إِنِي فاعل ذلك غدا © إلأ 
أن يَشَاءَ الله. . 69 4 [الكيف] تربية للامة فى شخضية رسولها حتى 
لا يستتكف المربى من توجيه المربّى , ما دام الهدف هي الوصول 
إلى الحقيقة , فإياكم أن ترفضوا استدراك رأى على رأى حتى وإن 
كان من الخلق ٠‏ فما بالك إنْ كان الاستدراك من الخالق سبحانه , 
والتعديل. والتربية من تاحيته ؟ 

وإليك مشال لادب الاستدراك ومشروعية استتناف الحكم › لقد 
ورد هذا الدرس: فى قوله تعالى : وداد رمان إذ يَحَكُمَان فى 
الحرث إِذ تفشت یپ حم ارم ونا مكمه دای 99 » [الأنبياء] 

فكان حكم داود عليه السلام فى هذه المسالة أن يأخذ صاحب 
الزرع الغنم التى أكلت زرعه » فلما بلغ سليمان هذه الحكومة استدرك 
عليها قاثلاً : بل ياخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها » وياخذ صاحب 
الغنم الزرع يُصلحه حتى يعون إلى ما كان عليه . ثم تعود الغنم إلى 
صاحبها . والزرع إلى صاحبه . 

لذلك قال تعالى بعدها : ظ فَفَهُمَاهَا سَلَيَمَانَ .. ®( [الانبياء] 
ولم يتهم داود بالخطا ء بل قال : وَكُلا اننا حَكْما لما . .© 4[الانبياء] 

وتلحظ هنا آن الاستدراك لم يَأت من الاب للابن » فيكون أمراً 





)١(‏ النّقْش : ان تنتشر الإيل ( والقنم ) بالأيل فترعى من غير علم راصيها [ لسان العرب د 
مادة : تفش ] . ونفشت القتم : انتشرت فى المرعي يفير راع ولا ضابط . [ القاموس 
القريم ۳۷۹/۲ ] . ا 


ا 
OM DON DON DONO GoGo‏ 
طبيعيا ٠‏ بل جاء من الابن للأب ليؤكد على أنه لا غضاضة أن 
يستدرك الصغير على الكبير ٠‏ أو الابن على الأب 2 فالهيدف هو 
الوصول إلى الحق والصواب ٠‏ وثيى الله سليمان فى هذه المسالة لم 
يض الطرف عن هذا القصور فى حكومة أبيه » بل جهر بالحق 
ونطق يه ؛ لأن الحق أعرّ من أئ صلة حتى لو كانت صملة الأيرة . 
ومن هذه القضية نعلم أن استدراك الكأق على الخَلْق أمر طبيعى 
ومقبول لا يستنكف منه أحد . ومن هنا جاءت فكرة الاستثناف فى 
المحاكم . فلعل القاضى فى عدكمة الاستثناف يستدرك على زميله 
فى المحكمة الابتدائية ٠‏ أو يقف على شىء لم يقف عليه › أو يرى 

جاتبا من القضية لم يره . 
ولنا هنا وَقْفة مع آمانته ل فى البلاغ عن الله . وأنه لم يكتم 
من الوحى شيئاً حتى ما جاء فى عتابه والاستدراك عليه » فكاته أمينّ 
22 بيه E eM‏ : (ولا تقون اشيم ي 
فاعل ذلك عدا © [اكيف] وهو الذى بلّغنا : « يأيها الى لم تحرم 
ما اح الله لَك 4060 [التحريم] 
وهو الذى بلغنا فى شان غزوة يدر : عقا الله عنك لم أذنت 
لهم . 462[ [التوبة] وغيرها كثير من آيات القرآن ؛ لذلك مدحه ريه 
تعالي بقوله : «وما هو على لقب بضنين © » [التكوير] 
حتى فى مجال التهديد والوعيد لم يكتم رسول الله من الوحى 
حرفا واحدا ؛ انظر إلى قوله تعالى : ولو . تقول علينا بعض الأقاريل 
60 لأخدتا منه باليمين 62 نم لقعا منه الرتين 2 » [الحاقة] 
إنها الآمانة المطلقة والصدق الذى لا يخفى شيئا . 





ألم يكن جدير) بالقوم أن يفقهوا هذه الناحية من رسول الله , 
ويتفكّروا فى صدقه ل حين يخبرهم هن نفسه أشياء لم يعرفوها , 
وكان من المنتظر أن يُخفيها عنهم ؟ أليس فى ذلك دليلاً قاطما على 
صدقه فيما يقول ؟ 

والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا ان تقول : إن شاء الل إذا 
أقدمنا على عمل فى المستقبل إنما يُكرّم عبده ويحميه حتى لا يُوصف 
بالكذب إذا لم يُحقّق ما وعد به . وليس فى قولنا : إن شاء الله حجر 
على أحد , أى تقييد لطموحات البشر كما يدهى البعض أن قول إن 
شاء الله يلغي التخطيط المستقيل . 

نقول : خَطّط كما تريد » ودبر من أمرك ما شت ٠‏ واصنع من 
المقدمات ما تراه مناسبا لإنجاع سعيك ؛ لكن ما عليك إن قرنت هذا 
كله بمشيتة الل , وهی في َد ذاتها عون لك على ما ترييد ‏ فإن 
أخفقت فقد جغلت لنفسك حماية فى مشيئة الل ٠‏ فانت هير كاذب » 
والحق تبارك وثعالى لم يشا بعد أن تنجزٌ ما تسعى إليه . 

والحقيقة أن الحدث فى المستقبل لا يملكه أحد ؛ ولا يضمنه أحد 
إلا الله تبارك وتعالى + لذلك عليك أن تُعلّق الفعل على مشيةة الله , 
فان قُلْتَ مثلاً : ساقابل فلات غب لأكلمه فى كذا , فهل تملك أنت من 
عتاصر هذا الحدث شيا ؟ 

أضمنت أن تعيش إلى غد ؟ اضمنت حياة فلان هذا إلى الغد ؟ 
أضمنت أن موضوع المقابلة باق لا يتغير فيه شىء › ولا يطرا عليه 
طارىء ؟ إذن : فكيف تقطع بالقول أنك ستفعل لمدا كذا ؟ قل : إن 
شاء الك ٠‏ واخرج من دائرة الحرج هذه . 





A e 
ONDE وحوح حت روح وح مح حصو محص‎ 

نعود إلى الآية التى نحن بضددها فالحق مسبهانه يقول : لآم 
حَسبْت أن أَصحَاب الْكَهف وانرقيم كانوا من آيائنا عجبا 4050 [الكيف] 

آم م حرف من حروف العطف » ويفيد الإضتراب ب عمًا قبله 
وتوجيه الاهتمام إلى ما بعده > كما فى قوله تعالى : طقل عل يستوى 
الأعمئ والبصبير أم هل تستوى الظلمات والثور .. © ) [الرهد] 

فالمراد : أن سالك كفار مكة عن مسالة أصحاب الكهف على أنها 
معضلة يريدون إخراجك بها . فدهك من كلامهم ٠‏ ودعك هن سوء 
نيتهم . ولا تحسب أن أهل الكهف هى العجيبة الوحيدة لدينا ٠‏ 
قالعجائب عندنا كثيرة ١‏ يهذه واحدة منها . 

ي (الكهف. » : القجوة فى الجبل و ( الرقيم ) الشىء المرقوم 

: المكتوب عليه كهجر أو تحوه , ولعله حجر كان على باب 
اميف راقم عليه اسماء هؤلاء الفتية ؛ ومن ذلك قوله تعالى : تاب 
رفوم © 4 [المففين] أى : مكتوب . 

وقوله : « کانوا من آياتنا ا © # [الكيف] أى ؛ ليست هذه هى 
العجيبة الوحيدة 0 فكل آياتنا عجيبة تستحق التامل . 

وكام ب ب فقول تعالى : 

کا ع ا مر ای ع لا يرشي بي 
إذ أوى الفْتية ل وا باينا مناد 
a ESE‏ 

( اوی ) من المساوى , وهو المكان الذى ياوى إليه الإنسان 
ويلجا إليه ( الفشية ) جمع فتى ٠‏ وهو الشناب فى متيل العمر , 
والشباب هم مَعْقد الآمال فى حمل الأعباء والنهوض بكل أمر صعب , 





فوا كيين 

TCG هك حم صمصصخمصح‎ MAD 
وهؤلاء شباب مؤمن وقفوا يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام‎ 
. جبروت الكفر وطغيان الشرك , فالقتاء فيهم فتاء إيمان وعقيدة‎ 

لذئك لجاوا إلى الكهف مُخلفين ورامهم أموالهم وإهلهم وكل 
ما.يملكون , ٠‏ وفرًوا بدينهم إلى هذا المكان الضيق الخالى من أى موم 
من مقوّمات الحياة ؛ لأنهم لا يشغلون أنقسهم بهذه المقرّمات » بل 
يعلمون أن لهم ربا سيتولى أمرهم ؛ لذلك ضرهوا إليه قائلين : 

ٍربنا آتنا من دنك رحمة .. © ) [الكيف] أى : رحمة من عندك , 
'أنت ترحم بها ما نحن فيه من اتقطاع عن كل مُقوّمات الحياة . 
فالرحمة قى فجوة الجبل لن تكون من البشر ؛ الرحمة هنا لا تكون 
إلا من الك : وهي لتا من أمرنا رشّدا 409 [الكيف] أي : سرا 
طريقاً سديدا للخير وللحق . 

إن هؤلاء الفتية المؤمنين حينما الجاهم الكفر إلى ضيق 
الكهف تضرّعوا واتجهوا إلى ريهم ‏ فهو وحده القادر على أن 
يوسم عليهم هذا الضيق ء كما قال تعالى : فلولا إذ جَاءهم بأسنا 
تضرعرا .. © م [الانعام] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

بتاعا ءادانھم ف الْكَهْفٍ 
سنت عدا © چ 

oT 
والضرب : أن تلمس شيا بشىء‎ ٠ الأرض يها بعد أن كانت فضاء‎ 
بشدة شريطة أن يكون المهضروب به آقوى. من المضروب » وإلاً كان‎ 
. الضارب ضاريا لتفسه‎ 





01 3 
وحبحح وت بح حص وح حخسمص ص جح 15546 OAM‏ 

لذلك . فالشاعر عندما تكلم عن المعترضين على القدر قال : 
آیا هازكا من صنُوف القدّر بنفسك تعنف ل بالقدر 
وا ضمّاري) صَّهْرةٌ بالحَممَا ضَربْتَ الصا آم ضربت الحَجّر ؟ 

فمعنی ظفَصرينا علَى آذانهم .. 409 [الكيف] ای : غطيناها بغطاء 
محكم يحجيهم عن العالم الخارجى ٠‏ رالضرب على آذائهم هو الرحمة 
التى دعوا اش بها وطلبوها : لان الإنسان الذى يحمل الفساس مثلاً 
ويعمل بها إِنْ تعب وأجهده العمل يقف بعض الوقت ليستريح ٠‏ فإن 
تعب من الوقوف قعد . فإنْ تعب من القعود استلقى واضطجع ٠‏ فإن 
لم يسترح فلا ييقى إلا أن يتام » ففى الثوم تهدا الأعصاب , 
ويستريح الإنسان ء حتى مع الآلام فى اعنف الأمراض إذا نام 
المريض لا يشعر بشيء من الألم ؛ لذلك اختار لهم ربهم هذا الوضع 
ليريحهم به طوال فترة مهم فى الكبف . 

قالحق سيحاته - إذن - هو الشارب ٠‏ والمضروب هو الآذان : 
والضرب على الآذان هما للرحمة لا للعذاب ؛ لآن اث تعالى آراد لهم 
أقصى درجات الراحة والنوم الهادىء الذى لا يُعكّر صفوه شیء ؛ 
والنوم هو الراحة التامة التى تطفى على الآلام العضوية فى الذات 

وقد اختار الحق سبمحائه الضرب على آذانهم ؛ لآن حاسة السمع 
هى أول الحواس ععلا فى الإتسان » وهى أول آلة إدراك تُوْدَى 
مهمتها فى الطفل , كما قال الحق سبحانه وتعالى : والله أخرجكم 
من بون أمْهَاتَكُمْ لا َو شيعا وجل كم السمع والأنصار والأفددة 
گم تشكروث 09 4 [الفحل] 





OOOO O OHO لجعت جص و موي‎ ٠. 
هذه الحواس هى منافذ العلم والإدراك للإنسان » فلو وضعت‎ 
أصبعك أمام عين الطفل المولود تراه لا يرمش ؛ لأنه لا يرى إلا بعد‎ 
ثلاثة إلى عشرة أيام ؛ أما لو صرحت فى أذنه فإنه ينتبه فحاسة‎ 
السمع تؤدى مهمتها منذ ولادته . وكذلك فالاذن تمتاز أيضا يأتها‎ 
الإدراك الوحيد الذى لا يتعطل ولا يشوقف آثناء التوم لان بها يتم‎ 

الاستدعاء من الثوم . 

وهؤلاء الفتية دخلوا وأوًوا إلى الكهف , وهى فَجُوة فى جبل فى 
صحراء وهى عرضة للعراصف والرياح وأصوات الحسوانات وأشياء 
كثيرة يمكن أن تزعج النائم ‏ فلى تركهم الخالق سبحاته فى نومهم 
هذا على طبيعتهم لازعجتهم هذه الاصوات وأقلقت راحتهم ؛ لذلك عطل 
حاسة السمع عندهم » وبذلك استطاعوا أن يناموا كل هذه المدة . 

ثم يقول تعالى : فى اكه سدين عدَدا 69 ) [الكيد] ومعنى 
عددا أى : سين كثيرة ؛ لان القليل لا يعد لانه معروف » قان ذكر الع 
فاعلم أنه للشىء الكثير ٠‏ كما تقول : فلان عنده مليون عدا وتقدا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


مإ e‏ اراي ارين" 
انیل 0 4ه 


)١(‏ الهزب : الجماعة من الناس فيهم قوة وهسلاية يجمعهم غرض واحد ومضالع وآراة 
متشابية . [ القاموس القويم - مادة': حزب ] ١‏ قال القرطبى فى تقصيرة ( ٤٠۹1/١‏ ) + 
٠‏ الظاهر من الآية أن الحزب الراهد هم الفتية إن ظئوا لبثهم قبلا . والحزب الثانى من امل 
المدينةالذين بعت الفتية على عهدهم ٠‏ حين كان عندهم التاريخ لامر النتية . وهذا قول 
الجمهرر من المقسرين » 





OM 2009 OOOO OOO 
يَمَتْنَاهم ) أى : أيقظناهم عن نوسهم الطويل » وما داموا قد‎ ( 
ناموا فالامر إذن ليس موت إلا أنهم لما طلئت مدة نومهم شبّهها‎ 
بالموت : للم أى الحزبين .. 469 [الكهف] أئ : الفريقين منهم ؛‎ 
OD POE رود مود و‎ E 
” المراد الفريقان من الناس 'الذين .اختلغوا فى تحديد دوع تومه‎ : 
النرى أىّ الفريقين سيقدر‎ : a له‎ 

عدتهم تقديراً صائبا . والامد : هوا الأئدة وعدد الستين . 

والمتامل فى الآيات السابقة 'يجد فيها؛ ملخّصا للقصة وموج 
لها ء وكآنها برقية سريفةا با حت ٠‏ فاهل. الكهف فتية مؤمنون فرُوا 
بديتهم إلى كهف من الكهوف . وضرب الله على آذانهم فناموا مدة 
طويلة » ثم بعشهم الله ليعلم مَنْ يحصى مدة نومهم » وهذه البرقية 
بالطبع لم تعطتا تفصيلا لكل لقطات القصة ؛ لذلك. تيدا الآيات فى 


التفصيل فيقول تعالى : 
ا کف سی سيره = 57 مما 
مك تبأهم الي إم ية 
ر قل ا اص 
e‏ 4ه 


( ثَْنٌ ) اى : الحق سبحانه وتعالى ؛ فهو الذى يفص ما حدث 
بالحق » فلى أن القاص غير الله لتوقدع منه الخطا أى النسيان » أي 
ترك شىء من الاحداث لهوئّ فى نفسه » إنما إن جاءك القصص من 
لله فهى الحق., كما قال فى آية آخرى : نحن نفص عَليِك أحسن 
القصص 46 [يوسف] 

إذن : هناك قصص ليس بالحسن ٠‏ وهو القصص غير الدقيق . 





ا 
ORO MN‏ ح وحص CNR OCON‏ صبححيهه 

فالقصص القرآنىي يضمن لك منتهى الدقة فى عرض الاحداث . 
ويصور لك كل النقطات : وكلمة قصة أو قصص تدل على دقة 
التتبع ؛ لأنها من قص الأثر أى : تتبّعه وكان لهذه المهمة رجال 
معروفون بقصاصى الأثر » وهم الذين يتتبعون الواقع . 

و ( باهم ) النيا : هى الخبر العظيم . 
8 ثم يقول تبارك وتعالى : طإنهم فتبة آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى 05 »4 [الكهف] 
' هذا هى تفصيل القصة بعد أن لخُصها القرآن فى المذكرة 
والبرقية السابقة . وكأن الحق سبحاته يقول لرسوله : لقد ذكر تاس 
هذه القصة من قبل ٠‏ لكنها فصت بغير الحق ء وعُيّر فيها » لكن 
قصنا لها هو القّصّص الحق الذى لا كذب فيه 

فحقيقة هؤلاء أنهم فتبة آمنوا بالك . وهذه قضيتهم التى ضحوًا 
من أجلهاء فلما آمنرا بالله تولآهم وتور بصائرهم وربط على 
قلوبهم ‏ وزادهم إيمانا ٠‏ كما قال فى آية أخرى : « والذين اهتدرا 
زادهم هدى وآتاهم تفراهم 69 4 [محمد] 

وما أشبه هذه المسالة بالمعلّم الدى يلمح أمارات النجاية والذكاء 
على آأحد تلاميذه » ويراه مجيبا حريصا على العلم فيُوليه افتمامه , 
مك الم ب مد الم ما 1 

1 3 02025 

وتلاحظ هتا أن هؤلاء المؤمنين الذين ضمحوا بكل شىء وفروا 
بدينهم ما زالوا فى مرحلة الشباب ؛ وهو مظئة الانشفال بالدنيا 
والحرّص على مُتعها : أها هؤلاء فقد انشقلوا بدينهم منذ شوشم 
ليكونوا قدوة ومكلاً للشباب المؤمن فى كل زمان ومكان . فالفتاء في 
أهل الكهف : فتاء إيمان وفتاء عقيدة . 





SOE 
OM وح تح‎ DERN جممبحوتح ,جرحت ,بحروص بوحوص‎ 
: والحق سبحانه يقول‎ 
چ رتا قوري دقام ا‎ 
رورض ن تَدَعُوامِن دود تاليا‎ 
» والربط يعنى أن تربط على الشىء وتشدٌ عليه لتحفظ ما فيه‎ 
وتربط الدابة حتى‎ ٠ كما تربط القرّببة حتى لا يسيل متها الماء‎ 
لا تتفلت . 5 وردت مادة ( ربط ) فى القرآن كثيرا , منها قوله‎ 
تعالى فى قصة آم موسى : ظوأصبح فُؤاد أمْ موسئ فَارِهًا إن كادت‎ 


بدى به أولا أن رطا علئ قَلبها .. 69 4 [القصص] 
ای : ربط على. ما فى قلبها من الإيمان بالل الذى أوحى إليها ان 


5 


قى بولدها فى الماء ؛ ولولا أن ربط اش على قلبها وثبتها لانطلقت 
خلف ولدها تصرخ وتنتحب رفت إلية الانظار # كادت دی به 
لولا.. © »4 [القصص] 

أى : تكشف عن الخْطّة التى أمرها الله بها لتجاة موسى عليه 
السلام »> وهكذا اطمان قلب ام موسى . وأصبح فؤادها فارغا - أى : 
من الانفعالات الضارة , ومعلوم أن القلب هي محل الانفعالات ٠‏ بدليل 
هأ يحدث فيه من اضسطراب وزيادة ضربات وتدقق للدم عنذ الغضب 
مثلاً . 

ولا يُسمّى القلب فؤاداً إلا إذا توقّد بالمشاعر وتحرك بها » وربط 


KCTS OOOO Î‏ و ودر 
)١(‏ الشطط : الجور وتهاوز الحد فى كل شيء , قال تعالى : قد قلا إذا معطا © ) 
[الكهف] . أى : قول جائرا مجايزا للحد . [ القاموس القويم "٤۹/۱‏ ] . 


از 
ه١٠١ TOON OOO‏ مص حص محص وحصمحه 
الك على قلب أم منوسى أحدث لها ضَبطا للشعور بحكم تصرفاتها 
فتاتى سليمة متمشية مع الخطة المرادة ... 
ومن هنا تأمر الغاضب الذئ تغلي الدماء فى عروقه بالهدوء 
وضبط النفس ؛ لآن الهدوء سيعينة على الحق » ويلجم جماح غضبه 
الذى لا تُحمد عقباه ٠‏ ألا تزى التوجيه النبوى فى حال الغضب ؟ إته 
ينصح بتغيير الوضع الذى أنت عليه ؛ لان هذه العملية تحدث لديك 
نزوعية ٠‏ تصرف عنك الغضب . 
وفى آية أخرى يقول المق سبحانه وتعالى : «وأفعدتهم 
هراء 60 4 [ابرامیم] ای : فارغة خالية. ليس فيها شيء ؛ لان الشىء إذا 
فرعته من محتواه أمتلا بالهراء . 1 
وهنا يقول الحق سبحانه فى أهل الكهف : $ وربطنا علَى فلوبهم.. 
© [الكبف] لتظل بداخلها العقيدة والإيمان بال لا تتزعزع ولا 
تُخرجها الأحداث والشدائد ٠‏ وهذا من زيادة الهدى الذى أخبرت به 


الآية السابقة . 
وقوله تعالى : ظإِذْ قاموا فَقَانُوا بنَا رب السمدوات والأرض . 
®{ [الكيف] 


قاموا : القيام هنا دليل علي مواجهتهم للباطل ووقوفهم في 
وجه » وان الباطل افزههم فوا التمدی له بقولهم : نا ریا 
السملوات والأرض .. 69 4 [الكيف] ولا بد أنهم سمعوا كلام) يتاقض 
قولهم » وتعرضسوا فى دعوتهم للحرب والاضطهاد » فالآية تعطى 
صورة لفريقين : فريق الكفر الذي ینکر وجسود ار آي يشرك 
بهء وقريق الإيمان الذى يُعلنها مُدوية : «إربنا رب السملرات 
والأرض .. 69 »4 [الكيف] 





حو موحت جح وت وح جوت ON DRO‏ 
وإنْ كان فريق الكفر يدعو إلى عبادة آلهة.من دون الله فإن فريق 
الإيمان يقولى : طن ندعو من دونه لها 462 [الكيف] فإن ادَعَيْنَا إلها 
من دون اش «لقد فنا إذا طعا © ) [الكبف] اى : فقد تجاوزنا 
الد ., وفنا عن الات . 


ثم يقول. الحق سبحانه : 


رمت وو ا 5 ب 
هتوا فوميًا حذومن د وني ءًالِهة 
EY‏ 0 0 سے ہے ت کیب سے ب 
0 9 فَمَنْأَظلَمُ 
ت 91 رع لأس كبا ) له 
وهنا ا الكهف الفتية المؤمنون عن قومهم أنهم اتخذوا 
من دون الل آلهة متعددة » دون أن يكون لهم دليل أو حجة واضحة 
على صدق ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الآلهة . 
لفن أَظْلَم ممن افمَرَئ عَلَى الله كذبا 462 [انكيف] فافظع الظلم 
وأقبحه أنْ نفترئ على اث الكذب . كما قال تعالى ؛ إن الشرلك ألم 
عظيم © »4 ٠‏ إلقمان] 
ثم يقول الحق مببحاته ؛ 
چو دإ عر رلتموهم ومَايم يبدو للا آنه فان إلى 
ee 78 1 Ka‏ وهل 


يئر در مع دير ّا © 4 





شاا 
OIA OCR OR DOR OOP OO MD‏ 
هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض : ما دمنا اعتزلنا أهل الكفر , 
وناينَا عن طريقهم . وسلكنا مسلك الإيمان بالل الذى يسَّره الله لنا , 
فهيا بنا إلى الكهف نلجا إليه ونحتمى فيه فرارا بديننا » ومخافة أن 
يفتئئا القوم عن ديننا . 
ويلفتنا هنا إلى أن فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه متّسع 
للحياة , بل إلى كهف ضيق فى جيل فى صحراء + وليس به مُقوّم 
من مقوّمات الحياة ؛ لذلك ينبهنا الحق سبحانه : إياك أن تقول : إن 
الكهف ضيق » وكيف يعيشون فيه ؟ لأنهم مهاجرون إلى الله لاجثون 
٠‏ إليه متوكلون عليه . 
لذلك قال بعدها : يشر لكم .. © © [الكيف] فالضيق يقابله 
البّسط والسّعة » لقد قالوا هذه الكلمة وهم واثقون فى رحمة الك 
معتقدون أن الذى هاجروا إليه لن يُسلمهم ولن يخذلهم . وسوف 
يوسم عليهم برحمته هذا الضيق » وقد وسّعه الله عليهم فعلاً حين 
أنامهم » آلا ترى النائم يربع فى الدنيا هنا وهناك لا تحده حدود ؟ 
رمن هذه السك ها كات قل قصة د الله سے كلية علي 
نيينا الصلاة والسلام ‏ حينما تبعه فرعون بجنوده حتى قال اتباعه : 
د إِنا لسدركوث 69 # [الشعراء] » فقد ضاق عليهم الخناق حيث البحر 
من أمامهم » والعدو من خلفهم ٠‏ ولا مسهرب لهم فيما يرون من واقع 
الآمر . فماذا قال موسى لقومه فى هذا الموقف ؟ قال بملء فيه قؤّلة 
الواثق من نصر اله : «كلا إن مى ربَى سهدي 4069 ١‏ [الشمراء] 


فجاءه التابيد من ربه فى التو واللحظة ٠‏ وفرج عنه وعن إصحابه 





شريو كيني 
DOS‏ موحت ,ص ص مص تح وص ص OMY‏ 
ما يُلآقون من ضيق المخرج » فاوحى الله إليه : اضرب بَعَصَاكَ 


البخر.. © 4 [الشعراء] 
كذلك هنا : ينشر گم ربكم من رحمه .. 9 4 [الكيف] 


ثم يقول تعالى : طويهِيَئْ کم من أمركم مَرَقَقَا 463 [العيف] 
والمراد بالمرقق جمع مرافق ؛ وهى مُقوّمات الحياة التى لا يستغنى 
عنها الإنسان , فلما أنامهم الله أغتاهم عن مرافق الحياة » لانهم إن 
ظلوا فى حال اليقظة فلا بد أن يحتاجوا إلى هذه المرافق . 

ثم يقول 3 000 سبهاته : 

# وا عي سے ا ي اص 
و یال مسل داطلعت نر ورعن کهغ هر دات 
e‏ 1 ۳ 


2 ITE TT 


HOL 2 TENE 
بعد أن ضرب الك على آذانهم فعصمهم من الاصوات التى‎ 
وقد أثبتت‎ ٠ تزعجهم وتُقلق نومهم عصمهم أيضاً من ضوء الشمس‎ 
فبها‎ ١ الابحاث خط الاشعة خاصة على التائم » وأن الظلمة مهمة‎ 
تهدأ الاعصاب وترتاح الاعضاء , والشمس خلق من حَلق لله » لها‎ 
مدان ثابت وقانون لا يتشلف . كما قال ثعالى : كل فى فلك‎ 
يسبحونا © »4 [الانبياء]‎ 
. تزاور عنه : مال وتنحي وانحرف . آى ؛ أن الشمس تميل وتندرف عنهم لثلا تؤذيهم‎ )١( 
. ] ۹۲ر١ القاموس القويم‎ [ 


(؟) قرض المكان : تركه وتجاوزه . أى ؛ تتركهم الشعس وتتجاوزهم جهة اليمين فلا تؤذيهم 
الشمس يحرّها . [ القامرس القويم ٠٠۴/۳‏ ] 





' اكيز 
زر کک رانا اا کہ بجوو وح ر بس ر بس صمو وو روح ر کت ر ر س ر کے ر کس ر سما 

ولكن الخالق سبحانه وتعالى خرق لهم نظام الشمس حتى 
لا يزعجهم ضوؤها فجعلها ( تزاور ) أى : تميل عند طلوعها عن 
الكهف » ومنه الرور : أى الميل عن الحق ؛ وازورٌ عن الشيء آي : 
مال عنه ٠‏ فكانت الشمس إذا طلعت تميل عن الكهف جهة اليمين , 

(وإذًا عربت تفرضهم قات السّمال .. 469 (تهف] والقزض - 
كما هو معلوم - أنْ تعطى غيرك شيئا يحتاج إليه , فكان الشمس 
تقرضهم وتسلفهم . كونها لا تدخل عليهم عند غروبها ٠‏ وهذا آمر 
ليس من حقهم : فكانها تقرضهم إياه . ولا شك أن هذه العملية مظهرٌ 
من مظاهر قدرة الله التي تصنع الشىء وضده . 

وتلحظ أن الحق - سيماته وتمالى - جعل الغعل للشمس فى 
تزاور وتفرضهم , وكانها تفعل. ذلك من تفسها بعد أن ضيط الل 
تعالى حركتها على هذه الأفعال كما تضبط الآلة اليوم . 

وقوله : رهم فى فَجوة مه .. 409 [إلتهف] آى : فى الكهف 
ذلك من يات الله .. 4069 [اتكيف] وما دامت هذه الأفعال للشمس 
آية من آيات الله , ومعجزة من معجزاته تعالى ٠‏ فإياك أن تعترض : 
كيف تميل الشمس ؟ وكيف تُغير اتجاهها ؟ لان الخالق سبحانه خلق 
الخلّق ؛ وآعطى لكل مخلوق قانونه الذى يسير به ٠‏ ومع ذلك لم يترك 
لكل مخلوق أن يفعل بقانونه ما يريد ؛ بل له سيحانه وتعالى قيومية 
على القانرن , تيطلة إن شاء ٠‏ وتحركه إن شاء . 

ثم يقول تعالى : طمن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فقن تجد لَه 
ولا رخا @ »4 [الكيق] 


اة 
ححوجوح هك 15و ام DD‏ :5 و99 ON‏ 

فقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم , ولا تزال ديول هذه 
الممركة موجودة إلى الآن ؛ فهناك داشا من يقول : إذا كان الك هو ` 
الهادى والمضل ؛ قلماذا يعذبئى إن. ضللت ؟ 

وشاع هذا السؤثل وأخذه المستشرقون والفلاسفة . ويرلد عنه 
إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة ‏ ونقول لكل مجادل : لماذا 
قصرت الاعتراض على مسالة #لضر والعذاب إن ضلات ؟ ولماذا لم 
تذكر للثواي إن احسنت وآمئت ؟ إن اقتص فرك على الأولي دين للثانية 
دليل على أن الهداية التى جاءت لك هى مكسب تركته وأخذت المسالة 
التى فيها ضرر » ولا يقول ذلك إلا المسرفون على أنفسهم . 

والهداية توعان : هداية دلالة » وهى للجميع , للمؤمن والكافر ؛ 
لان الحق سبحاته لم يدل للمؤمن فقط : بل يدل للمعؤمن وللكاقر على 
الإيمان به » فمن يُقبل على الإيمان به ٠‏ فإن الحق تبارك وتعالى 
يجد فيه أهلاً للمعوتة . فياخذ بيده ويعيته » ويجعل الإينان خفيفا 
على قلبه ء ويعطى له طاقة لفعل الخير » ويشرح له صدره وبيسر له 
اا 

.فمن شاء الحق سيحانه هدايته أعطاء الهداية . ومن شاء له 
الضلال زاده ضلالا . وقد بين أن من شاء هدايته يهتدى ء وهذه 
معوتة هن الله ء والكافر لا يهتدئ . وكذلك الظالم والفاسق ء لآنه 
سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره » وهكذا يمئع الحق سبحانه 
عنهم هداية المعونة . 


حت .دجوو 25:52 ست اکت کا سد ل ا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سے م ی 35 سرا ES‏ 

چچ رقتست إكاطاوق نف وم دات ارين 

AKERS . 5-5 

7 تبط ذِراعيه يا أوصيد للكت 

3 ارم 3 ر نتم عر 

لَب وليت نهم فرارا ولم ِ منبع رقا 4ه 

أى : لو أتيح N TOS‏ 
ذلك لآن ربهم سيحانه حفظهم على حال اليقظة وعلي هيثتها , ثم 
أظهر فيهم آية أخرى من الإعجاز بان يُقلّبهم فى تومهم مرة ناحية 
اليمين ٠‏ وأخرى تاحية الشمال ٠‏ لتظل أجسامهم على حالها ٠‏ لا تاها 
الأرض . 

ومعلوم أن الإنسان إذا قَدّر له إن ينام فترة طويلة عى سرير 
المرض يمساب بمرض آخر يُسمُونه قرحة الفراش ٠‏ نكهجبثة إترمه 
المستمر على جاتب واحد ‏ عافانا ال وإياكم - وقد تجعل لهم هذا 
التقليب ذات اليمين وذات الشمال على هيئة الإيقاظ . 

وقوله : « وكلبهم باسط ذرَاعيه بالوصيد.. 609 [الكيف] ويبدو 
أنهم كاتوا من الرعاة . فتبعهم كلبهم وجلس مانا ذراعيه يقناء 
الكهف او على بابه (ثرٍ اطلعت علَيّهم وليت منهم فرارا ولملقت منهم 
رعا ®4 [الكبف] فقد ألقى الك مهابتهم والخوف منهم فى نقوس 


)١(‏ قال ابن عباس : لثلا تاكل الأارض لحومهم . قال أبر هريرة : كان لهم فى كل عام 
تقلييتان . وقيل : فى كل سنة سدة . وقال مجاهد : في كل سبع سين مرة . وقمالث 
فرقة : إنما فَلّبوا فى التسع الاواخر ١‏ وأما فى الثلثماثة فلا . وظاهر كلام العفسرين أن 
التقليب كان من فعل الل . [ تفسير القرطبى 1٠٠١/2‏ ] . 

(1) الوصيد : فتاء الكهف أو عتبته . [ القاموس القويم 559/5 ] . 


٠ 





شا نة 
جججبحهت وح وروت وحوح وتوص ص مص ا ادر 
الناس ٠‏ فإذا ما اطفع عليهم إنسان خاق وولى هاري يملوه الرعب ؛ 
لآن هيئتهم تُوحى بذلك . حيث يتقلبون يمينا وشمالاً . ومع ذلك 
لا يصح منهم أحد » ولا يقوم منهم أحد طوال هذه المدة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
اسن سے ابد اللا 


سے ار سے رر عل قلي سے سرس سے اللي ا ہے 03 
< ود لك بعثناهم ليتساءلوابسهم ال ایل 
ر مر ت وو وك مس e‏ کے سم سے عماج ع الى و 
منهم سڪ م رتم ايشا يو ما أويعض يوم قالوا 
1 و کی اس ا کے سے اس اخ 0 و ر سی 
رک اع لائر کاب ثرا اکم يورقكم 
دزو الق رازگ مم اماب رڪم 
+ ت ر - سےا ار ر کے وساي 

قوله : ( بعثناهم ) أى : ايقظناهم من نومهم ؛ لأن نومهم الطويل 
الذى استغرق ثلاثماتة سنة وتسّعا أشبه الموت ٠‏ فقال ( بعشَاهم ) . 
والبعثٌ هنا لقضية خاصة بهم » وهى أن يسال بعضهم بعضا عن 
مد لبهم فى الكهف , وقد انقسموا فى سؤالهم هذا إلى فريقين 
الفريق الأول قال قائل منهم كم ليثتم .. 69 4 [الكهف] 

قَردٌ الفريق الآخر بما تقتضيه طبيعة. الإنسان فى التوم العادى . 
فقال : إقالرا ابا يوما أو بعض يوم 6 4 [الكبف] فالإنسان 
لا يستطيع تقدير مدة نومه بالضبط ١‏ لكن المعتاد فى النوم أن يكون 
كذلك يوما أو بعض يوم . 
(YY)‏ الورق : الدراهم المضروية . والورق : بكسر الراء : الفضة . [ لسسان العرب ‏ عادة : 


وق ] - 


IY 
COORONG ENO ONO ODN MATES 

وقد أخذ العلماء من هذا القول انهم حسين تساءلوا هذا السؤال 
لم يجدوا فى ذواتهم شيشا یدل على مروں زمن طويل » حيث وجدوا 
اتفسمهم علي وای :ناميا عليبيا ت كيس کا ای ردق 
الشباب إلى الشيخوخة ٠‏ ولم يتغير شعرهم مثلاً إلى البياض ؛ لذلك 
قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم ؛ ولو وجدوا أنفسهم شيبا لقدروا 
الزمن المناسي لهذا الشيب , 

وهذه وقفة المشسدوه حين سال عن زمن لا ييدرى صُدته , 
إنه طويل عند الله إنما قصير عنده » وهذا كقوله تعالى فى سورة 
البقرة : فال كم يفت قال لبذت يوما أو بعص يوم قال بل لبت مائة عام 
فانظر إل امك وشرابك لم سند" وانظر إلى حمّارلك ولنَجْمَلك آي 
لئاس .. وت 4 [البقرة] 

لقد حكم على مدة لُبثه بيوم أي بعض يوم ؛ لأنه وجد نفسه على 
الحال التي عهدها لم يتفير منه شىء ٠‏ فكيف يتأتّى الصدق من الحق 
سبحانه فى قوله ( هاثة عام ) والصدق فى قول العرير بيوم او 
بعض يوم ؟ 

لا شك أننا أمام آية من آيات الخالق سبمانه ؛ وسعجزة من 
معجزاته لا يقدر عليها إلا المائك للزمان وللمكان . القسابض للزمان 
ليوم أو بعض يوم ٠‏ الباسط له إلى مائة عام . ش 

لذلك أظير الخالق سبحانه فى هذه المعجزة الدليل على صدق 


(1) سنه الطعام يسئه ؛ غير بعد مضى زمن عليه . وتسنه الطمام : تغير . [ القامرس القويم 
[TY‏ 


SOE 
صصص رطع مرخ صميصضصو اأبررهه‎ OSO 
القولين : ففى طعام العزير الذى ظلّ على حاله طازج) لم يتغير دليل‎ 
وفى حماره الذى رآه عظام] بالية عليل على‎ ٠ على يوم أو بعض يوم‎ 

الماثة عام » فسبحان الله الذى يجمع الشىء وضده فى آن واحد . 

ثم يقول تعالى حكاية عنهم : «قَانُوا ربكم ألم بمَا لبتم .. 69 4 
[الكبف] وهو قول الجماعة الذين أرادوا إنهاء الخلاف فى هذه المسالة . 
فقالوا لإخوانهم : دعونا من هذه القضية التى لا تفيد ٠‏ واتركوا أمرها 
له تعالى . وداشا يأمرنا الحق سبحانه بأن ننقل الجدل من شىء 
لا ننتهى فيه إلى شىء ٠‏ وتُحوله للأمر المثمر النافع ؛ لذلك قالوا : 

ل فَابمَُوا أخدكم بورقكم هذه إلى المديئة لطر أيه ازن طَمَامًا 
فلیانکم برزق منه وليتلطت ولا يشعرناً بكم اح 4 [الكمف] 

والورق يعنى العملة من الفضة. : فأرادوا أن يرسلوا أحدهم بما 
معهم من النقود ليشترى لهم من المدينة طعاما ؛ لأنهم بمجرد أن 
استيقظوا انتهت حالتهم الاستثنائية ٠‏ وعادوا إلى طبيعتهم ؛ لذلك 
طلبوا الطعام ٠‏ لكن نلحظ هنا أن الجوع لم يحملهم على طلب مطلق 
الطعام » بل تراهم حريصين على تزكية طعامهم واختياز أطيبه 
وأطهره » وأبعده عن الحرام ١‏ 

وكذلك لم يفنهم أن يكونوا على حذر من قومهم + فمن سيذهب 
منهم إلى هذه المهمة عليه آن يدخل المدينة خلسة ٠‏ وأن يتلطف فى 
الاد حتى لا يشعن به اعد من القوم . ذلك لانم استيقظوا على 
الحالة التى ناموا عليها ء وما زالوا على حذر من قومهم يظتون أتهم 
يتتبعونهم ويبحثون عنهم » ويسعون القضاء عليهم . 





ا 





جو الخد 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ر 


N‏ وکر ويد يج 
في متهم ون 2 بعك © چ 


وهذا لختياط مد منهم للدين ٠‏ وحماية للعقيدة التى قروا بها . فإن 
يرجموكم فسينتصرون عليكم فى الدنيا . إنما ستاخذون الآخرة » وإن 
ردوكم إلى دينهم ٠‏ فلن تفلحوا فى الدنيا ولا فى الآخرة , 
ثم يقول الحق eS‏ 1 
ع 92 


ح و ڪديك MEAS‏ وعداو حیوا 


3 اکر ےا ا ر سن وتر ر و سبي صو ر ê‏ َا م 
ل اة ل" رمب فیهاإد يتنلزعون تتا فقالوا 
ىبل ا عر 0 5 
انوا 0 2 7 ا ليت ا ص 
فى قوله تعالى e‏ 3 وعد ند الله حق وأنُ 
الساعة لا ريب فيها {O ٠.‏ [الكهف] يقيم من أهل الكهف دليلاً على 
قيام الساعة واليعث يعد الموت » قها انتم ما رَلْتَم على قَيْد الحياة 
وفى سّعة الدنيا . ومع ذلك أتامكم الك هذه الثومة الطويلة ثم بعثكم . 
وقد عثر عليهم » وما زالت فيهم حياة . 
ثم يقول تعالى : «إِذ يتنازعون بينهم أمرهم" فَقَانُوا ابنوا عليهِم بنيانا 
)١(‏ أعثرد علي الامر : أطله عليه . قال تعالى : ظ وكذاتك أعثرنا عليهم .. 409 [الكيف] . أى : 
جعلنا التاس يطلعرن عليهم ريعرفون كهقهم وقستهم . [ القاموس القويم "رلا ] . 
(؟) قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا.تبعث الارواح ولا تبعث الأجساد فبعث الله آهل 


الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لاهل 
ذلك الزهان شك فى البعث وفى آمر القيامة . ( تفسير ابن كثير ١۷/۳‏ ) . 


فو الكيتزة 
DONO OOS‏ مص مجح انبره 


ار وعد /ر . 
ربهم أعلم بهم .. © © [الكبف] حدث هذا التنازع من الجماعة الذين 
عثروا عليهم, . و ديدي أنهم كنائوا على مسحة من الدين . فارادوا أن 
يحافظوا على هذه الآية الإلهية » ويصح أنهم بعجرد. أن عثروا عليهم 
قضى أجلهم فماتوا . 
شَرُودا للعالم كله لتُعرف قصة هؤلاء الفتية الذين هرا فى سبيل 

35 - 22 3 
عقيدتهم وفروا بدينهم من سعة الحياة إلى ضيق الكهف ؛ ليكونوا 
مثلاً لكل أهل العقيدة . ودليلاً على أن الله تعالى ينصر أهله ويداقع 
عنهم ويُخلّد ذكراهم إلى قيام الساعة . 

لذلك قال يعضهم لبعض : «ابنوا عليهم بنيانا .. 69 © [الكيف] 
أى : مطلق البنيان ٠‏ فعارضهم آخرون بأن البناء يجب إن يكون 

مسجدا قال الذي" غلبوا على أمرهم لخدن" عَلَيّهِم مسجدا ت »4 

[الكبف] ليكون موضعا للسجود لله وللعبادة ليتناسب مع هذه الآية 

العظيمة الخالدة . 

ثم تحدّث الحق مسبحانه عن الاختلافات التى نشات عن فضول 
الناس لمعرفة عدد أهل الكهف . وما يتعلق بهم من تفصيلات هى فى 

حقيقتها علّم لا ينفع وجهل لا يضر , فقال تعالى : 

)١(‏ حكى ابن جرير فى القاشين ذلك قولين : أحسدهما : إثهم المسلمون متهم . والثائى : أفل 
الشرك متهم . قال اين كثير في تفسيره ( 78/7 ) : « الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم 
أصحاب الكلمة والنفرد » . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( ١ : ) 4١١١/6‏ تنشا هئا مسائل ممنوعة وجائزة , فاتخان 
المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تفسمتته السنة من التهى 
عله معتوع لا يجوز . وروى السحيهان عن عائشة أن آم حبيية وام سلمة ذكرتا كتيسة 
رأينها بالعبشة فيها تصاوير لرسول ال 5إ ٠‏ مقسال رسول الل يه : « إن اولك إذا كان 
فيهم الرجل الصائح فمات بنوا على قبره مسهدا وصوريا فيه تلك الصور أولثك أشرار 
الخلق عند الل تعالى يوم القيامة » . لقظ مسلم . 





ا 





ATE. 


1 به بهو‎ EE 


چ سیق ولون دة دابعھ ربهر ويفو وت 
اد ل بال 0 1 رار م 


ڪلبپ فر يدعم اتمه لق تامار 
فر الام ھر رکف فیو ريَنهُز لعن @ 48 


ين a‏ اماق قحي ٠‏ منهم هَن قال : ثلاثة 
رايعهم كلبهم . ومنهم مَنْ قال : خمسة سادسهم كلبهم ٠‏ وعلّق الحق 
سوماته شع يهن J‏ ابسو شي O‏ قات 
کا على ا و ی رطع ع كان ا 
وثامنهم كلبهم ٠‏ ولم يعاق القرآن على هذا الراى مما يدل على أنه 
الأقرب للصواب . 
ثم ياتى القول الفصّل فى هذه المسالة : «قل ربى أعلم بعدتهم ما 
مهم إل َي .. © [الكيف] فلم يبن لنا المق سبحاته عددهم 
الحقيقى ٠‏ وأمرنا أن نترك هذا لعلمه سبحانه . ولا نبحث فى أمر 
لا طائل مته ٠‏ ولا فائدة من وراثه ٠‏ فالمهم أن يثبت آمل القصة 
OT RT a‏ وق رذن سي 
حتى لا يفتنهم أهل الكفر والطفيان . وقد لجأو إلى الكهف ففعل الله 
بهم ما فعل . وجعلهم آية وعبرةٌ ومكلاً وقدوة . 
)١(‏ قيل : المراد بهم النصارى ؛ فإن قوما منهم حضروا النبى 26 من نجران فجرى ذكر 
أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية : كائوا ثلا رابعهم كلبهم . وقالت التسطورية : كاتوا 
خمسة سادسهم لبهم . وقال المسلمون ؛ كانوا سبعة ثامئهم كلبهم . وقيل : فر إخبار 


عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسالة النبى 386 عن اصحاب الكهف . ذكره القرطبى فى 
تفسيره ( ٤1۹۲/١‏ ) . ب 


لازت 
SOOO‏ اصح عادر 
أما فرعيات القصة فهى امور ثانوية لا تُقدّم ولا تَّوْخَّر ؛ لذلك قال 
تعالى بعدها : «إفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا .. © ) [الكهف] أى : 
لا تجادل فى أمرهم . 
ثم يأتى فضول الناس ليسالوا عن زمن القصة ومكانها . وعن 
أشخاصها وعددهم واسمائهم : حتى كلبهم تكلموا فی اسمه . وهذه كلها 
ل 
أمور ثانوية لا تنفع فى القصة ولا تضر ء ويجب هنا أن نعلم أن 
القصص القرآنى حسين يبهم أبطاله يبهمهم لحكمة ؛ فلى تاملت إبهام 
الاشخاص فى قصة آهل الكهف لوجدته عين البيان لأصل القصة ؛ لأن 
القرآن لو أخبرنا مثلاً عن مكان هؤلاء الفتية لقال البعض : إن هذا الحدث 
من الفتية خاص بهذا المكان ؛ لأنه كان فيه قدر من حرية الراى . 


ولو حدد زمائيم لقال البعض : لقد حدث ما حدث منهم ؛ لان 
زمانهم كان من الممكن أن يتأتّى فيه مث هذا العمل . ولو حدد 
الأشخاص وعيّنهم لقالوا : هؤلاء أشخاص لا يتكررون مرة أخرى . 


لذلك أبهمهم اله لتتحقّق الفائدة المرجوة من القصة . أبهمهم 
زمانا ٠‏ وأبهمهم مكاتا » وأبهمهم عدد؟ , وأبهمهم أشخاصا ليشيع 
خيرهم بهذا الوصف فى الدنيا كلها لا يرتيط بزمان ولا مكان ولا 
أشخاص »> فحمل راية الدق ٠‏ والقيام به آم واجب وشائع فى الزمان 
والمكان والاشخاص ء وهذا هو عَيّن البيان للقصة ٠‏ وهذا هو المغزى 
من هذه القصة . 

وانظر إلى قوله تبارك وتعالى : قال رجل ممن من آل فرعون : 
42 [غافر] 





از 
OTD OOOO OCOROOOO OAS‏ 
هكذا ( رَجِلَ مُوْمِنْ ) دون أن يذكر عنه شيئا . فالمهم أن 
الرجولة فى الإيمان , أي كان هذا المؤمن فى أئ زمان ؛ وفى أى 
مكان » وہای اسم ؛ وباى صفة . 

كذلك في قوله تعالى : طضَرب الله مكلا لْذِينَ كقررا امرأت توح 
وامرآت لوط .. 42 [التحريم] ولم يذكر عنهما شيثا . ولم 
يشخّصههما ؛ لان التشخيص هنا لا يفيد . فالمهم والمراد من الآية 
بيان أن الهداية بيد اش وحده » وأن النبى المرسل من الله لم يستطع 
هداية زوجته واقرب الناس إليه ٠‏ وأن للمرأة حرية عقّدية مطلقة . 

و كذلك فى قوله :وضرب الله مَل لين آمنوا امرآت فرعون . 
©( [التحريم] ولم يذكر لنا من هى , ولم يُشخٌّصها ؛ لان تعصينها 
لا يُقدّم ولا يُؤْخّر ؛ المهم أن. نعلم أن فرعون الذى ادّعى الالوهية 
وبکل جبروته وسلطاته لم يستطع أنْ يحمل امرأته على الإيمان به . 

إذن : العقيدة والإيمان امر شخصىئ قلبى . لا يجبر عليه الإنسان , 
وها هى امرأة فرعون تؤمن بالك وتقول ؛ رب ابن لى عند يتا فى 

اما فى قصهد اعْرَيْم ٠‏ فيفول تال :م ومريم ابت ”علمرات "+ 
© € [التحريم] فشخّصها باسمها . بل واسم أبيها ‏ لماذا ؟ قالوا : 
لان الحدث الذى ستتعرّض له حَدَثٌ فريد وشىء خاص بها لن يتكرر 
فى غيرها ؛ لذلك عيّنها الك وعرّفها » أما الأمر العام الذى يتكرر , 
فمن الحكمة أن يطل مبُهما غير مرتبط بشخص أو زمان آى مكان , 
كما فى قصة أهل الكهف . فقد ابهمها الحق سبحانه لتكون مثالا 
وقدوة لكل مؤمن فى كل زمان ومكان . 


امي 
]| 


كحكام كج 





ثم يقول الحق سبحانه : 
TE E‏ کے دص 
+8 ولا ولان إن امل دك عدا @ 4 

وتتجلى فى هذه الآية رحمة الله بالمحبوب محمد 6 فلم يرد 
سبحاته وتعالي. أن یعدم رسوله بمسالة المخالفة هذه › يل أعطاة ها 
أراد » وأجابه إلى ما طلب من مسألة اهل الكهف ٠‏ ثم فى النهاية 
ذكّره بهذه المخالفة فى أسلوب وعظ رقیق : ولا تقولن لشىء إلى 
فاعل ذلك غا افق إل أن يشاء الله . . n)‏ [الكهف] 

وقد سبق أن ذكرنا أنه #6 حيتما ساله القوم عن هذه القصة قال 
لهم : سأجيبكم غدا ولم يقل : إن شاء الك . فلم يعاجله الله تعالى 
بالعتاب ٠‏ بل قضى له حاجته : ثم لفت نظره إلى أمر هذه المخالفة , 
وهذا من رحمة الله برسوله 85 . 

كما خاطبه بقوله : عقا الله عنك لم أذنت لهم .. 465 2 [القدية] 

فقدم العفو آرلا اق لان هذه المساألة منتهية وععلوه 1 
للرسول . ثم عاتبه بصد ذلك . كما لو طلب منك شخص عونا أو 
مساعدة » وقد سبق أن آساء إليك » فمن اللياقة ألا كصدمه بأمر 
الإساءة » وتُّذكّره به أولا . بل اقض له حاجته ۰ ثم ذكّره بما فعل . 

والحق سبحانه يقول : 

عن سم عر بيجا برض ب سے عر کرت صر عل 
| “أن تا ا واک يَلكَإِدافسِيتَ وف عمو 
اسا نے نے و کر 
1 دين رو ف رق لا قرم ب من هذارسنا 40 





1 
.ادمح حمحح OCCO ORDO‏ 
أ :على فَرْضٍ انك نسيت المشيئة ساعة البدء فى الفعل ‏ فعليك 
أن تعيدها ثانية ا ما حدث منك من نسيأن فى بداية 1 


e‏ یش كاد اما ا ج 
ذكْره لازمة من لوازمى فى كل عمل من أععالى فلا أيداً عملا إلا 
بقول : إن شاء اث , 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ھول ران که تلت باسنت 
ناا © هه 

وهذه الآية تعطينا لقطة من المذكرة التفصيلية التى أعطاها الله 
تعالى لرسوله يل عن اهل الكهف . وهى تحدد عدد السنين التى 
قضاها الفثّية فى كهفهم بانها ثلاثماثة سنة » وهذا هى عددها الفعلى 
بحساب الشمم 5 

لذتك ؛ فالحق سبصانه لم ي ثلاثماتة وقسعا ٠‏ بل قال : 
« وازدادوا تسْعًا #62 [الكهف] ولمعا سمع أهل الكتاب هذا القول 


اعترضوا وقالوا : نعرف ثلاثمائة سنة ٠‏ ولكن لا نعرف التسعة ؛ ذلك 
لأن حسابهم لهذه المدة كان حسابا شمسيا . 

ومعلوم أن الخالق سبحانه حينما خلق السموات والارض قسّم 
الزمن تقسيماً فلكيا ‏ فجعل الشمس عنوانا لليوم ٠‏ تعرفه بشروقها 
وغروبها . ولما كانت الشمس لا تدلنا على بداية الشهر جعل الخالق 


ا 
بج وج و55 OG‏ احا © 
سبحانه الشهر مرتبطا بالقمر الذى يظهر هلالاً فى أول كل شهر , 
وقد قال تعالى : إن عدة الشهور عند الله الا عَشَرَ شهرا فى كتاب الله 
يوم خلق السمدوات والأرض .. 9© »4 [التوية] 

فلي حسبت الثلاثمائة سنة هذه بالحساب القمرى لوجدتها ثلاثائة 
سنة وتسعا . إذن : هي فى حسابكم الشمسي ثلاثماثة سنة » وقى 
حساينا القمرى ثلاثماثة وتسعا . ونعرف أن السنة الميلادية تزيد عن 
الهجرية باحد عشر يرما تقريباً فى كل عام . 

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ترتبط التوقيتات فى الإسلام 
بالاهلة ‏ ولك أن تتصور لو ارتبط الحج مثلاً بشهر واحد من التوقيت 
الشمسى فى طقس واحد لا يتغير » فإنْ جاء الحج فى الشتاء يظل 
هكذا فى كل عام , وكم فى هذا من مشقة على من لا يناسبهم الحج 
فى فصل الشتاء . والامر كذلك فى الصيام . 

أما فى التوقيت القمرى فإن هذه العبادات تدور بمدار السعام » 
فتاتى هذه العبادات سرة فى الصيف » ومرة فى الخريف » ومرة فى 
الشتاء . ومرة فى الربيع » فيؤدى كل إنسان هذه العبادة في: الوقت 
الذى يناسبه ؛ لذلك قالوا : يا زمن وفيك كل الزمن . 

والمتامل فى ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثيرا من 
الآيات والعجائب ؛ فلو تتبعت مثلاً الأذان للصلاة فى ظل 5 الدورة 
لوجدت أن كلمة ٠‏ اله أكبر » نداء دائم لا ينقطع فى ليل أو نهار من 
ملك الله تعالى ٠‏ وفى الوقت الذى تنادى فيه ٠‏ الله أكبر ٠‏ ينادى آخر 
٠‏ أشهد ألا إله إلا الله » ويتادى آخر ١‏ أشهد أن محمدا رسول الك > 
وهكذا دواليك فى منظومة لا تتوقف . 


اة 


RP OOOO CORPO OMS‏ صت 
وكذلك فى الصلاة.» ففى الوقت الذى تصلى انت الظهر . هناك 
آخرون يُصلون العصر , وآخرون يصون المغرب ٠‏ وآخرون يُصلّون 
العشاء , فلا يخلى كَوْنْ اله فى لحظة من اللحظات من قاثم أو راكم 
أو ساجد . إذن : قلفظ الأذان وأفعال الصلاة شائعة فى كل أوقات 
الزمن ٠‏ وبكل ؟لوان العبادة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 

چ فآ آمل یما شرا کیب الکو یولار 

اوح 5-5 سوا ر 2ے عاب ا ل 
ابو يواسيع ما لهرمندونييء سن ولي ولاشرك 
3 ا عه 

الاسلوب فى قوله تعالى : طأبعسر به وأسمع .. ©4 [الكيف] 
أشلون تمحق اق سا اشد س ونا أشن س :و اال صر 
والسمع المستوعب لكل شىء بلا قانون" . 

وقوله : لما لهم من دونه من ول ولا برك فى حككْمد دا د » 
[الكيف] کان الحق سبحانه وتعالى يُطمئن عباده بان كلامه حقّ 
لا يتغير ولا يتبدل ؛ لانه سبحانه وأحد أحد لا شريك له يمكن أن 


عام 
يغير كلامه . 





: أبصر به » أي‎ ٠ ريستمل أن يكون المعنى‎ ١ : ) 4١58/8 ( قال القرطبي في تفسيره‎ )١( 
وأسمع به الحالم  فيكوثان أمرين لا‎ ٠ برحيه وإرشاده هداك وحجيك والحق من الأمور‎ 
. + على وجه التعجب‎ 





رة 


ثم يقول الحق سبحانه لنبيه محمد کل : 


ا ر لر و" 


*ھواتل مأو لبك من تا ريك لا 
AEE‏ 40 

أى بعد هذه الأسظة: التى سالك كفار مكة إياها . وأخبرك الله بها 
فاجبتهم . اعلم أن لك ريا رفيق] بك , لا يتخلى عنك ولا يتركك 
لكيدهم ء فإنْ أرادرا أن يصنعوا لك مازقا أخرجك الله منه ٠‏ وإياك أن 
تظنّ أن العقبات التى يقيمها خصومك ستُؤكّر فى أمر دعوتك . 

وان أبطات تُصسّرة الله لك فاعلم أن الله يريد أن يُمحّص جنود 
الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة 2 فلا يبقى فى 
ساحة الإيمان إلا الاقوياء الناضسجون ؛ فالاحداث والشداش التى تمر 
بطريق الدعوة إنما لتغربل آهل الإيمان حتى لا يصمد فيها إلا هن هو 
مامون على حمل هذه العقيدة . 

وقول : إلا مدل لكلماته .. © 4 [الكهف] لان كلمات الله 
لا يستطيع أحد أن يلها إلا أن يكون معه سبحاته إله آخر › فما دام 
هى سبحانه إلها واحدا لا شريك له ٠‏ فاعلم أن قوله الحق الذى 
لا يبدل ولا يُغيّر وآن تجد من دونه مدا © ) [الكيف] أى : ملجا 
تذهب إليه ؛ لان حسبك الله وهو نعم الوكيل » كما قال تعالى : 

أو لم يمهم آنا أنرلنا علي الكتاب بى عَليْهم إن فى ذلك أَرَحمَة 
وذکری لقوم يۇمتون » [العنكيوث] 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


GAT 


ا 





MVE 


َف وص رسا مع الذي يدعوت رَيّهُم قد لشي 
س سے ا م کی و جيم عي جر قرو ر 
بریدرن رجھ مولا تند يتاك نهم رد زيه الحيوة 


كت عي ع ا ارک بي ی ل يبل 2 
آلدتاو! اشع من اعفان قلعن ح تا وأتمِع ونه 
وكات انر © که 

نؤلت هذه الآية فى 0 اهل اا2 » وهم جماعة من آمل ابه 
انقطعوا للعبادة فتناولتهم السنة الناس واعترضوا عليهم » لماذا 
لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقي الناس ؟ بل وذهبوا! إلى 
رسول الله 5ل يقولون : نريد أن تلتفت إلينا ٠‏ وأن تترك هؤلاء 
المجاذيب . فانزل اله تمالى : لوار نَفْسّك مع الذين يدعو 
ربهم.. 409 [الكيف] 

لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء الذين ُسميهم المجاذيب الذين 
انقطعوا لعبادة الله أن لا نحتقرهم » ولا نُقَلّل من شأئهم أو نتهمهم ؛ 





)١(‏ سيب نزول الآية ؛ عن سلمان الفارسى قال : جاءت المؤلفة القلسوب إلى رسول ان تله 
عيينة بن حصن والاقرخ بن حايس وذووهم , فقالوا : يا رسول الله إتك لي جلست فى 
صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وارواح جبابهم يعتون سلمان ويا ذر وفقراء المسلمين . 
وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك رحادثتاك وأخذنا عتك : 
هأنزل الل تعالى 5 
ص اضر مسك مع الذين يداعرت رهم بالقداة والمشي بريشرث وجه .. 402 [الكهف] . 
بلغ إا أعندنا للظالمين تارا ٠‏ 469 [الكهف] . يتهددهم بالنار . ققام ال 
حتى إذا أصابهم فى مؤخر المسجد يذكرون اف تعالى قال ؛ الحمد لل الذى لم يمتنى حتى 
أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من امتى ؛ معكم السميا ومعكم الممات » أخرجه الواحدي 
النيسابورى فى ٠‏ آسياب النزول » ص ١9/١‏ , وكذا الترطبى فى تقسيره ( ٤١١١/١‏ ) . 


OM DORN روج تح تح‎ ONO 
الدنيا الذى انغمس فيها وعاش لها وباع ديته من أجل دثياه هينما‎ 
يرى هذا المابد قد نفض. يديه من الدنيا ء والقاها وراء ظهره ؛ وراح‎ 
. يستند إلى حائط المسجد مدد رجلا » لا تعنيه امور الدنيا بما فيها‎ 


ومن العجيب أن صاحب الدنيا هذا العظيم صاحب الجاه تراة إن 
أصابه مكروه أو نزلت به نازلة يرع إلى هذا الشيخ يقبل يديه 
ويطلب مته الدعاء ٠‏ وكان الخالق سبحانه جعل هؤلاء المجاذيب ليرد 
بهم جماح أهل الدنيا المنهمكين فى دوامتها المفرورين بزهرتها . 

وأيضا ٠‏ كيرا ما تري أهل الدنيا فى خدمة هؤلاء العباد . ففى 
يوم من الايام فَمّنا لصلاة المغرب فى مسجد سيدنا الحسين ٠‏ وكان 
معنا رجل كبير من رجال الاقتصاد , فإذا به يُخرج ميلقا من المال 
ويطلب من العامل صرفه إلى جتيهات ‏ فاتى العامل بالمبلغ فى 
صورة جنيهات من الحجم الصفير ٠‏ فإذا برجل الاقتصاد الكبير يقول 
له : لا ء لا بد من جنيهات من الحجم الكبير ؛ لأن فلانا المجذوب 
على باب الحسين لا ياخذ إلا الجنيه الكبير . فقلت فى تفسى : 
سبحان الله مجذوب على باب المسجد ويشغل أكبر رجل اقتصاد فى 
مصر ؛ ويحرص الرجل على إرضائه ويعطيه ما يريد . 


ل را الم اموق ام 


ثم يقول تعالى : «ولا تعد عيناك عنهم .. 68 ) [الكبيف] أى : 
اجعل عينيك فيهم » ولا تصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا ؛ لان 
مدد النظرة من رسول الله كلل زاد للمؤمن تريد زينة الْحَيَاة 
الدنًْا . .62 6 الكيف] لانك إن فعلت ذلك وانصرفت عنهم ٠‏ فكانك تريد 
زينة الحياة الدنيا وزخارفها . 





رن 1 
DHOOM‏ موص صب 
وفى أمر الرسول 9# بملازمة أهل الصدقّة وعدم الانصراف عنهم 
إلى أهل الدثيا ما يُقَوَّى هؤلاء النفر من أهل الإيمان الذين جعلوا 
ديدنهم وشاغلهم الشاغل عبادة الله والتقرّب إليه . 


لكن . هل المطلوب آن يكون الناس جميعا كاهل الصقّة منقطعين 
للعبادة ؟ بالطبع لا ؛ فالحق سبحانه وتعالى جعلهم بين الناس قلة ء 
فى كل يلد واحد أو أثنان ليكونوا أمشوة باكر الناس وتكبع جماح 
تطلعاتهم إلى الدنيا . 

ومن العجيب آن ترى البعض يدّعى حال هؤلاء » ويوهم الناس أنه 
مجذوب ٠‏ وأنه ولي تصني واحتيالا » والشيء لا يدص إلا إذا كانت من 
وراثه فائدة » كالذى يمى الطب أو يدّعى العلم لما رأى من مَيْرْات 
الطبيب والعالم . فلما رأى البعض جال هؤلاء المجاذيب ٠‏ وكيف آنهم 
عزفوا عن الدنيا فجاءت إليهم تدق أبرابهم » وسعى إليهم أهلها 
بخيراتها , فضلا عَمّا لهم من مكانة ومنزلة فى النفس ومصبة فى 
القلرب . 

فلماذا - إذن - لا يدعون هذه الحال ؟ ولماذا لا ينعمون بكل هذه 
الخيرات دون أدنى مجهود ؟ وما افسد على هؤلاء العباد حالّهم , 
وما خاض الناس فى سيرتهم إلا يسبب هذه الطبقة الدخيلة السدّعية 
التى استمرأت جياة الكسل والهوان . 

شم يقول أتعافى' : ولا قطع من أَغْقَلنا قله عن ذكرنا .. 69 »4 
[الكيف] لانه لا يأمرك بالانصراف عن هؤلاء والالتفات إلى أهل الدنيا 
إلا من غفل عن ذكر الله ١‏ آما من اطمان قليه إلى ذكرنا وذاق حلاوة 





ا 
حجحهت حت حت نحت جحت ONDER‏ 

الإيمان فإنه لا يأمر يمثل هذا الامر , بل هو أقرب ما يكون إلى هؤلاء 
المجاذيب الاولياء من آهل الصقّة . بل وربما تراوده نفسه أن يكون 
مثلهم ٠‏ فكيف يأمر بالانصراف عنهم ؟ 

وقد أوضح النبى 94 الموقف من الدنيا فى قوله : « أوحي الله 
إلى الدنيا : مَنْ خدمني فاخدميه ٠‏ ومن خدمك فاستخدميه...» فالدنيا 
بأهلها فى خدمة المؤمن الذى يعمر الإيمان قلبه . ولئيس فى باله إلا 
الله فى كل ما يأتى أو يدع . 

ت ج ع 

وقوله تعالى : (واتبع هواه .. ®6 4 [الكيف] أى : أن هذا الذى 
يُحرضك على أهل الصفّة ما غفل قلبه عن ذكرنا إلا لأته سار خلف 
هواه ؛ فاخذه هواه وآلهاه عن ذكر الله ٠‏ فما دام قد انشغل بشىء يوافق 
هواه فلن يهتم بمطلوب الل , إنه مشفول بمطلوب تفسه ؛ لذلك 
يقول ڳل : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبَّعا لما جثث به" 

فالمؤمن الحق سليم الإيمان من كان هواه ورغبته موافقة لمنهج 
الله » لا يحيد عنه ٠‏ وقد قال الحق سبحانه وتعالى : ولو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السملوات والأرض .. © ¢ [العؤمئون] 
)١(‏ أورده الشوكانى فى ٠‏ الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ٠‏ ( ص ۲۳۸ ) وقال : 

« رواه الخطيب عن ابن مسعود . وفى إستاده : الحسين بن دارد البلضى . والعديث 

موضوع » . قال الكنائى فى.ه تنزيه الشريعة » ( ۲۰۳/۲ ) : « تصقب بان له «باهن؟ من 

حديث التعمان بن بشي . أخرجه اليبهقى فى التسحب وقال : لم نكتبه إلا بهذا الإسناد 

وفيهم مجاهيل ٠‏ قال الشطيب فى تاريخ بغداد ( ٤٤/۸‏ ) : د الحسين بن داود ليس بثقة , 

حديثه موضوع ٠‏ . 


(1) لخرجه ابن أبى عامسم فى كتاب « السنة » ( ١7/١‏ ) عن حديث هيه الله بن عمرى , 
وأوردة ابن رجب الهتبلى فى د جامع العلوم والحكم » ( مس٠٠٤‏ ) وضعفه 





لي 1:9 





AVA 
وقوله تعالى : «وكان أمرة فرط 4 [الكيف] أى ؛ كان آمره‎ 
. ضياعا وهباء » فكأنه أضاع نفسه‎ 
: ثم يقول الحق سبحاثه‎ 


ع 


وقل‌الحق حن من رقنا ملین ومن ا 
گت اتد الہ ا اوه و 
وَإِنَيِسِتَعِيِمُوايعَانُوا ماو نت 

ارا رتنا © 4ه 


قوله تعالى : SNES‏ .. © » [الكيف] أى : فل 
الحق جاء من .ربكم , واختار كلمة الرب ولم يقل من الله . لأن الكل 
معتقد أن الرب هو الذى خلق » كما فى قوله تعالى : ون سألتهم 


م لقم لبقولن الله فآ يوَفَكُون 42 [الزخرف] 
رق وین سألتهم من حَلَقَ ا لسمدوات والأرض يرلن الله .02 4 
[لقمان] 


فمعتى : من ربكم .. 4029 [الكيف] أى : بإقراركم انتم ٠‏ فالذى 
خلقكم وربّاكم_وتمهدكم هو الذى ذرّل لكم هذا الحق و 8 ربكم .. 
53 [الكيف] أى : ليس ربى وحدى ء بل ربكم ورب الئاس جميعا . 


)١(‏ السرادق : الشيمة وکل ما آحاط بالشيء أو ما يمد فوق سحن البيت . والمعتى هنا أى 
أنهم لا نجاة لهم فقد أحاط بهم سرادق النار فلا يفلتون مته . [ القاموس القريم 
۱|[ . 

(؟) قال ابن عباس : المهل ماء غليظ مثل دردى الزبت - وقال مجاهد : القيح والدم . وقال 
الضحاك. : ماء أسود . وقال أبى عبيدة : هو كل ما آذيب من جواهر الأرض من حديد 
ورصاص وتعاس . فتموج بالفليان + فذلك المهل . [ تفسير القرطبى [tie‏ 


وحموحروحوووت تت حصو جص ص بح 21> 6 نادت 
والحق : هو الشىء الثايت ٠‏ وما دام من الله فلن يُغيّره أحد ؛ لان 
الذى يتغير كلامه هو الذى يقضى شيئا ويجهل شيثا مقبلاً ٠‏ وبعد ذلك 
يُعيّل ٠‏ فالحق من الك لانه سبحانه لا يَحْقَى عليه شىء ولا يَعَرْب عن 
علمه شىء ٠‏ لذلك لا استدراك على حكّم من أحكامه من أحد من خلقه . 


قالربوبية عطاء , فريك الذى خلقك وأمدّك بالنعم . وهو الذى 
يربيك كما يربّى الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الربوبية أحد , آما 
الألرهية فمطلوبها تكليف : افعل كذا. ولا تقعل كذا ؛ فشاطبهم 
بالريوبية التى فيها مصلحتهم , ولم يخاطبهم بالالوهية التى تقيد 
اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يُقيّد اختياراته ؛ لذلك 
يلجاون إلى عبادة آلهة أخرى ؛ لأثها ليس لها مطلوبات . 


فالذى يعبد الشمس أو الصتم أن غيره : بماذا أمرك معبودك ؟ وعمًا 
نهاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود ‏ إذن : فلهم أن يقولوا : نعم 
هذا الإله » ونعم هذا الدين ؛ لانه يتركنى بحريتى أفعل ما أريد . 


لذلك ؛ نجد الذين يدعون ألرهية , أو يدعون ثُبوّة دائما يميلون 
إلى تخفيف المناهج ؛ لأنهم يعلمون أن المناهج السماوية تصعب 
على الناس ؛ لأن فيها حَجرا على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم , 
فلما اذعى مسيلمة النبوة رأى التاس تتبرم من الزكاة فاسقطها 
عنهم , وكذلك لسا ادعتً سجاح”' النبوة خففت الصلاة , وإلا . 





)١(‏ هي : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية , من بنى بربرع ٠‏ متئبثة مشسهورة ٠‏ كانت 
شاعرة أديبة عارفة بالأخيار : ادعت النيوة بعد وفاة النبى #6 . كان لها علم بالكتاب اخذته 
عن نصارى تغلب ٠‏ نزلت اليمامة واجتمعت ببسبيلمة وتزرجها » ثم بلغها مقتل مسيلعة ي 
فاسلمت وهاجرت إلى البصرة رتوفيت فيها ٠‏ وصلى عليها سعرة بن جثدب والى البصرة 
لمعاوية عام 5ه ه . [ الأعلام للزركلى ۷۸/۴ ] . 


الكينين 

OOO ODO O NOON OOM. 
فكيف سيجمعون الناس من حولهم ؟‎ 

وما أشبه مدعى الامس بمدعى اليوم الذين يبيعون الدين عرض 
من الدنيا ٠‏ فيفُتون الناس بتحليل ها حرّم الله , مثل الاختلاط وغيرة 
من القضايا حتى هان أمر الدين على الناس . والدين وإنْ كان فطريا 
فى التفس الإنسانية إلا ان الإنسان يميل إلى من يفف عنه » وتعجب 
حين ترى بعض المشقفين وحملة الشهادات يذهبون إلى الدجالين 
ویصدقونهم ٠‏ وترى الواحد منهم يكذِّب نفسه أنه على دين يريحه » 
ويفعل فى ظله ما يريد . 

إذن : ما دمتم مؤمنين بربوبية خلق وربوبية إمداد وإثعام › 
فعليكم أن تؤمنوا بما جاء من ربكم » كما نقول فى المثل : ( اللى 
ياكل لقمتى يسمع كلمتى  )‏ ومع ذلك ورغم فضل الله ونعمه عليهم 
ل لهم : لا جبر فى الإيمان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليَكْفَرْ . 
#59 [الكهف] لأن منقعة الإيمان عائدة عليكم أنتم . 

وقد جاء فى الحديث القدسى" : « إنكم لن تملكوا نفعى 
فتنفعونى » ولن تملكوا ری فتضرونى ؛ ولو أن أولكم وآخركم . 
وحيكم وميتكم » وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتْقَّى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى مُلُكى شيئا » ولو آن اولكم وآتشركم . 
وحيكم وميتكم » وشساهدكم وغائيكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شیا ؛ . 

« ولو أن أولكم وآخركم اجتمعوا فى صعيد واحد , وسالنی کل 
مسالته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كمفرز إبرة إذا 

حديث آبی ذر رضی الك هته . 


DODD OOD OOO‏ الدا سه 
ممسبا أحدكم فى بكر 17 ذلك أن جواد واجد ماجد ۰ عطائى کلام 
وعذابى كلام » إنما أمرى لشىء إذا ارده ان اقول له كُنْ فيكون » 
إذن : فائدة الإيمان تعود على المؤمن ٠‏ كما قال تعالى : عن 
عمل صالحا سه ومن أباء يها .. 63 © [فصلت] لكنى احب لخلقى 
أن يكونوا داشا على خير منى ٠‏ فانا أعطيهم خير الدتيا > وأحب أيضا 


أن أعطيهم خير الآخرة . 
جاءت هذه إلآية بعد قوله تعالى : ل واصير نفك مع لين يعون 
هم بالقداة المي يريدون وجهه .. ۵ ) [الكيفع.. 


وكان خصوم الإسلام حينما يرون الدعوة تنتشر شيا فشيئا 
يحاولون إيقافها , لا من جهتهم بالعدوان على من يؤمن ٠‏ ولكن من 
جهته 5 فأرسلوا إليه ودا » قالوا : يا محمد إنّا بعثنا إليك لتُعْذْرَ 
فيك ٠‏ لقد إدخلت على قومك ما لم يدخلّه أحد قبلك , شتمت آلهتنا 
وسدَّوْتَ أحلامنا وسبَيْت ديننا ٠‏ فان كنت تريد مالا جمعنا لك المال 
حتى تصير أغنانا » وإن كنت تريد جاها سودتاك علينا . وجعلناك 
رئيسنا » وإِنْ كنت تريد ملكا ملكناك . 


فقال يل : ١‏ وال ها بى ما تقولون ٠‏ ولكن ربى أرسلنى بالحق 
إليكم ٠‏ فان أنتم أطعثّم فبها ٠‏ والاً فن الله ناصرى عليكم ٠‏ 


(1) أورده ابن هشام فى السيرة النبرية ( ۲۹۵/۱ - ۲۹۷ ) . آنه قد اجتمع ٠١‏ من كبار 
فريش عند الكعية وأرسلوا إلى محمد إل ليكلموه ٠‏ قعرضوا عليه الأموال والملك رالشرف 
والجاه أو الطب إن كان له ثايع من الجن . فقال ليم ل : ٠‏ ما بى ما تقولون ٠‏ ما جثت 
بما جثث به أطلب آموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم. ولكن الل بعثلى إليكم رسولا ٠‏ 
رأنزل على كتاب؟ .. فإن تقبلو! ما جثتكم به فهر حظكم فى الدنيا والآشرة ٠‏ وإن تردوه ى 
أصير لامر الله حتى يحكم اله بينى وبينكم > 


i 
OC OCHRO CHOON DONO ONO MAYES 
وكائت هذه المحاولة بينهم .وبينه 25 لعل الامر حين يكون سرا‎ 
يتساهل فيه رسول الله , فلما لم يجدوا بُغيتهم قالو! : نتوسل إليك‎ 
بمَن يحب , فريما خجل أن يقل منا ونحن خصومه  فلنرسل إليه‎ 
من يحبه , فذهبوا إلى عمه آبی طالب » فلما كمه عمه قال قولته‎ 
يا عَم لى وضعوا الشمس فى يميتى والقمر فى‎ ٠ المشهورة : + وال‎ 
يسارئى على أن اترك هذا الأمر ما تركته > حتى يُظهره الله , او آهلك‎ 

دونه 2 

قلما فشلت هذه المحاولة أيضا اتوه من ناحية ثالثة . فقالوا : 
ننتهى إلى أمر هى وسط بيئنا وبينك : دعل من هؤلاء الفقسراء , 
واصرف وجهك عنهم ٠‏ ولا تربط نفسك بهم , ووجّه وجهك إلينا ء 
فانزل الك : «واصير تقك .. 2 »4 [الكيف] 

ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن الإسلام أو الدين الذى أنزله الل له 
ياخذ أحكامه من القوم الذين أنزل عليهم ؛ لان رسول الك إنما أرسل 
ليضع لهم موازين الحق » ويدعوى قومه إليها . فكيف يضعون هم هذه 
الموازين » فيامرون رسول الله بان يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجّه 
إليهم ؟ 

لذلك قال : لوقل احق من ربكم ٠٠‏ © © [الكيف] لأنه ‏ بعثنى 
بالحق رسولا إليكم » وما جثت إلا لهدايتكم , فإن كنتم تريدون 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة الشبوية ( ٠١1/١‏ ) معزو لابن إسحاق أن يعقوب بن عتبة 
ابن المغيرة بن الاخنس حدثه أن قريشا عندما طلبوا من أبى طالب أن يكف ممما وَل 
عنهم فقال لابن أشيه : ياين أخى إن قومك قد جاءونى . فقالوا لى كذا وككذا للذى كانوا 
قالوا له : فابق على وعلى نفسك ؛ ولا تُحملنى صن الامر ما لا أطيق . فقال رسول اك إلا 
مقالته هذه . فقال آبر طالي : اذهب يا بن أخى . ققل ما أحبيت . فى الله لا أسلمك لشىه 
بدا . 


توجيهى حسب أهوائكم فقد اتقلبت المسألة » ودعوتكم لى أن .أنصرف 
عن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشئ وأتوجه إليكم ‏ فهذا 
دليل على عدم صذق إيمانكم. . وأنكم لستم جادّين فى اتباعى ؛ لذلك 
فلا حاجة بى إليكم . 

ثم يقول تعالى : فمن شاء فَلمؤْمن ومن شَاءَ فَليَكْفَرْ .. 69 »4 
[الكهف] أى : ادخلوا على هذا الاساس : أن كل حَقّ ينزل من الله » 
لا أن آخذ الحق متكم ؛ ثم أرده إليكم » بل الحق. الذى أرسلتى اش به 
إليكم » وعلى هذا هَن شاء فليؤمن وَمَنْ شاء فليكفر . 

والأمر فى هذه الآية سبق أن أوضحناه فقلنا : إذا وجدنا أمر؟ 
بغي مطلوب فلتفهم أن الأمر استُعمل فى غير موضعه , كما يقول 
الوالد لولده المهمل:: العب كما تريد . فهو لا يقصد أمر ولده باللعب 
بالطبع ٠‏ بل يريد تهديده وتأنيبه . 

وهكذا فى . فمن شاء فَلمؤمن ومن شاء فليكفر .. © © [الكيف] 
وإلا لو أخذت الآية على إطلاقها لكان مَنْ آمن مطيعا للأمر : فمن 
شاء فين .. © ) [الكيف] والعاصى أيضا مطيع للأمر : ومن شاء 
فلبَكْفْرَ .. 9© ) [احيف] فكلاهما - إذن - مطيع , فكيف تعدب واحدا 
دون الآخر ؟ 

فالامر هتا ليس على حقيقته , وإنما هى للتسوية والتهديد » أى : 
سواه عليكم آمنتم أم لم تؤمنوا ء فانتم أحرار في هذه المسالة ؛ لأن 
الإيمان حصيلته عائدة إليكم : فاش سبحانه غنى عنكم وعن إيمانكم » 
وكذلك خَلْق الل الذين آمتوا بمحمد هم أيضا أغنياء عنكم ٠‏ فاستفناء 
الك عنكم مسحوب على استغتاء الرسول » وسوف ينتصر محمد 


وينتشر دين الك دونكم . 





1$ فيا‎ 
TOO QOTO OOOO داسك‎ 

وقد أراد الحق سبحانه أن يصيح رسول الث ية بالدعوة فى. مكة 
ويجهر بها فى أذن صناديد الكفر وعنّاة الجزيرة العربية الذين لا يخرج 
آحد عن رأيهم وأمرهم ؛ لأن لهم مكانة وسيادة بين قبائل العرب . 

ولحكمة آرادها الحق سيحاته لم يأت تصر الإسلام على يد 
هؤلاء » ولو جاء النصر على أيديهم لقيل > إنهم ألقُوا النصسر وألقُوا 
السيادة على العرب ٠‏ وقد ا لواحد متهم یودرا به الدنيا 
كلها » فالعصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد ٠‏ ولكن الإيمان بمحمد 
خلق العصبية لمحمد . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : إا أععدنا للظالمين تارا أحاط بهم 
سرادقها. 4 [الكهف] 

والعذاب هنا لمن اختار الكفر ء لكن لماذا تُّهِوّل الآية وتّفَكّم أمر 
العذاب ؟ لان الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيعه والإنذار به لا ليقع 
الناس فى موجبات العقاب ١‏ يل لينتهوا عن الجريمة ؛ ويناوًا عن 
أسبابها ؛ إذن : فتفظيع العقاب وتهويله رحمة من الك بالعباذ ؛ لان 
خَوف العذاب سيمنعهم من الجريمة . 

ومعتی ( أعتدتا ) أى RE‏ اود ٠‏ فالجنة 
والثار مخلوقة فعلاً ومعدة ومُجهزة . لا أنها ستعد فى المستقبل , 
وقد أعدّت إعداد قادر حكيم . فاعرٌ الله الجنة لتتسع لكل الكَلق إن 
آمنوا ٠‏ وأعدٌ النار لتتسع لكل الخلق إن كفروا ٠‏ فن آمن بعض الخلق _ 
وكفر الببعض ٠‏ فالذى آمن وَقّر مكانه فى النار ٠‏ والذى كفر وقر 
مكانه فى الجنة . 


کنتم لود 0 [الذخرف] 





إذن : فلق الله تعالى للجنة وللثار أمر منضبط تماما » ولن 
يحدث فيهما أزمة أو زحام أبدا ٠‏ بل لكل مكانه المعدّ المخصّص . 

وقوله تعالى : ه للقالمين ٠‏ © © [الكهف] والظلم أن تاخذ حقا 
وتعطيه للغير ٠‏ وللظلم أشكال كثيرة ‏ افظعها وأعظمها الإشراك بالل , 
لأنك تاخذ دَق الك فى العبادة وتعطيه لغيره ؛ وهذا'قمة الظلم » ثم 
ياتى الظلم فيما دون ذلك . فياخذ كل.ظالم من العذاب على قَدر 
ّمه » إلا ان يكون مشركا . فهذا عذابه دائم ومستمر لا ينقطع 
ولا يفثر عنه ٠‏ فإن غلم المؤمن ظلما دون الشرك فإنه يعذّب به ء ثم 
يُدخله الله الجنة . إن لم ينب ٠‏ وان لم يغفر اله له . 

وقوله تعالى : «أحاط بهم سرادقُها .. #09 [الكبف] السرادق : 
كما تقول الآن : أقاهوا الشرادق أئ :«الخئمة ٠‏ ومعتى سرادق : آئ 
محيط بهم ء فكان الله تعالى ضرب سسرادقا على الثار يحصيط بهم 
ويحجزهم ؛ بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار ؛ لأن 
رؤيته لمكان خال من النار قد ثوحى إليه بالامل فى لخروج ٠‏ فالحق 
سبحانه يريد أن يؤيسهم من الخروع . 

ثم يقول تعالى, : «وإن يَستَعيعُوا ياوا مام كَالْمهَل يشوى الوجوة 


بكس الشراب وساءت مرتفقا 4 [الكيف] 
الاستفاثة : صرّخة الم من كداكة لمن ع دلت الال ١‏ كما 
قال فى آية آأخرى : لما أنا بمعسرخكم وما أنتم بمصرخى .. 1 


[ابراهيم] أى : حين تصرخون من المذاب ET‏ 
صراخكم ؛ وانتم كذلك لا تزيلون صراخى . 

فاهل النار حين يستغيثون من ألم العذاب ( يقَائوا ) يتبادر إلى 
الذهن انهم يغاكون بشىء من رحمة الل » فتأتيهم نفحة من الرحمة أو 


لكين 
حا سمعصبحص خسمحصصمحصبصصبمحص 

يُخِقّف عنهم العذاب .. لا غاا بماء كالمهل .. 69 © [الكيف] أى : 
فإن طلبوا القوث بماء بارد يخفف عنهم ألم الثار » فإذا بهم بماء 
كالمهل . 

والمهل هو عُكّارة الزيت المغلى الذى يسمونه الدردئ , أو هو 
المذاب من المعادن كالرصاص ؤنحوه » وهذا يحتاج إلى حرارة أعلى 
من على الماء » وهكذا يزدادون حرارةٌ فوق حرارة الذار » ويُعديون 
من حيث ينتظرون الزحمة . 

وقوله تعالى هنا : ( يَفَاتُوا ) اسلوب تهكمئ ؛ لان القاعدة فى 
الاساليب اللغوية أن تخاطب المخاطب على مقتضى حاله ٠‏ فتهنثه حال 
فرحه ٠‏ وتعزيه حال حزئه يكلام موافق لمقتضى الحال : فإن أخرجت 
المقتضى عن الحال الذى يطلبه ٠‏ فهذا ينافى البلاغة إلا إن أردت 
التهكُمٌ أو الاستهزاء . 

إذن : فقوله تعالى عن الكفار : وإ يُستَغيشرا الوا بماء 
امهل .. 469 [الكيف] تهكٌم بهم , لان الكلام فيه خرج عن مقتضى 
الحال » كما يقول الوالد لولده الذى أخفق في الامتحان : مبارك عليك 
السقوط . 

وصعنى : «يشرى الوجوة ١‏ 4 [الكيف] أن الماء من شدة 
حرارته یشوی وجوههم » قبل أن يدخل أجوافهم : (بفس 
اراب .. © »© [الكيف] أى : الذى يفاثون به #وساءت رقا 
59 [الكيف] المرتفق هو الشىء الذى. يضع الإنسان عليه مرفقه 
ليجلس مُستريحا » لكن يالك هل هناك راحة فى جهنم ؟ 


إذن : فهذه أيضا من التهكم بهم وتبكيتهم . كما قال تعالى 





OGG‏ ونوك انبا تك 
مخاطبا جبابرة الدتيا وأعزّتها واصحاب العظمة فيها ممن عَصوًا الله : 
طفق إنْك أنت العزيز ر لکریم 69 4 [الدخان] 
a‏ سېحانه e‏ يتكلم فى 3 المسالة باسالیب متعددة ۲ 
قوله تعالي ساك ب ل 2 
الفردوس 07 ¢ [الكيف] 


وقوله تعالى : إن ؛ دين قارا را الله م استقامو, قزل عام 
الملائكة آلا تَحَافُوا و تحزنوا وأبشروا بالجنة لن كسم توعدون © نحن 


أرلياؤكم فی الْحيّاة اللانبًا وف الآخرة كم فيهًا ما تشتهى أنفسكم ولكم 


فیھا ما دعوت © بزلا من عفر رحيم © 4 [قصلت] 

فالدى أَعَدٌ هذا النْرّل وهذه الضيافة هر الغفور الرحيم » والذى 
يُعد تُر لضيفه يُعدّه على قدر غنّاه وبسطة كرمه فنا الك رل 
علد انث لأحبابه وأوليائه 3 


وذيّل الآية بقوله : لعَمُورٍ رحيم 0© ) [فصلت] لانه ما من مؤمن 
إلا وقد عمل سيئة . أى هم بهاء وكان الحق سبحاته يقول : إياك أن 
تذكنّ ما كان منك وأنت فى هذا لرل الكريم ٠‏ فال غفور لسيتتك . 
رحيم بك ٠‏ يقبل توبتك ٠‏ ويمحو أثر سيتتك . 

والحديث عن التُّزْل هنا فى الجئة ٠‏ قهى محل الإكرام رالضيافة , 
فإن استخدم فى الثار فهو للتهكم والسخرية من أهلهاء كما 
قال تعالى : وما إن كات من المكذبين الضالين © فتزل من حَميو 
©6 4 [الواقعة] فقد استخدم النزل فى غير مقتضاه . 





4 i 
OC O CRO HO RO عم حم‎ AMMO 
بعد آن جاء الأمر الإلهى فى قوله تعالى : ط فمن شاء يمن ومن‎ 
[الكيف] أراد سبهائه أن يبن ا‎ 4 639 .٠ شاء فيفر‎ 
الاختيارين : الإيمان ء والكفر على طريقة الل والنشية" . و‎ 
أسلوب معروف فى العربية ؛ وهو أن تذكر عدة أشياء . ثم ورد‎ 
. أحكامها حسب ترتيبها الأول ؛ أو .تذكرها مشوشة دون ترتيب‎ 
ومن النوع الأول الذى ياتي فيه الف والنشر على الترتيسب‎ 
قوله تعالى : رمن رحمته جعل لَكُم اليل والتهار لتَسَكنُوا فيه فيه وتوا‎ 
من قضله © 4 [القصسي] أى. : التسكنوا فى الليل : وتبتفوا هن‎ 
: فضل الل فى التهان‎ 
فالترتيب إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الأول » والحكم‎ 
الثانى للمحكوم عليه الثانى وهكذا . ومن ذلك قول الشاعر ؛‎ 
َلْبى وَجَفْنى واللسان وخالقى‎ 
: هذه أربع مخبر عنها  فما قصتها وبماذا أخبرئا عنها ؟ يقول‎ 
قلبى وجفنى واللسان وخالقى راض وباك شاكر ر وغفور‎ 
نكرن على. اوی نی وا م یی و وأسادق کاک‎ 
. وخالقى غفور‎ 
وهرة.يأتى اللف والتشر على التشويش ودون ترتيب ثقة بأن‎ 
:نباهة السامع ستردٌُ كل شىء إلى اصله" كما فى الآية التى تحن‎ 
اللف والنشر : هو أن يذكر شيئان أو اشياء , إما تفصيلا بالتص على كل واحد آي‎ )١( 
كل واحد‎ ١ إجمالا. بان يزتى بلفظ يشتمل على متعدد , ثم يذكر ]شياء على عدد ذلك‎ 2 
يرجم إلى واحسد من المتقدم , ويقرض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به‎ 
٠ ] ۲۸١ = ۲۷۹/۲ الإثقان فی علوم القران‎ [ 
وذلك مش قوله تعالى : يرم تيص وجوه وتسود وجرة فأما الذين اسودت وججرههم أكفرثم بعد‎ )١( 


إيمائكم فقوا العذاب بنا كسم تَكفَرود ھج رآما الاين اميت وجوههم ففى رَحْمَة الله هم فيهًا 
ارذ 4639 ال عمران] . 


IL 
ووو ته تك حا رصت 6 اننا‎ OOO 
بصددها . فتلاحظ أن الحق سبحانه بعد أن قال : فمن شاء يمن‎ 
, ومن شاء فَلْيكْفَر .. 69 4 [الكيف] فبدا باختيار الإيمان ثم ذكر الكفر‎ 
أما فى الحكم على كل منهما فقد ذكر حكم الكفر ول : إن أعتدنا‎ 
للظالمين تارا 4 [الكيف] ثم ذكر بعده حكم المؤمنين : إن‎ 
الین آمنوا وَعَملُوا الصالحَات إلا لا نضيع أجر من اسن عَمَّلا ت 4 [الكهف]‎ 

وليكّن فى الاعتبار أن المتكلم رب حكيم » ما من حرف من كلامه 
إلا وله مفزى . ووراءه حكمة ؛ ذلك أنه تعالى لما تكلم عن الإيمان 
جعله اختيار؟ خاضعا لمشيتة العبد , لكنه تعالى رجّح أن يكون 
الإيمان أولاً وأن يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل منهما » 
فقد بدأ بحكم الكفر من باب أن ٠‏ دَرْءَ المفسدة مقدم على: جِلّب 
الفح 1 ا 


ثم يقول الحق سبحانه : 
چچ نَل اما ميحد / لاضيع 
يسوعلا © 4ه 


وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه عطف على الإيمان العمل الصالح ؛ 
لان الإيمان هي العقيدة التي يتبع عن أصلها السلوك ٠‏ فلا نجدوى من 
الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا الإيمان ٠‏ وفائدة الإيمان أن توق الامر 
أي التهى إلى الله الذى آمنت به ؛ لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل 
الصالح فى مواضع عدّة من كتاب الله , منها قوله تعالى : 8 والعصر 
0© إن الإنسات لفى خسر ك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتراصوا بالصبرٍ © 4 [العسر] 


OOO CROCCO O ROO OSAMA. ©‏ 
ذلك لان المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمان العمل الصالح فإنهم 
سيتعرضون ولا يد لكشير من المتاعب والمشاق التى تحتاج إلى 
التواصى بالصير والتواصى بالحق : ولنا أسوة فى هذه المسالة 
بصحابة وسول الله لا الذين تحملوا عبء الدعوة وصيروا على الأذى 

فى سبيل إيماتهم باث تعالى . 

ثم يقول تعالى : ظإتا لا نضيع أجر من أحسن عملا (© ¢ [الكيف] 

نلاحظ أن ( مَنْ ) هنا عامة للمسؤمن وللكافر ؛ لذلك لم يل 
سيحاته : نا لا نضسيم أجر من امسن الإيمان ؛ لان العامل الذي 
يحسن العمل قد يكون كافرا . ومع ذلك لا يبخسه الك تعالى حقّه 
بل يعطيه حظه من الجزاء فى الدتيا . 

فالكافر إن اجتهد وأحسن فى علم أو زراعة أي تجارة لا يحرم 
ثمرة عمله واجتهاده ٠‏ لكنها تعمجل له فى الدنيا وتنتهى المسالة حيث 
لا حَظاٌ له فى الآخرة . 


وقول تارك وتعائى : 8 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبَاء 


وعم م 


مشورا 9 4 [الفرقان] 
ويقول تعالى : من كان يريد الْعَاجلة"' عَجْنَا له فيها ما نشاء لمن 
رید م جعانا له جهنم يصلاها ناا مدحررا 09 4 [الإسراء] 


ويقول تعالي : ل والدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
اء خی إذا جاءه لم يجده شيا ورجد الله عنده فَرَكَاه حسابه واللّه سَرِيع 
الحساب ® 4 [الثور] 


. ] العاجلة : الدنيا . والآجلة : الآخرة [ لسان العرب  مادة : عجل‎ )١( 


فو لكين 
O OGG goa Gago‏ 
فهؤلاء قد استوفوا أجررهم . وأخذوا حظهم فى الدنيا ألوانا من 
النميم والمدح والثناء ٠‏ وخلّدت ذكراهم ٠‏ واقيمت لهم التسصاثيل 
والاحتفالات ؛ لذلك ياتى فى الآخرة فلا يجد إلا الحسرة والندامة حيث 
فُوجىء بوجود إله لم يكن يؤمن به , والإنسان إنما يطلب أجره ممن 
عمل من أجله » وهؤلاء ما عملوا لله بل للإتسانية وللمجتمع وللشهرة » 
وقد نالوا هذا كله فى الدنيا ء ولم يبق لهم شىء فى الآخرة . 
ثم يقول الحق سنبحانه : 
۳ 2 ا 


ا - اع ا ا جرس 
ظو E‏ تحن تحوى من کیم انہر لون يها 
چ خب بل قاي سے 2 0 ا ا ا 
8 ساور من ذهب ومسو ئباخم رامن سنس وإستبرقي 
7 و ا يع س ر و مم i‏ 
تيه نبالل أرايك نعم لواب وحسنت ريما 
( أولتك ) أى : الذيسن آمنوا وعملوا الصالمات لهم جنات عدن . . 
0© € [الكهف] الجنات رآينا منها صورة فى الدنيا ‏ وتُطلق إطلاقا شرعيا 
وإطلاقا لغويا . أما الشرعى : فهو الذى نعرقه من أنها الدار التى أعذها اك 
تعالى لثواب المؤمنين فى الآخرة . أما المعنى اللغوى : فهى المكان الذى فيه 
زرع وثمار وأشجار تراری من سار فيها وتستره ؛ ومادة الجيم والنون 
تدور كلها حول الاستتار والاختفاء فالجنون استتار العقل والجن سخلوقات 
لا ترى والجنّة بالضم الدرع يستر الجسم عن المهاجم .. إلخ . 
دقلا +317 انحل سات تا ت قا وو م ی باب 
يوجد فى لغتنا من ألفاظ . واللغة التى نتكلم بها ٠‏ يوجد المعني اولآ 
(1) السندس : رقيق الديباج ٠‏ وهوالحرير الذى يتثون ألوانا . [ القاسرس القريم 551/5 ] . 


والإستبرق : الديباج الغليظ وهو من الحرير الطبيمي . ريصاح للشثاء لأنه مدفىء والملايس 
الخارجية . [ القامرس القريم 1۸/١‏ ] . 


جحت" HOD SOOO‏ ص ررح جو حص بحست 
ثم يود اللفظ الدالٌ عليه . فإذا عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا 
المعنى » فإِنْ نطق اللفظ نفهم معناه . فإذا. كانت الأشياء التى يحدثنا 
لل متها غيبا كماءقال:عنها رشول الل لف ١:‏ افيها ما لعن رات , 
ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر ,”أ 

إذن : فمن أين ناتس بالالفاظ الدّالة على هذه المعاني ونحن 
لم نعرفها ؟ لذلك يُعبّر عنها الحق سبحانه بالشبيه لها فى لغتنا . 
لكن يعطيها الوصف الذى يُميّزْها عن جنة الدتيا » كما جاء فى 
قوله تعالى : هَل الجئة انى وعد الْمَتْقَوَد فيها أنهار من ماءِ غَيْرِ 
آسن .. ©) [محمد] 

ونحن تغرف التهر » وتعرف الماء » لكن ياتى قوله : ( غير 
آسن ) ليميز ماء الآخرة عن ماء الدنيا ٠‏ وكذلك فى : 9 رأنهار من خَمَرٍ 
ده للشاريين .. 62 4 [محمد] 


فالخمر فى الدنيا معروفة ؛ لكنها ليست لذة لشاربها » فشاربها 
يبتلعها بسرعة ؛ لأنه لا يستسيغ لها طعما أو رائحة . كسا تشرب 
مثلاً كوبا من العصير رشفة رشفة لتلتذ بطعمه وتتمتع به » كما أن 
خمر الدتيا تغتال العقول على خلاف خمز الآخرة ؛ لذلك لما أعطاها 
اسم الخمر لنعرقها ميّزها بأنها لذة : وخر الدنيا ليست كذلك ؛ لان 
لغتنا لا يوجد بها الأشياء التى سيخلقها الك لنا فى الجنة , فبها ما لا 


)١(‏ أخرجه مسلم قى صحيحه ( 1854 ) واحمد فى مسنده ( 11/5 ) وآبو نعيم فى الحلية 
(755/5 ) من حهديث آبي هريرة رضى الله عنه , وتبامه ؛ « اعددت لعبادى الصالحين ما 
لا عين رأت . ولا أنن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر ؛ . وقد شرحة فضيلة الشيخ 
الشعراوى رحمه الك في كتاب « الاحاديث القدسية ١‏ المجلد الأرل - صفعة 55 = هلم , 


سیا لوا 

OMYOOR DO DON DRO SOD 

عين رأت » ولا آذن سمعت , والعين إدراكاتها أقلّ من إدراكات الأذن ؛ 

المشهد الذى رأيته والذى رآه غيرك ‏ ثم يقول : « ولا خطر على قلب 

بشر » فوسسّع دائرة ما فى الجنة > مما لا نستطيع إدراكه . 
وكذلك فى قوله تعالى : « وأنهار من عسل مصفى .. 62 © [محمد] 
وت انحرف الم ف هنا ناته ضفل ار مدرو كزان ا 

قديما كانوا 'يأخذونه من الجبال » وكان يعلق به الحصى والرمل ؛ 

لذفك مير عسل الجنة انه اا د 
وكذلك فى قوله سبحانه : « سدر مخضرد 689 ) [الواقءة] ونعرف 

الجنة ؛ لآنه سدر همخضود لا شوك فيه ولا يدمى يدك كسدر الدنيا . 

وها ميد الله الجنة فى الآخرة عن جنات الدنيا » فقال : جنات 

عدن .. © 4 [الكيف] أى : إقامة دائمة لا تنتهى ولا تزول » وليست 

كذلك جنات الدنيا » فيب أن واحدا يتمتع فى الدنيا بالدور والقصور 

فى الحدائق والبساتين التى هى جنة الدنيا . فهل تدوم له ؟ إن جنات 

الدنيا مهما عَظّم نعيمها . إها أن تفوتك ٠‏ وإما أن تفرتها . 
والعدن اسم للجئة ٠‏ فهناك فرق بين المسكن والمسكن فى 

الجنة ٠‏ كما ترى حدائق عامة وحدائق خاصة » فالمؤمن فى الجنة له 
ويقول تعالى عن أنهار الجنة : ظ تجرى من تحتها الأنهار .. 09 »4 

[محمد] ٠‏ وفى آية أخرى يقول : 8 تجرى تحعها الأنهار .. 52 ) [التوبة] 


ا 
OOO MEGS‏ وص ص وص Dg‏ مخض ص مص صمصت 

ليعطينا صورتين لجريان الماء ‏ ففى قوله : طتَجَرى تحتها الأنهار .. 
© # [التوبة] يدل على أن الساء يأتيها من بعيد ١‏ وقد تخشى أن 
يمنعه أحد عنك أن يَسدّه دونك ؛ لذلك يقول لك : اطمئن فالماء يجرى 
( من تحتها ) أى : من الجنة نفسها لا يمتعه أحد عنك . 

وفى هذه الآية كأن الحق سبحانه وتعالى يعطينا إشارة لطيفة إلى 
أننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء » وأن نستغل 
المسطحات الماثية فى إقامة المباني عليها . خد مثلاً المسطحات 
المائية للنيل » أو الريّاح التوفيقى من القناطر الخيرية حتى دمياط 
لوجذت مساحاث كبيرة واسعة يمكن بإقامة الإعبدة فى الماء » 
واستخدام هندسة البناء أن نقيم المساكن الكافية لسكتى أهل هذه 
البلاد ‏ وتظل الارض الزراعية كما هى للحضرة وللزرع ولقوت الناس . 

ويمكن أن تُطيّقَ هذه الطريقة أيضا فى الريف ٠‏ فيقيم الفلاحون 
بيوتهم وحظائر مواشيهم بنفس الطريقة على الترع والمصارف 
المتتشرة فى بلادنا ٠‏ ولا تمس الرقعة الذراعية . 

لقد هجدت الحركة العمرانية على الجيزة والدقى والمهشدسين , 
وكانت فى يوم من الأيام أراضى تغل كل الزراعات , وتخدم تموين 
القاهرة . ولما استقدموا الخبراء. الآجانب لتوسيع القاهرة توجهوا إلى 
الصحراء وأنشأوا مصر الجديدة , ولم يعتد أحد منهم على شبر واحد 
من الارض الزراعية ؛ بل جعلوا فى تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل . 

إذن : فى الآبة لفتة يمكن أن تحلّ لنا ازمة الإسكان , وتحمى لنا 
الرقعة الزراعية الضيقة . 





ا نة 
OMA OOO DOD‏ 
ثم يدول تعالى : لوت فيها من اسار من هبر .. 409 
[الكبف] وقد يقول قائل : وما هذه الأساور من الذهب التي يتحلّى بها 
الرجال ؟ هذه من الزخرف والزينة ٠‏ نراه الآن فى طموحات الإنسان 
فى رخرفية الحياة » فنرى الشباب يلبسون ما يُسمَّى ( بالانسيال ) 
وكذلك أساور الذهب فى الآخرة زينة وزضرف » وفى آية أخرى . 


يقول تعالى : :8 وحلا أساور من فض .. 6 4 [الإنسان] 
ومرة اخري يقول : ظيُحَلود فيهًا من أَسَاوِرَ من لهب ولؤلو): 
ولَاسهم فيا حَرِير 9 ) [قاط] 


فالأساور إما من ذهب أو فضة أى لؤلؤ ؛ لذلك قال ل عن هذه 
الحلية فى الآخرة أنها تبلغ ما بلغه الوضرء عند المؤمة" . 

ونلحظ. فى قوله .تعالى : يحون فبهًا من أَسَاوِرَ من فَهْب .. 
© © [الكيف] أن التحلية هنا للزيئة » وليست من الضروريات ٠‏ فجاء 
الفعل ( يُحَلّرْنَ ) اى : حلأهم غيرهم ولم يقل يتحلون ؛ لذلك لما تكلم 
بعدها عن الملبس » وهو من الضروريات قال : 

r‏ بارا سيو Ere‏ [الكيف] 
بالعمل ا م وي ا TT‏ 
العمل , كما قال تعالى فى آية أخرى : لفل بفضل الله وبرمّعه 
بذاك فلبفرحرا .. 69 4 [يوتس] 
ا و ر ےک ی ت ا ا 
)١(‏ اخرج أحمد فى مسنده ( ۳۷۱/۲ ) ١‏ ومسلم فی صحيحه ( ١ ) ۲٠١‏ والثسائي في ستئه 

( ١/؟؟‏ ) أن أيا حازم قال : كنت خلف أبى هريرة وهو يترضا الصلاة وكان يفسل يديه 

حستى يبلغ إبطيمه . فقلت : يا آبا هريرة ما هذا الوضمرء ٩‏ فقال لی : ها بنى روخ انتم 


هاهتا : لو علمت أنكم ها هنا ما توضات هذا الرضنوء ٠‏ سمت خليلى 8 يقول : ٠‏ تبلغ 
حلية المؤمن حيث يبلخ الوضوء » 


وت ابر رحبو حووجص تم تت و5944 

أى : إياك أن تقول هذا بعملى » بل بفبضل الله وبرحمته ؛ لذلك 
نرى الرسول به يقر بهذه الحقيقة » فيقول : « لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول اث ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
بلسلاو اه ا 

ذلك لانك لى نظرت إلى عملك لوجدتّه بعد تكليفك الذى كلفت به 
فى سن البلوغ » وقد عشت طوال هذه المدة ترتع فى نعم الله ورزقه 
دون أن يُكلّفك بشىء ؛ لذلك مهما قَدْمْتَ لله تعالى من طاعات ٠‏ قلن 
تفى بما أنعم به عليك . 

وما تفعله من طاعات إنما هو وفاء لحق الله ٠‏ فإذا أدخلناك الجنة 
كان فضلا من الله عليك ١‏ لأنك أخذت حقك سابقا ومقدما .فى الدنيا » 
لكنه قسم هنا فقال : لبسو ..©©) [الكهف] ى : يما عملوا ؛ أما 
فى الزينة والتطية فقال : ( يُحَلَوْنَ ) كالرجل الذى يجهز ابنته 
للزواج » فياتى لها بضروريات الحياة » ثم يزيدها على ذلك من 
الكماليات ورَُّمْرف الحياة من تجف أو سجاد اى خلاقه . 

واللباس من ضروريات الحياة التي امن نك بها على عباده ٠‏ كما 
جاء فى قوله تعالي : یا نی آدم قد أنزلنا عليكُم اسا يوارى مسوءاتكم 
ورِيشًا .. © 4 [الاعراف] والريش : هى الكماليات التى يتخدها الناس 
للقَهمْفخة والمتعة » وهو ما زاد عن الضروريات . والسندس : هو 
الحرير الرقيق ٠‏ والإستبرق : الحرير الغليظ السميك . 





(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري فى صهيمه إ 14١٣‏ / مطل فى ی 
(81؟) عن أبى هريرة رضي الل عنه . 


انت 
+25 22:2 نت جات EDDC‏ كا برت 


وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة ( الإستبرق ق ) وغيرها من الكلمات 

:ااا الأصل » أو كلمة 
( آمين ) التي نتخذها شعارا فى الصبلاة وأصلها يمنى أو حبشيّ . 
وقالوا : كيف يستخدم القرآن مثل هذه الالفاظ » وهو قرآن عربى ؟ 

نقول : هل أدخل القرآن هذه الألفاظ فى لغة العرب ساعة نزل , 
أم جاء القرآن وهى سائرة على السنة التاس يتكلمون بها 
ويتفاهمون ؟ لقد عرف العرب هذه الكلمات واستعملوها » وأصبحت 
ألفاظاً عربية دارت ت على الالسنة . وجرت مجرى الكلمات العربية . 

ومن الكلمات التى دخلت العربية حديثا استخدمت ككلمة عريية 
( بنك ) » وربعا كانت أخفّ في الاستعمال من كلمة ( مصرف ) ؛ 
لذلك أقرها مجمع اللغة العربية وأدخلها العربية . 

إذن : فهذا القول يمكن أن يقبّل لى أن القرآن جاء بهذه الالفاظ 
مجيثا أوليا » وأدخلها فى اللغة ولم تكن موجودة . لكن القرآن جاء 
ليخاطب الحرب ٠‏ وما داموا قد فهموا هذه الألفاظ وتخاطبوا يها , فقد 
أصبحت جِرّء) من لفتهم . 

ميج عدج روي ميقن ورد دم 
الاتكام : ] ن يجلس الإنسان على الجنب الذى يُريحه ؛ والآراتك : هى 
السرر التى لها حلية مثل الناموسية مثلا . نعم اواب .. ®{ 
[الكهف] كلام متطقئ : ف وحسنت عرتفقا 9 ) [العيف] آى : إن هذا هو 
مُقُتضى الحال فيها ٠‏ على خلاف ما أخبر به .عن أهل الثار ؛ 
«#وساءت رتفا و 4 [الكهف] * 





O 
2522020515 HOOD DEONROEDHESAMS 


ثم يقول الحق سبحانه : 
MAES f a $‏ ام اید هما ع عن م 
eT‏ 2 عمس E yt‏ 
أعناب و- تل ا له 
وما زال الكلام موصولا بالقوم الذين ارادوا أن يُصرفوا رسول 
اك يله عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ١‏ وبذلك 
اتقسم الناس إلى قسمين : قسم متكبّر حريص على جاهه وسلطانه » 
وقسم ضعيف مستكين لا جاه له ولا سلطان » لكن الحق سبحانه 
يريد استطراق آياته استطراقا يشمل الجميع › ويُسؤى بيتهم . 
لذلك ؛ اراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مدلا موجودا فى 
الحياة » ففى الناس الكافر الغنى والمؤمن الفقير ؛ وعليك أن تتامل 
موقف كل منهما . 
قوله تعالى : ( راضرب لهم مثلا رجلين .. 69 زالكيف] قلنا : إن 
الضرب معناه أن تلمس شيثا بشىء أقوى منه بقوة تؤلمه ؛ ولا بد 
أن يكون الضارب أقوى من المضروب ٠‏ إلا فلو ضربت بيدك شيثا 
أقوى منك فقد ضريت نفسك » ومن ذلك قول الشاعر : 





: منها‎ ٠ سبب نزول الآية : ورد فى نزول هذه الآية هدة أقوال‎ )١( 

- نزلت في أخويّن من أهل مكة مغزوميين , ادما مؤمن وهو ابي سلما عبد الك بن 
عبد الاسد زوج ام سلمة قبل النبى 45 . والآخر كافر وهو الاسود بن عبد الأسد ٠‏ رورث 
كل واحد مثهما 4 آلاف ديثار ٠‏ فانفق آحدهما ماله فى سييل الله ؛ وطالب آخاه شيثا فقال 
ما قال . قاله الكلبى وذكره الثعلبى والقشيري . 

- ويل : هو مثل لميدينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصمابه , شيههم 
الله برجلين من بنى إسرائيل أخوينَ احدهما مژمن واسمه يهوذا . فى قول أبن عباس , 
وقال مقاتل : اسمه تمليخا . والآخر كافر راسمه قرطرش . وقد ذكر قصتهما بالتفصيل 
القرطبی فى تقسيره ( ٩ر1۲۹‏ . 4١5١‏ ]. 


ف الكت 
حمجح تم توح صمح صمح صمحيص درت 


ويا ضاربا بعصاه الحَجّر ضريّت العصا أم ضريت الحجّر ؟ 


وضرب المثل يكون لإثارة الانتباه والإحساس ؛ فيُخرجك من 
حالة إلى أخرى » كذلك المثل : الشىء الفامض الذى لا تفهمه 
ولا تعيه » فيضرب الحق سبحانه له مثلاً يُوضّحه ويُنبّهك إليه ؛ لذلك 
قال : ظ راضرب لهم ملا .. © ) [الكيف] 


وسبق أن أوضحنا أن الأمثال كلام من كلام العرب ؛ يرد فى 
معتی من المعانی » ثم يشيع على الألستة ؛ فيصين مثلاً سائرا ‏ كما 
نقول : جود حاتم ؛ وتقابل آی جواد فتناديه : يا حاتم ٠‏ فلما اشتهر 
حاتم بالجود أطلقت .عليه هذه الصفة . وعمرى بن معد اشتهر 
بالشجاعة والإقدام . وإياس اشتهر بالذكاء . واحنف بن قيس اشتهر 
بالحلم . لذلك قال آبى تمام“ فى مدح الخليفة : 

إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم احتف فى ذکاء إياس 
SS 8 5 34 5 3‏ 

فاراد خصوم أبى تمام أن يحقروا قوله ٠‏ وان يسقطوه من عين 
الخليفة . فقالوا له : إن الخليفة فرق من وصفت , وكيف تُشَبّه 
الخليفة بهؤلاء وقى جيشه الف كعمرو . وقى ران الك كنحاتم 
فكيف تشبهه باجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم : - 

وشبهه المداح فى الباس والغتّى بم لو رآة-كان أصفر حادم 


(1) هو : بيب بن أوس الطاش ؛ ولد بقرية من قرى الشام ( 18١‏ ه ) , نها لشاة 
متواضعة ٠‏ حيش كان يعمل صبيا لحا , توفي عام ۲۲۳۱ ه عن 2١‏ عام . 


فالهمه اث الردٌ عليهم ٠‏ على تفس الوزن وتفس القافية ٠‏ فقال : 
لآ تُتكرُوا :ضَريى له من دونه عمقلا شروںا فى النْدَى والباس 
فاك قَدْ ضَرب الأقل لثوره ملا من النشّگاة والښراس ° 


إذن : فالمثل ياتى لينبّه الناس ٠‏ وليُوضع القضية غير 
المفهمومة ؛ والحق تبارك وتعالى قال : إن الله لا يستحيى أن يضرب 
ملا ما بعرضة فا فَرقَهَا .. 69 4 [البقرة] 


ثم يعطينا القرآن الكريم أمثال؟ كثيرة لتوضيح قضايا معينة ٠‏ كما فى 
قوله تعالى : مل الذين ادوا م من دون الله وء حمل ابوت الخدت 
ا ون أوهن الوت بيت سكيوت أو كانُوا يعلّمون 6 4 [المنكبوت] 
ركذا قوله تعالى عن نقض الوعد وعدم الوفاء به : ولا تكونوا 
إن نتن اين لبط ا [النل] 
حوله FT‏ ما حم 42 [البقرة] 


ومنه قوله تعالى مُصورا حال الدنيا ء وأنها سريعة الزوال : 
< واضرب لهم مل الحياة لديا كماء آَنْلَاهُ مئ السمَاء قاط به تبات الأرض 
اصح دیما" تذرره الاح وان الله على كل شئء درا 6 © [الكيف] 





(1) المثل الشرود : الخارج من المالوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . رالباس : القوة 
والحرب . 

(؟) التبراس : النصباح والسراج . والمشكاة : كوة فى جدار البيت ليست يناقذة ٠‏ وتُرف فى 
قرانا ب ء الطاقة » مع نطق القاف همزة . 

زه الهشيم : الحطب والخفشب المحطم الذى تكسّر . والهشيم : الثبت اليابس المتكسر . 
وتبشدم الشجر تهشها إذا تكسر من بيسه ‏ [ لسان العرب ‏ مادة : هشم ] ٠‏ 


از 
OA. DODO O HO OGG GG‏ 
قالمتل. يوشت لك الشف بشیء کی ابعر قا کل من سمعة ام 
ذلك مثلاً الشاع" الذي أراد أن يصف لنا الأحدب فيُصوره تصويرا 
دقيقا كأنك. تنظر إليه : 
قصرت اخادعه ‏ وخاص قتا“ فكانته مهتريس اى نسلا 
وكائما صفعت قفَاهَ مرك واحس ثانية لَهَا قتَجِمًُمًا 
وهنا يقول الحق سبحانه : اضرب لهم يا محمد مثلاً للكفر إذا 
استغنى ٠‏ والفقير إذا رضى بالإيمان . 
وقوله :ا« رجلين ۰ © 4 [تعيف] ای : هما محل المثل : ل جملا 
لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بدخل وجعانا بيتهما زعا O‏ #[اتكيف] 
لكن » هل هذا المثل كان موجودا بالقعل , وكان للرجلين وجود 
a‏ ل E‏ 
فعلى فى التاريخ ٩‏ 
تعم ء كانوا واقعا عند بنى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا ۰ وكان 
يهوذا مؤمنا راضيا ٠‏ وبراکوس كان مستفنيا . وقد ورثا عن آبيهم 
ثمانية آلاف دينار لكل منهما . أخذ.براكوس نصيبه واشتری به ارضا 
' يزرعها وقصرا يسكنه وتزوج فأصبح له ولدان وحاشية ۲ آما يهوذ! ؛ 





(1) هو ابن الرومي على بن العباس بن جريج ١‏ شاعر كبير من طبقة بشار والمثتيى ١‏ رومى 
الاصل ٠‏ کان جده من موالى بثى العياس . ولد ببقدك ١؟؟‏ ه رنشا بها . ومات يها 
مسمرما عام 1815 ه عن ٦۲‏ عاما . [ الأعلام للزركلى ۲۹۷/۲ ] . 0 

(؟) الأخادع : جمع الاخدع . وهو أحد عرقين فى جائبى العنئق . 

)"( القذال : جماع موسر الراأس من الإنسان . [ لسان العرب ‏ مادة : قذل ] . 

)٤(‏ ذكر الماوردي فيما ئقله عنه القرطبى في تفسيره ( 1/2؟١4‏ ) : إن هذا مثل ضريه اٹ 
تعالى لهذه الآمة » وليس بخبر هن حال عتقدمة , لتزهد فى الدنيا وثرغب فى الآخرة . 
وجعله زجرا وإنذار) . فال القرطبى : ٠‏ سياق الآية يدل على خلاف هذا ء واش أعلم . 


ازا 
OOOO ONES 441.1‏ 556 

فقد راى أن يتصدق بنصيبه ١‏ وأن يشترى به ارضا فى الجنة 
وقصرا فى الجنة وفضل الحور العين والولدان في جنة عدن على 
زوجة الدنيا وولدانها وبهجتها . 

وهكذا استغنى براكوس يما عنده واغتّرٌ به .كما قال تعالى : 
ثلا إن السات ليطن رح أن رآه استفتئ ت 4 [العلق] 
من نعيم ثمرةٌ جهدك وعملك » ونتيجة سيك ومهارتك . كما قال 
قارون ؛ طقال إِنْمَا أوتيتة على علّم عددى .. © # [القصص] فتركه الله 
لعلّمه ومهارته ٠‏ فليحرص على ماله يما لديه من علم وقوة : 
هل فخسفنا به وبداره الأرض ..0 4 [القصص] ولم ينفعه ماله أي علمه 

إذن : هاتان صورتان واقعيتان فى المجتمع : كافر يستكبر 
ويستفثى ويستعلى يغناه ٠‏ ومؤمن قَنُوع بما قسم الله له . 


وانظر إلى الهنتسة الزراعية فى قوله تعالى : «جعلنا لأحدهنا 
جنتين من أعتابٍ وَحَفَفنَاهَمًا بتخل وجعلنا بينهما رما 4 [الكبد] 

فقد علّمنا الك تعالى أن نجعل حول الحدائق والبساتين سور من 
النخيل ليكون سياجا يصدٌ الهواء والعواصف , وذكر سبحاته النخل 
والعنبٍ وهى من الفاكهة قبل الزرع الذى منه القوت الضرورى ٠‏ كما 
ذكر من قبل الأساور من ذهب ؛ وهى للزينة قبل الثياب ٠‏ وهى هن 
الضروريات . 


وقوله : «جنعين .. 409 [الكيف] نراها إلى الآن فيمَن يريد أن 





ا 
حجووج تج جرحت وح وت تج جات ON.‏ 
يحافظ على خصوصيات بيته ؛ لان للإنسان مسكنا خاصا » وله 
عموميات أحياب ٠‏ فيجعل لهم مسكنا آخر حتى لا يطلع احد على 
حريمه ؛ لذلك يسمونه السلاملك والحرملك 5 
وكذلك فى قوله تبارك وتعالى : «أقد كان لسا فى مُسكتهم ۲ آية 
جنا عن یمین وشمّال كوا من رذق ربكم واشكروا له دة َة ورب 


ثم يقول الحق سبحاته : 
0 لمكأ هاوه تلز 7 
اوجرا kS‏ ر كابر © له 


RSE E 
. ونعرف أن الزراعات تتلاحق ثمارها فتعطيك شيا اليوم  وشيثا غدا‎ 
. وشیتا بعد غد وهكذا‎ 

« ولم تظلم منه شيا .. 469 (الحيف] كلمة ( تظلم ) تعطينا إشارة 
إلى عمل الخير فى الدنيا » فالارض وهى جماد لا تظلم » ولا تمنعك 
حقا ٠‏ ولا تهدر لك تعبا . فإن أعطيكها جهدك وعملك جادت عليك » 
تبذر فيها كيلة تعطيك إردبا ‏ وتضع فيها البذرة الواحدة تغل عليك 
الآلاف . 

إذن : فهى كريمة جوادة شريطة أن تعمل ما عليك من حرث 
وبَذر ورعاية وسقيا » وقد تريحك السماء ٠‏ فتسقى لك . 


)١(‏ ذكر السيوطى فى الدر المنشور (50/5؟) أن يعيى ين أبي ممرر الشيباني فال : لير 
أبى فرطس نهر الجنتين . قال ابن أبى حاتم : رهن نهر مشبور بالرملة , 


اة 

TORO ROCCO EOC حبصت‎ 1© 

لذلك . لما أراد الحق سبحاته أن يضرب لنا المثل فى مضاعفة 
الاجر » قال : طمثل الذين ينفقون أموالهم فى سبمل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع ستابل فى كل سبل نال حار .. 659 ) [البقرة] 

فإذا كانت الآرض تعطيك بالحبة :سبعماثة حبة ٠‏ فما بالك بخالق 
الارض ؟ لا شك أن عطاءه سسيكون أعظم ؛ لذلك قال بعدها : ظوالله 
يضاعف لمن يشاء واللّهُ واسع عليم ® » [البقرة] 

إذن : فالارض لا تظلم ٠‏ ومن عدل الارض أن تغطيك على قدر 
تعبك وكدذك فيها ٠‏ والحق سيحانه أيضاً يقدر لك هذا التعب ٠‏ ويشكر 
لك هذا المجهود » والنبى يل لما رأى أحد الصحابة وقد تشققت يداه 
من العمل قال : « هذه يذ يحبها الله ورسؤله ,0 


يحبها الله ورسوله ؛ لانها تعبت وعملت لا على قدر حاجتها ٠‏ بل 
على أكثر من حاجتها . عملت لها وللآخرين ؛ وإلا لو عمل کل عامل 
على قدں حاجته . فكيف يعيش الذى لا يقدر على العمل ؟ 

إذن : فعلى اصحاب القدرة والطاقة أن يعملوا لما يكفيهم » ويكفى 
العاجزين عن العمل » وهب أنك لن تتصدق بشيء للمحتاج » لكنك 
ستبيع الفائض عنك » وهذا فى حَدٌ ذاته نوع من التيسير على الناس 
والتعاون معهم . 


وما أشبه الارض فى عطائها وسخائها بالأم التى تجزل لك العطاء 


)١(‏ عن ابن عباس - رضى الل عتهما ‏ قال : سمعت رسول الله ا يقول : ٠‏ من امسى كال 
من عمل يديه أمسى مخفوراً له » قال.الهيثمي فى المجمع ( 71/4 ) ؛ « روا الطيرائى فى 
الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم » وعزاه السيوطي في الدرر المثتثرة ( عن 588 ) لابن 
عساكر + وله ايشا عن هديث أئس بن مالك رضي الله عنه . 


ON NO DODO DODO OOOO 
بل إن الأم بطبيعتها قد تعطيك .دون‎ ١ إن بررّت بها » وكذلك الأرض‎ 
مقابل وتحنو عليك وإنْ كنت جاحدا » وكذلك الارض الآ تراها تُخرج‎ 
لك من النبات ما لم تزرعه إى تتعب فيه ؟ فكيف إذا أنت أكرّمتها‎ 

بالبر ؟ لا شك ستزيد لك العطاء . 

والفقتقة ]1 الأرضى ليست أمنا E‏ جه AS‏ عل هناسنا 
على وجه الحقيقة ؛ لاننا من ترابها وجزء منها . فالإنسان إذا مرض 
مثلاً يصير ثقيلاً على كل الناس لا تتحمله وتحنى عليه وتزيل عنه 
الاذى مثل أمه . وكذلك إن مات وصار جيفة يانف منه كل اخ مهب 
وکل قريب ٠‏ فى حين تحتضنه الأرض , وتمتص كل ما فيه ٠‏ وتستره 
فى يوم هى أحوج ما يكون إلى السثر . 

ثم يقول تعالى : ط وَفْجرنا خلالهما نهرا © € [الكين] ذلك لأن 
الماء هى أصل الزرع , فجعل اله للجنتين ماءٌ مخصوص] يخرج منهما 
ويتفجر من خلالهما لا يأتيهما من الخارج , فيحجبه أحد عنهما . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
A E‏ 0 اي ارو 1 
چچ وكات لمرثمرققال اصح د وهوحاوره, 
2 و E‏ اسا فر عر 
رتك ما دواع ر نرا (©) زه 
أى : لم يقتصر الأمر على أن كان له جنتان فيهما النخيل 
والاعناب والزرع الذى يُوتى أکله . يل كان له فوق ذلك ثمر أى : 
موارد أخرى من ذهب وفضة وأولاد : لأن الولد ثمرة أبية 5 وسوف 
تقول اه بف قلغل اا اكت منك مالا اران ف 


الكينين 


ORO OOO ٠١‏ 7خحوصحسححمهه 


ثم دور بيتهما هذه المحاورة (فقال لصاحبه رس يحاورة أنا أكثرٌ 
منك مالا وآعز ترا ۵ 4 [الكيف] 

دليل على أن ما تقدم ذكْره من آمر الجنتين وما فيهما من نعّم 
دَعَنّهُ إلى الاستعلاء هو سبب القول ( لصاحبه ) ٠‏ والصاحب هو : من 
يصاحبك ولو 31 تكن تحبه (يُحاوره 0 أ : يجادله بان يقول أحدهما 
ولا كر مله ا ب 
«وأَعَر قرا 469 [الكيف] داخلة فى قوله : وكان له تمر 4 
[الكمف] وهكذا استغنى هذا بالمال والولد . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

وَدَحَلجنََسوَهُوظ الم تشه قال 
مظان يد ذو ا 3 #قه 

عرفنا آنهما جئثان : فلماذا قال : 8 ودخل جنته .. ®4 [الكيف] ؟ 
نقول : لان الإنسان إن كان له جنتان فلن يدخلهما معا فى رقت 
واحد ٠‏ بل حال دخوله سوف يواجه جنة واحدة ٠‏ ثم بعد ذلك 
يدخل الأخرى . 

وقوله : وهر ظالم لبه .. 462 [الكيف] قد يظلم الإنسان 
غيره , لکن كيف يظلم نفسه هو ؟ يظلم الإنسان نفسه حينما يرخى 
لها عنان الشهوات : فيحرمها من مشتهيات أخرى ٠‏ ويقوت عليها ما 
هو أبقى وأعظم » وظلم الإنسان يقم على نفسه ؛ لان النفس لها 
جانبان : نفس تشتهى ٠‏ ووجدان يردع بالفطرة . 


ON DODO ORONO 
إذن - جدل بين هذه العناصر ؛ لذلك يقولون : أعدى‎  ةلأسملاف‎ 
فإن قلت : كيف وانا وتفسى‎ ٠ أعداء الإتسان نفسه التى بين جنبيه‎ 
شىء واحد ؟ لو تاملت” لوجدت أنك ساعة تُحدث نفسك بشيء ثم‎ 


وشخصية أخزى استحرازية شهوانية , فان مال النفس الشهوائية أو 


انحرقت قَومتها النفس الفطرية وعدت من سلوكها . 

لذلك قلنا : إن المنهج الإلبى في جميم الديانات كان إذا عمت 
المعصية فى الناس ٠‏ ولم يعد هناك من ينصح ويرشد أتزل الله فيهم 
رسولا يرشدهم ويذكُرُهم » إلا فى أسة محمد ل ؛ لأنه سيحانه 
حَملهم رسالة نبيهم ؛ وجعل هدايتهم بايديهم » وأخرج منهم من 
يحملون راية الدعوة إلى ال ؛ لذلك لن يحتاجوا إلى رسول آخر 
وكان ية خاتم الأنبياء والرسل . 

وكأنه سبحانه يطمثتنا إلى أن الفساد لن يعم ؛ فإن وجد من بين 
هذه الامة العاصون ؛ ففيها أيضا الطائعون الذين يحملون راية الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وهذه مسألة ضرورية ٠‏ واساس يقوم 
عليه المجتمع الإسلامى . 

ثم یقول تعالى : ظقَال ما أن أن تبيد نذه أبذا 469 [العيد] 

فهل معنى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول ؟ لا ؛ لانها جنته يدخلها 
كما يشاء ‏ إنما المراد بالظلم هنا ما دأر فى خاطره ؛ وما حَدَّثْ نفسه 
به حال دخوله ٠‏ فقد ظلم نفسه عندما خطر يباله الاستعلاء بالغتّى › 
رالغرور بالنعمة . فقال : ما أن أن تبي هذه النعمة » أو تزرل هذه 
الجنة الوارفة أو تهلك ٠‏ لقد عُرّه واقع ملموس أمام عينيه استبعد معه 





ا 
حرم ذم 
أن يزول عنه كل هذا النعيم » ليس هذا وفقط » بل دعاه غرورة إلى 
اكثر من هذا فقال : 
جف ومان لااب وکین ردد تيل 
ينامع © #له 

هكذا أطلق لغروره العنان ‏ وإن قبت منه : ما أن أن تيد هنذه 
أبْدا #62 [الكبف] فلا يُقبّل منه وما اظ السّاعَة قائمة 4 
[الكيف] لذلك لما أنكر قيام الساعة هَرّته الأوامر الوجدانية » فاستدرك 
قائلاً : ه وككن رددت إِلَىْ ربَى .. ®( [الكيف] ای : على كل حال إن 
رُددث إلى ربى فى القيامة » فسوف يكون لى آكثر من هذا وأعظم . 
وكانه ضمن أن الل تعالى عد له ما هو افضل من هذا . 

ونقف لنتامل قول هذا الجصاحد المستعلى بنعمة الله عليه المفتون 
بها : «ولعن رددت إِلَىْ ّى .. 49 [الكيف] حيث يعرف أن له ربا 
سيسرجع إليه » فإن كنت كذوبا فكُن ذَكُورا . لا ثناقض نفسك » فما 
حدث منك من استعلاء وغرور وشك فى قيام الساعة يتنافى وقولك 
( دی ) ولا يناسبه . 

و ( منقلبا ) أى : مرجعا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


انال ساب شوخ واو كرت الى حَلْقَكَ من 
راب ثم ين E‏ 9 4ه 


.] ؟ال١ر/؟ النطفة : ماء الرجل أو المرأة الذى يملق مثه الولد . [ القاموس القويم‎ )١( 
وبه‎ ٠ : ] قال ابن منظور فى [ لسان العرب  مادة : نطف‎ . a E والنطفة‎ 
* سمّى المنى نطفة لقلته‎ 





ف ن 

ON. I OOOO ONG oo ogo 
هنا يرد عليه صاحبه المؤمن مُحاورا ومجادل؟ ليجل له وجه‎ 
: [اكيف] أى‎ © ٠ . أكفرت بالدى حَلَقَكَ من راب‎ (٠: الصواب‎ 
اتذكر هذا‎ ٠ راكنإو٠ كلامك السابق آنا آنا » وما آنت فيه من استعلاء‎ 

كله ولا تذكر بذايتك ومنشأك من تراب الذى هو أصل خلقك نم من 
فة ٠٠‏ 069 6 [الكيف] وهی أصل التناسل للم سوال رجلا 69 ) [الكيف] 

4 : كاملا مضتوي) ( مل هدومك ) . 

و ل سواك .. © 4 [الكمف] التسوية: هی إعداد الشىء إعدادا يناسب 
مهمته فى الحياة » وقلنا : إن العود الحديد السوى مستقيم » والخطاف في 
نهايته اعوج ٠‏ والاعوجاج فى الخطاف هو عين استقامته وأستواء مهمته ؛ 
لان مهمته أن نخطف به الشىء ؛ ولو كان الخطاف هذا مستقيما لما أدى 
مهمته المرادة . 

والهمزة فى أكَفرت .. © ) [الكيف] ليست للاستفهام » بل هى 
استنكار لما يقوله صاحبه ؛ وما بدر منه من كُفْن ونسيان لحقيقة 
أمرهة وبداية خَلْقه 5 

والتراب هو أصل الإنسان » وهو أيضا مرحلة من مراحل خَلقه ؛ لأن 
الله تعالى ذكر فى خلق الإنسان سرة ( من ماء ) ومرة ( من تراب )7 
ومرة ( من حما مسئون ) ومرة ( من صلصال كالفخار ) . 

لذلك يعترض البعض على هذه الأشياء المختلفة فى خلق 
الإنسان ٠‏ والحقيقة أنها شىء وأحد » له مراحل متعددة انتقالية ٠‏ فإن 

اضفت الماء اران کا .عيطت ديد س و 
(؟) ذلك فى لوله. تعالي م ر - © ل همران] , 
وقوله : ط ومن آياته أن خلقكم من راب .. 69 [الروم] . 


(*) وذلك قوله تمالی :ف ولق ا اتساد من ملمال من سا سلود 09 » [المجد] . 
(4) يقول تعالى : للق الإنسات من صسلصال كَالْفَطَازٍ 68» [الرحمن] , 


اة 
© . اخث 
سان ما مس .فنا بتكت ج يوق و رتك اسل رار 
صلصالاً ٠‏ إذن : فهى مرحليات لشىء واحد . 
ثم يقول الحق سبحانه أن هذا المؤمن قال : 
اس ا و سے ع سسا رل کا 
لا لکا هواه ری وآ انرك رادا @ چ 
قوله: «الكنا .. 462 [الكيف] أى : لكن أنا . فصذفت الهمزة 
وأدغمت التون فى النون - ولكن للاستدراك . المؤمن يستدرك على ما 
قاله صاحبه : أنا لست متك فيما تذهب إليه . فإن كنت قد 
كفرت بالذى خلقك من تراب ؛ ثم من نطفة » ثم سواك رجلا , فانا 
لم أكفر بِمَّنْ خلقنى ٠‏ فقولى واعتقادى الذى اومن به : طهر الله 
ربى .. ®4 [الكهق] 
وتلاحظ أن الكافر لم يِل : الله ريى ٠‏ إنما جاءت ربى على لسانه 
فى معرض الحديث » والفرّق كبير بين القولين ؛ لأن الب هى الخالق 
المتولى للتربية ٠‏ وهذا أمر لا يشك فيه أحد . ولا اعتراض عليه » إنما 
الشك فى الإله المعبود المطاع » قالربوبية. عطاه » ولكن الألوهية 
تكليف ؛ لذلك اعترف الكافر بالريوبية ٠‏ وانكر الألوهية والتكليف . 
ثم يؤكد المؤمن إيمانه فيقول :ل ولا أشرك برنی أحدا ® #[الكيف] 
ولم يكتف العؤمن بان آبان لصاحبه ما هو فيه من الكفر ؛ بل 
اراد أن يُعدى إيمانه إلى الغير » فهذه طبيعة المؤمن أن يكون حريصا 
على هداية غيره » لذلك بعد أن اوضح إيماته يالل تعالى اراد أن يعلّم 


)١(‏ الصا والعماة : الطين الأسود . والمسلون : السصيوب فى قالب إنسائى أو مُصوّر 
بصورة إنسان أى طين كالفغار صالح التصرير والسقل . [ القامرس القريم ٠٠/١‏ ] . 





حب ج ھ ووو وجح وو روجع بجو ت 264411095222524 
صاحبه كيف يكون مؤمنا ٠‏ ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لاخيه 
ما يحب لنفسه ٠‏ وأيضا من العقل للمؤمن أن يحاول أن يهدى الكافر ؛ 
لان المؤمن صحح سلوكه بالنسبة للآخرين ٠‏ ومن الخير للمؤمن أيضا 
أن يُصحّح سلوك الكافر بالإيمان . 

لذلك من الخير بدل آن تدعو على عدوك أن تدعو له بالهداية ؛ 
لآن دعاءك عليه سيزيد من شقائك به » وها هو يدعو صاحيه , 


5 


فيقول : 
م ري ع سم م عر ر سے سم ی رع عر عر مير کو 0 
O‏ وَلَوَلا إذد لمت سا جنك قلت ماشاء أله لاقو ة إلا 
ع E‏ 2 سے ہے کے صر ای 
باون مر نأا قل نك مَا ووا @ چ 
يريد أن يُعلمه سبيل الإيمان فى استقبال النعمة , بان يرد النعم 
إلى المنعم ؛ لان النعمة التى يتقلّب فيها الإنسان لا فض له فيها , 
فكلها موهوبة من الله ٠‏ فهذه الحدائق والبساتين كيف آتت أكُلها ؟ إنها 
الارض التى خلقها الك لك ؛ وعندما حرثتها حرئّتها بآلة من الخشب أو 
الحديد : وهر مرهوب من الله لا دحل لك فيه ء والقوة التى أعانتك 
' على العمل موهوبة لك يمكن أن تُسلب منك فى أئ وقت , فتصير 
ضعيقا لا تقدر على شىء . 
إذن : حينما تنظر إلى كَل هذه المساكل تجدها منتهية إلى العطاء 
الأعلى من الله سبحاته . : 
خد هذا المقعد الذى تجلس عليه مستريحا وهو فى غاية الأناقة 
وإبداع الصئعة . من آين أتى الماع بمادته ؟ لى تتبعت هذا لوجدته 


از 

حت" ذا ووه بجيو Ga GG‏ 
قطعة شب من إحدى الغابات , ولو سالت الغابة : من أين لك هذا 
الخشب لأجابتك : من الك . 


لذلك يُعلمنا الحق سبحانه وتعالى الأدب فى نعمته علينا ٠‏ بقوله : 
« أفرأيتم ما تحرثرن صت أأنتم تررعوته أم نحن الزارعوت 65 ) [الواقمة] 

هذه الحبة التى بذرتها فى حقلك . هل جلست يجوارها تنميها 
وتشدها من الارض › فتثمو معك يوم) بعد يوم ؟ إن كل عملك فيها 
أن تحرث الارض وتبذر البذور ٠‏ حتى عملية الحرث سخر ال لك فيها 
البهائم لتقوم بهذه العملية . وما كان بوسعك أن تُطوعها لهذا العمل 
لولا أن سخرها الله لك , وذللها لخدمتك : كما قال تعالى : 8 وَدَلْلَاها 
لهم فمنها ركريهم ومنها يأكلرن © 4 [س] 

ما استطعت أنت تسخيرها . 


إذن : لى حَللْتَ أ نعمة من النعم التى لك فيها عمل لوجدت أن 
نصييك فيها راجع إلى الله » وموهوب منه سبحانه . وحتى بعد أن 
ا کے ای اک کن اق اھ الو كفل کے ا 
فتهلكه ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : فلز نشاء لجعلتاه حطاما فَظَلتَم 
تفکُهرن ۵ إا لمغريوت 09 بل تحن نحررمُر © »4 [الواقعة] 

كما يقول تعالى : لإا بوهم كما بو ملاب اة إذ اسو 
مرها" مُصْبحِينَ 09 ولا شرن هه قطَاف عَلَيهَا طائف من رك 
وهم نائمون 69 فَأصبَحَت كَالصْرِيم © »4 [القلم] 


)١(‏ ليصرمنها : أى : حلفوا 'فيما بينهم لبجذن شمرها ليلا لثلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر 
ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشىه . [ تفسير ابن كثير 4١5/4‏ ] . 


جح جحهت حص ,وح وح مضت وح ورت ONO‏ 
وكذلك فى قوله تعالى : قرام المَاء الذى تشربون هع أأنتم 
أنزلتموه من المزن م نحن امرون ®4 [الواقعة] 
هذا الماء الذى تشربونه عَذُبا زلال؟ » هل تعرفون كيف نزل ؟ 
هل رايتم بشار الماء الصاعد إلى الجي ؟ وكيف يتعقد 
سحابا تسوقه الريح ؟ هل دريْتُم بهذه العملية ؟ «لو نشاء جعلناه 
أجاجا .. ©4 [الواقعة] 
ای : ملحا شديدا لا تنتفعون به . 
فحينما يمت ا على عبيده بای نعمة يذكرهم يما يتقشه يي حماس 
ليست من سَعیهم ‏ وعليهم أن يشكروه تعالى عليها لتبقى أمامهم 
ولا تزول ٠‏ وإلاً فليحافظوا عليها هم إن كانت من نّم أيديهم ! 
وكذلك فى مسالة لق الإنسان يوضع سبحانه وتعالى أنه 
يمنح الحياة وينقضها بالموت : قال تعالى : «أفرأيتم ا تمنو CG»‏ 
أ تَحَلقُونَه أم نحن الْخَالقُوَ ® نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن 
يسبوقينَ 9© 4 [الواقعة] 
فن كنتم أنتم الخالقين ٠‏ فحافظوا عليه وادفعوا عنه الموت . 
فذكر سبحانه النعمة فى الخَلّق , وما ينقض النعمة فى أصل الخَلق . 
أما فى خلّق النار .. فالامر مختلف , حيث يقول تعالى : 
فرام الثار التى وروت“ © نئم أنشائم فجرتهًا أم نحن 
الممشئوث u)‏ [الواقعة] 


لان”نرنبيب ا = 
)١(‏ آوری القادح زنده : اخرج مه النار . [ القامرس القويم ۲۳۲/۲ ] . قال ابن كثير فى 
تفسيرء ( ٤ر۲۹۹‏ ) : م آي : تقدحون النار من الزناد وتستغرجونها من اصلها » . 


SUE 
IRO CRO OR OD CONOR ANE 
فذكر سبحانه قدرته فى خَلّق النار وإشعالها ولم يذكر‎ 
ما ينقضها » ولم يقل : نحن قادرون على إطفائها » كما ذكر سبحانه‎ 
وخلق الزرع وقدرته على‎ ٠ خَلّق الإنسان وقدرته على نقضه بالموت‎ 
٠ جعله حطاما ؛ وحَلْق الماء وقدرته على جعله أجاجا » إلا فى النار‎ 
لأئه سبحاته وتعالى يريدها مشتعلة مضطرمة باستمرار لتظل ذكرى‎ 
لذلك ذيل الآية بقوله تعالى : نحن جَعلناها تذكرة وماع‎ ٠ للناس‎ 
للمقزين؟؟ د » [الواقعة]‎ 
كما نقف فى هذه ا على اح ن ع الإعجاز ودقّة‎ 
الاداء القرآنى ؛ لأن : المسكم ب ا ی ا‎ 
فقى الحديث عن الزرع - ولان للإنسان عملاً فيه مثل الحرث واليدّر‎ 
: فيقول‎ ٠ والسقى وغيره  تراه يؤكد الفعل الذي ينقض هذا الزرع‎ 
لو ذشاء لجعلناه حطامًا .. 49 [الراقعة] حتى لا يراودك الفرور‎ 
أما فى الحديث عن الماء  وليس للإنسان دخل فى تكوينه - فلا‎ 
حاجة إلى تاكيد الفعل كسابقه . فيقول تعالى : لو نَشَاءِ جَعلناه‎ 
أجاجا.. © © [الواقعة] دون توكيد ؛ لان الإنسان لا يدعى أن له فضلاً‎ 

فى هذا الماء الذى ينهمر من السماء . 
نعود إلى المؤمن الذى يتصع صاحيه الكافر ٠‏ ويُعلّمه كيف 





)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد وف تادة والضحاك ٠‏ يعنى بالمقوين المساقرين ١‏ راختاره ابن 
جرير ٠‏ وقال : ومنه قولهم : آقوت الدار إذا رحل أهلها . وقال مجاهد : يعلى السستستعين 
من الناس أجمعين ١‏ وكذا ذكر عن عكرمة . قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۹۷/٤‏ ) : 
« وهذا التفسير اعم من غيره ٠‏ فإن الحاضر والبادي من غني وفقير , الجميع محتاجون 
إليها للطبخ والاصطلاء رالإضاءة وغير ذلك من المنافع » , 


ريا لكين 
ب ب ن ب ن 20-0295969 6ر256 

يستقيل نعمة الله عليه : « ولول إذ دخلت جَنْتَك قلت ما شَاء الله لا 
فة إلا بالله. .®1 [الكيف] ( ( ولا ) ييسعتي : هلا وهى للحث 
والتحضيض ١‏ وعلى الإنسان إذا رأى ما يعجبه فى مال أو ولد حتى 
لي أعجبه وجهه فى المرآة عليه أن يقول ؛ ما شاء اش لا قوة إلا بال . 

وفى الحديث يقول رسول الله جل : ٠‏ ما قيل عند نعمة : ما شاء 
الله لا قوة إلا بالل ؛ إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت >“ 

فساعة أن تطالع نعمة ال كان من الواجب عليك الا تلهيك النعمة 
عن المنعم . كان عليك أن تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالل , أى : 
أن هذا كله ليس بقوتى وحيلتى ٠‏ بل فضل من الله فتردٌ النعمة إلى 
خالقها ومسديها ؛ وما دمت قد رددت النعمة إلى خالقها فقد استامئته 
عليها واستحفظته إياها ٠‏ وضمئت بذلك بقاءها . 

وذكرنا أن سيدنا جعفر الصادق ‏ رضى الله عئه - كان عالما 
بكنوز القرآن » ورأى النفس البشرية ٠‏ وما يعتريها من تقلبات تعكر 
عليها صف الحياة من خوف أو قلق أو هم أو حزن أو مكر » أو 
زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها . 

فكان رضى الله عنه يخرچ لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات 
القرآن » فكان يقول فى الخوف : «ه عجبت لمن خاف ولم يفزع 
إلى قول الله تعالى : حَسبنا الله ونعم الوكيل 699 ) ى عمران] فإني 
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سمحت اله بعقبها يقول شار لد الام رف ل ل 
سرء 059 4 زآل عمران] 
)١[‏ عن آنس بن مالك قال قال 8 : « ما انعم اه على عبد من نعمة قي أهل ولا مال فقال : ما شاه 

الله لا قوة إلا بالك ٠‏ فيرى فيه آقة دون الموت » أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )١5١/16١(‏ 

وقال : + رواه الطبراني فى الصفير رالارسط وفيه عبد العلك بن زرارة وهو ضعيف ٠‏ . 


(؟) انقلبوا : رجعوا . قال ابن منظور فى اللسان : د الاثقلاب : الرجوع مطلقا ء . [ لسان 
العرب ‏ مادة : قلب ] . 


SL 
OOO HOD OOO "لا حوح‎ 

وعجبت لمن اغتم - لان العم انسداد القلب ويلبلة الخاطر من 
شىء لا يعرف سببه - وعجبث لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله 
تعالى : «لأإله إلا أنت سباك إلى كدت من الظالمين (89) ¢ [الانبياء] 
فإنى سمعت الله بعقبها يقول : (فاستجينا لَه وَجَيناه من اهم .. ®{ 
[الانبياء] ليس هذا وفقط . بل : : « وكذالك جى المؤمنين ® © [الانبياء] 
وكانها ( وصبّفة ) عامة لكل مؤمن ٠‏ وليست خاصة بنبئ اله يونس 
عليه السلام . 

فقول المؤمن الذى أصابه الغم : « لأ إلّسه إل أنت . ©46 
[الانبياء] أى : لا مفزع لى سواك . ولا ملجا لى غيرك «إنى كنت بن 
الظالمين .. ® [الانبياء] اعتراف بالذئب والتقصير » فلعل ما وقعتُ 
فيه من ذنب وما حدث من ظلم لنفسى هو سبب هذا الغم الذى 
أعاتيه . 

ومجبث لمن مكر به » كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : 
«وأفرض أَمْرى إلى الله .. 4069 [غافر] فإنى سمعت الله بعقبها 
يقول : « فوقاه 6 اله سیعات ما مکروا ٠.‏ © » [قاقر] فا تبارك وتعالى 
هو الذى سيتولى الرد عليهم: ومقابلة مكرهم بمكره سبحانه ٠‏ كما قال 
تعالى : ظطوَمَكْروا وَمكْرَ اله والله خير الماكرين 9© 4 إل عسان] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها - صاحب الطموحات فى الدثيا 
المتطلع إلى زخرفها - كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : طعا شَاء الله 
لا فة إل بالله .. 69 4 [الكيف] فإتى سمعت الله بعقبها يقول : 
«فعسئ ربَى أن. يؤتينى خيرا من جنك 82.٠‏ © [الكيف] فإن قلتها على 
نعمتك حفظت وتمت ء وإن قلتها على نعمة الغير أعطاك الله فوقها . 


UL 
ONDER DODO DEON حجممحح بجح وحوح‎ 
والعجيب أن المؤمن الفقير الذى لا يملك من متاع الدثيا شيا يدل‎ 
رغم‎ ٠ صاحبه الكافر على مفتاح الخير الذى يزيده من خير الدنيا‎ 
فمفتاح زيادة الخير فى الدنيا ودوام النعمة‎ ٠ ما يتقلّب فيه من نعيمها‎ 
فيها أن تقول : ما شَاء الله لا قر إلا بالله هه 4 [الكيف]‎ 
, ويستطرد المؤمن , فيبين لصاحبه ها عيّره به من آنه فقير وهو غنى‎ 
وما استعلى عليه بماله وولده : ف( إن ترن أنا أقل منك مالا ودار 4 [الكيف]‎ 
ثم ذكّره بان الل تعالى قادر على أن يبدل هذا الحال » فقال”:‎ 
2 7” ایی صل‎ 
یرآ بقن يات‎ 4< 


کے ازو ا ص ig‏ مر 


جنك ورل عله احسباتامن 


که رام کا 
قح صَعِيهًا وق 4 
وعسى للرجاء » قإن كان الرجاء من الله فهو وأقع لا شك فيه ؛ 
لذلك حينما تقول عند نعمة الشير : ( ما شاء الله لا قوة إلا بالك ) 
يعطيك الله خيرا مما قلت عليه :( ما شاء الله لا قوة إلا بال ) ٠‏ وإن 
اعترفت بتعمة الله عليك ورددت الفضل إليه سبحانه زادك » كما جاء 
فى قوله تعالى : « أن شکرتم لأزیدنگم 4 [ إبراميم] . 
فقوله : 8 فَعُسئ ربَى أن يى خيرا من جَنتك2© 4 [الكبف] أى : 
ينقل مسالة الغنى والفقر ويحولها . فأنت لا قدرة لك على حفظ هذه 
النعمة . كما أنك لا قدرة لك على جلّبها من البداية . إذن : يمكن أن 
يعطينى ربى نعمة مثل نعمتك ٠‏ فى حين تظل نعمتك كما هی ٠‏ لکن 
إرادة اك تعالى أن يقلب نعمتك ويزيلها : 


ا نز 
ص١١‏ الحوص حوح حص OCR OCON O ON OO‏ 

«ويرسل عَلَيِهًا سانا من السماء(:8) » [الكيف] هذه التصمة التى 
تعتز بها وتفخر بزهرتها وتتعالى بها على خَلَق الله يمكن أن يرسل الله 
عليها حسيانا . 

والحسبان : الشىء المحسوب المقدر بدقّة وبحساب ۰ كما جاء 
فى قوله تعالى ؛ الس والْقَمَر بخان 402 [الرحمن ] والخالق 
سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر لمعرقة الوقت : « لتَعلموا عَدّد 
السّنين والحسًابا ) [يوس] ونحن لا تعرف من هذه عدد الستين 
والحتباب ادا كات می ف ثاتها بت على نظام ادق 
لا يختلّ . مثل الساعة لا تستطيع أن تغرف بها الوقت وتضبطه إلا إذا 
كانت هى فى ذاتها منضبطة ٠‏ والشىء لا يكون حسباتا لغيره إلا إذا 
كان هو نفسه مُنْشا على حسبان . 

وحسب حسبانا مثل غفر غفراتناً » وقد أرسل الله على هذه الجنة 
ال اعت ااا ا عة عار قرو ع فر هده اة 
لا تتعدّاها إلى غيرها , حتى لا يقول : إنها آية كونية عامة أصابتنى 
كما أصابت غيرى .. لا . إنها صاعقة مخصوصة محسوبة لهذه الجنة 
دون قيرها . 

ثم يقول تمالى : «فتصبح صعيدا قاد 4 [الكيف] أى : أن هذه 
الجنة العامرة بالزروع والثمار ٠‏ المليئة بالنخيل والأعتاب بعد أن 
أصابتها الصاعقة أحسبحت صعيدا أى : جدباء يعلوها التراب ٠‏ ومنه 
قوله تعالى فى التيمّم ؛ يمرا صدا ي 4 [النساه] ليس هذا 
وفقط , بل «معيدا رَلْقَادق 4 [لكهف] اى : ترابا مللا تنزلق عليه 
الاقدام ‏ فلا يصلح لشىء ٠‏ حتى .المشى عليه . 


لكتنفة 


OND روخص روح وحص سح‎ ODODE 
40 حل زيح اماك مَك‎ 


( شَور) ) فى : غائرا فى الارض ٠‏ فان قُلْت : يمكن أن يكون الماء 
غائر » ونستطيع إخراجه بالآلات مثلاً . لذلك يقطع امله فى أئ حيلة 
يفكر فيها : فلن تستطيع لَه طلا 460 [الكيف] أى : لن تصل إليه بائ 
وسيلة من وسائك . ومن ذلك قوله تعالى فى آية اخرى : لفل أرأيتم 
إن أصبح مَاؤْكُم عورا من يأتبكم بماء عبن 62 ) [الملك] 

لاحظ أن هذا الكلام من العؤمن لصاحبه الكاقر مجرد رجاء 
يخاطبه به : ظفَعْمئ ری ..4)62 [لكيف] رجاء لم يحدث بعد ٠‏ ولم 
يصل إلى إيقاعيات القدر . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
3 0 ر یکی عر سمه س2 ی ب 
حل ویم مرو يفْب نيه عم فق یپا وهی اويه 
عم م س ا ا 5 سے کک 
عل مرو شما ويف يي لوم قلس( 44 
هكذا انتقل الرجاء إلى التنفيذ , وكان الك تعالىّ استجاب للرجل المؤمن 
ولم يكذب توقّعه ( وأحيط بشمره 40 [الكيف] أحيط : کان جعل حول 
الشسر سور يميط به » فلا يكون له منفذ , كما قال فى آية أضرى : 
شرا نهم أحيط بهم ) [برنس] 
وتلاحظ أنه سبحانه قال : ط وأحيط بْمره 46 [الكيف] ولم يقل مثلاً : 
أحيط بزرعه أو'بنخله ؛ لأن الإحاطة قد تكون بالشئء ؛ ثم يثمر بعد ذلك ٠‏ 
لكن الإحاطة هنا جاءت على الثمر ذاته ‏ وهو قريب الجِنّْى قريب التناول ٠‏ 
وبذلك تكون الفاجعة فيه أشدٌ , والثمر هو الغاية والمحصلة النهائية للزرع. 





OOO CORON DONOR OSO. 
ثم يصور الحق سبحانه ندم صاحب الجنة وأسقه عليها : « فأصيح بقلب‎ 
کفیه على ما أنفق فیها ت 4 [الكيف] آی : يضرب كَقَا بكف » كما يفعل الإنسان‎ 
حينما يفاجئه أمر لا يتوقعه . فيقف مبهوتاً لا يدرى ما يقرل » فيضرب كما‎ 

بكف لا يتكلم إلا بعد أن يفيق من هل هذه المفاجأة ودهشتها . 

يقب كقّيِه على ای شىء ۲ بُقلٔب كفيه ندم على ما انق فيها وهی 
خاوية على عُرُوشهًانةى # [الكيف] خاوية : أى خربة جرداء جدباء : كما 
قال سبحانه فى آية أخرى : أو كالدى مر على قرية وهی حار على 
عررشها .6 4 [البقرة] 

ومعلوم أن العروش تكون فوق . فلما نزلت عليها الصاعقة من السماء 
دكت عروشها ٠‏ وجعلت عاليها سافلها , فوقع العرش أولاً ‏ ثم تهدمت 
عليه الجدران . 

وقوله تعالى : « وَيَقُول ينأيسى لم أشرك برنی أحدا0 ) [الكيف] بعد 
أن الجمثه الدهشة عن الكلام , فراح يضرب كفا بكفً , افاق من دهشته . 
ونزع هذا النزوع القولى الفوری : 9ه يَلَيْسَى لم شرك بربّى ادات ¢ 
[الكيف] يتمنى أنه لم يشرك بالل أحدا ؛ لأن الشركاء الذين اتخذهم من دون 
الله لم ينفعوه , لذلك قال يعدها : 

1 2 ى 0 
ا فة يروه .هن دو نآلل 
یر 9 چ 

أى : ليس لديه أعوان ا يدفعون عته هذا الذى حل به ٠‏ ويمنعون 
عنه الخراب الذى حاق بجنته وما کان منتصرال6 4 [الكيف] آی : ما كان 
ينبغى له أن ينتصر , ولا يجوز له الانتصار ء لماذا ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 





5 E 


حبص صوح ح موحت موحت نوصح ON DORN‏ 


عل ترح عرص راز د 

چچ مَك الوك في هو دورما 8ه 

هتالك : أئ فى وقت الحالة هذه » رق امود اطق ثفن ندا 
فاتت على الجنة ‏ وجعلتها خاوية على عروشها » هتالك تذكّر المنعم 
وتمنّى لو لم يشرك باش ٠‏ فقوله : ظهنالك » أى : فى الوقت الدقيق وقت 
القمة , قمة النكّد والكدر . 

لماك 4 جات فى القرآن فى الامر العجيب ‏ ويدعو إلى الأمر 
الأعجب . من ذلك قصة سيدنا زكريا - عليه السلام لما دخل على السيدة 
مريم » ٠‏ فوجد عندها رزقاً : ل قال يلمريم انی نك هلذا قات هو من عند الله 
إن الله يرق من يشاء بغيْر حسّاب دت 4 [آل عمران] 

وكان زكريا - عليه السلام ‏ هو المتكقّل بها » الذى يُحضر لها الظعام 
والشراب ؛ قلما رأى عندها أنواعا من الطعام لم يات بها سالها من أين ؟ 
فقائت : هو من عند اث إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ؛ فاطمع هذا 
القولّ زكريا فى قضل الله ؛ وأراد أن ياخذ بالأسباب , فدعا الله أن يرزقه 
الولد . وقد كاتت امراته عاقرا فقال تعالى : 

هنانك دعا زرا ٥دت‏ 4 [آل عمران] 

و(الوّلآية) أن يكون لك ولى ينصرك , , الولى هو الذي يليك ٠‏ ويداقع 
عثك وقت الشدة ETE‏ الع : هناك الولاية ).بككسر الواو 
بعنى الملك ‏ كما فى قوله : لمن الْملك اليم لله الواحد القهار 63 © [غادر] 

وقوله : ل هو خير ثوابا..4)120 [الكهف] لآنه سيجازى على العمل 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيده ( ٠‏ ):ء قرأ الاعمش وحمزة والكسائى د الولاية ؛ 

بكسر الواو , والباقون بفتحها ٠‏ وهما بعتي واحد كالرٌّضاعة والرُضاعة . وقيل : الولاية 


بالفتح من الموالاة . وبالكسر يعنى السلطان والقدرة والإمارة . وقال أبى عبيد : إنها بفتم 
الواى للخالق ؛ وبكسرها للمخلوق ٠»‏ 





زت 
"اج OOO CRO HOD ONO HOO‏ 

الصالح بشواب , هى خير من الدنيا وما فيها 9 رَخَيْرٌ عُفْبَان © 4[الكيف] 
أى : خير العاقبة بالرزق الطيب فى جنة الخلد . 

هكذا ضرب الله تعالى لنا مثلاً » وأوضح لتا عاقبة الغنىّ الكافر , 
والفقير العؤمن ٠‏ وبين لنا أن الإنسان يجب الا تخدعه النعمة ولا يقرّه 
النعيم ؛ لأنه موهوب من الله . فاجعل الواهب المنعمٌ سبحائه داشا 
اد ا ا 

وهذا مثل فى الأمر الجزثى الذي يتعلق بالمكلّف الراحد , 
ولو نظرت إليه لوجدته يحم الدنيا كلها ؛ فهو مثال صقر لحال الحياة 
الدنيا ؛ لذلك انتقل الحق سبحانه من المثل الجزئي إلى المثل العام , 
فقال تعالی : 


ر ر ی ا ر 


چ وضرب هم اة اديا اء أله من اسما 
يه ت رم 7 و کر سے 
فاط يف اد ال نام شیا 
ب عر لديو عرص اه 
وکان‌الهعلن سن مقر @ له 
الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يوضح المجهول لنا بما 1 
ينا . وأهل البلاغة يقولون : في هذه الآية تشبيه تمثيل ؛ 
سبحائه شبه حال الدنيا فى قصرها وسرعة زوالها بالماء الذى نزل 
من السماء ٠‏ فارتوت به الأرض ٠‏ وانبستت الوانا من الزروع والثمار , 





: تذروه الرياح : تفرفه . قاله أو عبيدة . وقال ابن قتيية : تنسفه . وقال ابن كيسان‎ )١( 
) 1١47/9 ( تذهب به وتجيء . وقال ابن سياس : تديره , قال القرطبى في تفسيره‎ 
. ٠ والمعنى متقارب‎ « 


انز 
OOOO‏ مص وص وحص صوت .© اأثارت 
ولكن سرعان ما يذبلٌ هذا النبات ويصير هشيماً مُتفتتا تذهب به 
الريح . 

وهذه صورة - كما يقولون - مذتزعة من متعدد . آى : أن وجه 
الشبه فيها ليس شيئا واحدا , بل عدّة أشياء , فإن كان التشبيه 
مركب من أشياء متعددة فهو مَل › وإنْ کان تشبيه شيء مفرد 

بشيء مفرد يُسكّونه مثل . تقول : هذا مش هذا , لذلك قال تعالى 

فلا تدرا لله لأعال 5ه ) وتر + لان ف تعالى المثل الاعلى . 

وهكذا الدتيا تبدو جسيلة مزهرة مُثمرة حلوة تضرة » وفجاة 
لا تجد فى يديك منها شپت ؛ لذلك سمافا القرآن ديا وهى اسم يُوحى 
بالحقارة » وإلا فائّ وصف أقل من هذا يمكن أن يصفها به ؟ لنعرف 
أن ما يقابلها حياة عَلْيا . 

وكان الحق سبحانه يقول لرسوله کل : كما ضربت لهم مكل 
الر :اين وما ا اليه أمرهما اضرب لهم مثل الحياة الدنيا وأنها تتقلّب 

ومعتى «إفاختلط به تبات الأرض 2 6 » [الكيف] أى : اختلط بسيبه 
نبات الارض ؛ وتداخل بعضه فى بعض ٠‏ وتشابكت أغصانه وفروعه ٠‏ 
وهذه صورة النبات فى الأرض الخصبة ١‏ أما إن كانت الارض مالحة 
غير خصبة فإنها تُخرج النبات مفردا . عرد هنا وعود هناك . 

لكن . هل ظل النبات على حال خُضلرته وتضارته ؟ لا . بل 
سرعان ما جف وتكسر وصار هشيما تطيح به الريح وتذروه ٠‏ هذا 
ثل للدتيا حين تأخذ زخرفها وتتزين , كما قال تعالى : 

حى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ١‏ رظن أهلها انهم قادرون عَلَيها اها 
امنا ليلا أو تهارا. .۵ه ) [یرنس] 





سیا کون 
ج1511 Ga GOR O RDO DO IS‏ 
2 5 5 کان د ا 30 وعد ك 
ثم يقول تعالى ط وكان ١‏ عل كل شيء مقتدرا ۵ ) [الكيف] لانه 
سبحاته القادر .داشا على إخراج. الشىه إلى ضذه ٠‏ كما قال سبحاته : 
راا على ذَهَاب به لقادروت 58 ®4 [العؤمتون] 
فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد . واقتدر على الإعدام . فلا تنقك 
عنه صفة القدرة أبدا ٠‏ أحيا وأمات » واعر وأذل i‏ وقبض وبسط » 
وض ونفع .. 
ولما كان الكلام السابق عن صاحب الجنة الذى اغترٌ بماله وولده 
فتاسب الحديث عن المال والولد ‏ فقال تعالى : 


53 
© المال والسنون زين الْحَيز الذي ولتي للحت 
حَرَعِندَرَيكَنوَابا وی راما 9 #هه 


تلك هى العناصر الاساسية فى فتنة الناس فى الدتيا : المال 
والبتون ٠‏ لكن لماذا قَدّم المال ؟ أهو اغلى عند الناس من البتين ؟ 
تقول : هدم الحق سبحانه المال على البنين ‏ ليس لانه عر أو أغلى ؛ 
إنما لان المال عام فى المخاطب على خلاف البنين ٠‏ فكل إنسان لديه 
المال وإن قل . اما البنون فهذه خصوصية » ومن الئاس من حرم 

كما آن البتين لا تأتى إلا بالمال ؛ لانه يحتاج إلى الزواج والنفقة 
لكى يتناسل ويتجب » إذن : كل واحد له مال . ولیس لكل واحد 
)١(‏ المال : ما ملكته من جميع الاشياء . قال اين الأثير : المال فى الاصل ما يُملك عن الذهي 


والفضة ؛ ثم أطلق على كل ما يفتنى ويُملك من الأعيان , وأكثر ما يطلق العال عند العرب 
على الإبل لانها كانت آكثر أموالهم . [ لسان العرب ‏ مادة : مول ] . 


بتون » والحكم هنا قضية عامة » وهى : ظالْمَال والببون زينة الحيّاة 
iu‏ .© »4 [الكيف] 

كلمة ( زيتة ) أى !نشدت قن عدر ريات العكاء . فين كدر شك 
وزخرف ؛ لأن المؤمن الراضى بما قُسمٌ له يعيش حياته سعيداً يدون 
مال . وبدون أولاد ؛ لان الإنسان قد يشقی بماله . أى يشقى بولده » 
لدرجة أنه يتمني لى مات قبل أن يردق هذا المال أو هذا الولد . 

وقد باتت مسالة الإنجاب عقدة ومشكلة عند كثير من الناس , 
فترى الرجل كدر مهموما ؛ لأنه يريد الولد ليكون له عرُوة وعرّة » 
وربعادتردق الولد ورای الل على يديه ٠‏ وكم من المشاكل تثار فى 
البيوت ؛ لأن الزوجة لا تنجب ٠‏ 

ولو أيشن الناس أن الإيجاد من الله نعمة . وان السب من الله 
أيضا تعمة لاستراح الجميع › ألم تقرا قول الله تعالى : 

لله ملك امسات والأرض يَخْلقَمَا ياء يهب لمن يشاء إناثا وهب 
لمن يشاء ! ء اكور 69 أو يزرجهم ذكرانا وإنانًا ويجعل من يشاء عقيمًا إن عليم 
[الشودى] 

: فالعّقُم فى ذاته تعمة. وهبّة من الله لو قبلها الإنسان من 

وام اكير و و 
ويعاملوته كانه أب لهم ٠‏ فيذوق من خلالهم دة الأبناء دون أن يذهب 
فى تربية أحد , أو يحمل هم أحد . 

وكذلك , الذى يتكدر لأن اش رزقه بالينات دون البنين ٠‏ ويكون 
كالذى قال ال فيه : وإ پر َعم الان هل وهه مسوا ور 
کیم ) ؛ [النحل] 





ين 
ه١١1‏ صمصوصصمصحوحصمح صمح صضيميحجه 
إنه يريد الولد ليكون عزوة وعرّة . ونسى أن عزة السؤمن بالل 
لا بغيره . ونقول :وال لو استقبلت البنت بالفرح والرضا على أنها 
هبّة من الله لكانت سببا فى أن يأتى لها زوج أبن بك من ولدك » ثم 
قد تأتى هى لك بالولد الذى يكون اعنّ عندك من ولدك , 
إذن : المال والبنون من زينة الحياة وزخرفها., وليسا من 
الضروريات » وقد حدد لنا النبى بهل الدنيا ٠‏ فقال : « من أصيم 
معافى فی يديه ٠‏ امنا فى ريه آي زرلا نهدو أمته اد و عت 
ثرت يومه » فكائما حيرت له الدنيا بحذافيرها د 
فما راد عن ذلك فهو من الزينة ٠‏ فالإنسان - إذن - يستطيع 
أن يعيش دون مال أو ولد . يعيش بقيم تعطى له الخير » ورض]ا 
يرضيه عن خالقه تعالى . 
ثم يقول تعالى : اقات اللات خَيْرٌ عد وك فوا وير 
أملا ت 4 [الكهف] 
لأن المال والبنين لن يدخلا معك الضبر ؛ ولن يمتعاك من 
العذاب ‏ ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات . والتبى به حينما أهديت 
إليه شاة + وكانت السيدة عائشة - رضي الله عنها - تعرف أن رسول 
الله يحب من الشاة الكتف'" ؛ لانه لحم رقيق خفيف ؛ لذلك احتفظت 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى أسئنه ( 5545 ) ؛ وابن ماجه فى ستته ( 1 ) والحميدى فى 
مسئده ( 454 ) من حديث عبيد الك بن محصين الاتصارى وكانت له صسمية . قال 
الترمذى : + هذا حديث حسن غريب » . 

(1) قال ابن عباسن : ٠‏ كان اهب اللحم إلى رسول اله يله الكتف ٠‏ رجه آي الشيخ الأصبهانى 
في « أخلاق النيى » ( عن 5١١‏ ) وآورده السيوطى فى « الماع الصغير » (44/5) وعزاه 
لابى ليم عن ابن عياس . وأشار إليه بالضعف . وأخرجه البسخاري )41١7(‏ بنهره عن 
أبى هريرة قال : ٠‏ آتى رسول الله وَل بلحم , فرفع إليه الذراع وكانت تعجيه ٠‏ . 


وا كاز 
ON VDOC‏ 

لرسول الله بالكتف وتصدقت بالباقى ‏ فلما جاء وي قال : « ماذا 
صنعت فى الشاة » ؟ قالت : ذهبت كلها إلا كتفها. فضحك با 
ER‏ 5 ( 
وقال : « بل بقيت كلها إلا كتفها » 

وفى حديث آخر قال ية : « هل لك يابن آدم :من مالك إلا 
ما أكلت فافتيت ؛ أي لبست فابليت » أو تصدقفت فابقيْت " 

وهذا معنى : ط والْبَاقيَاتَ الصّالحَات خير .. 69 »4 [الكيف] 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن الآن : إذا لم يكن المال والبنون 
يمثلان ضرورة من ضروريات الحياة ؛ فما الضروريات فى الحياة 
تمن ای مدرغة اللا 2 
سي لحياة باقية دائمة ناعمة مسعدة , تت تنتهى أنث من التميم 

. الجنة‎ N 

الضروريات - إذن - هى الدين ومنهج الله والقيّم التى تُنظم جركة 
الحياة على وفق ما راد الله من خلق الحياة . 

ومعتى : 9 والبافيات 3 © [الكيف] مادام قال ( والاقيات ) فمعنى 
هذا أن ن ما قبلها لم يكن من الباقيات بل هى زائل بزوال الدنيا » ثم 
وصفها بالصالحات ليفرق بينها وبين الباقيات: السيئات التى يخلدون 
بها فى الثار . 

« والباقييات الصالحات خير © ) [الكيف] خير عند مر ؟ لان كل 
مضاف إليه يأتى على قوة المضاف إليه , فخيرك غير خير من هو 
أغنى منك » غير خير الحاكم , فما بالك بخير عند اش ؟ 
اسح 11س ار ا 
)١(‏ آخرجه أحمد فى مسئده ( ٠٠/١‏ ) والترمذى فى سئئه ( +547 ) من حديث عائشة 

رضي الله عنها . قال الترمذىئ : ٠‏ حديث صميم ٠‏ 


(؟) آخرچه احمد فی مستده ( ٦ ۲٤/٤‏ ) ومسام في صسهسيهه ( 55254 ) والترمدى فى 
سنه ( 29175 ) وصبفحه . 


ا 
نم١ OOOO DOOR OOOO‏ 

( .. خير عبد رَبك رابا وَخَير ملا © » [الكيف] 

والأمل : ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تَكُّنْ به حالته » فإِن كان 
عنده خير تطلّع إلى أعلى منه » فالامل الأعلى عند الله تبارك وتعالى , 
عن هذا يُبيّن لنا أن هذه الدنيا زاظة , وأننا ذاهيون إلى يوم باق ؛ لذلك 
أردف الحق سبحاته بعد الباقيات الصالحات ما يناسبها . فقال تعالى : 

إلى 


ع می سر کار ی وکر لق سے اا ا ےج الى ص ا سر كل کے س عر کے ع من کر س 
جو ودوم سیلبا ابال وتری الأرض_بارزة وحش رتهم 
ت ر ےی جار 
Clo‏ 
ای ؛ اذكر جيدا يوم تُسيِّر الجبال وتنتهى هذه الدنيا ء واعمل 
الباقيات الصالحات لاننا سشسيّر الجبال التى تراها ثابتة راسخة 
تتوارث الأجيال حجمها وجرمها . وقوتها وصلابتها » وهى باقية على 
حالها . 
ومعنى تسيير الجبال : إزالتها عن أماكنها . كما قال فى آية 
اخرى : وسرت الجبال فگانت سرابا 4069 [النبا ] 
وقال فی آية أخرى «وإذا الجبال سرت © »4 [التكوير] وقال : 
وا الال سفت 469 [المرسلات] وقال : يوم تَكُونُ السماء كَالْمهل 
9 وتكرث الجبال كالعين'" ¢O‏ [المعارج] 
وتلحظ أن الحق سبحانه ذكر آقوى مظهر ثابت فى الحياة الدنيا ' 
وإلا ففى الأرض أشياء أخرئى قوية وثابتة كالعمائر ناطحات السحاب. 
ا ا الال ا 
)١(‏ أى : ترى اللارض ظاهرة ليس عليها ما يسترها من مساكن او اشجار أو غيرها . 
[ القامرس القريم انا [ 9 
(Y‏ العين : الوق المصبوغ بأى لون آى بالوان مختلقة . [ القاموس القويم ؟/* 1] ٠‏ 


E 
CONDOR OOD ODDO 
والشجر الكبير الضخم المعمّر وغيرها كثير . فإذا كان الحق سبحانه‎ 
سينسف هذه للجبال ويزيلها عن أماكنها . قفيرها مما على وجه‎ 

الارض زائل من باب أُولَى . 

ثم يقول سبحانه : ل( وترّی الأرض باررةً @ 4 [الكيف] 

الأرض : ل ما اقا“ من هذه البسيطة التى نعيش عليها:؛ وكل 
ما يعلوك ويلك فهو سماء » ومعنی : ( اة ) الَبرادُ : هى الفضاء , 
أى : وثرى الآرش فضا خالية مما كان عليها من أشكال الجبال 
والمبانى والأشجار . حتى البحر اذى يغطى جزء) كبيراً من الارض . 

كل هذه الاشكال ذهبت لا وجود لها فكان الارض يَررّتْ بعد أن 
كانت مختبثة : بعضها تحت الجبال ٠‏ وبعضها تحت الاشجار , 
ويعضها تحت العبائي ٠‏ وبعضها تحت الماء , فأصيحت فضاء 
واسعاً » ليس فيه مَعلّمْ لشیء . 

ومن ذلك ما سيه نحن المبارزة » فنرى الفتوة يقول للآخر 
(اطلع لی بره ) أى : فى مكان خال حتى لا يجد شیتا يحتمى به » أو 
حائطا مثلاً يستند عليه » ويرئ فلان لفلان وياررّه آی : صارعه . 

«وحشرتامم2 6 »4 [الكهف] أى : جمعناهم ليسوم الحساب ؛ لاهم 
فارقوا الدنيا على مراحل من لذن آدم عليه السلام : والموت يحصد 
الآرواح ٠‏ وقد جاء اليوم الذى يُجمع فيه هؤلاء:. 

2 لم تادز منهم أَحَدَا 69 ) [تعيف] آي : لم نترك منهم واحدا » 
الكل معروض على الله . وكلمة ادر ) [لعيف] ومادة (غدر) 
تؤدى جميعها معنى' الترّك ٠‏ فالغدر مثلاً يرك الوفاء وخيانة الأمانة ‏ 

لانها تحملئا على ظهرها . [ لسان 





(1) آقل الشىء واستقله : حظه ورفعه . فالأرشى لد 
العرب - مادة : فلل ] . 


از 

E — 

حتى غدير وهو جدول الماء الصغير سى غديرا ؛ لأن المطر حينما 
ينزل على الأرض يذهب ويترك شيا قليلاً فى المواطىء . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ع لل 2 عرض وا عل ريك صفا د متشموتا كما اة اول 
ول ا ع ل 5 4ه 


قوله تعالى 1 [الكيف] العرض : أن 
يستقيل العارض المعروض استقبالاً مُنظّما يدل على كَل هيئاته ٠‏ كما 
يستعرض القائد الجنود فى العرض العسكرى مثلا . فيرى كل واحد 
من جتوده (صفا) أى : صفوف منتظمة > حتى الملائكة تأتى EE‏ 
كما قال تعالى : (وجاء ريك وَالْمََْكْ صقا ما 2 [الفجر] 

أى : أنها عملية مُنظمة لا يستطيع فيها أحد التخفى ٠‏ ولن يكون 
لاحد منها مقر » وهى صفوف متداخلة بطريقة لا يُخفى فيها صف 
الصف الذى يليه ٠‏ فالجميع واضح بكل أحواله . 

وفى الحديث عن معاذ بن جبل - رضى اله عنه - قال : حدثنا 
رسول اش کج فقال : « يُحشر اش الخَلق : ثم ینادی ؛ يا عبادى 
أحضروا حُجتكم ويسّروا جوابكم . فإنكم مجموعون مُحَاسَبون 
مستولون › يا ملاثكتى اقيموا عبادى صفوفا على اطراف انامل 

فاضي للحسات 2 و 

ولك أن تتصور المعاناة والألم الذى يجده مَنْ يقف على أطراف أنامل 
قدميّه ؛ لان ثقل الجسم يورع على القدمين فى حال الوقوف . وعلى 

كتاب الترحيد عن حديث همان بن جيل » وكذا السيوطى فى الدر المنثرر ( ٠٠٠/١‏ ) - 





خخ O DDO Gg‏ 
المقعدة فى حال الجلوس ٠‏ وعلى الجسم كله فى حال النوم ٠‏ وهكذا يخفٌ 
ثقل الجسم حستب الحالة التى هى عليها ٠‏ فإن تركز الثقل كله على اطراف 
أنامل القدمين » فلا شك أنه وضع سؤلم وشاق » يصعب على الناس . 

حتى إنهم ليتمنون الانصراف ولو إلى النار . 

ثم يقول تعالى : 8 قد جتسموتا كما حَلَفْناكُم أوْلَ م هه 4 [الكهف] 

أى : على الحالة الثى نزلت عليها من بطن أمك عرياتا . لا تملك 
شيثا حتى ما يست عورتك ؛ رقد قصل هذا المعنى فى قوله تعالی : 

وقد جِنْممُونا قرادئ كما خلقاكم أول مر وترَخُم ما واكم" وراه 

هوركم ونا نر كم شناكم لين وعم نهم یکم حك قد تقلع كم 
وضل عنکم ما كشم تَرْعُمُونَ 69 4 [الاتمام] 
والخطاب هنا موجه للكفار الذين أتكروا البعث والهساب 
١‏ زعمشم0 4[الكمف] والزْعُم مطيّة الكذب . 


ثم يقول الحق سبحاته : 
رر سا سي و ب ری سارح لے سم ل 
+89 ووضع التب فار الجر مين صقرن ماقي 


داكي لاسو 
لاك إلَآلَحصَنْهاوَويَدُوأمَاعواوا عاضا 
كييك كنا @ له 
() وله كذا : ملكه إياة متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم ٠٠۴١‏ ] : 
(1) الإخمساء ؛ العد والحفظ . وفى اسماء الل تعالى : التقيصى ١‏ هو الذى أحضى كل شىء 


بعلمه قلا يفوته دقيق منها ولا جليل . رآحصسي الشيء : أماط به . [ لسان المرب ب 
مادة : حصي ] , 


` الك‎ 
نحو تي‎ DOR ODO SONO OOO 

قوله تعالى : ووضع الكتاب 469 [الكهف] أى : وضعته الملائكة 
بآمر من الله تعالى ۰ فيعطون كل واحد كتابه . فهى ‏ إذن - صور 
متعددة » فمن أخذ كتابه بيمينه فرح وقال : 

« هارم افرءرا كَابيَهَ 409 [الماقة] يعرضه على ناس » وهو فخور 
بما فيه ؛ لأنه كتاب مُشرّف ليس فيه ما يُخجل ؛ لذلك يتباهى به 
وبدعو التاس إلى قراءته . فهي كالتلميذ الذى حصل على درجات 
عالية » قطار بها ليعرضها ويذيعها , 

وهذا يخلاف من أوتي کتابه بشماله فإنه يقول : ل ليكبي آم أوت 
كتابيه ® ولم أدرٍ ما حسابية 3 وك بها كانت القاضية « ما أغئ عني 
مله ۵ هلك عني سلطا .. © ) [الحافة] 

إنه الخزى والاتكسار والندم على صحيفة مخجلة . 

فترى المجرمين مشفقين مما فيه © 4 [الكيف] أى : خائفين 
يرتعدون : والحق سيحانه وتعالي يصور لنا حالة الخوف هذه , 
ليُفزع عباده ويُحذَّرهم ويضخم لهم العقوبة ٠‏ وهم ما يزالون فى وقت 
التدارك والتعديل من السلوك » وهذا من رحمة الله تعالى بعباده . 

فحالتهم الأولى الإشفاق . وهو عملية هيوط القلب ولجلجته ٠‏ ثم 
ياتى نزوع القرل : «ويقولون يلريلها 463 [الكهف] يا : أداة للنداء , 
كانهم يقولون : يا حسرتتا يا هلاكنا ؛ هذا أوانّك فاحضرى . 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابنى آدم - عليه السلام ‏ لما قتل 
قابيل هابيل ١‏ ركانت آول حادثة قتل ؛ وأول ميت فى ذرية آدم ؛ لذلك 
بعث الش له غرابا يُعلّمه كيف يدفن أخاه . فقال : « يُلويلئ أعجرت أن 
أكون مثل هنذا الْغرّاب قأُوَارِي سوءة أخي .. 46 [العائدة] 





Ii 


لوت 


ON ODOR DONO O OOo 
یٰ4 [لماشة] یا هلاكى کان. يتحسر على ما اصبح‎ « 
فيه . وأن الغراب أعقل منه » وأكثر منه خبرة ؛ لكى لا نظلم هذه‎ 

المخلوقات ونقول : إنها بهاثم لا تفهم ٠‏ والحقيقة : ليتنا مثلهم . 
قوله تعالى : ظط ما لهذا الكتاب بلا ادر می رة ولا كبيرة إلا ماه 9 » 
[الكهف] أى :لا يترك كبيرة أو ضغيرة إلا عدّها وحسبها 9 ووجدوا ما َمنُوا 
اضرا © 4 :[الكيف] فكل ما فعلوه مسجل مُسطر فى كُتبهم ولا يقلم ربك 

أحدا 69 [الکهف] لآنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤاخذهم إلا بما عملوه . 

ثم يقول الله سبحاته : 
جل ر دلتاي ميگ ملک اسجدو لادم جد وال ا إبليس 
1 1 قر نے سے سے ج ایی ع 2 چ ل E‏ 


کانمن E‏ فلتخدو تنهدود 
رمع ای عل fare‏ 
وليه من دون وهم کم عدو Hi‏ بتی لین بدلا © e‏ 
تكررت قصة سجود الملائكة لآدم ‏ عليه السلام - كثيراً فى 
القرآن الكريم ٠‏ وفى كل مرة تُعطينا الآيات .لقطة معينة » والحق 
سبحانه فى هذه الآية يقول لنا : يجب عليكم أن تذكروا جيدا عداوة 
إبليس لأبيكم آدم ٠‏ وتذكّروا جيد؟ أنه أخذ العهد على نفسه أمام ا 
تعالى أن يُقويكم أجمعين ٠‏ فكان يجب عليكم أن تتنبهوا لهذا العداوة , 
فإذا حدثكم بشيء فاذكروا عداوته لكم . 
والحق - سبحانه وتعالی - حينما يُحدّرنا من إبليس فإنه يُرِبّى فينا 
المناعة التى تُقاومه بها » والمتاعة أن تات بالشىء الذى يضر مستقبلا 
حين يفاجتك وتضد + فى الجسم فى صورة مكروب خامد ؛ وهذا هو 
التطعيم الذى يُعؤّد الجسم على مداقعة المرض وتغلّب عليه إذا أصابه . 
فكذلك الحق سبحانه يعطينا المتاعة ضد إبليس ۰ ویذگرنا ما كان 





ف الكنية 
OOOO ATE‏ مص صمح محبح 
منه لأبينا آدم واستكباره عن السجود له » وأن نذكن داشا قوله : 
اريك هبذا الذى كرمت على لبن أخُرتن إلى يوم القيامة لأحتدكن”" 
ذریته إل قليلاً #69 [الإسراء] 
اا ا و ی و 
كتابه : فاحذروا أن تقفوا موقفا حرجا يوم القيامة ‏ ثم تُقاجاوا بكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » وها أنا أذكّركم من الآن فى وقت السعة 
والتدارك. فحاولوا التوبة إلى الل ؛ وآن تصلحوا ما بينكم وبين ربكم . 
والأمر هنا جاء للملائكة : «إوإذ قُنَا للملائكة .. ى 4 [الكيف] 
لأنهم أشرف المخلوقات . حيث لا يعصون الك ما أمرهم . ويفعلون 
ما يُوْمَرُون . وحين يامر الل تعالى الملائكة الذين هذه صفاتهم 
. بالسجود لآدم ٠‏ فهذا يعنى الخضوع : وآن هذا هو الخليفة الذى 
آمْرَكُمٍ أن تكونوا فى خدمته . 
لذلك سمّاهم : المديّرات امر) , وقال تعالى عنهم : له قات" 
نبي وين له طول من انر اله .. 469 [اد] فكان مهمة 
هؤلاء الملاتكة أن يكونوا مع البشنوفى 'خدمتهم : 
فإذا كان الحق سبحانه قد جِنَّد هؤلاء الملائكة وهم أشرفُ المخلوقات 
لخدمة الإنسان » وأمرهم بالسجود له إعلاثا للخضوع للإنسان : فمن باب 
أولى أن يخضع له الكون کله بسمائه وأرضه ء وأن يجعلّه فى خدمته , 
إنما ذكر أشرف المخلوقات لينسحب الحكم على من دونهم . 
حنكه فلا یفلت عنه » والمغنى : أى لاملكن أمرهم وأستولى عليهم قلا يعصون أمرى . 
[ القاموس القريم ٠١١/١‏ ] . 


(۲) اى : بش ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار : فإذا عدت ملائكة اليل أعقبنها ملاثكة النهار . 
[ تفسير القرطبي 5555/8 ] . 


هجوتت اتج 92+22 اد ك2 
وقلنا : إن العلماء اختفوا كثير؟ على ماهية إبليس : آهى من الجن أم 
من الملائكة ؛ وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وحسمتّه ٠‏ فقال تعالى : 
« إلا إبليس كان من الجن .. 3 4 [الكيف] وطالما جاء القرآن بالنص 
الصريح الذى يُوضّْح جنسيته ‏ فليس لأحد أن يقول : إنه من الملائكة . 
وما دام كان من الجن : وهم جنس مختار فى أن يفعل 
أو لا يفعل , فقد اختار الأ يفعل طففسق عن أمر ربه .. 90) 4 [الكيف] 
أى : رجم إلى أصله REE‏ الأب 
مهم «١‏ 

وقوله تعالى : طأْنْحَحْدُونَه وذریته أولياء من دونى رهم لكم عدو . 
9 © [الكيف] aT‏ اب و و 
من دون الله الذي خلقكم ورزقكم ٠‏ فكان آوَلَى بهذه الولاية . 

و «وذرَيته .. €9 [الكيف] تدل على تناسل إبليس ؛ وان له 
أولادا + وأنهم يتزاوجون ٠‏ ويمكن أن نقول : ذريته : كل من كان على 
طريقته فى الضلال والإغواء ١‏ ولو كان من الإنس ٠‏ كما قال تعالى : 
«وكدالك جعلنا لكل نم عدو شياطين الإنس والْجن يوحى بمضهم إلى 
بعض زرف" الول غرورا .. 69 »4 [الانعام] 

طبس للظالمين بدلا 6 ) [الكيف] اى : بئس البدل أن تتخذوا 
إبليس الذى أبى واستكبر أن يسجد لابيكم ويا ٠‏ وتتسركوا ولاية الل 
الذى أمر الملائكة أن تسجد لابيكم . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


ا ا ع ل عي 


ا 1 الم ن عا 


: الزضرف : الزينة . وزضرف القول : حسئه بتزيين الكذب . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 


زخرف ] . 


OOO TODO حصت‎ OOOO 
, إن هذا الشيطان الذى واليتموه من دون اله ؛ واعطيتموه الميزة‎ 
. .واستمعتم إليه ما أشهدتهم خَلْقَ السموات والأرض مجرد المشاهدة‎ 
لم يحضروها لآن خلق السموات والارض كان قبل خَلّقَهم . وكذاك‎ 
, ما شهدوا خلّق أنفسهم ؛ لأنهم ساعة خلقتهم لم يكونوا موجودين‎ 

إنهم لم يشهدوا شيئا من ذلك لكى يخبروكم . 

«وما كنت مشخد المضلين عَضْدا 2 ¢ اعد أى : مساعدين 
ومعاونين ومساندين ٠‏ فما أشهدتهم الخلّق وما عاوثونى فيه . 

والعتضد : هو القوة التى تُسعفك وتسندك . وهو مأاخون من عمس 
الإنسان , حيث يزاول أغلب اعماله بيديه ٠‏ وحين يزاول أعماله بيديه 
تتحرك فيه مجموعة من الأعضاء قيضا وبّسطا واتجاها يمينا 
وشمالاً » وأعلى وأسفل , وكُلْ هذه الحركات لا بُدّ لها من مُنظّم أو 
موتور هو العضد ١‏ وفى حركة اليد ودقتها فى أداء مهمتها آياثٌ 
عُظمى تدل على دة الصنعة . 

وحينما صنع البشر ما يشبه الذراع واليد البشرية من الآلات 
الحديثة . تجد سائق البلدوزر مشلا يقوم بعدة حركات لكى يحرك 
هذه الآلة » أما أنت فتحرك يدك كما شف دون ان تعرف ماذا 
يحدث ؟ وكيف تتم لك هذه الحركة بمجرد أن تُفكّر فيها دون جهد 
منك أو تدبير ؟ 

فكل أجزاتك ممسكرة لإرادتك , فان أردت القيام مثلاً قمت على 
الفور ؛ لذلك إياك أن تظن انك خَلّق ميكانيكى ٠‏ بل أنت صئعة ربانية 
بعسيدة عن ميكانيكا الآلات . بدليل آنه إذا أراد الخالق سبحانه أن 
يوقف جزء) منك أمر المخ أن يقطم صلته به ٠‏ فيحدث الشلل التام » 
ولا ف ا ا 





الكيننة 





S۹r 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى قصة موسى : « سناد عضدك‎ : 
: بأخيك . © 4 [القصص] أى 0 تقويك وتُعطيك السنّد والعون‎ 
: ثم يقول الحق سبحاته‎ 
ا ع ت ار بعر سے وال‎ EE 
e ا‎ o 


ع : واأكر يا محمد , ولتذكر معك أمتك هذا اليوم يوم يقول 
نادوا شرکائی لذن رَعَمِثم .. 69 4 [الكيف] يقول الحق سبحانه للكقان : 
ادعوا شركائي الذين اتخذتموهم من دوثي , . وزعمتم : آی : كذيتم فی 
أدعاثكم انهم الية رُم فلم يستجيوا لهم ٠‏ 6 4 [الكهف] 

وهذا من سماجتهم ورتب وسوء آدبهم مع الحق سبحانه ٠‏ 
فكان عليهم ان يخجلوا من الك ؛ ويعودوا إلى الحق ٠‏ ويعترفوا بما 
كدُّبوه » لكنهم تمادوا (فدعرهم .. © © [الكبف] ويجون أن من 
الشركاء أناسا دون التكليف » وائاس) فرق التكليف . فمثلاً منهم هن 
قالوا : عيسى . ومثهم من قالوا : العزير . وهذا باطل . وهل 
استجابرا لهم ؟ 

ومتهم من اتخذوا آلهة اخرى . كالشمس والقمر والاصتام 
وغيرها؛ ومنهم من عبد ناسا مثلهم واطاعوهم ۰ وهؤلاء كانوا 
موجودين معهم ؛ ريصح أنهم دعوهم ونادوهم : تعالوا ٠‏ جادلوا عتا ؛ 
وآخرجونا مما نحن فيه > لقد عبدناكم وكنا ملَوْعٌ أمركم ٠‏ كما قال 
تعالى عنهم : لما تدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقئ .. 409 [الزمر] 

ولكن » أنَى لهم ما يريدون ؟ فقذ تقلعت بينهم الصلات ؛ وانقطعت 





ارت 
OOD OOD OOO ITD‏ ص مص OCCO‏ 
حجتهم للم يستجييوا لهم . .. © [الكيف] ثم جعل الحق سبحانه بين 
الداعى والمدعو وادیا سحيقا 8 وجعلنا بينهم موبقا 69 4 [الكهيف] 
والمويق : المكان الذى يحصل فيه الهلاك ؛ وهى واد من أودية 
جهنم يهلكون فيه جميعا » أو : أن بين الداعى والمدعى مكانا ميلك , 
فلا الداعى يستطيع أن يلود بالمدعى » ولا المدعى يستطيع أن ينتَصرَ 
للداعى ويسعفه ؛ لأن بينهم منبعَ هلاك . 
ومن ذلك قوله تعالى : (إن يشأ يسكن الريح فيظلفن رواكد على 
قھرہ إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور O2‏ أو ہوبقھن ہما كسبوا ويعف 
عن كثير ® € [الشورى] يعنى : يهلكهن . 
رمن العجيب أن تكون هذه أول إطاعة متهم لله تعالى . فلما قال 
لهم : «نادوا شركاتي 60 ) [الكيف] استجابوا لهذا الأمر » فى حين 
أنهم لم يطيعوا الأوامر الأخرى . 
ثم يقول الحق سيحاتة : 


ال اا تا عير اسم 


ودا المجرمون التار فظ نوا مم 2 ۳ فِعومًا 
تو 


راى : الرؤية ؛ وقوع البصر على المرثي ٠‏ والرؤية هتا ممن 


سن فى انان رو قد تكون الرؤية من النار التى ستعذبهم ؛ لانها 
تراهم وتنتظرهم وتنادیهم ‏ كما قال تعالى : يوم تقول لجهئم هل 
امتلأت وتقرل هل من مزید © 4 [3] 


أى : ها آنا ذا أنتظرهم ومستعدة لملاقاتهم ؟ 


والمجرمون : الذين أرتكبوا الجرائم ؛ وعلى رأسها الكفر يالل . إذن 
فالرؤية هنا متبادلة : المعدب والمعدّب ٠‏ كلاهما یری الآخر ويعرقه . 





اة 
AY UMHS ARM EAM MMH‏ 
ل وة صرق 
وقوله الي يت أنهم ا .. 69 »© [الكيف] و هنا 
لاس ا ب د اام [البقرة] 
أى : يوقنون . 
لولم يجدرا عنها مصرفا 45 [الكيف] أى : فى حين أن بينهما 
موبقا . وأيضا لا يجدون مفرا يفرون منه , أو ملجا يلجؤون إليه ٠‏ أو 
مكانا ينصرفون إليه بعيدا عن الثار , فالمويق موجود » والمصرف 
مفقود . 
| شل شارك وتغالن.- 


لي بي ع عد عا حل كن 2-8 


يي رتد مرت ان الاين ون كل 


وان الان ا رعو ج15 8ه 2 


سبق ان تكلمنا عن اتصريف الآيات ٠‏ وقلنا نا : إن التصريف معناه 
تحويل الشىء إلى أشياء متعددة ٠‏ كما يصرف الل الرياح مثلاً » فلا 
ثاثى من ناحية وأحدة ٠‏ بل تأتى هرة من هنا ٠‏ ومرة من هناك + كذلك 
سرف أله ا ا ی ارال کت رتو د ا 

والحق سبحانه يضرب الأمثال كانه يقرع بها آذان الناس لامر قد 
يكون غائيا عنهم » فيمثله بآمر واضح لهم محس ليتفهموه تفهماً دقيقاً . 

وما دام أن الحق سبحانه صرّف فى هذا القرآن من كل مكل . فلا 
عدر لمن لم يفهم ٠‏ فالقرآن قد جاء على وجوه شى ليعلم الناس على 
اختلاف أفهامهم ومواهبهم ؛ لذلك ترى الأمى يسمعه فياشذ منه على 
قدر قهمه ؛ والنصف مثقف يسمعه فياخذ منه على قدر ثقافته . 
والعالم الكبير يأخذ منه على قدر علمه ويجد فيه بُغیته » بل وأكثر 





ترت 
تثح بحو وحمت جح جحو 

من ذلك ؛ فالمتخصص فى آئ علم من العلوم يجد فى كتاب الله أدق 
التفاصيل ؛ لان الحق سبحانه بين فيه كل شىء . 

ثم يقول تعالى : رکان الإنسان أكشر شىء جد {ED‏ [الكيف] 
آي كدر الخصوعة والتارع فى راي : والعدل .هل اا ار 
ومحاولة كل طرف أن يثيت صدق مذهبه وكلامه . والجدل إما أن 
يكون بالباطل لتثبيت حجة الأهواء وتراوغ لتيرر مذهبك ولو خط . 
وهذا هو الجدل المعيب القائم على الاهواء . وإما أن يكون افجدل 
بالحق وهو الجدل البتاء الذى يستهدف الوصول إلى الحقيقة , وهذا 
بعيد كل البعد عن التحيز للهوى او الأغراضي . 

ولما تحدّث القرآن الكريم عن الجدل قال تعاثي : وك تجادلُوا 
هل الكتاب إلا بالتى هى أَحسن .. 469 [المتكيرت] وقال: ف( وجادلهم 
بالتى هى أحسن .. 4652 [النمل] 

والنبى كل لما مر على على وفاطمة ‏ رضى الله عتهما ‏ 
ليوقظهما لصلاة الفجر » وطرق عليهما الباب هرة يعد أخرى ٠‏ وييدق 
أنهما كانا مستغرقين فى نوم عميق » فنادى عليهما كل . ألا 
تصلون ؟ "١‏ فرد الإمام على قائلاً : يا رسول الله إن أنفستا بيد الل : 
إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها , فضحك النبى کل وقال : ركان 
الإنسان اتر شىء جلا {ED‏ [الكهف] 

لان الإنسان له أهراء متعددة وخواطر متباينة » ويحاول أن يدلل 
على حسحة أهوائه وخواطره بالحجة ٠‏ فيقارع الحق ويغالط ويراوغ . 


المساقرين ؛ والبخاری في صحميمه ( ۷۳٤۷‏ ) من حديث على ين أبى طالب رضي الله 
عنه . 





س 
ولو دققت فى رأيه لوجدت له هوی يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه ‏ 
وترى ذلك ولضحا إذا اخترت آحد الطرق تسلكه أنت وصاحبك مثلاً 
لانه أسهلها وأقريها , فإذا يه يقترح عليك طريقا آخر . ويحاول 
إقتاعك يه يكل السبل . والحقيقة أن له غرضا فى نفسه وهويّ يريد 
الوصول إليه - 
ثم يقول الحق سبحانه : 
خو مامتع لاس أن وما إدجاء هوالهدئ 
سأي لكايس يه الأو 


ويام E a‏ مدا يروم 4ه 


عا الدى نكي ان رما سد أن ازل فلج العاة: 
وصرقتا فيه من الآيات والأمثال . وبعد أن جاءهم مطابقا لكل 
الأحوال ؟ 

وفى آية أخرى . أوضح الحق سبمانه سيب إعراضهم عن 
الإيمان » فقال. تعالى : وقد صرق لاس فى هنذا القران من كل مظلر 
أبن أكثر الئاس إلا كمورا ® وقالوا أن تومن لك حى تفجر لنا من الأرض 
يتبوعًا © أو تكرت لك جنه من تُخيل وعنب فَتَفَجْرَ الأنهار خلاتها تفجيرا 
© أز بكر للك بت من رُخْر ف أو ترقى فى السْمَاء وآن تمن لرقبك 
حتئ تتزل علينا كتابا تفرؤه .. 69 4 [الإسراء] 

فكل هذه التعتتات وهذا العناد.هى الذى حال بينهم وبين الإيمان 
بلك ٠‏ والحق سبحانه وتعالى حينما ياتى بآية طلبها القوم . ثم 


هنأل واصحبص OOOO OOOO‏ 
لم يؤمنوا بها يُهلكهم ؛ لذلك قال بعدها : «إلأ أن تأتيهم سن 
الأولين. .(62) 4 [الكبف] فهذه هى الآية التى تنتظرهم : أن تاتيهم سنّة 

اك فى إهلاك من كدب الرسل . 
فقبل الإسلام ٠.‏ كانت السضاء هى التئ ؛تدخل: لحضرة الحقيدة!: 
فكانت تدك عليهم قَّراهم ومساكنهم . فالرسول عليه الدعرة والبلاغ , 
ولم يكن من مهمته دعوة التاس إلى الحرب والجهاد فى سبيل تَشْر 
دعوته » إلا أمة محمد فقد أمنّها على أن تحمل السيف لتُؤدْبٍِ 
الخارجين عن طاعة الك . 2 
وقوله تعالى : ل ويُستقروا رهم .. 63 4 [الكيف] آى : على ما 
فات من المهاترات والتعنّتات والاستكباز على قبول الحق هلا أن 
انيهم سنه الأولين ٠٠‏ © ) [الكبف] أى : بهلاك المكذبين أو يأتيهم 
العذاب قبلا د 4 [الكهف] أى مُقابلا لهم . وعيانا أمامهم . أو ( قَبّلاً ( 
جمع قبيل ٠‏ وهي ألوان متعددة من العذاب » كما قال تعالى : ت 
لين ظلصرا عذايا دون ذلك .. © 4 [الطور] أى : لهم عذاب غير 
النار » فالوان العذاب لهم متعددة . 
ثم يسلّى الحق سبحانه رسوله ب حتى لا. يابه لعمل الكفار , 
ا ٠ r‏ فيقول سيحاته : 
ہے قم لالم سان لام حمر سے لل مور 
چو مانس ل امسن مشن ومرن ويل 
د عي" را کی ا رر اف ہے 


ا الل يضرا به ال واخذواءانني 
ر a‏ 
انز زاھ 
قلنا : إن الجدل قد يكون بالحق ٠‏ وقد يكون بالباطل كما يفعل 
الذين كفروا هنا ٠‏ فيجادلون بالباطل ويستخدمون كل الحيل لدحخض 








اکت 
Oi 1‏ 
الحق ای : ليعطلوه ویزیلوه ط راتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا 3 4 
[الكمف] أى : الآيات الكونية التى جاءت لتصديق الرسل ء وكذلك آيات 
القرآن ٠‏ وآيات الاحكام اتخذرها سخرية واستهزاءً . ولم يعباوا بما 
فيها من نذارة . 
ولذلك قال الحق سبحانه : 
وم اد یکی ایر سے اا کی ر ج 
ومن ارين 0 يمف عرض غناو Ey‏ 
E‏ 
EN 111‏ 
O EZ Û 5-3‏ 
ون أظلم 6 460 [الكيف] جاء الخير على صورة الاستفهام 
لتاكيد الكلام » كان يدُعى صاحبك أنك لم تصله » ولم تصنع معه 
معروفاً . فمن الممكن أن تقول له : صنعت: معك كذا وكذا على سبيل 
الخين منك رادار تحتل الشدى و يفل الك 
إنما لى عرضت المسألة على سبيل الاستفهام فقت له : الم اصنع 
معك كذا ؟ فستوف تجتذب منه الإقرار بذلك ‏ وتقيم عليه الحجة من 
كلامه هو ٠‏ وآنت لا تستفهم عن شىء من حَصم إلا'وأنت واثق ق أن 
جوابه لا يكون إلا بما تحب . 
وهكذا أخرج الحق سېحانه الخبر إلى الاستفهام . ومن أظلم ممن 
ذكر بآيات رنه .. © [الكبف] ؟ وترك لنا الجواب لنقول نحن : 
لا أحد أظلم ممن فعل ذلك » والإقراز سيد الادلة . 


(1) ورت آذته : ثقل سمعها . أو صمت ٠‏ يقول الكافررن ذلك سخرية وإصرار؟ على العثاد 
والكفر رالتكذيب . [ القاموس القويم ٠٠١/١‏ ] . 


ا ن 
ODED‏ صمح تح وحن محص OCOD‏ 
0 «فأعرض عنها .. © ) [اعہدع تركها 9 ونسى ما قدت 
.. 3 © [الكيف] نسئ السيئلت ء وكان من الواجب أن يتتبه إلى 

هذه الآيلت ميمت يها ٠‏ لعل الل بيقوب عليه بإيم انه , قيبدّل سيثاته 
حستات . 

ثم يقول تعالى : طإنَا جحلا على وهم أكمة أن يفقهوه . . ®6 > [لتكيف] 

أكنة : أغطية جمع كن . فجعل لش على قلويهم اغطية . غلا يدخليا 
الإيمناق . ولا يخرج عنها الكفر » وليس هذا اضطهادا منه تعالى 
لعباده : تعالى للك عبن ذلك » يل استواية لما طليوا ونلسة لما لصوا ٠‏ 
فلما احبُوا الكفر وانشرحت بيه صدورهم ررّادهم مته ؛ لاته رب يعطى 
عبده مأ يريد - 
كما قال عتتهمنغى آية آخرى : لی لوهم عرض فزلتهم الله مرحنا 
ولهم عذاب الیم بما كليوا یکلیرن © 4 [اليقدة] 

وقال تعالى فى هذا :المعتى : وحم الله على قلويهم وح سمعهم 
رعلى أبصارهم غشاوة .. © ) [البقرة] 

ومعتى : أن يَفْفَهُوهُ .. © 4 [الكيف] أى ؛ يفهموه ٠‏ يفهموا 
آيات الله ؛ لاھم سبق أن ذُكريوا بها فأعرضوا عنها » حرم الله 
فقهها وفهمها . 

وقوله تعالی : ( رفي آذاتهم قرا .. 69 © [إلكيف] أى : صمم قلا 
يسمعون ظا رن تدعهم إلى الهدئ فلن ييعدرا إذا أبدا 9© ) [الكين] وهذا 
أمر طبيعي » بعد أن ختم الله على قلويهم وغلى إسماعهم ٠‏ وسقت 
عليهم منافذ 'العلم والهدداية ؛ لأن البدى ناشىء من أن تسمع كلمة 
الحق » فيستقبلها قلبك بالرضا , فتنفعل لها جرارحك بالالتزام , 





فتسمع بالأفن ٠‏ وتقبق بالقلب ٠‏ وتتقعل بالجوارح طاعة واقتزاعاً بما 


وداب 1 


رمدي السو a‏ وي مسي 
وقول الحق سيحلته : 


و e ET‏ ر 35 مكيل 
إل 

O 2 2 ألعذا‎ 

فمن رحعة الله بالكقار آته لم يعاجلهم يعذاب يسقاصلهم . بل 
أحهلهم وتركيم ؛ لان لهم موعدا لن يهربوا مته , ولن يقلته!', ولن 
يكون لهم مَلْجِ1 يحميهم عنه , ولا شلك أن قى إمهالهم في الدنيا حكمة 
شه بالغة . ولعل الله يحرج من ظهور هؤلاء من يژسن به وسن يحمل 
راية الدين ويدافع عنه ‏ وقد حدث. هذا كشيرا قى تاريخ الإسلام ء 
فمن َر أبى جهل جاء عكزمة » وآمهل اله خالد. بن الوليد ٠‏ فكان 
أعظج قاقد في الإسلام . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


م يلل تالثرّوت حلطلا 
کت له 


تلك : أداة إشارة. لمؤتث ع کے ملعاف ا والخطاب 
هنا للشبى يل . وامتّه منضوية في خطابه ؛ لان خطاب الرسول 


)١(‏ الوق : التلجا أى المكا. النجاة . وال إليه يقل : لجا إليه فرارا ‏ دوال من المكيوة : جا 
منه أو : نچا من خطر يتهدده . [ القامرس القويب ۳١۷/٣‏ | . 


6 5 


OOOO DDO ODDO OND 

خطاب لأمته . لكن الإشارة لا تكون إلا لشىء معلوم موجود مُحسٌ » 
كما جاء فى قوله تعالى :وما تلك بيمينك يلمرسئ 069 ¢ [طه] . 

فآين هذه القُرَى ؟ وهل كان لها وجود على عهد النبى كل ؟ 

تعم » كان لهذه القرى آثار وأطلال تدل عليها ويراها النبى 246 
ويراها التاس فى رحلاتهم إلى الشام وغيرها مثل : ری مود قوم 
صالح . وقرى قوم لوط ٠‏ وقد قال تعالى عنها  :‏ وإنكم مرون 
علیهم مصبحین 69 وبالليل آلا تعقلوت {am‏ [الصافات] 

إذن : فثلك إشارة إلى موجود مَس دال يما تبقى منه على 
ملاسا يده القرى من غا ال .وها حل بها عن ماسه الذى ا کا 
عن القوم الظالمين . 

وكلمة ( القرى ) جمع قرية . وتُّطلّق على المكان الذى تتوقر فيه 
مُقِوّمات الحياة وضرورياتها . بل بها ما يزيد على الضروريات 
ومقوّمات الحياة العادية ؛ لأن القرية لا تُطلّق إلا على مكان تتسع فيه 
مقوّمات الحياة اتساعا يكفى لمن يطرأ عليها من الضيوف فيجد يها 
قوّى" . فان گلا قرية كبيرة يأتيها الرزق الوفير من كل مكان كأنها 
٠ 7‏ نسميها ( آم القرى ۲" 

شم يول الحق .سبحاته : 

a “I عي سے‎ 


ا یحی 
الارن ایحا 4ه 


)١(‏ القري : طعام الأضياف . والمقرى : كل ما يؤتى به من قرى الضيف من قسحة أو جفنة 
. [ لسان العرب - مادة : قري ] ٠‏ 5 

(؟) وقد جاء هنا الوصف ة , القرآن في قرله تهالى قاصيا مكة المكرمة > فقال : «وكذلك 
أوحينا إليك قرانا عرببا أتتذر أم القرئ ومن حولها .. 9 » [الشورى] . 


خخ O‏ م ا لم م ص VED‏ 4 © 
قوله تعالى : وذ قال موسئ لقناه .. © € [الكيف] أى : اذكر 
يا محمد وقت أن قال موسي لفتاه , وفتى موسى هو خادمه يوشم 
ابن نون ٠‏ وكان من دسل يوسف ‏ عليه السلام - وكان يتبعه 


ويخدمه ليتعلم منه . 
ولا أبرح حى أبلع ممع ارين .. 9© »4 [الكيف] 


لكن ‏ ما حكاية موسى مع فتاه ؟ وما مناسبتها للكلام هنا ؟ 

مناسية قصة مدوسى هنا آن كقار مكة بعثوا ليهود المدينة 
يسالرئهم عن خبر النبى َل ؛ لانهم اهل كتاب وأعلم بالسساء , 
فارادوا رايهم فى محمد : أفو محل آم لا ؟ فقال اليهود لوقد مكة : 
اسألوه عن ثلاثة أشياء » فإن أجابكم فهر نبى : اسالوه عن الفتية 
الذين ذهبوا فى الدهر . والرجل الطواف الذى طاف اليلاد » وعن 
الروح . فما كان منهم إلا أن سألوا رسول الله هذه الأسظة » فقال 
لهم : « فى الغد اجييكم »" . 

إذن : إجابة هذه الأسئة ليست عنده » وهذه تّحسَب له لا عليه › 
فلر كان محمد وق يضرب الكلام هكذا دون علم لأجابهم , لكنه سكت 
إلى أن يأتى الجواب من الله تعالى ؛ وهذا من أدبه بل مع ربه الذى 
أديه فاحسن تأدييه . 

ومرّت خمسة عشر يوما دون أن يُوحّى لرسول الله فى ذلك 
شىء : حتى شق الامر عليه » وقرح الكفار والمنافقون ؛ لأنهم وجدوا 
على رسول الله مأخذا فاهتيلوا هذه الفرصة لينددوا برسول الله ؛ إتما 
أدب الله لرسوله فوق كل شىء ليبين لهم أن رسول الله لن يتكلم فى 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره ( 7١/5‏ ) وعزاه لمحيد ين إسحاق من قول ابن عياس رفس 
انك عنهنا عن وفد قريش إلى أحبار يهود بالعدينة ليسالوهم عن معمد 2# وصفته . 


ل 
وح ٠١ ١‏ حببوت توحص حوص وح بص صوص صبت 
هذه المسالة إلا بوحى من الله ؛ لأنه لا يتطق عن الهوى ولا يصدر 
عن رأيه . 

ولو كان لهؤلاء القوم عقول لفههوا أن البطءٌ فى هذه المسالة 
دلئل رصق النبى كله “الذلك جلءت: قنصلة و هذا لر غ 
مه اترات القوء ء وكيين لهم أن الثبى لا يعلم كل شىء » وهل 
المفروض فيه أن يجيبكم عن كل شیء ؟ وهل يقدح فى مكانته آنه 
لا يعرف مسالة ها ؟ 

جاءت هذه الآيات لتقول لليهود ومن لف لَقُهم من كفار مكة : 
أنتم متعصبون لموسى وللترراة ولليهودية . وها هى موسي يتعلم 
ليس من ال ٠‏ بل يتعلم من عبد مثله ٠‏ ويسير تابعا له طلبا للعلم . 

جاءت الآيات لتقول لهم : يا من لقنتم كفار مكة هذه الاسظة 
وأظهرتم الشماتة بمحمد حينما أبطا عليه الوجى ؛ اعلموا أن إبطاء 
الوحى لتعلموا أن محمدا لا يقول شيثا من عند نفسه ؛ فكان من 
الواجب أن تلفتكم هذه المسالة إلى صدق محمد وأمانته ٠‏ وما هر 
على الغيب بضنين . 

وسبب قصة موسى عليه السلام - يقال : إنه سال الله - وكان له 
دلال على ريه : رب أرنى أنشر ليك O ٠٠‏ 4 [الاأعرافع] والذى 
أطمعه فى هذا المطلب أن الل كمه «ومًا تلك بيمينك يمون © »4 
[طه] فاطال موسى الكلام مع ريه ٠‏ ومن الذي يكلمه الله ولا يطيل أمد 
الأنْس بكلام الله ؟ لذلك قال موسى : ھی عصاى أتوكا ليها وآهش“ 
بها على نمی ولى فيها مارب أخرئ 629 4 [لله] 


ال سس مسحي مسح سس سس مس سس هسح سح ص .سس سس سس سس سي سي 

(1) هش الشجر : شريه بعصا ليسقط وره لتاكنه الماشية . ومعنى قوله تعالى : « رأعش بها 
على غدمى.. 6۵( [مله] . آی : اسقط بعساى آرراق الاشجار على غنمى لتاكلها . 
[ القاسرس القويم ١ر٠٠‏ ] . 


IL 
ر ڪت ل ڪڪ ل نڪ ر ر ڪڪ ڪڪ ي پڪ پڪ ر ڪڪ 0 000/00/00 ا ڪا‎ 

وهكذا اطال موسى مدة الأنس بالل والحديث معه سبحانه . لذلك 
ساله : يا رب » أيوجد فى الأرض أعلم منى ؟ فاجابه ربه تبارك 
وتعالى : نعم فى الأرض مَنْ هى آعلم منك » فاذهب إلى مسجمع 
البحرين ٠‏ وهناك ستجد عبدا من عبيدى هى أعلم منك ٠‏ فأخذ موسى 
فتاه وذهب إلى مجمع البحرين . 

وقد ورد فى حدیٹ رسول الله وَل أن موسى - عليه السلام - 
خطب مرة فسثل : من أعلم ؟ فقال : أنا ‏ يعنى من البشر » فأخبره 
لله تعالى : لا بل فى الارض من هو أعلم منك من البشر" حتى 
لا يغثّرٌ موسى - عليه السلام - بما أعلمه الك . 

ثم يقول تعالى : طلا أبرح حى أبلغ مجمع البحرين..00 4 [انعيف) 

لا أبرح : أى لا أترك . والبعض يظن أن لا أبرح تعنى ؛ لا أترك 
مكانى الذى أنا فيه . لكنها تعتى : لا أترك ما آنا بصدده ٠‏ فإِن كنت 
قاعدا لا أترك القعود » وَإِنْ كنت ماشيا لا اترك المشى ٠‏ وقد قال 
موسى - عليه السلام ‏ هذا القول وهى يبتغى بين البحرين ٠»‏ ويسير 
متجها إليه ٠‏ فيكون المعنى : لا ترك السير إلى هذا المكان حتى أبلغ 
مجمع البحرين . 

وقد وردت مادة ( برح ) فى قوله تعالى فى قصة يوسف عليه 
السلام : فن أبرح الأرض حتى يأذت لى أبى .. ©) [يرسف] قالها 
كبيرهم بعد أن أخذ يوسف أخاه بنيامين ومنعه من الذهاب معهم , 
قهنا استحى الاخ الاكير من مواجهة أبيه الذى أخذ عليهم العهد 
والميثاق أن يآتوا .به ويعيدوه إليه . 


E ST‏ 2 [الكمف] .گا ا اة فی ننا 
( ۱۱۲/۵ ) من حديث ایی ين كنب . 


RHO ROO OSO 11.©‏ ص و 

و « مجمّع البحرين » أى : موضع التقائهما » حيث يصيران بحرا 
واحدا . كما يلتقى مثلاً دجلة والفرات فى شط العرب . 

وقوله : #أو أمضى حقبا © »4 [الكيف] 

المُشّب : جمع حقبة . وهى الفترة الطويلة من الزمن ؛ وقد 
قدروها بحوالى سيعين أو ثمانين سنة ء فإذا كان أقل الجمع ثلاثة , 
على اعتبار أن الحقبة سبعون سنة . 

ويكون المعنى : لا أترك السير إلى هذا المكان ولو سرت مائتين 
وعشرة ستين ؛ لان موسي عليه السلام كان مَشوقا إلى رؤية هذا 
الرجل الأعلم منه ٠‏ كيف وهس التبى 'الرسول الذى أوحى الله إليه ؛ لذلك 
أخبره ربه أن علّم هذا الرجل علم من لدنا , علم من الله لا من البشر . 

ثم يقول الحق سبحانه : ًّ 


و ل اع کے عن یی ...تر ر ل او ال سل 
+9 ناما بلغا جمع بَينِهِماتساحوتَهِمًا 
جح لكر سرس ےی 


! دسف الرس © -- 
(بلغا ) أى : موسى وقتاه ( ممم بينهمًا ) أى : مجمع البحرين 


( تسیا حوتَهمًا ) أى : جدث النسيان منهما معا ٠‏ وإن كان حمل 
الحوت منوطا بفتى موسى وقد نسيه . فکان على موسى أن يُذكّره 
به ٠‏ فرئيس القوم لاد أن يتئبه لكل جزئية من جزثيات الرُكْب . 
وكانت العادة أن يكون هو آخر المبارحين للمكان ليتفقده وينظر لعل 
واحد؟ تسى شيئ » إذن : كان على موسى أن يعقب ساعة قيامهم 


لمتابعة السير ٠‏ ويذكر فتاه بما معهم من لوازم الرحلة . 





. ] 35/1 الحوت : السمكة كبرت أي صقرت والجمع حيتان . [ القاموس القريم‎ )١( 


ا 

ON N OOOO GOOG GOGO O 
وفى بعض البلاد يُطلقون‎ ٠ والحوت : نوع من السمك معروف‎ 
على كل سمك حورتا . وقد أعدوه للأكل إذا جاعوا أثناء السير » وكان‎ 

N 

الفتى يحمله وهی مشوی. فى مکتل" . 

وقوله تعالى : فاخ سَبيلهُ فى حر را © ) [الكيف] أى : 
خرج الحوت الشرى عن الميكل ., رتشرب نهو اله : والب 
مثل النفق أي السرداب ٠‏ أو فو المنحدر . كما تقول : تسرب الماء من 
E‏ الم قاع A‏ د ينو 
وهذه من عجائب الآيات أن يقفز الحوت لمعا "تدرا ا لياط 
ويتوجه نحو البحر ؟ لأنه يعلم أن ألفاعء مسكته ومكانه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


خفلا جاورا َال لفت ة مانا عام اَذ لما 
ِنْسَقَرئامَدَاضَب0 4 


أى : جاوزا فى سيرهما مجمع البحرين ومكان الموعد » قال 
موسى - عليه السلام ‏ لفتاء : أحضر لنا الغداء فقد تعبنا من 
السقر 0 الس : هو التعب . 
قمعلية ا سانا حتى مجمع البحرين ين ديد ٠‏ فلما 
ب ا لوو E‏ 
چ ایت ذاو انث موت 
اله اھر ایک انکر EE‏ 
اينيع © 4ه 


(1) المقتل : الرّنبيل الذى يُصمل فيه التمر ؟ى العنب إلى الجرين ٠‏ وقيل : المكتل شبه الزتبيل 
بسع خمسة عشر صاعا . [ لسان العرب - مادة + كتل ] . 





٠‏ ا 
a0 GO CRO HO OO OG‏ 
هد كلام فتى مرسی : أراأيت : أخبرنى اذ لجأنا إلى الصخرة عند 
مَجْمع البحرين لنستريح فَإِنَىنسيت الحوت .. 59 ) [الكيف] وتلحظ 

اه قال هنا ( سيت ) وقال فى اليةالسبة ري .690 © [الكيف] 

فكلام الله تبارك E‏ على أن رئيس متبوعا لا يترك تأيعه 
ليتصرف فى كل شیء ؛ لان تابعه قد لا يهمه أمر المسير فى شىء . 
وقد ينشغل ذهته باشیاء أخرى. تُنسيه ما هی متُوط به من آمر 
الرحلة . 

ثم يعتذر الفتى عما بذر منه من نسيان الحوت ٠‏ ويقول : وا 
أنسائيه ؛ إلا الشيطان أن أذكره ٠٠‏ © 6 [الكهف] فالشيطان هو الذى لعب 
بأفكاره وخواطره حتى أنساه واجبه » وانساه ذگر ال 

وقوله تعالى : واخ سبِيلهُ فى البَحْرٍ عَجَبا 40 | [الكهف] أى : 
اتخذ الحوت طريقه فى البحر عَجبا » فى الآية السابقة ة قال سرا 
69 4 [الكيف] وهذه حال الحوت.. وهنا يقول ( عَجَباً ) لأنه يحكى 
ما حدث ويتعجب منه ٠‏ وكيف.أن الحوت المشوئ تدب فيه الحياة 
حتى يقفز من المكتل . ويتجه صُوْب الماء ‏ فهذا حقا عجيبة من 
العجائب ؛ لأنها خرجت عن المألوف . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

چا ری ری وير اھ اھ 
خف ال دیک ماَخَبَعْ تامارج َا +84 

أى : قال موسى - عليه السلام ذلك ما كا نَم .. ج 4 
[الكيف] أى : نطلب ؛ فهذا المكان الذى ثقد فيه الصوت هو المكان 
المراد ٠‏ فكان الحوت كان أعلم بالموعد من موسي ؛ وهكذا عرق 





ريو لو 

ح ممح بمحيهوو جوج رت ت :1552220322 9 

عنوان المكان ٠‏ وهو مَجمع البحرين ٠‏ حيث يلتقى البحران فيصيران 
بحرا واحدا . 

وهذه الصورة لا توجد الأ فى مسرح بنى إسرائيل فى سيناء . 

وهئاك خليج العقبة وخليج السويس 8 ويلتقيان في يكن وأحد عند 


1 3 
راس محمد 8 


شم يقول تعالى : 8 فَارتدا عَلَن آتَارهمًا قُصّصا 463 [العيف] أى : 
عاذا على اثر الأقدام كما يفعل قَصنّاصُو الآثر ٠‏ ومعنى «قصصًا 
® 4 [الكهف] أى : بدقة إلى أن روصلا إلى المكان الذى تسرب فيه 
الحوت ٠‏ وهن الموعد الذى ضربه الله تعالى لموسى - عليه السلام - 
حيث سيجد هناك العيد الصالح . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

یک ج کے لے سر ےت 


چچ ردا دامن عب او اء ايت رَحْمَة من 


منر لادا له 
سبق إن تحدثنا عن العبودية ٠‏ فإن كانت لله تعالى فهى العرّ 
الخ رف وا کات لف اله اق لفل رالمان وقلنا : إن 
النبى كلل لم ياخذ حظوة الإسراء والمعراج إلا لانه عبد لل , كما قال 
سېحانه : سبحا اذى أسرئ بعبده © [الإسراء] 
كما ان العبودية ف ياح فيها العبد حكر اسيده :اما العبودية 
للبشر فياخذ السيد خير عبده . 





)١(‏ قال قتادة عن مجمع البحرين : هو بحر فارس والروم . وقيل : هما بحر الآردن ويحر 
القلم ( أى : خليج السويس ) . وقيل : مجمع البحرين عند طتجة , قاله محمد بن كب . 
[ تفسير القرطبي ٤١١۳/١‏ ] . 


ارق 

COCR OCR OOOO O ON DOD ١٠١ 

ثم وصف الحق سبحانه هذا العبد الصائح ٠‏ فقال ؛ يتاه رحمة 
من عندنًا .. 2 4 [ [الكيف] وقد تكلم العلماء فى معنى الرحمة هنا , 
فقالوا : الرحمة وردت فى فى القرآن بمعتى النبوة ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
رقاو أولا زل هنذا القرآن علي رجل من القريمين عظيم © © [الزخرف] 
فكان رَد الله عليهم : «أهم يقسمون رحمت ربك .© (لزخرف)] 

أى : النبوة ٠‏ ومطلق الرحمة تاتى على يد جبريل ‏ عليه السلام - 
وعلى يد الرسل ؛ أما هذه الرحمة ؛ فمن عندنا مباشرة دون واسطة 
الملك ؛ لذلك قال تعسالى : نيتاه , ٠‏ © [الكيف] نحن ٠‏ وقال : 
لمن عندنا .. 4059 [الكيف] فالإتيان والعنّدية من الل مباشرة . 

ثم يقول بعدها : طوعَلْمَاهُ من لدا علّمًا 469 [الكيف] إى : من 
عندنا لا بواسطة الرسل ؛ لذلك يسمونه العلم اللدئى » كانه لا حرج 
على الله تعالى أن يختار عبدا من عباده » ويئعم عليه بعلم حاص من 
وا الخوة ‏ 0 
إذن : علينا أن تُفَرّق بين علم وفيوضات تاتى عن طريق الرسول 
وتوجيهاته ٠‏ وعلم وفيوضات تاتى من الله تعالى مباشرة لمن اختاره 
من عباده ؛ لان الرسول ياتى باحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف ؛ افعل 
كنا بلاطك كن ٠‏ لكن هناك أحكام أخرى غير ظاهرية لها علل باطنة 

فوق العلل الظاهرية . وهذه هى التى اختصّ الله بها هذا العبد الصالح 
( الخضر ) كما سماه النبى يل . ! 

والدليل على ذلك أن النبی ياتى بأحكام تُحرّم القتل وتحرّم إتلاف 
مال الغير . فاتى الخضر وأتلف السفينة وقتل الفلام ء وقد اعترضص 
موسى - عليه السلام ‏ على هذه الأعمال ؛ لأنه لا عَم له بعلتها : 
ولو ان موسي - عليه السلام ‏ غلم العلة فى خَرق السفيئة لبادر هي 
إلى خرقها . 


د ير ار ا 


لكي 

بججبجروحنت ووحوت جوتت روحت حت تخت 

إذن : فعلّم موسى غير علم الخضر ؛ لذلك قال له : «إنك أن 
تستطیع معى صبراص وكَيف تصبر على ما لم تحط به حبرا 4 [الكيف] 

فهذا علّم ليس عندك , ٠‏ فعلّمى من كيس الولاية ٠‏ وعلمك هن كيس 
الرسل , وهما فى الحقيقة لا يتعارضان . وإنْ كان لعلم الولاية علل 
باطنة » ولعلم الرسالة علل ظاهرة . 

ثم يقول تعالى : 

ا 3 عرد الم ير 
5ال ىمل ايك له أن لن 
مِتَاعْلَنت فد © 4# 
كان موسى عليه السلام يعلّمنا أدب تَلقى العلم وأدب التلميذ هع 
معلمه . فمع أن الل تعالى أمره أن يتبع الخضر » فلم يقل له مثلاً : 
إن الله أمرنى أن اتبعك . بل تلف معه واستسمحه بهذا الأسلوب 


طهل آمك .. هك » ا 
والرشد : هو حسن التصرّف شیا ٠‏ وسداد المسلك في 
علة ها أنت بعسددة » وسبق أن قلئا : إن الرشد يكون فى سن 


البلوغ » لكن لا يعتى هذا أن كل مَنْ بلغ يكون راشد؟ , فقد يكون 
الإنسان بالف وغير راشد ‏ فقد يكون سفيها . 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن اليتامى قال : 8 وابظّرا ايام . 
© ) [النساء] أى : اختبروهم » واختبار اليتيم يكون حال یتمه وهو 
ما يزال فى كفالتك . فعليك أن تكلفه بعمل ما لإصلاح حاله ؛ وتعطيه 
جزء؟ من ماله يتصرف فيه تحت عينك وفى رعايتك » لترى كيف 
سيكون تصرفه . 





GOON O حم‎ ORO ححصم‎ 1١١ 
عليك أن تحرص على تدريبه لمواجهة الحياة ؛ لا أن تجعله فى مَعْزْل‎ 
عنها إلى أن يبلغ الرشد , ثم تدفع إليه بماله فلا يستطيع التصرف فيه‎ 

لعدم خبرته ٠‏ وإن فشل كانت التجربة فى ماله والخسارة عليه . 

إذن : فاختبار اليتيم يتم وهى ما يزال فى ولايتك . وتحت سمعك 
ويصرك رعاية لحقه . 

حى إِذا بوا التكاح.. ©) [انساء] وهو سن البلوغ , ولم يقل 
بعدها : قادفعوا إليهم آموالهم ؛ لان يعد البلوغ كر «فإن 
آنستم منهم رشدا. 0٠‏ 4 [النساء] فعلى الوص أن پراعئ هذا الترتيب : 

أن تراعى اليتيم وهى تحت ولايتك ٠‏ وتدفع به فى مرك المياة 
وتجاربها حتى يتمكّن من مواجهة الحياة ولا يتخبط فى ماله لعدم 
تجربته وخبرته » فإن علمت رُشسّده بعد البلوغ فادفع إليه بماله 
ليتصرّف فيه , فإن لم تائس منه الرشد وحُسن التصرف فلا تترك له 
المال يِيدّده بسوء تصرقه . 

لذلك يقول تعالى فى هذا المعنى : ولا تَونُوا السفهاء أموالكم . 
©) [النساء] ولم يقل : أموالهم ؛ لان السفيه لا مال له حال سقهه , 
بل هى مالكم لتُحسنوا التصرف. فيه وتحفظوه ه لصاحبه لحين تتاكدورن 
من رشده . 

إذن ؛ فالرشد الذى طلبه موسى من العيد الصالح هى سداد 
التصرف والحكمة فى تناول الاشياء ٠‏ لكن هل يعنى ذلك أن موسى - 
عليه السلام ‏ لم يكن راشدا ؟ لاء بل كان راشداً فى مذهيه هو 
كرسول ٠‏ راشدا فى تبليغ الأحكام الظاهرية . 

أما الرشد الذى طلبه فهو الرشد فى مذهب العبد الصالح ٠‏ وقد 
دل هذا على أنه طلب شيئا لم يكن معلوما له , وهذا لا يقدح فى 





از 
OND ODO DONO OOOO‏ 
مكانة النبوة ؛ لان الحق سبحانه وتعالى قال : وما أوتيتم هَن الم 


إل قيلاً {a‏ [الإسراء] 
وقال للنبى 86 : قل رب زدنى عنما 09 4 [ل] 
لذلك يقول الشاعر : 


لما ازددت علوم] زد إيقانا بجهلى 

لان معنى أنه ازداد علما اليوم أنه كان ناقصا بالامس . وكذلك 

هو ناقص اليوم ليعلم غدا .. 

والإنسان حيتما يكون وا سع الاقق محبا للعلم ٠‏ تراه كلما علم 
قضسية اشتاق لقيرها اوري لم كر بس كد ترك 
قال يي : «٠‏ منهومان لا يشبعان : طالب علم » وطالب مال ۲ 

والشاعر الذى” تنبّه لنفسه حينما دَعَنّْه إلى الغرور والكبرياء 
وَالزّهو بما لديه من علم قليل » إلا أنه كان متيقظا لخداعها . فقال : 

قالت النفس قد علمت كثير؟ قلت هذا الكثير نَرْمْ يسير 

aim 

تملا الكُورٌ غَرْفَة من محيط فَيرى اة المحيط الكَبِيرُ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
لع تيا 

خف الوك ىسار © 4 

هنا يبدا العبد الصالح يعلى شروط هذه الصصحبة ويُوضّح لموسى 
- عليه السلام - طبيعة علّمه ومذهيه ٠‏ فمذهبك غير مذهبى ٠‏ وعلمى 
من كيس غير كيسك » وسوف ترى منى تصرفات لن تصبر عليها ؛ 


مسعود , قال الهيثمى فى ٠‏ مجمع الزوائد ٠‏ ( ١/2؟١‏ ) : د فيه أو بكر الداهرى وهو 


ضعيف » . 





-- 0100 
لانه لا علّم لك ببواطنها ‏ وکانه يلتمس له عذرا على عدم صبره 
معه ! لذلك يقول : 


چچ وف ترما ى © چ 

فلا تحزن لأنى فلت : لن تستطيع معى صسبرا ؛ لان التصرفات 
التى ستعترض عليها ليس لك حُبر بها . وكيف تصبر على شىء 
لالم لك به ؟ 

ونلحظ فى هذا الحوار بين موسى والخضرا" - عليهما السلام - 
أدبي الحوار واختلاف الراى بين طريقتين : طريقة الأحكام الظاهرية . 
وطريقة ما خلف الأحكام الظاهرية . وأن كلا منهما يقبل رأى الآخر 
ويحترمه ولا يعترض عليه أو بتکره ‏ كما ثرى أصحاب المذاهب 
المختلمة ينكر بعضهم على بعض ٠‏ بل ويكقّر بعضهم بعضا , فإذا 
رأوا مثلاً عدا من عباد الك اختاره الله بشىء من الفيوضات ؛ فكانت 
له طريقة واتباع نرى من ينكر عليه ٠‏ وربسا وصل الأمر إلى الشتائم 
والتجريح » بل والتكفير . 

لقد تجنّى فى قول الخضر : وَكَيف تصبر عل ما لَمْ تحط به حرا 
® 4 [الكهف] مظهر من مظاهر أدب المعلّم مع المتعلّم ٠‏ حيث احترم 
رأيه ٠‏ والتمس له العدّر إن اعترض عليه ؛ فلك منهما مذهبه الخاص , 
ولا يحتج بمذهب على مذهب آخر . 

فماذا قال المتعلم بعد أن استمع إلى هذه الشروط ؟ 

ل سجرن ا مارا 


ر 


ا امیا © چ 


للمسس ل ل ا س 

)١(‏ قال مجاهد : سمي الخضر لأنه كان إذا صلى اخشر ما حوله . وروی الترمذى عن أبى 
هريرة قال قال رسول اش ل : ١‏ إنما سمى الفضر لأنه جلس على فررة بيضاء فإذا هى 
تبتر تعته خضراء ٠‏ ذكره القرطبى فى تفسيرء ( 11١4/٥‏ ) . 


كيين 





0۸40۹ 
أ :+أناقابل: لشارومك انيتا المعلم فاطمئن » فلن أجادلك ولن 
أعارضك فى شیء . وقدّم المشيثة فقال : إن شاء الله . . هق 4 
[الكيف] ليستميله إليه ويحدّن قلبه عليه إصابرا ٠‏ © اعدا على 
ما تفعل مهما كان إلا أعصى لك أمرا 59 4 [الكبف] ومكذا جعل 

نفسه مأمور؟ » فالمعلم آمر , ا مامور . 


چ قال ن بعتن قلا شن عن ىء 
اد 1 
ی OS‏ 

وهذا تاكيد من الخضر لموسى ٠‏ وبيان للطريقة التى يجب اتياعها 
فى مصاحيته . إن تبعت فلا دالت حتى اخرد: عات لے ان 
تناول العلم والصبر عليه ؛ وعدم العجلة لمعرفة كل أمر من الأمور 
على حدة . 

ثم يقول الحق سيحانه ؛: 


1 هال رقنا 


او وا وهو وار 
الركاب ٠‏ فما كان من الخضر إلا أن بادر إلى خَرّْقها وإتلافها . عندها 
لم يُطق موسى هذا الآمر ٠‏ وكبّرت هذه المسألة فى نفسه فلم يصبر 
عليها فقال : < أخرقها لتغرق أهلها لد جت هيا إمرا 9© ¢ [الكيف] 
أى : أمر؟ عجیبا ی فظیعا . ونسى موسى ما أخذ+ على تفسه من 
طاعة العبد الصالح وعدم عصيانه والصبر على ما يرى من تصرفاته . 





انت 
TOT ROO HOR OOOO.‏ 

كان الحقّ - تبارك وتعالى - يريد أن يعلّمتا أن الكلام النظرى 
شىء » والعمل الواقعى شىء آخر5 فقد تسمع من أحدهم القول 
الجميل الذى يعجبك ٠‏ فإذا ما جاء وقت العمل والتنفيذ لا تجد شيئا ؛ 
لان الكلام قد يقال فى أول الأمر بعبارة الأريحية , كمن يقول لك : 
أنا رهن أمرك ورقبتى لك ٠‏ فإذا ما احوجك الواقع إليه كنت كالقايض 
على الماء لا تجد منه شيت . 

ونلحظ هنا أن .موسى - عليه السلام - لم يكتف بالاستفهام : 
« أخرقتها لتغرق هلها .: © 4 [الكيف] بل تعدّى إلى اتهامه بانه أتى 
أمر؟ منكر] فظيعا ؛ لان كلام موسى النظرى شىء ورؤيته لخرق 
السفينة وإتلافها دون مبرر شىء آخر ؛ لأن موسى استحضر بالحكم 
الشرعى ياي مال الغير . قضلاً عن إغراق ركاب السفينة ٠‏ فرأى 
الأمر ضخما والضرر كبيرا » هذا لآن موسى يأخذ من كيس والخضر 
يأخذ من كيس آخر . 


چ ا أت أظ نك ن تیم تیا © چ 
وهدا درس آخر من الخضر لموسى - عليهما السلام - يقول : إن" 
كلامى لك كان صادقا , وقد حذرتك أنك لن تصينّ على ما ترى من 
تصرفاتى » وها أنت تعترض على > وقد اتفقنا وأخذنا العبد الا 
تسالنى عن شىء حتى أخبرك أنا به . 


ئاق 





س 
مسامحته وعدم مؤاخذته ولا ترهقنى من أمری عسرا 9© © [الكيف] أى : 


سمي 7 عب عير 


ا ا ا ا # س ار ی ہے ا ٍ 6 
<ة بعلل سيوك ا قال أقئلت فسا رک 
Met <5‏ : 
یریلد حتت یا نک @ چ 
تلاحظ أن الاعتداء الأول من الخضر كان على مال اتلقه ؛ وهنا 
صعد الأمر إلى قَثل نفس زكية دون حق . فبائ جريرة يقتل هذا 
الغلام الذى لم يبلغ رشده ؟ لذلك قال فى الأولى : «لقد جئت شيا 
إمرا © 4 رالكيف] آیی عجيياً أما هنا فقال : أقد جنت شيعا بكرا 
09 © [الكيف] آی : منگرا ؛ لآن الجريمة كبيرة . 
والنفس الزكية : الطاهرة الصافية التى لم تَلوثها الذنوب ومخالفة 
التكاليف الإلهية . 
وكذلك ياتى الرد من الخضر مخالفا للرد الأول » ففى المرة 
الاولى قال : آم أقل إنك لن تَسْتطيع مى برا 469 (الكيف] فى : 
قلت كلاما عام ء أما هنا فقال : 


<فة» انرأ لَك أن لمم صا 9 چیه 
وأكّدها وآراده بالكلام أي : فلت لك انت . 
ثم بعد المرة الثانية التى يقاطع فيها موسى مغلمه الخضر يأخذ 
عهد؟ جدیدا على تفسه . 
8 َال سالک نى ميد اجى لحن 
قت ين اتن @: 
وهكذا قطع موسى ‏ عليه السلام - الطريق على نفسه » واعطى 





© و 602541 209:24 


لها فرصة واحدة يتم بعدها الفراق ؛ لذلك فى الحديث أن رسول 
اش هل قال : « رحمنا الل » ورحم أخى موسى لو صير لعرفنا 
ال 

فهذه هى الثالثة:. وليس لموسى عذر بعد ذلك . 

ومع : قد ہلت من لدی عذرا 469 [نعيف] آی : قد فعلت 
معى كل ما يمكن قعله » وليس لى عدر بعد ذلك . 


ثم يقول سبحانه : 
ج انطلقَا حرا اأيا أل رة اشتطحماأهكهافابوا 


أن يتقو هماق ا و اام 


َالَكوَسِئْتَ لَتَّمَدْتَ مكوجرا 7 #هه 


استطعم : أى طلب الطعام ء وطق الطعام هو أصدق أنواع 
السؤال ٠‏ فلا يسال الطعام إلا جائع محتاج ٠‏ فلو سأل مالا لقلنا : إنه 
يدخره ١‏ إنما الطعام لا يعترض عليه أحد : ومدّع الطعام عن سائله 
دليل بخل ولَوّم متأصل فى الطباع ٠‏ وهذا ما حدث من أهل هذه 
القرية التى مرا بها وطلبًا الطعام فمتعوهما . 

والمتامل فى الآية يجد أن اسلوب القرآن يُصور مدى بحل هؤلاء 
القوم وَلُوّْمهِمٍ وسسُوء طباعهم ٠‏ فلم يقل مكلا : فابوا أن يطعموهما , 
)١(‏ أخرجه مسلم فى مسحيهه ( ۲۳۸۰ ) كتاب الفضائل من حديث أبى بن كعب بلفظ : 

٠‏ رحية الله علينا وعلى موسي ؛ لول آنه عول لراى العجب ١‏ ولكنه أختته ذمامة من 


صاحبه » رفي لفظ آخر له أيض] ولأحمد ( ۱۲۱,۰ ) : ٠‏ يرجم نالك موسي ١‏ لوددت أنه 
كان صبر حٿی يقس علينا من آخبارهما ٠‏ . 





IY 
ONO ODORS CONDON OOS 
بل قال : فايرا أن يَصَجَفُوهُمًا .: © ) [نكيف] وفرق بين الإطعام‎ 
لكن با أن‎ ١ والضيافة » بوا الإطعام يعنى منموهما الطعام‎ 
يضيّفوهما » يعنى كل ما يمكن أن يقدّم للضيف حتى مجرد الإيواء‎ 

والاستقبال ‏ وهذا مَدْتّهى ما يمكن تصوره من لُوْمْ هؤلاء الناس . 

وتلحظ أيضا تكرار كلمة ( أل ) فلما فال : أا أل فة .. 
© 4 [الكبف] فكان المقام للضمير فيقول ؛ استطعموهم ١‏ لكنه قال : 
فإ استطعما أهلها .. 69 € [الكيف] لأثهم حين دخلرا القرية : هل قابلوا 
كل اهلها ٠‏ آم قابلوا بعضهم الذين واجهوهم أثثاء الدخول ؟ 

بالطبع قابلوا بعضهم , أآما الاستطعام فكان لأهل القرية جميعا . 
كأنهما صرًا على كل بيت فى القرية وسألا أهلها جميعا واحدا تلو 
الآخر دون جدوى » كأتهم مجمعون على البخل ووم الطباع . 

ثم يقول الحق سبحانه. وتعالى : طقَوَجَدَا فيها جدارا يريد أن ينقض 
امه .. 49 [الكيف] 

أى : لم يلبثا بين هؤلاء اللثام حتى وجدا جدارا يريد أن ينقضُ . 
ونحن نعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل » فإن: جاءت لغير 
العاقل فهى بمعنى : قرب . آی : جدارا قارب أن يتهار ؛ لما تری فيه 
من علامات كالتصدّع والشتروخ. مثلا . 

وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحى وضيقى الافق . 
أما أصحاب الافق الواسع الذين يعطون للعقل دوره فى التفكير والتظر 
ويدققون فى المسائل فلا مسانع لديهم أن يكين للجدار إرادة على 
أساس أن لكل شىء فى الكون حياةٌ تناسبه ؛ وله تعالى أن يخاطبه 
ويكون بينهما كلام . 





اا 
تح 1 نر نت ر کس اس ر اکت کت ن کی کک اکت کی انی ست اک ا 
الم يقل الحق سبمانه : 8«فَمَا كت عَلَيّهم السُمًاء والأرض . 

ك4 [الدخان] 

قإذا كانت السساء تبكى فقد تعدّت مجرد الكلام ‏ وأصبح لها 

أحاسيس ومشاعر » ولديها عواطف قد تسمى على عواطف البشر » فقوله : 

وإ فا يكت عَليِهم اسسماء والأرض .. ® 4 [لسان] دليل على أنها تبكى 

على ققد الصالحين . 
وقد سثل الإمام على - رضى الله عنه - عن هذه المسألة فقال : 

+ نعم إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء وموضمع 

فى الارض اها موضف فى ا هن افو مصلا اطا ت 

لقعي E A‏ 
وهذا دليل انسجام العبد المؤمن مع الكُوْن من حوله » فالكون 

ساجد لله مسح لك طائع لله يحب الطائعين وينبو بالعاصين ويكرههم 

ويلعتهم ؛ لذلك العرب تقول : ( ثَبَا به المكان ) أى : كرهه لأنه غير 
وعلى هذا الفهم فقوله تعالى : يريد أن .ينقض .. 69 © [الكيف] 

قول على حقيقته . 
إذن : فهذه المخلوقات لها إصسساس ولها يكاء ٠‏ وتحزن لفقد 

الأحبة ٠‏ وفى الحديث أن النبى 46 قال : : إنى لأعرف حجرا بمكة 

كان يسلم على قبل أن أبعث » ” . 

)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( ۱٤۲/٤‏ ) رعزاه لابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب 
بلفظ : « إنه ليس من عبد إلا له مصلى فى الارض ومصعد عمله من السماه . وان آل 
ED‏ ع ل ادح ا حال ردي متك » ثم قرا على رضى 
اله عنه فما بككت عليهم السماء والأرض .. © 4 [الدخان] »> 

(؟) أخرجه أحمد في هسنده ( 84/6 , 55 ) ؛ ومسلم فى صميحه ( ۲۲۷۷ ) كتاب الفضبائل 


من حديث جابر بن سمرة . 


جل الكبنية 

ON TON Dg DID GOOG GOG 

وذوى فى السيرة حنين الجذع إلى رسول الله ٠‏ وتسبييح الحصى 
فى يده كل . وسبق إن أوضحنا هذه المسألة فقلنا : لا ينبغى أن 
نقول : سبّح الحصى فى يد رسول الله ؛ لآن الحصى يُسبّح أيضاً فى يد 
أبى جهل » لكن نقول : سمع رسول الله يل تسبيح الحصى فى يديه . 

ولا غرابة إن يعطينا القرآن أمثة لكلام هذه الاشياء . فقد راينا 
العلناء فى الى الست رتبت مف ةلك تال رة للل 
ولغة للوطاويط التى أخذوا منها فكرة الرادار » بل وتوصلوا إلى أن 
الحيوان يستشعر بوقوع الزلزال وخاصة الحمار » وأنها تفر من 
المكان قبل وقوع الزلزال مباشرة . إذن : فلهم وسائل إدراك ٠‏ ولهم 
لغة يتفاهمون بها ؛ ولهم منطق يعبرون به . 

ثم يقول الحق سبحانه عن فع الخضر مع الجدار الذى قارب أن 
ينقض طفَأقَامَه 469 [العيف] ا : أضلحة ورد طقال أو شئت 
لائخذت عليه أبرًا 69 40 [الكمف] 

هذا قول عوسي - عليه السلام - لما رأى لُوْمّ القوم وخستهم , 
فقد طلبتا متهم الطعام فلم يطعمونا . بل لم يقدموا لذا مجرد الماوى , 
فكيف نعمل لهم مثل هذا العمل دون أجرة ؟ 

زاء هذا القزل مر عله ا الآنه لك بقل اليك 
عن وراء هذا الل 

ثم يقول الحق سبحانه : 

اس 


ا هدافراق بی ونیک سأيشكتأويل 


ارتل مسرا © 4 


( قال )أى i Ay i‏ : ما حدث منك من 
قولك : لو شعت لائخذت عليه أجرا 469 [الكيف) وقد سيق أن 
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ىكل ا جت ر ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ر اڪ ل ڪڪ ي ڪڪ اڪ ل ڪڪ ر ڪڪ‎ 

اشترط موسی - عليه السلام - على نفسه إن اعترض على معلمه هذه 
المرة يكون الفراق بينهما ٠‏ وكأن العبد الصالح لم يَأتَ بشىء من 
عنده ٠‏ لقد قال موسی : (إن ساك عن شيء بعدها فلا تصاحيني © » 
[الكمف] وهاهو يساله » إذن : فليس إلا الفراق : قال هذا فراق بينى 
ونك .. 469 [الكيف] 

قوله : هنذا فراق بيتى ربينك .. 69 4 [اكي] تعد دُستور؟ من 
الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ ودليلاً على آن هذين المذهبين لا يلتقيان , 
فيظل كل منهما له طريقه : المرتاض له طريقه » وغير المرتاض له 
طريقه » ولا ينبغى أن يعترض أحدهما على الآخر » بل يلزم أدبه فى 
حدود ما علّمه الل . 

ثم يقول تعالى على لسان الخضر : لماعك بتأويل ما لم تستطع 
عله صبرا 9© »4 [الكهف] أي : لن اتركك وفى نفسك هذه التساؤلات » 
حتى لا يكون فى نفسك منى شىء » سوف أخبرك بحقيقة هذه 
الأقعال التى اعترضت عليها لتعلم أن الله لم يخدعْك » بل أرسلك إلى 
من يعلّمك شيا لم تكن تعلمه . 

ثم أخذ العبد الصالح يكشف لموسى الحكمة من هذه الأفعال واحدا 
تلو الآخر » كما لو عتبً عليك صاحبك فى آمر ما ؛ وأنت حريص على 
مودته فتقول له : امهلني حتى أوضح لك ما حدث ؛ لقد فعلت كذا من 
أجل كذا ٠‏ لتريح قلبه وتّزيل ما التبس عليه من هذا الأمر . 

وقالوا : إن هذا من أدب الصحبة فلا مهرد تعد و ا 

نفترق على الخلاف , ينبغى أن تفترق على وفاق ورضا ؛ لان 

الافتراق على الخلاف ينمى الفجوة ويدعو للقطيعة ٠‏ إذن : ققبل أن 
تقترق : المسالة كيت وكيت ٠‏ فتتضح الأمور وتصفى النقوس . 


ثم يقول الحق سبحانه : 








اة 


لاثم ك6 
چ أت انيه کات کین ما ودف ار ار كان 
اا نورام كبأ سرت © 4ه 


قوله : ( لمساكين ) اللام هنا للملكية ء يعني مملوكة لهم . وقد 
حسفت هد اله اللا مين العلماء ا تعر بف الف ال 
وأيهما أشدٌ حاجة من الآخر » وعليها فالمسكين : هو من يملك شيئاً 
لا بكفيه . كهؤلاء الذين كاثوا يملكون سقيئة تعمل فى البحر , 
وسماهم القرآن مساكين ٠‏ أما الفقير : فهو مَنْ لا يملك شيثا . 

ومعنى ظيُعْمَلُوَ فى الْبَحْرٍ .. 469 [تكبف] اى : مجال عملهم 
البحر ٠‏ يعملون فيه بتقل الركاب أو البضائع , أو الصيد . أي خلافه . 

وقوله : «أآردت أن أعيهًا.. ت ) [الكيف] المتكلم هتا هو الخضر 
N E‏ شم إرادة عبد ال إلى ا ل ا 
إلى الل تعالی تنزيها له تعالى عما لا يليق . آما فى الخير فنسب الآمر 
إلى اث فقال . < فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجًا رهما 
6 سمدم لذا فاته فى نهاية ألقصة پُرجع کل سا بفعله إلى اله 
فيقول : وما فعلته عن أَمَرِى .. 68 4 [الكهف] 

ثم يقول تعالی : ظوَكَانَ وراءهم ملك يَأَخُذَ كل سفينة غا © 4 
[الكيف] كلمة : كل ترسم سورا ليا لا يترك. شيثا ٠‏ فالمراد ياخذ كل 
سفينة , سواء آكانت معيبة أم غير معيبة » لكن الحقيقة أنه ياخذ 
السفينة الصالحة للاستعمال فقط , ولا حاجة له فى المعيبة الفير 
صالحة ٠‏ وكان فى سياق الآية صفة عقدرة : أى ياخذ كل سقينة 
عنالتية نسي مال ا 


والقصب : ما أخذ بغير الحق ؛ عَنُوءٌ وقهرا ومشتائرة حوقة هنون 


انق 
O DOOM MS‏ حص بحص OOO CHO OHO‏ 
متعددة منها مثلاً السرقة : وهى أذ المال من حرّزه خفية ككسر دولاب أو 
خزينة ؛ ومنها القصب :اوهو أخد مال الخدر بالقوة ؛ تفت ها صر 
وفى هذه الحالة تحدث مقاومة ومشادة بين الغاصب والمشصوب . 
ومنها الخطف : وهو أخذ مال الغير هكذا علانية » ولكن بحيلة ما 
يخطف الشىء ویفر به دون أن تتمسدّن من اللحاق به . فالخطف - إذن - 
يتم علانية ولكن دون مقاومة . ومنها الاختلاس : وهو أن تاخذ مال الغير 
وأنت مؤتمن عليه » والاختلاس يحدث خفية ٠‏ ولا يخلو من حيلة تسثر 
وما دام الأمر هنا غصبا فلا بد لمالك الشيء أن يقاوم ولو بعض 
مقاومة يدافع بها عن حَقه . وقد يتوسل إليه أنْ يترك له ماله , 
فالمسالة - إذن ‏ فيها كلام وأحْدٌ ورد . 
إذن : خرق السفينة فى ظاهره اعتداء على ملك مُقوّم ‏ وهذا منهى 
عنه شرعا . لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سببا فى نجاة السفينة 
كلها من الغاصب فلا باس إذن . وسفينة معيبة خير من عدمها, 
ولو عم موسي - عليه السلام ‏ هذه الحكمة لبادرٌ هى إلى خَرقها . 
وما دام الأمر كذلك . فعلينا أن حول السفينة إلى سفينة غير 
صالحة ونعيبها بخَرقها , أى بخلع لوح منها لنصرف نظر الملك 
المقتصب عن أكذها . 
وكلمة ( ومهم ) هنا بمعنى أمامهم ؛ لان هذا الظالم كان 
يترصد للسفن التى تمر عليه ٠‏ فما وجدها صالحة غصبها » فهو فى 
الحقيقة أمامهم ٠‏ على حت قوله تعالى : من ررائه جهنم ويسقئ من مام 
صديد © 4 ر ا . وهل جهنم وراعة أم أمامه ؟ 
وتستعمل وراء يمعتيٍ : بَا ٠‏ كما فى قوله تعالى «فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إمحاق عقرب © »4 [هود] 





ڪڪ OO DODO o‏ 
وتاتی وراء بمعنيٍ :مير . كما فى قرله تعالى فى صفات 
المؤمثين : ل والذين 2 لفررجهم حَافظون فق إو على آزواجهم أو ما 
ملكت أيمَائهم نهم ير مُلومين O‏ فمن ابتغى وراء ذلك فأولنيك هم 


درن © »4 [المؤمنون] 
وفى قوله تعالى : حرمت علَيْكم أَمْهائكُم .. © 4 إلى 
ووا ا و i‏ ا 


اله مياق a E‏ 
...®( [ال عمران] 
إذن : كلمة ( وراء ) جاءت فى القرآن على أربعة معان : أمام » خلف » 
بعد غير . وهذا مما يُمِيّرْ العربية عن غيرها من اللغات > والملكة العربية 
قادرة على أن تمي المعنى المناسب للسياق ؛ فكلمة العين - مثلاً ‏ تأتى 
بمعنى العين الباصرة . أو : عين الماء : أو : بمعنى الذهب والفضة , 
وبمعنى الجاسوس ‏ والسياق هو الذى يحدد المعني المراد . 
ثم يقول الحق سبحانه فى قرآنه عما أوضحه الخضر لموسى 
عليه السلام مما خفى عليه : 
ااا ا اس عه 26 r‏ 
وام لنم کان آبواء موان يتا أن 


و هتوماطة نان 4 كران 4ه 


الغلام ل ا 
لم يُكلّف فما يزال فى سن الطهارة والبراءة من المعاصى ؛ لذلك لما 
اعترض موسى على قتله قال : قلت نفْسا زكية .. © [الكيف] 
أى : طاهرة » ولا شك أن أذ الغلام فى هذه الس خَيّر له ومصلحة 
قبل أن تلوثه المعاصى ٠‏ ويدخل دائرة الحساب . 


UE 
OOO OHO ORDO DONOR ON. © 
إذن : فطهارته هى التى دعتتا إلى التعجيل بأخذه . هذا عن‎ 
الغلام , فماذا عن أبيه وأمه ؟‎ 
[الكيف] وكشيساً‎ 469 ٠٠ يقول تمالى : 9فَكَانَ أبواة مسین‎ 
ما يكون الاولاد فتنة للآباء  كما قال تعالى : 9 ينأيها الدين آمنوا إن‎ 
من أزواجكم وأولادكم عدوا اکم قاحدروهم .. 40 [التغاين]‎ 
والفتنة بالاولاد تأتى من حرص الآباء عليهم . والسعى إلى‎ 
جعلهم فى أحسن حال » وريما كانت الإمكانات غير كافية ؛ فيُضطر‎ 
- الأب إلى الحرام من أجل أولاده . وقد علم الحق  سبيحائه وتعالى‎ 
أن هذا الفلام سيكون فتنة لابويه » وهما مؤمئان ولم يرد الله تعالى‎ 
” + لهما الفتتة . وقضى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان‎ 
وجميلآ أسدى‎ ٠ وكأن قضاء الل جاء خيرا للغلام وشير! للوالدين‎ 
إلى كليهما » وحكمة بالغة تستتر وراء الحدّث الظاهر الذى اعترض‎ 
عليه موسى عليه السلام‎ 
لذلك يُصَدُ من الفياء إذا مات لدينا الطفل أو الغلام الصغير أ"‎ 
يشتد الحزن عليه » وننعى طفولته التى ضاعت وشبابه الذى لم يتمتع‎ 
لا تدرى أن من أخذ من‎ EE 
E آولادنا قبل البلوغ لا يحدد. له مسكن فى الجنة لاني‎ 
ويجلس فيها أين أحب . يجلس عند الأنبياء‎ ٠ يجرى فيها كما يشاء‎ 
وذكر‎ ٠ قال ابن كثير فى تفسيره ( 7375/4 ) ؛ د يمعئى أنه يلتهى به عن العمل السبالح‎ )١( 
هؤلاء رجال أسلمرا من مكة‎ ٠ : ابن آبى حاتم فى هذا أثر) عن اين عباس رضى الك عنهما‎ 
فأبى أزواجهم راولادهم أن يدهرهم . قلما أتوا رسول الله‎ ٠ قارادوا أن ياترا رسول الل چا‎ 


3 دارا الناس قد فقبراة ی الدين يوا أن ن يعاقيوهم . فقاأتزل انك تعالى هذه الآية 8 وإك 
توا وتصفحوا وتغفروا إن الله غفرر رحيم 460 [التغابن] . 


از 
جو اوح ت ت ن ج © 
وعند الصحاية ؛ لا يسترضه أحد , لذلك ي و اام ر ا 
العنة 0 
Ek‏ لزن ل روت م واكم 
ثم يقول تعالى  :‏ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 69 ¢ [الكيف] 
خشينا : خفنا . فالواحد هنا يولد له ابن ٠‏ فيكون قرة مين 
وسندا ٠‏ وقد يكون هذا الاين سببا فى فساد دين أآبيه ٠‏ ويحمله على 
الكذب والرشوة والسرقة ٠‏ فهذا الآبن يقود آباه إلى الجحيم ؛ و 
ا ا ی 


Î چچ ردنر‎ 
ROS 


ولا يفوت الخضر - عليه السلام - آن ينسب الخير هنا أيضا إلى 
اث » فيقول : أثا أحب هذا العمل وأريده » إئما الذى يبدل فى الحقيقة 
هو الله تعالى « فآردتا أن يدنا رك خَيرا 2 ®4 [الكمف] فهذا 
الخير هن الل » وما آنا إلا وسيلة لتحقيقه . 


وقوله : (خيرا منه زكاة . ٠‏ 69 » [الكيف] أى : طهر (وأقرب 
® [الكهف] لأنهما أرادا الولد لينفعيما فى الدنيا ٠‏ وليكون قرّة 
عَيّن لهما . ولما كائت الدنيا فانية لا بقاءً لها ٠‏ وقد ثبت فى علمه 
تعالى أن هذا الولد سيكون فتنة لابويه ‏ وسيجلب عليهما المعاصى 


)١(‏ الدعاميض : جمع دعموص ١‏ وهو الدخال فى الأمور آي أنهم سياحون قي الجنة دخالين 
في متازلها لا يمنمون من موضع . [ لسان العرب ‏ مادة : دعص ] . 

(؟) عن أبى حسان قال : قلت لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابثان ٠‏ قما أنث محدثى عن 
رسول الك ك بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال ؛ نعم > صقارهم دعاميص الجنة 
یتلقی أحدهم أباء فباخذ بثوبه , كما آخذ انا بصتغا ثربك هذا , فلا يتتاهى حتى يدخله الله 
وأباه الجئة ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيعه ( 5772 ) ؛ وأحمد قى مسنده ( 05٠١/5‏ ) من 
حديث أبى هريرة رضي الك عنه 


AVE 





والسيثات ٠‏ وسيجرهما إلى العذاب ٠‏ كانت الرحمة الكاملة فى أخذه 
بدل أن يتمنّعا به فى الدنيا الفانية . ويشقيًا به فى الآخرة الباقية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 5 
رای ا ا و سی کے ارت عم سح صر ل ر ی ر 
چچ واما دار کان لمن تیف وة وات 
سے سے کو ر 0 ر لر سے ااا Tem ٠‏ 
تار | | تكن راد ريك أنيبلغا 
چ ر ب کسی یی سے و Tr a TL‏ 
کے 2E‏ ص و ا سے 
ری دك اویل مارم مدا 4# 
( لقلآمين ) أى ؛ لم ييلغا سن الرشد ‏ وفوق ذلك هما يتيمان . 
وكان تحت هذا الجدار المائل كَثْن لهذين الغلامين الفير قادرين على 
تدبير شأنهما » ولك أن تتصور ما يحدث لو تهدّم الجدار » واتكشف 

هذا الكتز . ولمع ذهيه أمام عيون هؤلاء القوم الذين عرفت صفاتهم ء 

وقد متعوهما الطعام بل ومجرد المأوى ٠‏ إن أقل ما يوصفون به أنهم 

لثآم لا يؤتمنون على شىء . ولقد تعودنا أن نعبر عن شدة الضياع 
إذن : فلا شك أن ما قام به العبسد الصسالح من بناء الجدار وإقامته أو 
ترميمه يعد بمثابة صفْعة لهؤلاء اللثام تناسب ما قابلوهم به من تندّر وسوء 

استقبال » وترد لهم الصمّاع صاعين حين حرمهم الخضر من هذا الكنز . 

)١(‏ قال هنا الحق سبحا : فى المدية .. 469 [الكبف] . وفى آية ألشرى قال : طحق إذَا 
أا أهل فرية . .69 » [الكيف] . ولذلك قال ابن كثير فى تفسيره ( 58/9 ) : ١‏ فى هذه 
الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة » . 

(؟) قال عكرمة وقتادة وغير واحد : كان تسته مال مدفون لبما ؛ قال این كثير ( ۳ر۹4 ) : 
» وهو ظافر السياق من الآية وهو اختيار ابن جرير رحمه الله . وقال العرفي عن ابن 
عباس : كان تحته كنز عم » . 


شال 
DEORNOONRNODEONOONO‏ مح تح وح اناج 

فعلّة إصلاح الجدار ما كان تحته من مال يجب أنْ يحفظ لحين أن 
يكبّرَ هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وخمايته فى قرية من اللثام . 
وكان الحق سبحانه وتعالى أرسله لهذين ين الغلامين فى هذا الوقت 
بالذات 0 حيث أحذ الجدار ة في التصدع وظهرت عليه علامات الاتهيار 
ليقوم بإصلاحه قبل أن يقع وينكشف أمر الكنز وصاحبيه فى حال 
الضعف وعدم القدرة على حمايته . 

ثم إن العيد الصالح أصلح الجدار ورد إلى ما كان عليه رد عن 
علّمه اث من لدثه . فيقال : إنه بِنَاهُ بنا موقوتا يتناسب وعْصْرٌ 
الغلامين , وكانه بناه على عمر افتراضئ يتتهى بلغ الغلامين سن 
الرشد والقدرة على حماية الكنز فبتهار . وهذه 5 فى الواقع عملية دقيقة 
لا يقدر على حسابها إلا من أوتى علا خاصاً مت الك اتعالى - 

ويبدو من سياق الآية أنهما كانا في ا توآمیسن لقوله 
تعالى . «فآراذ ربك أن يلما أَشَدَهُمًا .. 69 © رالكيف] آى : سويا : 
فتن الأكلان إل الوه يه ا ا ل ا 
وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادر] على إنجاب مثله 

وتلاحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - قال هنا : ويا أشدهما .. 
© [الكيف] ولم يقل رهما ٠‏ لأن هناك يي ول رين 
فالرشد : خسن التصرّف فى الامور » أما الاش : فهو القوة , 
والغلامان هنا فى حاجة إلى القوة التى تحمى كَنْرْهما من هؤلاء اللثام 
فناسب هنا # أشدهما .. 9ن # [الكهيف] 

ثم يقول تعالى : 9 وَيَسْتَخْرجا كَرَهمًا رَحْمَة من ريك .. {O‏ 
[الكيف] آی : يستخرجاه بما لديهما من القوة والقُتؤة . والرحمة : 


صفة تُعطّى للمرحوم لتمنعه من الداء ‏ كما فى قوله تعالى : ورل 


ا 


UI 
>25 2220 ++ وح مت‎ 
: [الإسراء] ققوله : شفاء‎ 4 © ٠ من القرآن ما هو شقاء ورحمة ة للمؤمنين.‎ 
أن : يشفى داء موجوداً ويبرئه . ورحمة : أى رحمة تمنع عودة الداء‎ 

مرة أخرى . 

وكذلك ما حدث لهذين الغلامين ٠‏ كان رحمة من الله لحماية مالهما 
وحفظ حقّهما . ثم لم يفت العبد الصالح أن يرجع الفضل لاهله , 
وينقى عن نفسه القرور بالعلم والاستعلاء على صاحبه ٠‏ فيقرل : 
وما فته عن أَمْرى TT‏ ا ادن 
الله » وما علمتك إياء كبا كان هن عند الله ٠‏ فليس لى مَيرْة عليك + وهذا 
درس فى أدب التواضع ومعرفة الفضل لاهله . 

ثم يقول : ذلك تايل ما لم تسطع”عَلَيْهِ برا © [العيف] 
تأويل : أى إرجاع الامر إلى حقيقته ‏ وتفسير ما أشكل منه . 

k‏ عاد 

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الاسئلة الثلاثة التى 
سالها كقار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهود . وهو السال عن 
الرجل الطواف الذى طاف البلاد : 


+ توك عَنْذِى الْمَرَبَيْنِ فل ساتلا 
نهذ ڪر له 


E TEE EYE لي سلا‎ > 


ك7كك 3 ت وع د و 

.. فى هذه الآية قال : «إما لم تلطع .. 469 [الكهف] . وقبل ذلك قال : لاما لم تستطع‎ )١( 
لما أن فسره وبيّنه ووضّحه‎ ١ : ) ٠٠١ /* ( [الكهف] . قال ابن كشير فى تفسيره‎ 402 
) وازال المشكل قال ( تسطع ) وقبل ذلك كان الاشكال قريا ثقيلاً فقال ( ما لم تستطع‎ 
. ب [الكيفع‎ © ٠ . فقابل الاثقل بالاثقل والاخف بالأخف , كما قال فما امطاغرا أن يشهررة‎ 
. وهو الصعود إلى أعلاه . وقال : وما استطاعوا له ًا 449 [الكيف] . وهي أشق من ذلك‎ 
. » فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى , راط اعام‎ 


SIE 
ON DONO جح جحت روح روحت جو وت وجوت مت‎ 
يلبس تاجا له اتجاهان ؛ أو لأنه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى‎ 

العقرات : 

وقد بحث العلماء فى : مَنْ هو ذى القرنين ؟ فمنهم مَنْ قال : هو 
الإسكندر الأكبر المقدونى الطواق فى البلاد . لكن الإسكندر الأكبر 
كان فى مقدونيا فى الغرب ٠‏ وذو القرنين جاب المشرق والمقرب مما 
دعا عالما محققا من علماء القند هو : ابو الكلام آزاد ‏ وزير المعارف 
الهندى - إلى القول بأنه ليس هى الإسكندر الأكبر . بل هو قورش 
الصالح ٠‏ وهذه 'رحلته فى الشرق والغرب وبين السدين ٠‏ كسا ان 
الإسكندر كان وثنيا ‏ وكان تلميذ؟ لارسطى ٠‏ وذى القزنين رجل مؤمن 
كما ستعرف من قصته . 

وعلى العموم , ليس من صالح القصة حَصُرها فى شخص 
بعيته ؛ لان تشخيص حادثة القصة يضعف من تاثيرها » ويصبغها 
بصبّغة شخصية لا تتعدى إلى الغير قنرى من يقول بأنها مسالة 
شخصية لا تتكرر : 

إذن : لو جاء العلم فى ذاته سنقول : هذه الحادثة أو هذا العمل 
خاص بهذا الشخص ٠‏ والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يضرب لنا 
مله بت ای کے مانا کن ت وف ان کن شال : 
ومنحه الله قوة وسلطة ؟ 


ولي حدد القسرآن هذه الشخصية فى الإسكندر أي قورش أو 
غيرهما لَقْلْنَا : إئة حّدث فردئ لا يتعدى هذا الشخص ؛ وتنصرف 


النقس عن الأسوة به ء وتفقد القصة مفزاها وتاثيرها . ولو كان فى 
تهييته فائدة لعيّنه الل لَنَا . 


وسبق أن أوضحنا أن الحق - سبحائه - عندما شبرب مفلا للذين 


ا ۳ 11 


ات 


OOO ONS‏ محص صمحصسححصحيت- 
كفروا. قال : «ابرأت نوح وامرآت لوط .. 62 4 [التمريم] ولم 
يُعيّنهما على التحديد ؛ لان الهدف من ضرب المثل هنا بيان أن 
الرسول المرسل من الله لهداية الناس لم يتمكّن من هداية زوجته 


وأقرب الناس إليه ؛ لآن الإيسان مسالة شخصية » لا سيطرة 
قيها لأحد على أحد . 

وكذلك لما ضرب الله مكلا للذين آمنوا قال : #امرأت فرعوت . 
{4O‏ [التحريم] 


ففرعون الذى أضل الناس وادعى الالوهية زوجته مؤمنة ٠‏ وكان 
الحق سبحانه يلمح للناس جميعا أن رأيك فى الدين وفى العقاك رأى 
ذاتى » لا يتاثر باحد أي كان ء لا فى الهداية بنبى , ولا فى الغواية 
بأضل الضالين الذى ادعى الألوهية . 

وهكذا يحفظ الإسلام للمراة دورها وطاقتها ويحترم رأيها . 

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشخّصة لتكون 
نموذج) وأسئوة يحتذى يها كل أحد » وإلاً لو شخصت لارتبعلت بهذا 
الشخص دون غيره ؛ أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فتراه 
يحددها باسمها » بل واسم أبيها ؛ ذلك لان ما سيحدث لمريم مسالة 
خاصة يها ء ولن تحدث بعدها ابد فى بنات آدم ء لذلك عيّنها 
و شخضها + ن ال ت ري “في فق “قن E‏ 

أها حين يترك المثل أو القصة دون تشخيص ٠‏ فهذا يعنى آنها 
صالحة لان ثتكرر فى أئ زمان وفى أ مكان , كما راينا فى قصة 
أهل الكهف ء وكيف أن الحق سبحاته ليهمهم أسماءٌ , وأبهمهم مكانا 
وأبهمهم زمانا » وأبهمهم عددا , ليكونوا أسوة وشُدوة للفتيان المؤّمنين 
فى أىّ زمان ٠‏ وقى آئ مكان , وبأ عدد . 

قوله : ط ويسالونك عن ذى الْقَرتينٍ .. 69 » [الكيف] 





DONO‏ وروص ص محصوااردرنة 

نلاحظ أن مادة السؤال لرسول الك يل فى القرآن اخذت حيزا 
كبيرا فيه » فقد ورد السؤال للنبى من القوم ست عشرة مرة 4 
إحداها بصيغة الماضى فى قوله تعائى : ط وإذا سالك عبادى عب فإنَى 
قريب . 625 4 [البقرة] 
وخمس عشرة مرة بصيغة المضارع ؛ كما فى : « يُسألرنك عن 
الأحلة .. 029  »‏ .. [البقرة] 
وقوله : ه بسألونك مادا يفقوت فل ما أنفقكم من خير فطلوالدين . .652 ) 
[البقرة] 

: «يسألوتك عن الشهرٍ الحرام قال فيه .. ۵ 4 [البقرة] 

: « يسألونك عن الْخَمر وَالْمْسِرٍ .. ق »4 [البقرة] 

: « ويُسألُوتك مَاذا ينفقون قل الو 09 4 [البقرة] 

. « ويُسأنوتك عن ايام فل إصلاح لهم خير .. 629 4 [البقرة] 

: ل( ويسألونك عن المحيعني .. ت » [البقرة] 

: « يسألونك مَاذًا أحل لهم 46 [العائدة] 

: $ يسألوتك عن الساعة .. © 4 [الاعراف] ثلاث مرات:[التازعات 47] 

 :‏ يُسألوتك عن الأنفال ¢O..‏ [الانفال] 

: ل ويسالونك عن الررح qf...‏ [الإسراء] 

: © ويسألونك عن ذى القرقينٍ .. ®4 [الكهف] 

: ل ويسآلونك عن الجبال فقل يسفها ربَى نفا  )©«‏ إس] 
خمسة عشن سوال بالمضارع . إلا أن الجواب عليها مختلف ؛ 





شان 

GOGO ORO GOO DOOD ODOR 10١١2 
فلا بد أن يكون اختلاف الجواب فى كل‎ ٠ وكلها صادرة عن الله الحكيم‎ 
سؤال له ملحظ ؛ ومن :هذه الأسظة ما جاء من الخصوم . ومنها‎ 
ما سأله المؤمنون , السؤال من المؤمنين لرسول الله وقد نهاهم أنْ‎ 
يسالوه حتى يهدأوا - إلحاح هنهم فى معرفة تصرّفاتهم وإنْ كانت فى‎ 
إلا انهم يريدون أن يعرفوا رأى الإسلام فيها » فكاتهم نَسُوا‎ ٠ الجاهلية‎ 
. عادات الجاهلية ويرغبون فى أن تُشرّع كل أمورهم على وفق الأسلام‎ 

وبتامل الإجابة على هذه الاسئلة تجد منها واحدةٌ يأتى الجواب 
مباشرة دون ( شل ) وهی قوله تعالى : وإِذًا سالك عبادی عَنَى قَإِنى 
قريب . ٠‏ هنه 4 [البقدة] وواحدة وردت مقرونة بالفاء ( فَقَلَ ) رهى 
قوله تعالى : ظ وَيَسآلُوتكَ عن الجبال قل يَسفها رى َا 462 [د] 

ل سود حي او ام 
فى اقتران الفعل بالفاء فى هذه الآية درن غيرها ؟ 

قالوا : حين يقول الحق سبحاته في الجواب ( قل ) فهذه إجابة 
على سؤال سنْظة رسول الله بالفعل , أى : حدث فعلاً منهم » أها القاء 
فقد أتت فى الجواب على سؤال لم يُساله ٠‏ ولكنه سيُسأله مستقبلا . 

فقوله تعالى : ط ويسألونك عن الْجبَالٍ .. 02 © [] سؤال لم يحدث 
بعد . فالمعنى : إذا سالوك فَقُلْ » وكانه احتياط لجواب عن سؤال سيقع . 

فإذا قُلْتَ : فما الحكمة فى إن يأتى الجواب فى قوله تعالى : 
ردا سالك عبادى عنى فَإنى قريب . ٠‏ © 4 [البقرة] خاليا من : كل 
او قل عع ان ( دا ) تت الفا فن جوايها + 

نقول : لان السؤال هنا عن الله تعالى . ويريد سبحاته وثغالى 
أن يجيبهم عليه بانتفاء الواسطة مسن أحد ؛ لذلك تأتى الإجابة 
ل ا 1 1 21 


فر الكينين 
OOO‏ مض ص رصح ON DORN DEON‏ 

مباشرة دون واسطة : وا سالك ك عباذى عَنَى فَإنَى قريب ؛ أجيب دعرة 
الذاع .. 029 4 [البئرة] 

قوله تعالى : وَيُسألوتَك عن ذى الْقَرتين .. 469 [الكيف] اى : 
عن تاريخه وعن خبره والمهمة التى قام 8 فل سأتلو علیگم مه 
ذكْرًا 2 [الكيف] 

وائ شرف بعد هذا الشرف ٠‏ إن الحق تبارك وتعالي يتولى 
التاريخ لهذا الرجل , ويُؤْرّخ له فى قرآنه الكريم الذي يتلى ويتعيّد به 
إلى يوم القيامة والذتى يُتحدّى به , ليظل ذكره باقياً بقاء القرآن » 
خالدا بخلوده » ويظل أثره فيما عمل أسوة وقّدُوة لمن يعمل مله . إن 
دل هذا على شىء فإنما يدل على أن العمل الصالح مذكور عند الله 
قبل أن يُدْكَرٌ عند الخلق . 

غائ ذکر آبقى من ذكر الك لهير ذى_القرئين وتاريخه ؟ 

و ( من ) أى : بعضا من ذكره وتاريخه ٠‏ لا تاريخه كله . 

كلمة ( ذكْر ) وردت فى القرآن الكريم بمعان متعددة , تلتقى 
جميعها فى الشرف والرفعة ٠‏ وفى التدكّر والاعتبار فلن كانت إذا 
أطلقت تنصرف انصرافا أوليا إلى القرآن ٠‏ كما فى قوله تعالى : إا 
نحن نلا الذكر وإنًا لَه لَحَافظون © © [المجر] وبعد ذلك تُستعمل فى 
آی كتاب انزلة اش حغالی امن للكت الاسابقة كما جناء فى دون 
تعالی : رما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا وحى يهم فاسأنُوا أل الذكرٍ إن 
كسم لا تعلموث 4 [الشمل] 

وقد يُطلّق الذكر على ما يتيع هذا من الصيت والشرف والرفعة 
وتخليد الاسم . كما فى قوله تعالى : لقد آأنزلنا ليِكُم كتَابًا فيه 
ركم .. {O‏ [الانبياء] 





SUE 
جح ر ست ست ر سس ست اک وجح ر س س ا کے ل کا‎ 1٠١ج‎ 
[لزخرف]‎  )© ٠. وقوله تعالى : وله لذكر لك ولقرعك‎ 
أى ؛ صيت حن وشرف ورفعة كون القرآن يذكر هذا الاسم ؛‎ 
. لآن الاسم إذا ذُكر فى القرآن ذا صينّه ودَوّى فى الآفاق‎ 

وقلنا فى قصة زيد بن حارثة آنه كان عبدا بعد أن خطف من 
قومه وبيع فى مكة لخديجة رضى الله عتها , ثم وهبته لرسول 
اله َي ؛ لذلك أطلقوا عليه زيد بن محمد » فلما علم أهله يرجوده فى 
مكة اتی ابوه وعمه , وكلموا رسول الله فى شان زيد فقال : يروه . 

فلما خيروا زيداً قال : ما كنت لأختار على رسول الله أحدا » لذ 
اكرمه النبى ويك وسمّاه زَيدَ بن محمد » فلما راد الحق سبحانه أن 
يبطل التبنى ٠‏ ونزل قوله تعالی : ما کان محمد اا أحَد من رَجَالكُمٍ 
وتكن رسول الله وَخَائَم النْبيَينَ .. )4 [الاحزاب) وقال : «ادعوهم 
لآنائهم هو قط عند الله 46 [الأحزاب] 

فلا تقولوا : ريد بن محمد . وقولوا : زيد بن حارثة ؛ وهنا حزن 
ريد لهذا التغيير "وناغ أنه خسرت شرف عظتما بانتسابه لتحم : 
ولكن الحق سبحانه وتعالى يجبر خاطر زيد » ويجعل اسمه عتما 
يتردد في قرآن يى ويتعبّد به إلى يوم القيامة » فكان زيد هو 
الصحابي الوحيد الذى ورد ذكره باسمه فى كتاب الك فى قوله 
تعالى : فْلَمًا فضی. زید منها و زورجتاكها .. © 4 [الأحزاب] 

فأى شرف أعلى وأعظم من هذا الشرف ؟ 

وتلحظ فى هذه الآية : ل ادعرهم لآبائهم هو أقفسط عند الله ..2© »4 





. الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإنسان ويهتم لها , وإذا بلغها يل : إنه قضى وطره‎ )١( 
أى : حقق رغبته وقضی حاجته رانتهى من آمرها . وقوله عن زيد معناه : فلما طلقها ولم‎ 
. ] ٠٠۳/۲ يعد بحاجة لها . [ القاموس التويم‎ 


4 ا‎ I 
O OGG gogo 
[الاحزاب] أن الحق سبحانه لم يتهم رسوله لا بالجور » فقال هو‎ 
فط عند الله .. (8)# [الاحزاب] فما فعله الرسول كان أيضا قسطا‎ 

إذن : فذكر ذى القرنین فى كتاب اله شرف كبير ٠‏ وفية إشارة 
إلى أن فاعل اللخين لهه مكانتنه» ومتدلته :عند اه و ازى ايان يفك 
ذكره ويبقى صيته بين الناس فى الدنيا . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


نناگ ض وََالبه مكل َو وسيب @ 4440 1 


التمکین : آی أنذا أعطيناه |مكانات يستطيع بها أن يُصرّف كل 
أموره التى يريدها ؛ لانه مامون على تصريف الامور على حسب 
منهج الله ٠‏ كما قال تعالى فى آية أخرى عن يوسف عليه السلام ؛ 
ل ركذلك مكنا ليوف فى الأرض يبوا مها حيث يشا .. ® 4[بوسف] 

فالتمكين يعنى إعطاءه إمكانات لكل مرض يريده فيُصرّف به 
الأمور . لكن لماذا مكنّاه ؟ مكتاه لأنه مامون على تصريف الأمور 
وقق منهج الله ومامون على ما أعطاه الله من إمكانات . 

وقوله : د وآنيناه من كل شىء سببا 60 ) [الكهف] ای : أعطيناه اسباب) يصل 
بها إلى ما يريد ؛ فما من شىء يريده إلا ويجعل الله له وسيلة موصصلة إليه . 


0 سا © چ 


يي 
الحرب والمصارات . [ تفسير ابن كثير ؟/١١٠‏ ] . 


1 


SL 
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أتبع السبب » آى : لا يذهب لغاية إلا بالوسيلة التى جعلها الله 

له » فلقد من الحق لذى القرئين فى الأرض ؛ وأغطاه من كل شىء 

سببا » ومع ذلك لم يركن ذى القرنين إلى ما أعطى » فلم يتقاعس . 
ولم يكسل ؛ بل أخذ من عطاء الله له بشىء من كل سيب . 


1 ساو 22 ر ورور , جم‎ e 
خن داع مغرب لشم ومد ھارب ف ع و‎ 
عد‎ 
1 


تلف 


ایر یی ين بين عل اک ا اچس ع سے عع سو نيم 5250500 
ومجد عند هافو ما لايد لقنن ما نتعدب و لتا 


م انرس “م 
فيخس © له 
وبلوغه مغرب الشمس دليل على أنه لم يکن بهذا المكان ٠‏ بل كان 
قادما إليه من المشرق . وصعتى ( مغرب الشمس ) هل الشمس 
تغرب ؟ 
هى تغرب فى عين الرائي فى مكان واحد . فلي لاحظت الشمس 
ساعة الغروب لوجدتها تغرب مثلاً فى الجيزة ٠‏ فإذا ذهبت إلى الجيزة 
وجدتها تغرب فى مكان آخر وهكذا ؛ إذن : غترويها بمعنى غيايها من 
مصرأى عينك أنت ؛ لأن الشمس لا تفيب أبدا ٠‏ فهى دائنا شارقة 
غاربة » بمعنى أنها حين تغرب على قوم تشرق على آخرين ؛ لذلك 
تتعدد. المشارق والمغارب . 


وهذه أعطتنا دوام ذكر الله ودورأنه على الالسنة فی کل الأوقات 0 





)١(‏ قرأها ابن 'عاصم وعامر وسمزة والكسائى « حامية » أى : حارة . والياقون قراوها 
د حمتة » أى : كثيرة الحماة وهي الطينة السوداء . [ تفسير القرطبى 4١۸/١‏ ] 
قال ابن كثير فی تفسبيره ( ۱۰۲/۳ ) : ٠‏ قال ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان 
مشهورتان وآيهما قرأ القارىه فهو مصيب . قثت ؛ ولا منافاة بين معنييهما . إن قد تكرن 
حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا سائل. وحمثة فى ماء وطين 
أسود كما قال كعب الأحبار وغيره ٠‏ . 


اا ل 

OIA بو جح بو‎ OR OOOO 
ويصلى غيرهم‎ ٠ فحين نصلى نحن الظهر مثلاً يصلى غيرنا العصر‎ 
وهكذا فالحق سبحانه مذكور فى كل وقت يكل وقت ؛ فلا‎ ٠ المغرب‎ 
ينتهى الظهر لش ؛ ولا ينتهى العصر لل . ولا ينتهى المغرب لله . بل‎ 
لا ينتهى الإعلام بواحدة منها طوال الوقت » وعلى مر الزمن ؛ لذلك‎ 

يقول آهل المعرفة : يا رمن وفيك كل الرمن . 
ثم يقول تعالى : #وجدها تغرب فى عين حمكة .. ©6 )¢ [الكيف] 

أى : فى عين فيها ماء . وقلنا : إن الحما المسنون هو الطين الذى 

اسرد لكثرة وجوده فى الماء . وفى تحقيق هذه المسالة قال عالم 
الهند أبو الكلام آزاد”' . ووافقه فضيلة المرحوم الشيخ عبد الجليل 
وقوله الوروك عدن لذ .- 4659 [تعيد] أي : عند هذه العين 

فقا يدا القرس إا أن تعدب ًا أن خد فبهم حسنا ® ) [الكيد] 

إذن : فهذا تفويض له من الله ولا نترفن إلا الفامون على التتضرفة 

إما أن تعب .. 63 4 [انعيد] ولا بد انهم كانوا كفرة آو وثنيين 

لا يؤمنون بإله ٠‏ فإما أن تاخذهم بكفرهم . وإما أن تتخذّ فيهم حسنا . 
لکن هنا رجه الك الد ناكد الل أن يتفذه!؟ يعن انهم قد 

يكونون من أهل: الغفلة الذين لم تصلهم الدعوة . فبين لهم وجه 

الصواب ودلهم على دين الل ؛ فَمِنْ آمن منهم فاحسن إليه ٠‏ ومن 
اصرّ على كُفْرِهِ فعذْبه ؛ إذن : عليك أن تاخذهم أرلا بالعظة الحسنة 

والبيان الواضح » ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاتهم . 

)١(‏ أب الكلام آزاد : هر احمد بن شير الدين ؛ الهندى الاب ٠‏ العربى الام والثقافة , ولد بمكة 
٠۳١۲ [‏ ه ) وآسنله من دهلى . درس على .علماء الإؤهن ١‏ مفسر من خطياء العسلمين 
وزعمائهم فى الهند نيام جركتها التحررية ٠‏ تولى وزارة المعارف فى الهند إلى أن توفي 
مشلولاً عام ( ۱۳۷۷ هب ) [ الأعلام للزركلى ٣۲/۱‏ ] . 


I 
COC OCRO OOO OOO ODEON 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
چ 6 اط صق ترما ررر‎ 
44 PEEL فر‎ 
[الكيف] يعطينا إشارة إلى المهلة‎ € © ٠٠ قوله : « فسواف تعذبه‎ 
التى سيعطيها لهؤلاء , مهلة تمكّنه أن يعظهم ويذكرهم ويُفهّمهم‎ 


مطلوبات دين الله . 
کما قال تعالی N:‏ الشرك أظلم عق 8 [لقمان] 


ثم يقول تعالى : نم يرد إلى ربه يديه عدبا اکر » [الكيف] 

فلن نُعذّْبه على قذر ما فعل » بل تُعذّبه عقوبة دنيوية فقط ؛ لان 
العقوبات الدنيوية شْرعَتْ لحفظ توازن المجتمع » وردع من لا يرتدع 
بالموعظة ٠‏ والا فعا فائدة الموعظة فى غير المؤمن ؟ لذلك نري الأمم 
التى لا تؤمن بإله ٠‏ ولا بالقيامة والآخرة تُشُرّع هذه العقويات الدنيوية 
لتستقيم أوضاعها . 

وبعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناك عذاب أشدّ فى الآخرة «عذابًا 
كرا 469 [تعيف] والشىء النكر : هو الذى لا تعرفه , ولا عه لنا 
به أى ألفة ؛ لاتنا حينما تُعذّب فى الدنيا تعدب بفطرتنا وطاقتتا » أما 
عذاب الله فى الآخرة فهو شىء لا تعرفه ؛ رقوق مداركنا وإمكاناتنا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


چو امان انویر افا جراء 
شی رستفرل ينا © 4 





زازق 
جمججح وت ,موتح ODO‏ وحص بصق ONIN‏ 
عب لاله ع الحسي, e‏ ای : نعطيه الجزاء 


مويه م شم 


الذى يشجّعه ويدفزه . مدت كلّفناه .0 0 اا 0 
وهذه الآية تضم لتا أساس عملية الجزاء التي هى ميزان المجتمع 
وسبب تهضته , فمجتممٌ بلا جزاءات تثيب المجدٌ وتعاقب المقصر 
5 8 3 3 4 ۹ 0 5 2 
مجتمع ينتهى إلى الفوضى والتسيب , فإن.أمن الئاس العقاب 
تكاسلوا . وريما ما تعانيه مصر الآن من سوء الإدارة راجع إلى 
ما فى المجتمع من أشخاص فوق القانون لا نستطيع معاقبتهم 
فيتسيّب الآخرون . 
وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها من لا يعمل ٠‏ ويظفر بها 
من يتقرب ويتودد ويتملق وينافق ٠‏ ولهؤلاء أساليبهم الملتوية التى 
يجيدونها » أما الذى يجدٌ ويعمل ويخلص فهو منهك القوى مشغول 
بإجادة عمله وإتقانه . لا وقْتْ لديه لهذه الأساليب الملتوية . فهو 
بتقرب بعمله وإتقانه ٠‏ وهذا الذى يستحق التكريم ويستحق الجائزة . 
ولك أن en‏ مدي الفساد والتسنبي الذي تسبيه هذه الصررة 


المقلوبة المعوجة . 

إذت , : فميزان المجتمع وأساس تهضته : «أما من طلم فسوف 
نعلابه ثم يرد إلى رنه فیعذبه عذابا كرا 09 وأمًا من امن وعمل صالحا لَه 
جزاء الحسيئ وستقول لَه من أمرنا يسرا 6 ) [الكيف] 


فما أجمل أنّ رص المكافآت التشجيعية والجوائز » ونقيم حفلات 
التكريم للمتميزين والمثاليين ٠‏ شريطة أن يقوم ميزان الاختيار على 
الحق والعدل . 

والحُّستى : أفعل. التفضيل المؤنث لحسن » فإذا أعطيناه الحسنى 








AAD 
فالحسن من باب أولى . ومن هذا قوله تعالى : «الْلّذِينَ أحستوا‎ 
الحسنى وزياذة .. © 4 [يونس]‎ 


O E 


أى : ذهب إلى مكان آخر. 
رک سرچ ر 1 سے سیر سے ایج ال مويل 
ی ابم مطاع شمن ودا ص 
e e‏ ر س اث 
رر ال رین موجاي 1 © #له 
قوله تعالى : «مطلع الشمس .. ©4 [الكيف] كما قلنا فى 
مقريها. فهى دائما طالعة ؛ لأنها لا تطلع من مكان واحد . يل كل 
واحد له مطلع ۰ وکل واحد له مغرب حسب اتساع الأفق . 
ثم يقول تعالى : « وجدها تطلع على قوم لم تَجعل لهم من دونها 
سترا 50 4 [الكيف] السثّر : هى الحاجز بين شيئين . وهي إما ليقينى 
الحر أو ليقينى البرد : فقد ذهب ذو القرثين إلى قوم من المتبدين 
الذين يعيشون عراة كبعض القبائل فى وسط آفريقيا مثلاً » أو ليس 
وهؤلاء قوم نسميهم ء« ضاحون » أى : ليش لهم ما يأويهم من 
حَرٌ الصيف أو برد الشتاء ٠‏ وهم أُنَاسّ متاخرون بدائيون غير 
متحضرين . ومثل. هؤلاء يعطيهم اث تعالى فى جلودهم ما يُعوْضهم 
عن هذه الاشياء. التى يفتقدونها , فترى فى جلودهم ما يمتحهم. الدقفء 
فى الشتام والبرودة فى الصيف . 
وهذا نلاحظه فى البيئات العادية ء حيث وجه الإنسان وهو 


مس ا 


1 5 
صح بو 79299292295522 © 
مكشوف للحر وللبرد , ولتقلبات الجى ؛ لذلك جعله الله على طبيعة 
معينة تتحمل هذه التقلبات . على خلاف باقى الجسم المستور 
بالملابس ؛ فإذا انكشف منه جزء كان شدي المساسية للحن أو 
للبرد » وكذلك من الحيواتات ما منحها اث خاصية فى جلودها 
' تستطيع أن تعيش فى القطب المتجمد دون أن تتاثر بيرودته . 
وهؤلاء البدائيون يعيشون هكذا . ويتكيفون مع بيئتهم ؛ 
لا تشغلهم مسالة الملا س هذه , ولا يفكرون فيهاء حتى يذهب إليهم 
المتحضرون ويرونٌ الملابس ؛ وكيف أنها زينة وسر للعورة 
فيستخدمونها . 
وتلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القوم شيت » وماذا فعل 
ذه اران به وان قسنا لامر على القوم السابقين الذين قابلهم عند 
مغزب الشمس تقول : ربما حشترهم ولم اتساب الركى ٠‏ 
وبعض المفسرين يرون إن ذا القرنين ذهب إلى موضع يوه 
تلاح ایر .ار دازا ا نانف ورل رحو الک 
فلم يّرَ لها غروباً فى هذا المكان طيلة وجوده به ؛ ولم يْرَ لها سترا 
يسترها عنهم ٠‏ ويبدى أنه ذهب فى أقصى الشمال . 2 


ويقول الحق سيحانه : 


© کذلك وقد اما دید هه ٠‏ 


كذلك : بعنى ذهب كذلك . كما ذهب للمغرب ذهب للعشرق . 


HO E 





جال 


ص ا 





ET جا‎ 
OEE 

السد: هو الحاجز بين شيثين ؛ والحاجز قد يكون امرا معنويا . 
وقد يكون طبيعيا محسوسا كالجبال » فالمراد بالسدين هتا جبلان 
بينهما فجوة » وما دام قد قال : ( بين السدين ) فالبين هنا يقتضى 
جود فة انين ال ا ميا العو 

وج من ذونهما .. © ) [الكيف] أى : تحتهما ظقَوْما لأ يكَادونَ 
يُفْقَهُودَ قُولا 69 »> رحبب أى : لا يعرفون الكلام ٠‏ ولا يفقهون 
القول ؛ لان الذى يقدر أن يفهم يقدر أن يتكلم ٠‏ وهؤلاء لا يقولون 
لاما » ولا يفهمون ما يقال لهم . ومعنى : الأ يكَادُونَ .. 69 4 
[الكيف] لا يقربون من أن يفهموا , فلا ينفى عنهم القَهُم ٠‏ يل مجرد 
القُرْبِ من الفهم . وكانه لا أملّ فى أن يفهمهم . 

لكن » كيف نفى عنهم الكلام ؛ ثم .قال بعدها مباشرة : ظقَانُوا 
يندا القرنين .. © ¢ [الكمف] فاثيت لهم القول ؟ 

يبدو أنه خاطبهم بلغة الإشارة . واحتال على أن يجعل من 
حركاتهم كلاما يفهمه وينفذ لهم ما يريدون ٠‏ ولا شك أن هذه العملية 
احتاجت منه جهدا وصبرا حتى يفهمهم ويفهم منهم . وإلا فقد كان 
فى وسعه أن يتصرف عنهم بحجة أنهم لا يتكلمون ولا يتفاهمون . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيرة ( ٤۲۲۹/١‏ ) : :هما جبلان من قبل آرمينية وأذربيجان , 


وقال ابن كثير ( ٠١7/5‏ ) : « هما جبلان متناوحان بينهما ثفرة يخرج منهما ياجرج 
وماجوج على بلاد الترك » . 


يذ الكبنزة 





كدقم © 
نينر فاق ج امن لطر يصن کیک کی روان 0 ا 
جَهداً فى تفع القوم وهدايتهم . 

والإشارة أصبحت الآن لفة مشهورة ومعروفة 0 ولها قواعد 


ودارسون يتفاهمون يها » كما نتفاهم نحن الآن مع الأخرس . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 ا 2 و شرا ر غ ار لي م 
چچچ ا لوین الق وریا وجي مفيدودف الارض 
عرست ےر ل 7 ا فر کا صن عير AE‏ 
ھل ملاك الان ‘ىتتۇ سد 4ه 
السراد بالقول هنا : دلالة معبّرة تعبير القول , فلا بذ أنهم 
تعارفوا على شيىء كالإشارة مثلاً يتفاهمون به . 
ويآجوج وماجوج قوم حَلْف السدين أو الجبلين » يتفذون إليهم 
من هذه الفجوة ٠‏ فيؤذونهم ويعتدون عليهم ؛ لذلك عرضسوا عليه أن 
يجعلوا له ( خَرْج) ) أى : أجرا وخراجا يدفعونه إليه على أن سد 
لهم هذه الفجوة . فلا ينفذ إليهم أعداؤهم . 


ثم يقول الحق - تبارك وتعالى - عن ذى القرنين أنه : 


م م ر سے اا ل ی سو 
هر له 
والقؤل هنا ايضا قول دلالة وإشارة تُفهمهم أنه فى غنئّ عن 


االااامبمبمبببمببمببببمب ب ب بإ ا اا 
)١(‏ الخرج والخراج : ما يشرجه صاحب العال العامل عتده من الأجر جزاء عمله . [ القاموس 
القويم ١ر۰١٠‏ ] . 


2 


HL ا‎ 

ONO DO DONO DOREN. 
الجر لتب ال من :الي الذي أعطاد راه اتا هى فى حلهة‎ 
. إلى قوة بشرية عاملة تّعينه » وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل‎ 

ونفهم. من الآية أن المعونة من الممكّن فى الأرض المالك للشىء 
يجب أن تكون حسُبة لله » وأن تُعين معونة لا تحوج الذى تعينه إلى 
أن تُّعينه كل وقت ء بل أعنه إعانة تغنيه أن يحتاج إلى المعونة فيما 
بعد » کان تعلمه أن يعمل بنفسه بدل أن تعطيه مثلاً مالا يتفقه فى 
يومه وساعته ثم يعود محتاجا ؛ لذلك يقولون : لا تُعطنى سمكة . 
ولكن علّمتى كيف أصطاد » وهكذا تكون الإعانة مستمرة دائمة . لها 
نفس . ولها عمر . 

ولما كان ذو القرنين مكنا فى الأرض ؛ وفى يده الكثير من 
الخيرات والأموال ٠‏ فهو فى حاجة لا إلى مال بل إلى الطاقة اليشرية 
العاملة » فقال : «فأعينونى بقوّةٍ ٠.‏ 400 [الكيف] أى : قوة وطاقة 

بشرية قوية مخلصة أجعل بينكم رتهم رما هه 4 [الكيف] 

ولم يقل : سدا ؛ لأن السدٌ الأصم يعيبه أنه إذا حصلت رجة مثلاً 
فى تاحية هنه ترج الناحية الأخرى ؛ لذلك أقام لهم ردما أى : يبتى 
اشنا من اانا ا 2 اف ا قات 
ليكون السد مّرنا لا يتاش إذا ما طرأت عليه هزة أرضية مثلآ ٠‏ فيكون 
e a a‏ 1 4 ند مشا بلي هرات 

والردم أن تضع طبقات التراب فوق بعضها . حتى تردم حفرة 
مثلاً ومُسويها بالارض ٠‏ ومن ذلك ما نسمعه عندما يساتب أحدهم 
صاحبه . وهو لا يريد أن يسمم. فيقول له : اردم على هذا 
الور 





0 





أققدرت 
لق 
راو 0 سرس ع عل ا اح حر حا سوساج حم 6 
لھ ء انون زد را لر یار حو ذا ساو طبن الصَرَفِينِ قال 
ا 

e a 2 A E A la A 

انوا یکا لرا قال ماف أفرم کی ر زغ ا © 4 

لم يكن ذى القرنين رجلا رحالة : يسير هكذا يمفرده ۰ بل مكّنه 
الله من أاسباب كل شىء , ومعنى ذلك آنه لم يكن وحده ٠‏ بل معه 
جيش وقوة وعدد وآلات » معه رجال وعمال ؛ معه القوت ولوازم 
الرحلة ؛ وكان بمقدورة أن يامر زجالة بعمل هذا السد ٠‏ لكتة اع 
القوم وأشركهم معه فى العمل ليُدريهم ويعلّمهم ما داموا قادرين : 
ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل . 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. . 
© 4 [الطلاق] فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل . ولا تعتمد على 
الآخرين ؛ لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة : أعينونى بقوة » آتونى زبر 
الحديد ١‏ آتوني أفرغ عليه قطرا . 

رَبر الحديد ١‏ اى قطع الحديد الكبيرة ومفردها وُبرة + والقطر : 
هو النحاس المذاب » لكن ٠‏ كيف بنى ذو القرنين هذا السد من الحديد 
والنحاس ؟ 

هذا البناء يشبه ما يفعله الآن المهندسون فى المعمار بالحديد 
والخرسانة ؛ لكنه استخدم الحديد , وسد ما بينه من فجوات بالنحاس 
المذاب ليكون أكثر صلابة . فلا يتمكن الاعداء من حَرْقه » وليكون 
املس ناعما فلا يتسلقؤنه ‏ ويعلون عليه . 

فقوله : حت إذا ساوئ بين الصدفين .. 463 [الكيف] الصدف : 





. ] ۳۷١ , ۲۸۴/۱ دب الحديد : قطعه . والصدفان : الجاثبان . | القاموس القريم‎ )١( 


انت 
OO ROCCO HOON DOD INO‏ 
الجائب ٠‏ ومنه قوله تعالى : فمن أظلم من كدب بآيات الله وصدف 
عنها .. 629 4 [الاتعام] أى : مال عنها جائيا . 


فسعتي : ساوى بين الصدفين . أى : ساوى الحائطين الأمامى 
والخلفى بالجبلين « قال انفخوا .. {O‏ [الكهف] أى : فى الحديد الذى 
أشعل فيه حتى إذا التهب الحديد نادى بالنحاس المدّاب قال آتونی 
أفرغ عليه قطرا © © [الكبف] وهكذا انسبك الحديد الملتهب مع التحاس 
المڌاب ٠‏ فأصبح لدينا حائطً صلب عال أملس . 


لذلك قال تعالى بعدها : 


0 فمااسطد راان و و ومااستطعرا a=‏ سيب © هه 
(أن يظهروة ) أى : ما استطاعت يأجوج وماجوج أن يعلوا السد 
أو يتسلقوه ويتفذوا من أعلاه ؛ لأنه ناعم أملس ٠‏ ليس به ما يمكن 
الإمساك به : وما استطاعوا لَه قبا ت 4 [الكيف] لأنه صلب . 
یرل عطاس على کسان کی الفرقية: 


ص ی ع ا ر عع ا 


و0 6ل هتمسر نهدا ودر جیا 
الاير ر E‏ 
ادود رن حا 4ه 
لم يَقْتَْ ذا القرنين - وهو الرجل الصالح - أن يسند النعمة إلى 
المنحم الأول ٠‏ وان يعدرف بأنه مجرد واسطة وآداة لتنفيذ آمر الله : 
طقال هنذا رحمة من زربي فإذا جاء ء وعد ري @ [الكهف] لاننی اخذت 
المقومات التى منحنى الله إياها » واستعملتها فى خدمة عباده . 
الفكر مخلوق لله ء الاق والقرة مخلوقة لل ٠‏ المواد والعناصر 
فى الطبيعة مخلوقة لل » إذن : فما لى أن اقول : أنا عملت كذا وكا ؟ 
1-295 2 فت 


لق 


